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(تابع القلاف الداي الأساسي]) 


هجر ماسك وادي السيليكون منتقلًا إلى لوس أنجلوس. 
وقضى سنواته القليلة التالية في إدهاش أصدقائه من خلال 
إهدار ثروته بالكامل على المركبات الفضائية والسيارات 
الكهربائية. ولكن بالانتقال إلى عام 2012: قاد ماسك 
واحدة من أعظم قصص النهوض مجددًا في تاريخ إدارة 
الآعمال: فقد حظيت مشروعات تيسلا وسبيس إكس 
وسولار سيتي بنجاح لا مثيل له. وارتفع صانفي ثروة ماسك 
ليبلغ أكثر من 5 مليارات دولار. 

وفي وقت كانت فيه العديد من الشركات الأمريكية 
مهتمة بملاحقة الأموال السهلة أكثر من تحمل مخاطر 
جريئكة فيما يخص نكنولوجِيا جديدة تماماء برز مايك 
باعتباره رجل الأعمال الوحيد الذي يتمتع بقدر كاف 
من الحيوية والرؤية للتعامل - وحتى تحديث - ثلاث 
صناع ات في وقت واحد. ويوضح فاينس أن تجاح ماسك 
يبشر بالعودة إلى الطموح والابتكار الأصليين اللذين جعلا 
من أمريكا قوة اقتصادية وفكرية. هذا الكتاب رائع: 
وهو فحص ثاقتث 11 تطئية مطيرق عاشك المهنية لصناعة 
التكنولوجيا التي تمر بتغيير جذريء ويقدم بشكل مسبق 
مذاقًا لما قد يكون قرنًا مذهلا. 
أشلي فاينس أحد أبرز الكتاب عن التكنولوجيا 
اليوم. فيعد قضاء عدة سنوات في إعداد التقارير عن 


وادي السيليكون والتكنولوجيا لصحيفقة نيويورك تايمز: 
-ذهتث فايكه !1 مشحلة نلو م + ند تت ؛ ه نك: ٠ه‏ هناك كتب 





عالم " إيلون " 


" هل تظن أنني مجنون؟". 


وجه لي " إيلون ماسك " هذا السؤال قرب نهاية عشاء مطول تشاركناه في مطعم 

راق للمأكولات البحرية في وادي السيليكون. كنت قد وصلت إلى المطعم أولا 

ومكثت في هدوء أحتسي مشروبًا وأنا أعلم أن " ماسك " سيتأخرء كما هي عادته. وبعد حوالي 
خمس عشرة دقيقة: أتى " ماسك " مرتديًا حذاءً جلديا وسروال" | 

جينز وقميصًا كاروهات بأكمام. ويبلغ طول " ماسك " حوالي مائة وستة وثمانين سنتيمترّاء لكن 
إذا سألت كل من يعرفونه؛ فسيؤكدون لك أنه يبدو أضخم من 

هذا بكثير؛ فهو عريض المنكبين قوي البنية وضخم الجثة. ولعل المرء يعتقد أنه سيستغل قامته 
تلك ليختال في مشيته بغطرسة ذكورية عند دخوله أي مكانء إلا 

على عجل ثم استقر في مقعده. بعدهاء استغرق بضع دقائق 

قبل أن يعتاد الأجواء ويزول توتره. 


لقد دعاني " ماسك " على العشاء لإجراء بعض المفاوضات؛ حيث كنت 

قد أطلعته قبل ثمانية عشر شهرًا على مخططاتي لتأليف كتاب عنه. وكان قد 
أطلعني على نيته عدم التعاون معي. كان رفضه موؤلمّاء إلا أنه دفعني إلى اتباع 

أسلوب المراس. ل العنيد. ولو كنت اضطررت إلى تأليف هذا الكتاب بدونه؛ لأنجزت تأليفه فعلا. 
لقد ترك الكثيرون عملهم بشركتي " ماسك " .: " تيسلا موتورز " و 

" سبيس إكس " , سيرحبون بالحديث إلي» بالإضافة إلى أنني كنت أعرف الكثير من أصدقائه 
بالفعل. استمرت المقابلات الواحدة تلو الأخرى» شهرًا بعد شهرء 

وبعد إجرائي مقابلات مع مائتي شخص تقريبًّاء اتصل بي " ماسك " مرة أخرى. لقد اتصل بي 
في المنزل وأعلن أن الأمور يمكن أن تسير بإحدى الطريقتين: إما أن 


يجعل حياتي عسيرة جدًا أو يساعدني في مشروعي على أية حال؛ وأنه سيكون راغبًا في 
التعاون معي إذا كان باإمكانه قراءة الكتاب قبل نشره وإضافة حواش إليه. 


ولن يتدخل في النص الذي كتبته. لكنه يريد فرصة لكي يضع الأمور التي يعتبرها 
غير دقيقة واقعيًا في نصابها الصحيح. وتفهمت سبب طلبه هذا؛ فقد أراد " 

ماسك " أن يتحلى بقدر من السيطرة على قصة حياته. كما أنه يتحلى بشيء من طبيعة العلماء. 
حيث إنه يغتم من رؤية خطأ في الحقائق المعروضة؛ فأي خطأ 

مطبوع على الصفحات سيثير حنقه بشدة ... إلى ما لا نهاية. ومع أن باستطاعتي تفهم وجهة 
نظره. فإنني لم أستطع السماح له بقراءة الكتاب لأسباب مهنية 

وشخصية وعملية. ل" ماسك " نسخته الخاصة من الحقيقة. لكنها ليست دائمًا نسخة الحقيقة 
التي يتفق عليها بقية العالم. كما أنه يميل للرد بإجابات مطولة 

حتى على أبسط الأسئلة» لدرجة أن فكرة وجود حواش مكتوبة في ثلاثين صفحة بدت شديدة 
الواقعية. مع ذلكء اتفقنا على أن نتناول العشاء لنتحدث في كل 


هذه الأمور ولنرَى ما سنتوصل إليه بشأنها. 


بدأت محادثتنا بمناقشة أحوال موظفي العلاقات العامة. اشتهر " ماسك " بإنفاق مبالغ طائلة على 
طاقم العاملين في قسم العلاقات العامة لديه.» وكانت شركة 

" تيسلا " ماضية قدمًا في البحث عن رئيس لقسم الاتصالات؛ فسألني بأسلوبه المميز: " من 
أفضل موظف علاقات عامة في العالم؟ " . بعدهاء تحدثنا عن معارفنا 


المشتركين و" هاوارد هيوز " ومصنع " تيسلا " . وعندما جاعنا النادل 
ليتلقى طلباتنا. طلب منه " ماسك " أن يقدم له اقتراحات تتناسب مع حمية غذانئية 


منخفضة الكربوهيدرات, واستقر على جمبري مقلي بصوص الحبار الغامق. لم تكن المفاوضات 
قد بدأت بعدء إلا أن " ماسك " كان يثرثر بالفعل. لقد صارحني 

" ومديرها التنفيذي " لاري بيدج " ببناء أسطول من الإنسان الآلي 

معزّز الذكاء الاصطناعي قادر على تدمير البشرية. قال لي " ماسك " : " أنا قلق بشدة بشأن 
هذا " . لم يط در " ماسك " إطلاقًا لكونه هو و " بيدج " صديقين 


مقربين جدًا ولا لشعوره بأن " بيدج " شخص حسن النوايا وليس نموذجًا للشر الخالص. كانت 
هذه هي المشكلة في الواقع؛ حيث إن طبيعة " بيدج " اللطيفة قد 

جعلته يفترض أن الآلات ستظل طوع بناننا للأبد. قال " ماسك " : " لست متفائلًا مثله» فقد ينتج 
شينًا شريرًا دون قصد " . وما إن وضع النادل الطعام على المائدة 


حتى انهمك " ماسك " في تناوله؛ أقصد أنه كان يلتهم الطعام بنهم يجعله يختفي بسرعة بفعل 
بضع قضمات عملاقة. ونظرًا لأنني أردت باستماتة أن أبقي " 

ماسك " سعيدًا وأن أجعله ب بستمر في الثرثرة. فقدأ عطيته 3 قطعة كبيرة من شريحة 
اللحم الموجودة في طبقي. وقد أفلحت الخطة... لمدة ت تسعين ثانية., حتى 

اختفت قطعة اللحم الضخمة. 


استغرقت فترة لأجعل " ماسك " يخرج عن حديثه المتشائم عن الذكاء الاصطناعي ليعود إلى 
موضوع نقاشنا. بعد ذلك تغير مجرى الحديث وتطرقنا إلى موضوع 

تأليف هذا الكتاب» وبدأ يجس نبضي لمعرفة السبب وراء رغبتي في تأليف كتاب عنه والتكهن 
بنواياي. وما إن سنحت لي الفرصة حتى اقتنصتها وسيطرت على دفة 

الحديث. شعرت بتدفق الأدرينالين وتملكتني الحماسة. وانطلقت فيما بدا كأنه محاضرة استمرت 
لمدة خمس وأربعين دقيقة عن كل الأسباب التي تلزم " ماسك " 

لكي يسمح لي بالتنقيب بعمق في حياته دون أن يحصل على السيطرة التي كان يريدها في 
المقابل. لقد دار الحديث عن القيود الطبيعية الخاصة بالحواشيء وحينئذ 

أبدى " ماسك " جانب شخصيته المهووس بالسيطرة وصارت نزاهتي الصحفية 
على المحك. وما أدهشني بشدة أن " ماسك " قاطعني بعد بضع دقائق معلنا 
موافقته ببساطة؛ فأحد الأمور التي يقدّرها " ماسك " بشدة هو التصميم؛ فهو يحترم من يثابرون 
رغم تعرضهم للرفض. لقد طلب منه عشرات الصحفيين من 

قبل مساعدتهم على تأليف كتاب عنه. ولكنني كنت المزعج الوحيد الذي صمم على طلبه بعد 
رفض " ماسك " المبدئي, وبدا أنه قد أعجب بهذا. 


انتهى العشاء بمحادثة ممتعة وبتدمير " ماسك " حميته منخفضة الكربوهيدرات كليّاء ثم أتى نادل 
بطبق كبير من حلوى غزل البنات صفراء اللون؛ وانغمس " 

ماسك " في تناول تلك الحلوى بكميات كبيرة. لقد حُسم الأمر: وسمح لي " ماسك " بالتواصل 
مع الموظفين التنفيذيين في شركتيه وأصدقائه وعائلته» وسيقابلني 

لتناول العشاء مرة شهريًا طوال مدة تأليفي الكتاب. ولأول مرة يسمح فيها " ماسك " لمراسل 
بأن يرى دواخل عالمه. لكن بعد جلستنا التي امتدت لساعتين ونصف 

الساعة» وضع " سك " يده على الطاولة» وهم بالنهوض ثم توقف. تسمرت نظراتناء وطرح 
فجأة ذلك السؤال المذهل: " هل تعتقد أنني مجنون؟ " . عجزت عن 


الرد لبرهة من غرابة السؤال» وبرغم أن كل عصب لديّ كان يعمل بكد في محاولة التعرف على 
نوعية هذه الأحجية - وإذا كانت أحجية بالفعل - فكيف يمكنني 

حلها بدهاء. لم أدرك أن السؤال كان موجهًا له أكثر مما هو موجه لي إلا بعد أن قضيت وقتا 
طويلا معه؛ وما كان لأي شيء أقوله أهمية. توقف " ماسك " للمرة 

الأخيرة ليتساءل إذا كان بوسعه الوثوق بيء ثم نظر في عينيً ليصدر حكمه. وبعد برهة من 
الوقت. تصافحنا وقاد " ماسك " سيارته تيسلا الحمراء ذات الطراز " 


إس - سيدان " مبتعدا. 


أية دراسة عن " إيلون ماسك " يجب أن تبدأ في المقر الرئيسي لشركة سبيس إكس في 
هاوثورن بولاية كاليفورنيا... وهي ضاحية من ضواحي مدينة لوس أنجلوس 

تقع على بعد بضعة كيلومترات من مطار لوس أنجلوس الدولي. ومن يزور ذلك المقر الرئيسي 
سيجد فيه ملصقين عملاقين لكوكب المريخ معلقين جنبًا إلى جنب 

على الجدار المؤدي إلى مكتب " ماسك " . يمثل الملصق المعلق ناحية اليسار المريخ كما هو 
في يومنا هذا... جرم سماوي أحمر بارد وقاحل. في حين يُظهر الملصق المعلق 

ناحية اليمين وجود يابسة خضراء شاسعة محاطة بالمحيطات؛ وذلك بعد زيادة حرارة الكوكب 
وتغييره تمامًا ليلائم حياة البشر. كان " ماسك " ينوي المحاولة 

وإجراء هذا التغيير. وكان من ضمن أهدافه المعلنة في الحياة تحويل البشر إلى 
مستعمرين في الفضاءء. حيث قال: " أنا أرغب في أن أموت معتقدًا أن مستقبل 

البشرية باهر. إذا استطعنا حل مشكلة الطاقة الدائمة وقطعنا شوطًا طويلا في طموحنا بأن نصبح 
جنسا يعيش على أكثر من كوكب ويملك حضارة قائمة بذاتها 

على كوكب آخرء لكي نتأقلم مع حدوث أحد أسوأ الاحتمالات لطمس الوعي البشريء عندها... " 
وهنا توقف للحظة:, ثم أكمل: " أعتقد أن هذا سيكون جيدًا جذا 


إذا كانت بعض الأمور التي يقولها " ماسك " ويفعلها تبدو سخيفة؛ فهذا لأنها كذلك فعا عند 
مستوى ما. ففي هذه المناسبة مثلاء كان مساعده قد أعطاه لتوه 

مثلجات بالكريمة والبسكويت مزدانة بقطع الحلوى. فتحدث جديًا بعدها عن إنقاذ البشرية بينما 
كانت بقع من هذه الحلوى تتدلى من شفته السفلى. 


إن استعداد " ماسك " لمعالجة الأمور المستحيلة وتأهبه لذلك قد حولاه إلى أيقونة في وادي 
السيليكون؛: حيث يتحدث عنه زملاؤه من المديرين التنفيذيين مثل " 

بيدج " باحترام وتوقير ويسعى رجال الأعمال الناشئون إلى أن يصبحوا " مثل إيلون " ٠‏ مثلما 
كانوا يسعون إلى تقليد "' ستيف جوبز " في السنوات الماضية. غير أن " 

وادي السيليكون " له نسخته المشوهة من الواقع التي يعمل في 
حيزها. وكثيرًا ما تمرد" ماسك " على هذه النسخة المتخيلة من الواقع 
باعتباره من أكثر 

الشخصيات التي تنقسم عليها الآراء؛ فهو رجل يطمح إلى تصنيع السيارات الكهربائية واللوحات 
الشمسية والصواريخ مروجًا للآمال الزائفة. ان " ستيف جوبز " 

- " ماسك " هو نسخة الخيال العلمي من " بي. تي. بارنوم " الذي حقق الثراء الفاحش من 
خلال استهداف مخاوف الآخرين وكراهيتهم لذواتهم. اشتر سيارة " 

تيسلا " » وان لبرهة الفوضى التي أحدثتها في كوكبنا هذا. 


ولطالما كنت من أنصار المعسكر الأخير؛ حيث بدا لي " ماسك " شخصا حالما حسن النية - 
وعضوًا عاملا في نادي المدينة التكنولوجية الفاضلة 

ب " وادي السيليكون " . وتتكون تلك المجموعة من مزيج من أنصار " آين راند " ومهندسين 
مستبدين يعتبرون رؤيتهم للعالم هي الإجابه التي يبحث عنها الجميع؛ 

وأنهم سيحلون كل مشكلاتنا فقط إذا لم نعترض طريقهم, وأننا سنتمكن يومًا ماء في القريب 
العاجل» من تحميل أمخاخنا على أجهزة الحاسوبء لنسترخي 

وندع لوغاريتمات الحاسب تتولى كل شيء. لقد ثبت أن معظم طموحاتهم ملهمة وعملهم ذو 
فائدة. إلا أن أنصار المدينة التكنولوجية الفاضلة يصبحون مزعجين 

فعلا بسبب أقوالهم المبتذلة وقدرتهم على الثرثرة لساعات دون أن يقولوا شيتا ذا أهمية كبيرة. 
والمقلق أكثر هو رسالتهم الضمنية بأن البشر معيبون وأن الطابع 

البشري يمثل عبتا مزعجًا علينا التعامل معه في الوقت المناسب. وحين التقيت " ماسك " 
مصادفة في الفعاليات المقامة في " وادي السيليكون " . كثيرًا ما بدت 

أحاديثه الطنانة كما لو أنها مقتبسة بدقة من كتيب المدينة التكنولوجية الفاضلة. والأكثر ازعاجًا 
من هذا أن شركتيه المنقذتين للعالم لم تبليا بلاءَ حسنا على ما 


يبدو. 


و 


إلا أنه في وقت مبكر من عام 2012» تعين على المنتقدين الساخرين أمثالي الانتباه لما كان " 
ماسك " ينجزه فعلا. فقد كانت شركتاهء المتعثرتان فيما مضىء تحققان 

فضائية صغيرة لنقل المؤن ل " محطة الفضاء الدولية " وعادت إلى كوكب الأرض 
بسلام؛ كما نفذت شركة تيسلا موتورز السيارة طراز " إس " . وهي سيارة جميلة تعمل 
بالكهرباء أبهرت صناعة السيارات وأيقظت " ديترويت " من غفلتها. ارتفع 

هذان الإنجازان ب " ماسك " لأسمى المستويات وسط عمالقة إدارة الأعمال. وحده " ستيف 
جوبز " استطاع أن يحصد إنجازات مشابهة في مجالين مختلفين هكذاء 

ذاته. ورغم ذلكء. لم تكن جعبة " ماسك " قد نفدت بعد؛ حيث تولى 

منصب رئيس شركة سولار سيتي وأكبر حامل لأسهمهاء وهي شركة مزدهرة للطاقة الشمسية 
تستعد للاكتتاب العام. لقد استطاع " ماسك " , نوعًا ما, أن يحدث 


أكبر تطورات شهدتها صناعة الفضاء وصناعة السيارات ومجال استغلال الطاقة طوال عقود فيما 
بدا تطورًا مفاجتا. 


قررت في عام 2012 أن أعرف شخصية " ماسك " عن قرب من خلال التعامل المباشر معه؛ 
وأن أكتب عنه مقالة تتصدر غلاف مجلة بلومبيرج بيزنس ويك . في هذه 

المرحلة من حياة " ماسك " . كان كل شيء يتم من خلال مساعدته وتابعته 
المخلصة " ماري بيث براون " . لهذاء دعتني لزيارة ما أصبحت أشير إليه ب " عالم 
ماسك " . 


من يدخل عالم " ماسك " لأول مرة سيمر بنفس التجربة المحيرة؛ حيث يُطلب 
منك أن تركن سيارتك في 1 شارع " روكيت رود " بمدينة هاوثورن؛ حيث المقر 
الرئيسي لشركة سبيس إكس. ويبدو أنه من المستحيل أن تكون هاوثورن موطنًا لأي شيء جيد؛ 
فهي جزء موحش من مقاطعة لوس أنجلوس تحيط به مجمعات 

سكنية ومتاجر ومطاعم متهالكة ومناطق صناعية يبدو أنها شيدت في عصر معماري طغت عليه 
التصميمات المعمارية الرتيبة ذات الشكل المستطيل. هل أسس " 

إيلون ماسك " شركته وسط هذا المكان الأشبه بالأطلال؟ إلا أن الأمور بعدئذ تتضح أكثر حين 
ترى مبنى مستطيل الشكل مقامًا على مساحة تبلغ حوالي 51 ألف متر 


مربع» » ومطليًا بطلاء زاه من اللون الأبيض متجانس - هذا هو المبنى الرئيسي لشركة سبيس 
إكس. 


لم تتضح عظمة ما فعله هذا الرجل إلا بعد اجتياز البوابة الرئيسية لشركة سبيس إكس. لقد بنى 
" ماسك " مصنعًا حقيقيًا للصواريخ وسط لوس أنجلوس. لم 

يكن هذا المصنع يصنع صاروخًا واحدًا في المرة الواحدة؛ كلاء بل كان يصنع عدة 
صواريخ... بداية من نقطة الصفر. كان المصنع عبارة عن منطقة عمل مشتركة 
شاسعة. كانت هناك مخازن تسليم شاسعة خلف المصنع تسمح بدخول شاحنات محملة بكتل 
معدنية ثنقل إلى آلات لحام معادن ذات ارتفاع يصل إلى طابقين. 

وعلى أحد الجانبين» يقف فنيون يرتدون معاطف بيضاء يصنعون اللوحات الأم لأجهزة الكمبيوتر 
وأجهزة راديو وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. وتواجد آخرون في 

غرفة زجاجية مفرغة من الهواء يصنعون المركبات الفضائية الصغيرة التي ستنقلها الصواريخ 
إلى محطة الفضاء الدولية. وكان هناك رجال على أجسادهم وشم 

ويرتدون عصابات الرأس ويغنون أغاني فرقة " فان هايلن " بصوت عالٍ بينما 
يلفون الأسلاك حول محركات الصواريخ. بالإضافة إلى ذلك؛ كانت هناك هياكل 

صواريخ مكتملة مصفوفة واحدة تلو أخرى جاهزة لشحنها على الشاحنات. و في جزء آخر من 
المبنى؛ كانت هناك المزيد من الصواريخ في انتظار طلائها بطبقات من 

الطلاء الأبيض. كان من الصعب علي التجول في المصنع بأكمله دفعة واحدة: فقد كانت هناك 
مئات الأجسام المتحركة باستمرار التي تطن حول مجموعة متنوعة 


من الآلات الغريبة. 


هذا المبنى رقم واحد في عالم " ماسك " , إلا أن شركة سبيس إكس قد استولت على عدة مبان 
كانت جزءًا من مصنع لشركة بوينج كان يصنع هياكل الطائرات من 

طراز بوينج 747. ولأحد تلك المباني سطح منحن يشبه حظيرة الطائرات. ويعتبر ذلك المبنى 
بمثابة إستديو لإجراء الأبحاث والتطويرات وابتكار التصميمات لشركة 

تيسلاء حيث ابتكرت الشركة سيارات طراز إس سيدان وما تبعها من سيارات أخرى لطراز إكس 
رباعية الدفع. لقد بنت شركة تيسلا على موقف السيارات الملحق 

بهذا الإستديو إحدى محطات إعادة الشحن الخاصة بهاء لكي يتمكن سائقو السيارات في لوس 
أنجلوس من تموين سياراتهم بالكهرباء مجانا. ومن السهل رؤية 


محطة الشحن هذه لأن " ماسك " قد صمم مسلة باللونين الأبيض والأحمر ووضع عليها شعار 


لم أفهم أسلوب " ماسك " في الحديث والعمل إلا في أثناء مقابلتي 

الأولى معه في إستديو ابتكار التصميمات. و" ماسك " رجل واثق بنفسه. إلا أنه لا يفلح في 
إبداء هذا دائمًا؛ فهو يبدو خجولا ويكاد يكون أخرق عند مقابلته لأول 

مرة. بالإضافة إلى هذاء تظل لكنته الجنوب إفريقية حاضرة قليلاء إلا أن جاذبية لكنته لا تكفي 
لتعويض طبيعته المترددة في الحديث. وكما هي الحال مع العديد 

من المهندسين أو الفيزيائيين» يتوقف " ماسك " في أثناء الحديث باحثًا عن العبارة الدقيقة» و 
كثيرًا ما تجده يتمتم بمفهوم علمي معقد مقتصر فهمه على فئة 

قليلة دون أن يقدم أي عون أو أية تفسيرات مبسطة طوال حديثه؛ لآنه يتوقع من المرء أن 
يواكبه. لكن لا شيء من هذا يبعث على الضيق. في الواقع. يلقي " ماسك 

" الكثير من النكات في أثناء حديثه؛ كما أن بوسعه أن يكون شديد اللطف. وأي حوار مع هذا 
الرجل وراءه غاية وهدفء ولحديثه ثقل ووزن. " ماسك " لا يثرثر 

بالانتقال لمستوى آخر أعمق من عقله وشخصيته). 


ومعظم المديرين التنفيذيين المشهورين يحيطون أنفسهم بالمستشارين؛ إلا أن " ماسك " يتجول 
في أنحاء عالمه وحده غالبًا؛ فهو ليس ممن يتسللون خلسة من 


الباب الجانبي للمطعم؛ بل هو ممن يدخلون المكان بثقة ويذرعونه جينة وذهابًا في نفوذ واضح. 
لقد تبادلت الحديث مع " ماسك " بينما كان يشق طريقه نحو 

الطابق الرئيسي لإستديو التصميمات ليعاين النماذج الأولية الخاصة بالأجزاء والمركبات. كان 
الموظفون في كل محطة يهرعون إليه ليعطوه المعلومات» فكان يصغي 

إليهم باهتمام ويستوعب المعلومات ويومئ برأسه حين يشعر بالرضاء ثم ينتشر الموظفون في 
المكان وينتقل " ماسك " إلى مستودع المعلومات التالي. وعند إحدى 

المراحل أراد رئيس قسم التصميمات بشركة تيسلاء " فرانز فون هولزهاوسن " . معرفة رأي 
" ماسك " في بعض الإطارات والأطواق المعدنية التي وصلت الشركة 


من أجل الطراز " إس " . ورأيه في ترتيبات المقاعد الخاصة بطراز إكس. تبادلا الحديث ثم 
دخلا غرفة اجتماعات سرية حيث أعد المديرون التنفيذيون للمبيعات» في 


إحدى الشركات المنتجة لبرامج رسومات جرافكس المتطورة. عرضًا تقديميًا من أجل " ماسك " 
. أرادوا أن يستعرضوا تقنية جديدة للتصوير ثلاثي الأبعاد ستسمح 

لشركة تيسلا بتعديل اللمسات الأخيرة لنموذج افتراضي للطراز إس ومعرفة تأثير 
تفاصيل دقيقة مثل الظلال وأضواء الشوارع على بدن السيارة. أراد مهندسو 

شركة تيسلا هذه الأنظمة الحاسوبية بشدة وكانوا بحاجة لموافقة " ماسك " عليها. كما أن 
الموظفين التنفيذيين قد بذلوا قصارى جهدهم لإقناع " ماسك " بالفكرة 

بينما كان طنين المشاقب والمراوح الصناعية الضخمة يطغى على كلامهم المعسول. 
أما" ماسك " , وقد كان يرتدي حذاءً جلديًا وسروالًا جينز من ماركة شهيرة 

وقميصا قطنيًا أسود اللون قصير الأكمام» وهي ملابس العمل الخاصة به في الأساسء فقد اضطر 
لارتداء نظارات ثلاثية الأبعاد من أجل العرض التوضيحيء وبدا 

غير متأثر. وقال لهم إنه سيفكر في الأمرء ثم اتجه إلى مصدر الضوضاء الصاخبة؛ 
كانت ورشة عمل في أعماق إستديو التصميمات. حيث كان مهندسو شركة 

تيسلا يصممون سقالات أبراج زينة يبلغ ارتفاعها تسعة أمتار لوضعها خارج محطات الشحن 
الكهربائيء وقال: " يبدو كأن باستطاعتها تحمل إعصار من الدرجة 

الخامسة. لنجعلها أرفع قليلا " . في النهاية» استقللت أنا و " ماسك " سيارته. وهي سيارة 
سوداء طراز إسء وانطلقنا بسرعة عائدين إلى المبنى الرئيسي لشركة 

سبيس إكس. في الطريق قال لي " ماسك " : " أعتقد أن عددًا كبيرًا من الأذكياء يسعون وراء 
بعض المشروعات في عالم الإنترنت وعالم المال والأعمال والقانون على 

الأرجح. وهذا هو السبب وراء أننا لم نشهد قدرًا كبيرًا من الابتكار" . 


عالم " ماسك " كان إلهامًا. 


كنت قد أتيت إلى وادي السيليكون عام 2000» وانتهى بي المطاف بالإقامة في حي تيندرلوان 
بمدينة سان فرانسيسكو. إنه الجزء الوحيد من المدينة الذي سيتوسل 

إليك السكان المحليون أن تتجنبه؛ فبإمكانك دون جهد يُذكر أن تجد شخصًا يتصرف تصرفًا غير 
موقف الحافلات. أما المشارب الرخيصة القريبة من النوادي الليلية» فستجد فيها بعض 
السلوكيات غير السوية؛ في حين يخر بعضهم نائمين على الأرائك وتغلب 


عليهم طقوس تدل على الكسل الشديد. إنه حي متدن وشائك من أحياء مدينة سان فرانسيسكو. 
واتضح أنه مكان رائع لمشاهدة حلم الإنترنت يموت. 


تمتلدك سان فرانسيسكو تاريخًا طويلا من الجشع: فقد أصبحت مدينة ثرية بفضل تهافت 
الناس على اكتناز الذهبء. حتى الزلازل والهزات الأرضية لم تستطع 

إبطاء وتيرة سان فرانسيسكو نحو النمو الاقتصادي لفترة طويلة. لا تدع أجواءها 
المتحررة تخدعك, فالازدهار والكساد هما السمة المميزة لهذا المكان. ففي عام 

0 ,: حققت سان فرانسيسكو أكبر ازدهار على الإطلاق واستحوذ عليها الطمع. كانت فترة 
رائعة لمعايشتها مع استسلام عامة الناس كلهم تقريبًا لوهم واحد... 

وهم الثراء السريع من خلال سعار الإنترنت. لقد كانت نبضات الطاقة المنبعثشة من 
هذا الوهم المشترك واضحة؛ وكانت تصدر دويًا مستمرًا يتردد في كل أنحاء 

المدينة. ها أنا وسط الجزء الأكثر فسادًا من سان فرانسيسكوء أراقب تقلبات الدهر وأثرها على 
الناس حين يستنزفهم الانغماس في الملذات. 


وعناوين الأخبار التي تعقبت المشروعات المهووسة في تلك الفترات معروفة جدًا. فلم يعد المرء 
مضطدرًا لإنتاج شيء أراد الجمهور شراءه لكي يؤسس شركة ناجحة؛ 

بل كل ما يتعين عليه فعله هو أن يمتلك فكرة متعلقة بالإنترنت بطريقة أو أخرىء ويروجها للعالم 
لكي يمول المستثمرون المتحمسون هذه الفكرة. وتمثل الهدف 

العام في جني أكبر مبلغ ممكن من المال في أقل وقت ممكن لأن الجميع أدرك - على مستوى 
اللاوعي على الأقل - أن الواقع لا بد أن يسود في النهاية. 


طبق العاملون في وادي السيليكون شعار الناجحين " للجد ساعة وللهزل ساعة " 
الوا لك و ا ا ال 1 

والأربعينات والخمسينات من أعمارهم أن يسهروا للعمل طوال الليل وت تتحول حجيرات العمل 
الخاصة بهم إلى معسكرات مبيت مؤقتة ويتخلوا عن 

الاهتمام بنظافتهم الشخصية. ومن الغريب أن تحويل التوافه إلى أمور جليلة يتطلب عملا شاقًا. 
ولكن عندما يحين وقت الاسترخاءء فإنهم يستغلون كل الفرص 

ذلك الوقت محصورة في صراع لإثبات تفوقها على بعضها البعض بإقامة أفخم 


الحفلات. أما الشركات ذات السياسات العتيقة التي حاولت أن تبدو " معاصرة " فقامت بشراء 

مساحات في مكان لإقامة الحفلات» ثم أحضرت بعض الفنانين 

ومؤدي الألعاب البهلوانية وفرقة موسيقى " الروك " الكندية بارنيكد لايديز. وكان 
شباب العاملين في مجال التكنولوجيا يحضرون للاحتفال مجانا وليتجرعوا 

شرابهم. لقد كان الجشع والمصلحة الشخصية هما الأمرين الوحيدين المنطقيين في ذلك الوقت. 


وعلى الرغم من أن الأوقات الطيبة قد تم تسجيلها وتأريخها جيداء فإنه ليس من المثير للدهشة 
تجاهل الأوقات العصيبة التي تلتها؛ فتذكر الطفرة اللاعقلانية أكثر 


إمتاعًا من تذكر الفوضى التي خلّفتها هذه الفترة. 


لنقل هذا تسجيلا للتاريخ: إن انهيار وهم الإنترنت الذي يعد بتحقيق الثراء السريع قد جعل سان 
فرانسيسكو ووادي السيليكون يعانيان كسادًا اقتصاديًا كبيرًا؛ 

فانتهت الحفلات المتعاقبة» ولم تعد شوارع حي تيندرلوان تعج بالشخصيات سيئة السمعة. 
وعوضًا عن فرقة بيرنايكد لايديز» ستجد أحيانًا فرقة موسيقية تعزف 

الموسيقى تكريمًا للمغني " نيل دايموند " في معرض تجاري ما وبعض القمصان المجانية 
قصيرة الأكمام» وستشعر بالخزي. 


لم يكن لدى مجال التكنولوجيا أية فكرة عما تئول الحال إليه. ولم يرد أصحاب رأس المال 
المخاطر الذين خُدعوا في أثناء فترة الفقاعة الاقتصادية أن يبدوا أكثر غباءً. 


ولذلك. توقفوا تمامًا عن تمويل المشروعات الجديدة. بالإضافة إلى ذلكء. اسثبدلت أفكار رواد 
الأعمال المهمة بأبسط المفاهيم الممكنة» وأصبح الوضع كما لو أن 


وادي السيليكون قد دخل مرحلة إعادة تأهيل جماعية. ويبدو الأمر مأساويًا إلا أنه حقيقي. لقد 
صدّق ملايين الأذكياء من العوامَ أنهم يبتكرون المستقبلء ثم... لا 


شيء! فجأة, أصبح تجنب المغامرة سمة العصر. 


ستجد الدليل على هذه الضائقة الاقتصادية في الشركات والأفكار التي تكونت خلال تلك الفترة. 
لقد ظهرت شركة جوجل وبدأت تنجح فعلا في عام 2002 تقرييّاء 

لكنها كانت مثالا للخروج عن القاعدة. وما بين ظهور شركة جوجل وتصنيع شركة آبل أول 
هاتف ذكي في عام 2007» كانت هناك ثلة من الشركات دون المستوى. 


ومن المؤكد أن الشركات الجديدة الرائجة والصاعدة آنذاك.» مثشل شركتي فيسبوك 
وتويترء لم تكن تشبه سابقاتها. مثل شركات هيولت - باكارد وإنتل وصّن 
مايكروسيستمزء. التي كانت تصنع منتجات مادية وتوظف عشرات الآلاف من الموظفين. ولكن 
في الأعوام التالية» انتقل الهدف من المجازفات الهائلة لابتكار صناعات 

جديدة وأفكار عظيمة جديدة إلى ملاحقة الأرباح السهلة عن طريق ترفيه الزبائن 
وضخ التطبيقات والإعلانات البسيطة. لقد قال لي " جيف هامرباكر " » وهو 

مهندس سابق في شركة فيسبوك: " إن أفضل العقول في جيلي يفكرون في كيفية جعل الناس 
يضغطون على زر مشاهدة الإعلانات. يا له من أمر مريع! " . لقد بدأ 

وادي السيليكون يشبه هوليوود كثيرًا. في هذه الأثناء» انزوى زبائن هذه الشركات على أنفسهم 
وأصبحوا مهووسين بحياتهم الافتراضية. 


كان " جوناثان هيوبنر " من أوائل الناس الذين قالوا إن هذا الركود في الابتكار قد يكون مؤشرًا 
على مشكلة أكبرء و " جوناثان هيوبنر " فيزيائي يعمل لصالح مركز 

أبحاث الحرب الجوية البحرية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية ية والواقع في مدينة تشاينا لايك بولاية 
كاليفورنيا. يعتبر " هيوبئر " نسخة من تجار الموت كما جاء في 

مسلسل ,ع0اجع86 0غ !| علاقع] . إنه كهل رفيع القوام أصلع الرأس يحب ارتداء ملابس 
مستوحاة من الطبيعة مكونة من سروال كاكي اللون وقميص مخطط 

بأقلام بنية وسترة كاكية من القماش الكتاني. إنه يصمم أنظمة الأسلحة منذ عام 1985» ما 
أكسبه بصيرة بأحدث وأفضل التكنولوجيا فيما يتعلق بالمواد والطاقة 

وبرامج الحاسوب. وانزعج " هيوبنر " من الابتكارات المفترضة ذات المستوى المتدني التي 
تُعرض عليه في مكتبه في الفترة التالية لفقاعة الإنترنت» فسلم بحنًا في عام 

5 ببعنوان " احتمال تدهور مستوى الابتكارات عالميًا " » وهو ما كان إما اتهامًا لوادي 
السيليكون أو على الأقل نذير شؤم. 


اختار " هيوبنر " أن يستخدم تشبيه الشجرة ليصف ما اعتبره حالة ابتكار: لقد تسلق الإنسان 
الشجرة متجاورًا الجذع ومتسلقًا فروعها الرئيسية ية منقبًا عن معظم 


الأفكار المهمة جدًا التي غيرت قواعد اللعبة ... وصولًا إلى اختراعات مثل الترس والكهرباء 
والطائرة والهاتف والترانزيستور. وفي هذه الآونة» اقتربنا من طرف فروع 


الشجرة واقتصر جهدنا على تحسين الابتكارات السابقة فحسب. ولكي يدعم " 
هيوبنئر " وجهة نظره في بحثشه. أثبت أن وتيرة موجة الابتكارات التي غيرت وجه 
الحياة قد تباطأت. واستعان ببيانات تثبت أن عدد براءات الاختراع قد تراجع بمرور الوقت. لقد 


قال لي " هيوبنر " في مقابلة أجريتها معه: " أعتقد أن احتمالية 


اكتشاف اختراع جديد من أكثر الاختراعات المتميزة تقل أكثر فأكثر. فموارد الابتكار محدودة " . 


توقع " هيوبنر " أن الناس سيستغرقون حوالي خمسة أعوام لاستيعاب فكره. وقد ثبت أن هذا 
التوقع يكاد يكون صائبًا. وفي حوالي عام 2010» بدأ " بيتر تيل " » 

المؤسس المشارك لموقع " فيسبوك " وأول مستثمر فيه؛ يروج لفكرة أن مجال التكنولوجيا قد 
خذل الناس» وأصبح قول " أردنا سيارة طائرة» فحصلنا بدلا منها 

على 140 حرفًا " شعارًا لشركته الخاصة فاوندرز فاند القائمة على استثمارات رأس المال 
المخاطر. لقد وصف " تيل " وشلته في مقال بعنوان: " 6)0عء مم 13 غ+3طلانا 

عاناءأنا عط 750 " (ماذا حدث تقبل؟) كيف أن موقع تويترء. وتغريداته 
المقتصرة على 140 حرفاء والاختراعات المشابهة له. قد خذلت العامة. وقال إن 
الخيال العلمي. الذي كان يمجد المستقبل فيما مضى. قد أصبح بائسمًا لأن الناس لم يعودوا 
يملكون نظرة متفائلة تجاه قدرة التكنولوجيا على تغيير وجه العالم. 


كنت قد أيدت الكثير من هذه الأفكار حتى أول زيارة قمت بها ل " عالم " ماسك "" . ورغم أن 
" ماسك " لم يكن متحفظا بشأن ما هو بصدد القيام به. إلا أن فرصة 

رؤية المصانع ومراكز البحث والتطوير وورش العمل عن قربء لم تسنح إلا لعدد قليل من 
الناس خارج شركاته ورؤية ما يعمل فيه على الطبيعة. إننا أمام شاب 

يتحلى بالكثير من مبادئ وادي السيليكون فيما يتعلق بسرعة التحرك وإدارة مؤسسات خالية من 
بيروقراطية التدرجات الوظيفية» وتطبق مبادئه من أجل تحسين 

عمل الآلات الضخمة الرائعة ومتابعة الأمور ذات الإمكانيات اللازمة لأن تصبح إنجازات حقيقية 
كنا نفتقدها. 


كان من المفترض أن يكون " ماسك " جزءًا من الضائقة الاقتصادية بحق؛ فقد سارع بالانضمام 
إلى هوس الإنترنت في عام 1995» حيث أسس شركة تدعى زيب 2 


بعد تخرجه في الجامعة مباشرةً... وهي مزيج بدائي بين موقع خرائط جوجل وموقع ماعلا . 
وانتهى المطاف بأن حقق ذلك المشروع الأول نجاحًا ساحقًا وسريعاء 

فقامت شركة كومباك بشراء الموقع مقابل 307 ملايين دولار عام 1999» وجنى " 
ماسك " 22 مليون دولار من هذه الصفقة أنفقها كلها تقريبًا على مشروعه 

التالي» وكان عملا تجاريًا جديدًا تحول إلى شركة باي بال (831ناج5) فيما بعد. ولأن " ماسك " 
أكبر حامل لأسهم شركة باي بالء فقد أصبح ثريا ثراءً بالغَا عندما 

استولى موقع إي باي (لإج8ه) على تلك الشركة مقابل مليار ونصف المليار دولار عام 2002. 


وبدلًا من أن يبقى " ماسك " في وادي السيليكون لينتابه الخوف ذاته الذي انتاب نظراءه؛ فر 

إلى لوس أنجلوس. كانت الحكمة السائدة في ذلك الزمن تدعو إلى 

أخذ نفس عميق وانتظار قدوم الابتكار الرائع التالي في الوقت المناسب. لكن " ماسك " نبذ ذلك 
المنطق بأن أنفق مائة مليون دولار لتأسيس شركة سبيس إكس و70 

مليون دولار لتأسيس شركة " تيسلا " » وعشرة ملايين دولار لتأسيس شركة " سولار سيتي 
" . ونظرًا لأنه عجز عن صناعة آلة حقيقية لإنفاق الأموال» لم يكن 

بإمكانه اختيار طريقة أسرع لتبديد ثروته. لقد أصبح صاحب مشروعات يعود فيها القرار لرجل 
واحد لديه قدرة عالية على المخاطرة برأس المال؛ كما أنه ضاعف من 

ثروته عن طريق إنتاج سلع مادية شديدة التعقيد داخل أبهظ مكانين في العالم هما لوس أنجلوس 
ووادي السيليكون. لقد كانت شركات " ماسك " تصنع الأشياء 


من الصفر وتحاول أن تعيد التفكير - متى أتيح لها ذلك في أشياء كثيرة 
تقبلتها مجالات مثل تصنيع مركبات الفضاء والسيارات ومجال استغلال الطاقة 


الشمسية كعرف سائد. 


بالنسبة لشركة سبيس إكسء. فإن . سك " يصارع عمالقة المنشآت الصناعية 
العسكرية الأمريكية؛ بما فيه شركتا لوكهيد مارتن وبوينج؛ كما يصارع دولا 

أبرزها روسيا والصين. لقد اشتهرت شركة سبيس إكس بأنها ذات مورد منخفض التكلفة في تلك 
الصناعة. لكن هذا بحد ذاته ليس كافيًا للنجاح حقًا؛ فمجال 

تصنيع مركبات الفضاء يتطلب التعامل مع فوضى السياسات والتعاون المتبادل وسياسات الحماية 
الصناعية التي تقوّض أصول الرأسمالية. واجه " ستيف جوبز " 


تحالقًا مشابهًا حينما دخل مجال صناعة التسجيلات لكي يطرح جهاز آي بود وبرنامجه آي تونز 
في الأسواق. كان من الرائع التعامل مع معارضي الأفكار المستحدثة 

في مجال الموسيقى مقارنة بالتعامل مع أعداء " ماسك " الذين يعملون في مجال تصنيع 
الأسلحة وترويجها بين الدول. كانت شركة سبيس إكس تختبر صواريخ 

معادة الاستخدام تستطيع نقل حمولاتها إلى الفضاء والهبوط على منصات إطلاقها 
الموجودة على كوكب الأرض مجددا. إذا استطاعت الشركة النجاح في هذه 

التكنولوجياء فستوجه ضربة ساحقة لكل منافسيهاء وستجبر بعض أعمدة صناعة الصواريخ على 
تصفية أعمالهم على نحو يكاد يكون مؤكدّاء ويتزامن هذا مع 

تنصيب الولايات المتحدة كرائدة العالم فوع مجال نقل البشر إلى الفضاء. وهذا تهديد يعلم " ماسك 
" أنه قد أكسبه كثيرًا من الأعداء الشرسينء فقد قال ذات مرة: 

" إن قائمة أسماء من لا يأبهون بسماع خبر موتي تطول؛ بينما تخشى أسرتي أن يغتالني 
الروس " . 


أما بالنسبة لشركة تيسلا موتورزء فقد حاول " ماسك " أن يجدد طريقة تصنيع السيارات 
وبيعهاء مع إنشاء شبكة لتوزيع الوقود في جميع أنحاء العالم في الوقت 

ذاته. وتسعى الشركة لتصنيع سيارات تعمل كليًا بالكهرباء يتهافت الناس على اقتنائها وتجتاز 
حدود التكنولوجياء بدلا من السيارات الهجينة التي تعتبر من وجهة 

نظر " ماسك " تنازلات لا ترقى للمستوى الأمثل. لا تبيع الشركة هذه السيارات من خلال تجار 
بيع السيارات, بل من خلال الإنترنت ومعارض تشبه معارض شركة 

" آبل " في مراكز التسوق الراقية» كما أنها لا تتوقع أن تجني أموالًا طائلة من صيانة مركباتها؛ 
نظرًا لأن السيارات الكهربائية لا تتطلب تغيير الزيت والإجراءات 

الأخرى الخاصة بصيانة السيارات التقليدية. يُعد نموذج المبيعات المباشرة الذي تبنته الشركة 
إهانة كبرى لبائحي السيارات المعتادين على مساومة زبائنهم وجني 

أرباحهم من رسوم الصيانة الباهظة. بالإضافة إلى هذاء تعمل محطات إعادة الشحن الخاصة 
بشركة تيسلا حاليًا على طول العديد من الطرق السريعة الرئيسية 

في الولايات المتحدة وأوروبا وآسياء وبوسعها إضافة مئات الكيلومترات من الطاقة إلى أية 
سيارة في حوالي عشرين دقيقة. كما أن محطات الشحن الفائقة المزعومة 

هذه تعمل بالطاقة الشمسية ولا تكلف إعادة ملئها مالكي شركة تيسلا شيتا. ورغم أن جزءًا كبيرًا 
من بنية أمريكا يتهالك؛ إلا أن " ماسك " يبني نظامًا مستقبليًا 


للنقل من الصفر سيسمح للولايات المتحدة بأن تتقدم بخطوات واسعة على بقية العالم. ويبدو أن 
رؤية " ماسك " , وتنفيذه لها مؤخرًاء تجمع بين أفضل ما قام 


به " هنري فورد " و " جون دي. روكفيلر " 


أما بالنسبة لشركة سولار سيتيء فقد قام " ماسك " بتمويل أكبر منشئ وممول 
لألواح الطاقة الشمسية للمستهلكين من الأفراد والشركات؛ كما ساعد على 

ابتكار فكرة الشركة التي يشغل منصب رئيسهاء بينما يديرها قريباه " ليندون " و " بيتر ريف " 
. استطاعت الشركة أن تقدم عشرات الخدمات ذات السعر المنخفض 

وأن تصبح كيانًا كبيرًا في حد ذاته. لقد استطاع " ماسك " أن يؤوسس 
شركتين من أنجح شركات التكنولوجيا النظيفة في العالم في وقت كانت فيه 
شركات 

" ماسك " ., باإمبراطورية مصانعها وعامليها الذين يبلغون عشرات الآلاف وقوتها 
الصناعية؛ قد جعلت أصحاب المناصب يفرون وحولت " ماسك " إلى أحد أكثر الرجال ثراءً في 
العالم» حيث تقدّر قيمتها الصافية بحوالي عشرة مليارات دولار. 


بدأت زيارة عالم " ماسك " توضح بعض الأمور بشأن كيفية نجاح " ماسك " في تنفيذ كل هذا. 
مع أن الحديث عن فكرة " إرسال البشر إلى كوكب المريخ " قد يبدو 

سخيقًا للبعضء» إلا أنه قد منح " سك " تشجيعًا فريدًا لشركاته؛» ويعتبر الهدف الكاسح الذي 
يشكل مبدأً موحدًا لكل ما يفعله. ويعي موظفو الشركات الثلاث 

كلها جيدًا أنهم يحاولون تحقيق المستحيل يومًا بعد يوم. وعندما يضع " ماسك ك " أهدافًا غير 
واقعية» ويهين موظفيه لفظياء ويرهقهم في العمل. فمن المفهوم أن 

هذا جزء من أجندة تمكين البشر من السفر إلى " المريخ " . ويعجب بعض الموظفين به لهذاء 
في حين يبغضه آخرون للسبب ذاته» ولكنهم يظلون أوفياء له احترامًا 

لطموحه ورسالته. إن ما اكتسبه " ماسك " . ويفتقر إليه العديد من رواد الأعمال في وادي 
السيليكون. هو وجهة النظر الهادفة؛ فهو العبقري المهووس المنطلق في 

سعيه لأعظم الإنجازات على الإطلاق. كما أنه لا يعتبر مديرًا تنفيذيّا يسعى لجني الثروة بقدر ما 
هو قائد يقود قواته لتحقيق النصر. وبينما يرغب " مارك زوكربيرج 


" في مساعدتك على نشر صور الأطفال» يرغب " ماسك " في... حسنًا... إنقاذ البشرية من 
التعرض للإبادة سواء عرضا أو تلك التي فرضتها على نفسها. 


إن الحياة التي هيأها " ماسك " ليدير كل هذه المساعي حياة غير منطقية؛ حيث يبدأ أسبوعه 
المعتاد في قصره بحي بيل آير. ويعمل طوال يوم الاثنين في شركة 

سبيس إكس. وفي يوم الثلاثاءء. يبدأ العمل في سبيس إكسء. ثم يستقل طائرته 
النفاثة ليسافر إلى وادي السيليكون. كما يقضي بضعة أيام في العمل بشركة 

تيسلاء التي يقع مقرها في بالو آلتو ومصنعها في مدينة فريمونت. وبما أن " ماسك " لا يملك 
منزلًا في شمال كاليفورنياء ينتهي به المطاف بالإقامة في فندق لوكس 

روزوود أو في منزل أحد أصدقائه. ولكي يرتب إقامته لدى أصدقائه. يرسل 
مساعد " ماسك " رسالة بريد إلكتروني لذلك الصديق سائلا إياه " هل لديك غرفة 
لشخص واحد؟ " . وإذا جاء رد الصديق بالإيجاب. يطرق " ماسك " باب منزله في وقت متأخر 
على الأريكة بعد أن يسترخي بممارسة بعض ألعاب الفيديوء ثم يعود إلى لوس أنجلوس وشركة 
سبيس إكس يوم الخميس. ويشارك في رعاية أطفاله الخمسة. 

توأم ثنائي وتوأآم ثلاثي» مع زوجته السابقة " جاستين " » ويقضون في منزله أربعة أيام في 
الأسبوع. يقوم " ماسك " كل عام بجدولة الوقت المستغرق في رحلات 


الطيران التي يقوم بها أسبوعيّاء ليساعده على أخذ فكرة عن مدى خروج الأمور عن السيطرة. 
لقد قال " ماسك " , بعد أن سألته كيف ينجز جدول أعماله هذاء " 


لقد مررت بطفولة عصيبة؛ وربما أفادني هذا " . 


وخلال إحدى زياراتي ل " عالم ماسك " . اضطر إلى إقحام مقابلتنا على جدول 
أعماله قبل أن ينطلق في رحلة للتخييم في محمية كرايتر لايك الوطنية بولاية 
أوريجون. كانت الساعة حوالي الثامنة مساءً من يوم الجمعة. وسرعان ما كان " ماسك " يودع 
أولاده ومربياتهم عند طائرته النفاثة الخاصة ثم يلتقي بالسائقين 

الذين سيصحبونه إلى أصدقائه في موقع التخييم؛ بعدهاء سيساعد الأصدقاء مجموعة " ماسك " 
على فض أمتعتهم والاستقرار في أماكنهم تحت وطأة الليل. 

ويقومون بالقليل من التنزه سيرًا على الأقدام» ثم تنتهي فترة الاسترخاءء ويسافر " ماسك " 
برفقة الأولاد عائدًا إلى لوس أنجلوس عصر يوم الأحد. بعدهاء يسافر 


الاثنين» ثم يجري اجتماعات: ويرد على رسائل البريد الإلكتروني» 

وينام» ويسافر عائدًا إلى لوس أنجلوس صباح يوم الثلاثاء. ليعمل في شركة سبيس إكسء. 
ويسافر عصر يوم الثلاثاء إلى سان خوزيه لزيارة مصنع شركة تيسلا 

موتورزء شم سيسافر إلى العاصمة واشنطن تلك الليلة ليقابل الرئيس " أوباما " » 
ويسافر عائدًا إلى لوس أنجلوس ليلة الأربعاء ليقضي بضعة أيام في العمل 

بشركة سبيس إكسء ثم يسافر لحضور مؤتمر بنهاية الأسبوع يقيمه رئيس شركة 
جوجلء " إريك شميدت " . في مقاطعة يلوستون. كان " سك " في ذلك 

الوقت قد انفصل لتوه عن زوجته الثانية» الممثلة " تالولاه رايلي " » وكان يحاول حساب ما إذا 
كان بإمكانه إقحام حياة شخصية أخرى وسط كل هذا. قال " ماسك 

"١ "‏ أعتقد أن الوقت المخصص لأعمالي وأولادي يسير جيدًا. لكنني أود تخصيص المزيد من 
الوقت للتعارف من أجل الزواج. أريد البحث عن شريكة حياة. لهذاء 

علي أن أوجد القليل من الوقت الإضافي فحسب. أعتقد ربما حتى خمس إلى عشر... كم من 
الوقت تريد النساء في الأسبوع؟ عشر ساعات ربما؟ هذا هو الحد الأدنى 

نوعا ما؟ لا أعرف " . 


نادرًا مايجد" ماسك " وقنًا للاسترخاء. لكن حين يفعل ذلكء. تكون الاحتفالات 
مثيرة بالقدر الذي يكفيه لبقية حياته. لقد استأجر " سك " في عيد ميلاده 
الثلاثين قلعة في " إنجلترا " لحوالي عشرين شخصاء وقاموا من الساعة الثانية صباحًا إلى 
الساعة السادسة صباحًا بلعب أنواع مختلفة من لعبة الغميضة؛ حيث 

يقوم فيها أحد الأشخاص بالفرار والاختباء بينما يبحث عنه الآخرون 
كلهم. كما أقيم حفل آخر في " باريس " : وجد " ماسك " وأخوه وأقاربهما 
أنة 

مستيقظين في منتصف الليل» فقرروا ركوب الدراجة ليطوفوا بمختلف أنحاء المدينة حتى 
السادسة صباحًا. وبعدهاء ناموا النهار بطوله ثم استقلوا قطار الشرق 

السريع في المساء. مرة أخرىء ظلوا ساهرين طوال الليل. كانت فرقة الفنانين المعاصرين ذا 
لوسنت دوسيير إكسبيرينس موجودة على متن القطارء وكانوا يقرأون 

الطالع ويؤدون الألعاب البهلوانية. عندما وصل القطار إلى مدينة البندقية في اليوم التالي» 
تناولت عائلة " ماسك " العشاءء ثم تسكعوا في فناء فندقهم المطل على 


القنال الكبير حتى التاسعة صباحًا. يحب " ماسك " الحفلات التنكرية كذلك؛. وقد حضر إحداها 


ا ا 0 


دارث فيدر 
وقد دعا " ماسك " مؤخرًا خمسين شخصا إلى قلعة للاحتفال بيوم ميلاده. أو على الأقل هذا 
أقرب وصف لهاء في بلدة تاريتاون بولاية نيويورك. كان لهذا الحفل 

طابع رئيسي ألا وهو الخيال العلمي الياباني. وهو أشبه بأحلام اليقظة لمحبي الخيال العلمي... 
فكانت أجواؤه تحتوي مزيجًا من المشدات والجلد والآلات. وقد تنكر 

فيه لل ماسك لل كمحارب لل موراي لل 


شملت الاحتفالات عرضًا لأوبرا 1/1300 766 ١»‏ وهي أوبرا كوميدية فيكتورية ألفها " جيلبرت 
و " ساليفان " تدور أحداثها في " اليابان " » في مسرح صغير في 

قلب البلدة. قالت " رايلي " », التي تزوجها " ماسك " ثانية بعد أن فشلت خطته لتخصيص عشر 
ساعات في الأسبوع للتعارف من أجل الزواج: " لست متأكدة من 

أن الأمريكيين قد فهموها " . لكن الأمريكيين وغيرهم كلهم قد استمتعو ابماتلاهاء عصب " 
لس لع الور سر 

ووضع بالونًا آخر بين رجليه. بعدهاء بدأ رامي السكاكين عمله. قال " ماسك " : " كنت قد 
شاهدته من قبل لكنني شعرت بالقلق لأنه ربما يخطئ يومًا ما. مع 

ذلكء. ظننت أنه قد يصيب إحدى ساقي: لكن ليس كلتيهما " . ذهش 
المتفرجون وخافوا على سلامة " ماسك " . قال " بيل لي " . وهو مستثمر في 
مجال 

التكنولوجيا وأحد أصدقاء " ماسك " المقربين: " كان هذا غريبًا. لكن " إيلون " مؤمن بالجانب 
العلمي للأشياء " . كما حضر أحد أفضل مصارعي السومو الحفل 

مع بعض رفاقه. وكان قد تم نصب حلبة للمصارعة في القلعة» وواجه " ماسك " ذلك البطل. 
قال " ماسك " : " كان وزنه يبلغ حوالي مائة وتسعة وخمسين 

كيلوجرامّاء ولم يكن وزنه مجرد كيلوجرامات متدلية. بدأ الأدرينالين يتدفق بأقصى قوة في 
جسديء وتمكنت من رفع الرجل من على الأرض. لقد سمح لي بالفوز في 

تلك الجولة الأولى ثم هزمني. أعتقد أن ظهري لا يزال يؤلمني منذ ذلك الحين " 


لقد حولت " رايلي " تخطيط هذه الحفلات ل " ماسك " إلى فن. كانت قد التقت ب 
سك " عام 2008»: حين كانت شركاته تنهارء وشاهدته يفقد ثروته كلها 

ويتعرض لانتقادات الصحافة. هي تعي أن ألم تلك السنين ما زال باقيا وأنه قد اجتمع مع كل 

المآسي التي مر بها " ماسك " في حياته, أي فقدانه المأساوي لابنه 

الرضيع ونشأته القاسية في " جنوب إفريقيا  "‏ لينتج عن هذا روح معذبة. لقد بذلت " رايلي " 

قصارى جهدها للتأكد من أن فرار " ماسك " من العمل وماضيه هذا 

يشعره بالاسترخاء ما لم يشعره بالتعافي أيضًا. قالت " رايلي " : " أحاول التفكير 

في أمور ممتعة لم يفعلها من قبل تمكنه من الاسترخاء. إننا نحاول تعويض 

طفولته البائسة الآن " 


ورغم أن جهود " رايلي " كانت صادقة:؛ فإنها لم تكن فعالة تمامًا. فبعد حفل مصارعة السومو 
بفترة ليست طويلة» وجدت " ماسك " قد عاد إلى العمل بالمقر 

الرئيسي لشركة تيسلا في بالو آلتو. كنا يوم السبتء وكان موقف السيارات ممتلنًا. كان هناك 
مئات الشباب الذين يعملون داخل شركة تيسلاء بعضهم يصمم 

أجزاء السيارات على حواسيب. بينما يُجري آخرون تجارب على معدات إلكترونية على مكاتبهم. 
كان ضحك " ماسك " الصاخب ينبعث كل بضع دقائق ويتردد في كل أنحاء هذا الطابق. عندما 
أتى " ماسك " إلى قاعة الاجتماعات التي كنت أنتظره بهاء ذكرت كم من المثير للإعجاب أن 
يأتي كل هؤلاء الأشخاص للعمل في يوم 

سبت . لكن " ماسك " رأى الموقف من منظور مختلف. واشتكى لي أن عدد من يعملون في 
العطلات الأسبوعية قد بدأ يقل تدريجيًا مؤخرًا. جبااش يي 


" إنا ننهار ببطء. كنت سأبعث بريدًا إلكترونيًا حالا. إننا ننهار ببطع! " . 


يبدو هذا النوع من التصريحات ملائمًا لانطباعاتنا عن الحالمين الآخرين. ليس 
من الصعب تخيل " هاوارد هيوز " أو " ستيف جوبز " يوبخان العاملين معهما 
بطريقة مماثلة. فالابتكارات بها عنصر فوضويء خاصة الابتكارات الكبيرة. قضى " ماسك " 
عقدين في تأسيس الشركاتء ترك خلالهما جموعًا غفيرة من الأشخاص 

الذين إما يوقرونه أو يبغضونه. خلال كتابتي عن حياة " ماسك " . اصطف هؤلاء الأشخاص 
لمنحي رأيهم عن " ماسك " والتفاصيل المروعة لطريقة عمله وعمل 

شركاته. 


إن تناولي العشاء مع " ماسك " ورحلاتي المتكررة ل " عالم ماسك " قد كشفت 
لي مجموعة أخرى من الحقائق المحتملة عن هذا الرجل. إنه يعتزم ابتكار شيء 
محتمل أن يكون أعظم من أي ابتكار أنتجه " هيوز " أو " جوبز " . لقد 
اهنتم" ماسك " بمجالات بدا أن " أمريكا " قد صرفت اهتمامها عنهاء مثل الفضاء 
والسيارات: وأعاد تشكيلها كابتكار جديد ورائع» وفي قلب هذا التحول تكمن مهارات " ماسك " 
كمصمم لبرامج الحاسوب قادر على تشغيل الآلات بهذه البرامج. 

لقد دمج بين كل من عالم الإلكترونيات والمعلومات بطرق لم يعتقد في إمكانيتها إلا قلة قليلة من 
الناسء وكانت النتائج مذهلة. صحيح أن " ماسك " لم يحقق 

بعد نجاحًا ساحقًا على مستوى المستهلكين على غرار الهاتف الذكي آي فون أو لم يؤثر في 
أكثر من مليار شخص مثل موقع فيسبوك؛ إلا أنه لا يزال يصنع كل ما 

يجذب الأثرياء حاليًا. وقد تنهار إمبراطوريته الناشئة فجأة جراء انفجار أحد الصواريخ التي 
يصنعها أو قيام شركة تيسلا بسحب سياراتها بأعداد هائلة. من الناحية 

الأخرى. حققت شركات " ماسك " بالفعل أكثر بكثير مما ظنه منتقدوه. كما أن الوعد بما هو آتِ 
لابد أن يجعل القساة يشعرون بالتفاؤل خلال لحظات ضعفهم. 

لقد قال " إدوارد جانج " » مخترع ومهندس مشهور لبرامج الحاسوب: " بالنسبة لي» يعتبر 
إيلون مثال ١‏ متألقا على كيف يمكن لوادي السيليكون أن يتمكن من 

تغيير نفسه جذريًا لكي يصبح ملائمًا أكثر من مجرد سعي الشركات للاكتتاب العام والتركيز على 
زيادة طرح المنتجات في السوق تدريجيًا. تلك الأمور مهمة, لكنها 

ليست كافية» بل علينا أن ننظر إلى نماذج مختلفة لكيفية تنفيذ الأمور طويلة الأجل بطبيعتها والتي 
تعتبر التكنولوجيا أكثر تكاملا فيها " . يبدو أن التكامل الذي 

ذكره " جانج " » أي الدمج المتجانس بين برامج الحاسوب والإلكترونيات والمواد المتقدمة 
والمقدرة الحاسوبية» هي موهبة " ماسك " . إذا أغمضت عينيك قليلاء 

سيبدو لك أن " ماسك " ربما يستغل مهاراته في تمهيد الطريق لعصر من الآلات المذهلة 
وتحقيق أحلام الخيال العلمي. 


ومن هذا المنطلقء يبدو نجاح " ماسك " أقرب بكثير إلى " توماس إديسون " منه إلى " هاوارد 
هيوز " ؛ فهو مخترع ورجل أعمال شهير وصاحب مصانع قادر على 


تحويل الأفكار المهمة إلى منتجات مهمة. إنه يوظف آلاف العاملين لطرق المعادن في المصانع 
الأمريكية في وقت كان يعتبر هذا مستحيلا فيه. مع أن " ماسك " قد ولد 


في " جنوب إفريقيا " . فإنه يبدو كصاحب المصانع الأكثر ابتكارًا في " أمريكا " 
وكمفكر غريب الاطوار وكاكثر شخص قابل لتصحيح مسار وادي السيليكون لكي 
يصبح أكثر طموحًا. وقد يستطيع الأمريكيون بفضله أن يصحوا من غفلتهم بعد عشرة أعوام 
لينشنوا أحدث طريق سريع في العالم: نظام نقل يعمل من خلال 

آلاف محطات الشحن التي تعمل بالطاقة الشمسية ويعتمد على السيارات الكهربية. 
الفضاءء وتنقل الناس والأغراض إلى عشرات المواطنء وتجري الاستعدادات للقيام برحلات 
أطول إلى كوكب " المريخ " . وتعتبر هذه التطورات عسيرة الفهم ولا مفر 

منها على ما يبدو في آن واحدء إذا استطاع " ماسك " ببساطة توفير الوقت الكافي لإنجاحها. 
كما صاغت زوجته السابقة " جاستين " ؛ الأمر قائلة: " إنه يفعل ما 

يريدهء بلا هوادة. هذا عالم إيلون. أما بقيتنا فيعيش فيه فحسب " . 
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إفريقيا 


التقى الجمهور ب " إيلون ريف ماسك " لأول مرة عام 1984» عندما نشرت مجلة بي سي آند 
أوفيس تكنولوجي - التي توزع في جنوب إفريقيا - الشفرة المصدرية 

للعبة فيديو صممها " ماسك " . كانت لعبة الفضاء المستوحاة من الخيال العلمي» والتي تدعى " 
بلاستار " » تتطلب 167 سطرًا من أوامر التشغيل. كان هذا في 

وقت سابق حين تعين على مستخدمي الحاسوب الأوائل كتابة الأوامر بأنفسهم كي يجعلوا 
الكمبيوتر يقوم بكل شيء تقريبًا بناءً على هذه الأوامر. ولم تتألق لعبة " 

ماسك " كأعجوبة من أعاجيب علوم الحاسب الآلي في هذه المناسبة, ولكنها تفوقت بالتأكيد 
على معظم ما كان يبتكره الصبية في الثانية عشرة من عمرهم في ذلك 

الوقت. حصل " ماسك " على خمسمانة دولار نظير تغطية المجلة لابتكاره هذه اللعبة» كما قدمت 
هذه التغطية بعض التلميحات المبكرة عن شخصيته. وأظهر 

مقال لعبة " بلاستار " المنشور في صفحة 69 من المجلة أن الشاب أراد أن يُعرف باسم " إي. 
آر. ماسك " الذي يبدو كأسماء مؤلفي قصص الخيال العلمي, وصرح 

بأن لديه بالفعل رؤى لإنجازات عظيمة تجول بباله. ويقول في إيجاز لشرح قواعد اللعبة: " في 
هذه اللعبة» يجب على اللاعب أن يدمر سفينة فضائية مقاتلة تابعة 

للمخلوقات الفضائية تحمل قنابل هيدروجينية مميتة وماكينات تبعث أشعة وضيية. تزوّد هذه 
اللعبة بالنقوش والرسوم المتحركة؛ وهذا ما يجعل قائمة الأوامر 

تستحق القراءة فعلا " (حتى وقت تأليف هذا الكتاب لا تعرف شبكة الإنترنت ما هي " الماكينات 
التي تبعث أشعة وضعية " ). 


إن تخيلات صبي عن الفضاء والصراع بين الخير والشر ليس أمرًا مذهلًا إطلاقًا. ولكن الصبي 
الذي يأخذ تلك التخيلات على محمل الجد جدير بلفت الانتباه. هكذا 
كانت الحال مع الصبي " إيلون ماسك " . وفي منتصف سنوات مراهقته. كان " ماسك " قد 
مزج بين الخيال والواقع لدرجة تعذر معها التفريق بينهما في ذهنه؛ 
وأضحى " سك " يعتبر مصير البشرية في هذا الكون واجبه الشخصي. وإذا كان 


الفضاء لتوسيع الأفق التي يستطيع الجنس البشري الوصول إليه؛: فليكن هذا واجبه الشخصي. 
وسيبحث " ماسك " عن طريقة لتحقيق هذا الأمر. يقول " ماسك 


" : " لعلي قرأت مجلات هزلية أكثر من المطلوب في طفولتي! كان يبدو لي دائمًا أن أبطال 
القصص المصورة يحاولون إنقاذ العالم. وبدا لي أن المرء يجب أن يحاول 


جعل العالم مكانًا أفضل لأنه ليس من المنطقي أن يحدث العكس " . 


وعندما بلغ" ماسك " سن الرابعة عشرة تقريبّاء عانى أزمة وجودية. وحاول 
التعامل معها كما يفعل العديد من المراهقين الموهوبينء بقراءة الكتب الدينية 
والفلسفية. اختبر " ماسك " مجموعة من الأيديولوجيات,. ثم انتهى به المطاف 
بالعودة إلى نقطة البداية مرة أخرى: بأن استوعب دروس الخيال العلمي التي 

وجدها في أحد أكثر الكتب المؤثرة في حياته: بي/اداج6 عط 0+ علآب6 ؟ ” ,ع اأططء]زلن عط1 
من تأليف " دوجلاس آدامز " . يقول " ماسك " : " يوضح للا دوجلاس 

آدامز " أن تحديد الأسئلة التي يجب طرحها يعد أمرًا من أصعب الأمور حقًا. فبمجرد أن يحدد 
المرء السؤال» تصبح الإجابة سهلة نسبيًا. ولقد توصلت لاستنتاج 

أنه علينا أن نطمح لزيادة نطاق الوعي البشري ومستواه لكي نفهم بشكل أفضل نوعية الأسئلة 
التي سنطرحها " . بعدهاء توصل المراهق " ماسك " إلى بيان مهمته 

شديد المنطقية. وقد قال: " الأمر الوحيد المنطقي هو السعي لتحقيق التنوير الجماعي " . 


من السهل ملاحظة بعض أسس البحث عن الهدف لدى " ماسك " . لقد ولد " ماسك " في عام 
1 ونشأ في مدينة " بريتوريا " » وهي مدينة كبيرة في الجزء 

الشمالي الشرقي من جنوب إفريقياء ويفصلها عن مدينة جوهانسبرج مسافة ساعة فقط 
بالسيارة. كان شبح التمييز العنصري مخيمًا على طفولته؛ حيث كان 

التوتر والعنف محتدمين في جنوب إفريقيا. وكانت هناك صراعات بين السود والبيض وكذلك 
الصراعات المحتدمة بين السود من مختلف القبائل. كان " م اسك " 

قد أتم عامه الرابع بعد وقوع ثورة " سويتو " بأيام» التي لقي فيها مئات الطلاب السود حتفهم 
في أثناء تظاهرهم ضد قرارات حكومة البيض. وظلت جنوب إفريقيا 

لأعوام تواجه عقوبات فرضتها عليها دول أخرى بسبب سياساتها العنصرية. لقد حظي " ماسك 
" بمتعة السفر خارج البلاد أثناء طفولته» وربما اكتسب فكرة عن 


نظرة العالم الخارجي تجاه جنوب إفريقيا. 


لكن ماكان له تأثير أكبر على شخصية " ماسك " هو ثقافة الأفريكان 
البيض المنتشرة بشدة في مدينة بريتوريا والمناطق المحيطة بها؛ حيث 
كانوا يحتفون 

بالسلوكيات الذكورية النمطية المبالغ فيها وكانوا يحترمون الرجال الرياضيين الأقوياء. ومع أن 
" ماسك " كان يتمتع بامتيازات خاصة. إلا أنه عاش حياته كغريب 

ذي شخصية متحفظة وميول عبقرية خالفت السلوكيات السائدة في ذلك الوقت. ولاقت رؤيته عن 
حدوث شيء يقلب موازين العالم دعمًا متواصلا. لقد خطط " 

ماسك " . منذ نعومة أظافره. للهروب من محيطه: إذ كان يحلم بمكان يسمح لشخصيته 
بالازدهار ويتيح له تحقيق أحلامه. ورأى أمريكا في صورتها النمطية 

المبتذلة؛ أي رآها على أنها أرض الفرص وخشبة المسرح المرجح بشدة أن تحقق عليها 
أحلامه. هكذا انتهى المطاف بالفتى الجنوب إفريقي المنعزل الأخرقء الذي كان 

يتكلم بكل صدق وإخلاص عن السعي لتحقيق " التنوير الجماعي " » بأن أصبح أجرأ صاحب 
مصانع وشركات في أمريكا. 


مثّل وصول " ماسك " في العشرينات من عمره إلى الولايات المتحدة أخيرًا عودته إلى جذور 
أجداده؛ حيث تشير شجرة عائلة " ماسك " إلى أن أجداده من ناحية 


الأم » والذين يحملون لقب " هالديمان " الألماني السويسري. قد غادروا أوروبا متجهين إلى 
مدينة نيويورك خلال حرب الاستقلال الأمريكية. وبعدهاء انتقلوا من 

مدينة نيويورك إلى براري وسط غرب الولايات المتحدة... بالتحديد إلى ولايتئ إيلينوي 
ومينيسوتا. ويقول " سكوت هالديمان " . خال " ماسك " والمؤرخ غير الرسمي 

للعائلة: " واضح أنه كان لدينا أفراد من العائلة يحاربون مع طرفي الحرب الأهلية وأننا كنا 
عائلة من المزارعين " . 


وطوال طفولة " ماسك " , كان الفتية يضايقونه بسبب اسمه غير المعتاد. لقد اكتسب اسمه من 
جده الأكبر " جون إيلون هالديمان " ٠‏ الذي ولد عام 1 1872ونشأً 

في ولاية إيلينوي قبل أن يتجه إلى ولاية مينيسوتا. وهناكء. قابل زوجته. " ألميدا 
جاين نورمان " ء التي كانت تصغره بخمسة أعوام. وبحلول عام 1902. كان 

الزوجان قد استقرا في كوخ خشبي في بلدة بيكوات وسط مينيسوتا وأنجبا ابنهما " جوشوا 
نورمان هالديمان " » جد " ماسك " . الذي سيكبر ليصبح رجلا رائعًا 


غريب الأطوار وقدوةً ل " ماسك " * . 


يوصف " جوشوا نورمان هالديمان " بأنه فتى رياضي يُعتمد عليه. انتقلت عائلته عام 1907 

إلى براري مقاطعة ساسكاتشوانء وتوفي والده بعدها بفترة وجيزة. حين 

كان يييمافججحححجَة ا 111 

المنزل. لقد أولع " هالديمان " بالأراضي المفتوحة وتعلم ركوب الخيل غير 

المروضة 

والملاكمة والمصارعة؛. وكان يروض الخيول للمزارعين المحلبيين» وكثيرًا ما كان يتأذى خلال 

هذاء كما نظم واحدة من أولى مسابقات رعاة البقر في كندا. تظهر الصور 

العائلية " جوشوا " بينما يرتدي سروالا جلديًا واقيّا مزخرفًا ويستعرض مهاراته في لف الحبل. 
حين بلغ " هالديمان ِ مرحلة المراهقة. غادر بلدته للحصول على 

شهادة من كلية " بالمر " للمعالجة اليدوية بولاية آيواء ثم عاد إلى مقاطعة ساسكاتشوان ليعمل 
فيها مزارعا. 


واجه " هالديمان " أزمة مالية عند حدوث الكساد الاقتصادي في ثلاثينيات القرن الماضي؛ حيث 
إنه لم يستطع سداد القروض البنكية على معداته» وحُجر على 

خمسة آلاف فدان من أرضه. قال " سكوت هالديمان " » الذي حصل على شهادته للمعالجة 
اليدوية بعدها من الكلية نفسها التي ارتادها والده» ليصبح أحد 

أفضل خبراء معالجة ألم العمود الفقري: " منذ ذلك الحينء لم يؤمن أبي بالمصارف أو بالاحتفاظ 
بالأموال " . فبعد أن خسر " هالديمان " مزرعته في عام 1934 

تقريبّاء اتبع الحياة البدوية؛ وهو ما سيقلده حفيده في كندا بعدها بعقود. ونظرًا لأن طوله كان 
يبلغ حوالي مترينء. فقد كان يؤدي أعمالًا مختلفة كعامل بناء 

وكمؤدٌ لعروض رعاةة البقر قبل أن ب يستقر في مهنة المعالجة اليدوية ** . 


وبحلول عام 1948» كان " هالديمان " قد تزوج 0 رقص كندية تعمل بإستوديو لتعليم 
الرقص تدعى " وينيفريد جوزيفين فليتشر " » أو " وين " » وأسس 
عيادة ناجحة للمعالجة اليدوية. و في ذلك العام» استقبلت العائلة» التي كانت تشمل ابنَا وابنة 
بالفعل؛ ابنتين توأمتين هما " كاي " و " ماي " . والدة " ماسك " . 


وعاش الأولاد في منزل مكون من ثلاثة طوابق وعشرين غرفة شمل إستوديو لتعليم الرقص 
ليسمح ل " وين " بالاستمرار في تعليم طلابها. وبما أن " هالديمان " 

يبحث دائمًا عن مشروع جديد فقد تعلم الطيران واشترى طائرته الخاصة. لقد اكتسبت العائلة 
قدرًا من الشهرة حين سمع الناس أن " هالديمان " وزوجته قد 

جعلا أولادهما يستقلون مؤخرة الطائرة ذات المحرك الواحد ويجوبون أنحاء أمريكا الشمالية. 
كان " هالديمان " بحضر الاجتماعات السياسية والمتعلقة بالمعالجة 

اليدوية على متن طائرته. لقد ألف كتابًا بمعاونة زوجته لاحقًا بعنوان: عمفنزاع؟ ©7176 

+2110 عغخوبلاءوط عموط عط بخألط :كموممعل1جل . 


بدا أن كل شيء يسير على ما يرام مع " هالديمان " . ولكن في عام 1950» قرر التخلي عن 
كل شيء. لطالما انتقد هذا الطبيب والسياسي بشدة تدخل الحكومة في 

حياة الأفراد. وأصبح يعتبر البيروقراطية الكندية شديدة التدخل في حياة الفرد. ولقد منع " 
هالديمان " السباب والتدخين وشرب المياه الغازية والدقيق الصافي في 

منزله؛ مؤكدًا أن أخلاقيات كندا قد بدأت تتراجع. بالإضافة إلى ذلك كان " هالديمان " يمتلك 
وعيادة المعالجة اليدوية الخاصين بها خلال أشهر قليلة» وقررت الانتقال إلى جنوب إفريقيا؛ وهو 
مكان لم يسافر إليه " هالديمان " من قبل. ويتذكر " سكوت 

هالديمان " مساعدته لوالده على تفكيك طائرة العائلة " بيلانكا كروزآير " (1948) ووضعها 
في صناديق قبل شحنها إلى إفريقيا. بمجرد وصول العائلة إلى جنوب إفريقياء أعادوا تجميع 
الطائرة واستخدموها لتمشيط البلاد بحا عن مكان رائع يعيشون فيه ليستقروا في النهاية في 
بريتورياء حيث أسس " هالديمان " عيادة 

جديدة للمعالجة اليدوية. 


بدا أن روح المغامرة في العائلة لا حدود لها. لقد قطع " جوشوا " و " وين " في عام 1952 
بطائرتهما حوالي 22 ألف ميل في رحلة ذهاب وعودة:. سافرا فيها عبر 

إفريقيا إلى إسكتلندا والنرويج. قامت " وين " بدور الربان» وكانت أحيانًا تتولى مهام الطيران؛» 
مع أنها ليست مرخصة كقائدة طائرة. لقد كلل الزوجان جهودهما 

بالنجاح في عام 1954 عندما قطعا30 ألف ميل ذهابًا وإيابًا إلى أستراليا. وكتبت الصحف 
تقريرًا عن رحلة الزوجينء واعتقد أنهما الطياران الخاصان الوحيدان اللذان 


تمكنا من السفر من إفريقيا إلى أستراليا بطائرة ذات محرك واحد. *** 


وعندمالا تسافر عائلة " هالديمان " جوًاء كانت تخرج إلى الأدغال لتقوم 
برحلات استكشافية رائعة تستغرق أشهرًا بحثًا عن " المدينة المفقودة " في 
صحراء 

كالاهاريء وهي مدينة في جنوب إفريقيا يُفترض أنها مهجورة. وتظهر إحدى الصور الملتقطة 
خلال إحدى تلك الرحلات الأولاد الخمسة وسط الأدغال الإفريقية, 

مجتمعين حول قدر معدني كبير توقد أسفله النيران. ويبدو الأولاد مسترخين بينما 
الكتب. وخلفهم الطائرة " بيلانكا " ياقوتية اللون وخيمة وسيارة. ويناقض هدوء ذلك المشهد 
خطورة تلك الرحلات. وفي أثناء إحدى الحوادث التي تعرضت لها 

العائلة» اصطدمت شاحنتهم بجذع شجرة. ما أدى إلى ضغط واقي الصدمات في الرادياتير. ونظرًا 
لأنهم أصبحوا عالقين في مكان قصي بلا أي وسيلة اتصالء. فقد 

عكف " جوشوا " على إصلاح الشاحنة لثلاثة أيام» بينما كانت عائلته تصطاد طعامهم. وفي 
أحيان أخرى, كانت الضباع والفهود تحيط بنيران المخيم ليلاء وذات 

فأمسك " جوشوا " بأول غرض وجده. وكان مصباحًاء ولوّح به وأمر النمر 


بالابتعاد. فابتعد **** 


كان نهج عائلة " هالديمان " في تربية أولادهم هو عدم التدخل. وهو نهج امتد عبر الأجيال 
وصولا إلى " ماسك " . لم يُعاقبوا أولادهم قط؛ لأن " جوشوا " كان 

يعتقد أنهم سيهتدون إلى السلوك القويم فطريًا. فحين كان الوالدان يسافران في 
رحلاتهما الجوية الرائعة؛ كانا يتركان أولادهما في المنزل. لا يتذكر " سكوت 
هالديمان " أن والده قد وطئ مدرسته بقدمه مرة واحدة. مع أن ابنه كان قائد فريق الرجبي 
وعريف الصف. ويعلق " سكوت هالديمان " على هذا: " كان كل هذا 

متوقعًا ببساطة بالنسبة له. لقد غرس فينا انطباع أننا قادرون على فعل أي شيء. وما علينا 
سوى أن نتخذ قرارًا وننفذه. وكان أبي سيصبح فخورًا جذا ب إيلون من 


هذا المنطلق " . 


توفي ؟. هالديمان ؟ عام 84 عن عمر يناهز الثانية والسبعين, عندماكان 
يتدرب على الهبوط بطائرته ولم يرَ سلمًا متصلا بزوج من الأقطاب. فاشتبك السلك 


بعجل الطائرة وانقلبت الطائرة وكسرت رقبة " هالديمان " . كان " إيلون " طفلا صغيرًا في ذلك 
الوقت؛. لكنه سمع طوال طفولته قصصًا عديدة عن أعمال جده 

الجريئة وحضر عروضًا تقديمية لا تعد ولا تحصى توثق أسفاره ورحلاته عبر الأدغال. وعن هذا 
يقول " ماسك " : " حكت جدتي تلك الحكايات عن كيف أنهما كادا 

يموتان عدة مرات طوال رحلتهما. كانا يسافران بطائرة خالية من المعدات تمامًا... ولا حتى 
جهاز لا سلكي؛ وكانت معهم خرائط طريق بدلا من الخرائط الجوية. 

ولميكن بعضها صحيحًا أيضًا. كانت لدى جدي رغبة في القيام بالمغامرات 
واكتشاف أشياء جنونية " . و " إيلون " مقتنع بفكرة أنه ربما يكون قد ورث قدرته 
الاستثنائية على تحمل المخاطر من جده مباشرة. لقد حاول " إيلون " إيجاد الطائرة الحمراء " 
بيلانكا " وشراءها بعد أعوام عديدة من إقامة آخر عرض تقديمي؛ 

ولكنه لم يستطع تحديد مكانها. 


نشأت " ماي ماسك " . والدة " إيلون " . على حب والديها حبًا جمًا. كانت تعتبر غريبة 
الأطوار فى يبيل نقد كدعو اا ا 
حسنًا في المهام الدراسية المطلوبة منها. لكن عند بلوغها سن الخامسة عشرة: لاحظ الناس 
بعض صفاتها الأخرى. كانت " ماي " رائعة الجمال؛» وكانت طويلة 
القامة شقراء. وكانت بارزة الوجنتين ولها ملامح وجه حادة تجعلها تبرز في أي مكان. كانت 
إحدى صديقات العائلة تدير مدرسة لعروض الأزياءء: فالتحقت " ماي 

" ببعض صذفوفها الدراسية. كانت تعمل عارضة في عروض الأزياء وجلسات تصوير المجلات 
في العطلات الأسبوعية؛ وكانت أخيانًا تحضر حدثًا مقامًا في منزل أحد 
أعضاء مجلس الشيوخ أو أحد السفراءء وانتهى بها المطاف بأن وصلت إلى نهائيات مسابقة 
ملكة جمال جنوب إفريقيا (استمرت " ماي " في العمل بعرض الأزياء 
وهي في الستينات من عمرهاء وظهرت صورتها على أغلفة مجلات مثل نيويورك و إل وفي 
مقاطع فيديو أغاني لل بيونسيه لل ). 


نشأت " ماي " و " إيرول ماسك " . والد " إيلون " ٠‏ في الحي نفسه؛ والتقيا ببعضهما البعض 
لأول مرة حين كانت " ماي " - وهي من مواليد عام 1948 - في 


الحادية عشرة من عمرها تقريبًا. كان " إيرول " الفتى الرائع بالنسبة ل " ماي " غريبة 
الأطوارء وكان " إيرول " معجبًا بها منذ أعوام. تقول " ماي " : " لقد أحبني 

بسبب ساقي وأسناني " . ظلا يتقابلان من حين إلى آخر طوال فترة دراستهما الجامعية. وحسبما 
صرحت " ماي " . قضى " إيرول " حوالي سبعة أعوام يسعى 

لطلب يدها للزواج بلا هوادة» إلى أن حصل على موافقتها في النهاية. وعن هذا تقول: " لم 
يتوقف لحظة عن عرض الزواج علي " . 


كان زواجهما معقدا منذ البداية: حملت " ماي " خلال شهر العسل وأنجبت " إيلون " في الثامن 
والعشرين من يونيو عام 1971»: بعد تسعة أشهر ويومين من يوم 

زفافها. ولعل الزوجان لم يستمتعا بزواجهماء إلا أنهما بنيا لنفسيهما حياة كريمة في بريتوريا؛ 
حيث عمل " إيرول " مهندس ميكانيكا وكهرباء. وتولى مشروعات 

ضخمة مثل المباني الإدارية ومجمعات البيع بالتجزئة والمباني السكنية والقواعد الجوية. بينما 
أسست " ماي " عيادة كخبيرة تغذية. وبعد ولادة " إيلون " بعام أو 


أكثر قليلًاء لد أخوه " كيمبال " » وبعدهما بقليل ؤلدت أختهما " تو 


أبدى " إيلون " كل سمات الطفل الفضولي النشيط. كان يتعلم بسهولة؛ ورأت " ماي " - كعديد 
من الأمهات - ابنها ذكيًا وناضجًا في سن صغيرة. وعن هذا تقول: " 

بدا أنه يفهم أسرع من الأطفال الآخرين " . كان الأمر المحير هو أن " إيلون " بدا أنه يسرح 
ليدخل في غفوة أحيانا. وكان الناس يتحدثون إليه؛ لكنه لم يكن يسمع 

أي شيء عندما كان يشيح بنظره بعيدًا. كان هذا يحدث كثيرًا جدًا لدرجة أن والدئْ " إيلون " 
وأطباءه ظنوا أنه يعاني الصمم. وتعلق " ماي " على هذا قائلة: " بدا 

أحيانًا كأنه لا يسمعنا " . فأجرى الأطباء سلسلة من الفحوصات على " إيلون " » واستقروا 

على استنصال غدد الزائدة الأنفية لديه» لكي يمكنه تحسين السمع 

لدى الأطفال. وتقول " ماي 0" ناه لم يتغي الوضع " . كانت حالة " إيلون " المرضية 
مرتبطة بتكوين الروابط داخل ذهنه أكثر من ارتباطها بطريقة عمل جهازه 

السمعي. وتعلق " ماي " على هذا قائلة: " ينسحب إلى داخل عقله؛ ثم يسهل على المرء أن 
يدرك أن " إيلون " في عالمه الخاص. ما زال يفعل هذاء لكنني أتركه 

وشأنه فحسب الآن؛ لأنني أعرف أنه يصمم صاروخًا جديدًا أو شيا من هذا القبيل " . 


لم يستطع الطفلان الآخران التعامل مع حالات التخيل الأشبه بأحلام اليقظة. فبإمكان المرء 
ممارسة تمارين القفز بجانب " ماسك " مباشرة أو الصياح في وجهه. 


دون أن يلاحظه " إيلون " حتى. لقد استمر في التفكيرء فأصدر المحيطون حكمهم عليه بأنه إما 
وقح أو شديد الغرابة. تقول " ماي " : " أعتقد فعلًا أن ماسك لطالما 


كان مختلقًا قليل ١‏ لكن بشكل غريب الأطوارء لكن هذا لم يجعله محبوبًا بين أقرانه " . 
ين افر 


أما بالنسبة ل " ماسك " . فقد كانت لحظات التأمل هذه رائعة. فحين كان في 
الخامسة والسادسة من العمر, وجد طريقة للانسحاب من العالم المحيط به 


وتكريس كل تركيزه لمهمة واحدة. وجزء من هذه القدرة نبع من الطريقة المرئية التي كان ذهن 
" ماسك " يعمل بها. كان " ماسك " يستطيع رؤية صور في مخيلته 

بوضوح شديد وتفاصيل دقيقة قد نربطها اليوم برسم هندسي من إنتاج برنامج 
حاسوبي. يقول " ماسك " : " لقد بدا الأمر كأن عمليات التفكير الداخلية قد 


استحوذت على الجزء المخصص لمعالجة الصور المرئية في مخي؛ أي الجزء المستخدم لمعالجة 
الصور الآتية من عيني. لم أعد أستطيع فعل هذا بالقدر نفسه الآن لأن 

هناك الكثير من الأمور التي تتطلب انتباهي, لكنه كان يحدث كثيرًا في صباي. وذلك الجزعء الكبير 
من مخي المستخدم في معالجة الصور الواردة قد أصبح يُستخدم 

في التفكير الداخلي " . تقسم أجهزة الكمبيوتر مهامها الصعبة على نوعين من الرقائق: رقائق 
خاصة بالرسومات تتعامل مع معالجة الصور الناتجة عن المقاطع 

التليفزيونية أو لعبة الفيديو؛ والرقائق الحاسوبية التي تتولى مهام الأغراض العامة وإجراء 
العمليات الحسابية. وبمرور الوقت, انتهى المطاف ب " ماسك " باعتقاده 


هو هو مه 


أن داخل مخه ما يعادل رقاقة الرسومات؛ حيث له برؤية الأمور الموجودة فى العا 
سو يت يسمح و في 

الخارجيء ومحاكاتها داخل ذهنه: وتخيل احتمالات تغيرها أو تعاملها 

عند تفاعلها مع الأجسام الأخرى. يعلق " ماسك " قائلًا: " بالنسبة للصور والأرقام؛ أستطيع 

معالجة علاقاتها المتداخلة وعلاقاتها اللوغاريتمية. أستطيع تخيل 

تأثير السرعةء والزخم, والطاقة الحركية ... وأدرك تمامًا كيف تؤثر هذه تلك الأمور في الأجسام 

المحيطة " , 


وأكثر جزء لافت للانتباه في شخصية " إيلون " في صباه هو ولعه الشديد بالقراءة. فمنذ نعومة 
أظافره. بدا أنه يمسك كتابًا بيده طوال الوقت. يقول " كيمبال " 


عن هذا: " لم يكن غرييًا بالنسبة له أن يقرأ عشر ساعات يوميًا. وعندما نكون في عطلة 
أسبوعية؛ فإنه ينتهي من قراءة كتابين في اليوم " . لقد ذهبت العائلة في 

رحلات عديدة للتسوق أدركوا في منتصفها أن " إيلون " مفقود. حينئذ كان " ماي " أو " 
كيمبال " يدخلان أقرب مكتبة» ليجدا " إيلون " جالسًا على الأرض في أقصى 

ركن بالمكتبة يقرأ كتابًا وهو في حالة أشبه بأحلام اليقظة. 


مع تقدم " إيلون " في العمرء كان يتردد كثيرًا على المكتبات حين ينتهي الدوام المدرسي في 
الثانية ظهرًاء ويمكث هناك حتى السادسة مساءًء حتى يعود والداه من 

عملهما. كان يقرأ قصص الخيال بنهم شديد والقصص المصورة وكتب الأدب الواقعي. وعن هذا 
يقول " إيلون " : " كانوا أحيانًا يطردونني من المكتبات؛ لكنهم لم 

يكونوا يفعلون ذلك عادة " . لقد ذكر كتاب وع م81 عط 04 010] 786 » وسلسلة كتب مؤسسة 
فاونديشن التابعة ل " إسحاق | سيموف " . وكتاب مر0م0/! ©6ط5 

155 13559] 3ج 5! ل " روبرت هاينلين " كبعض كتبه المفضلة؛ إلى جانب كتاب 726 
لإ»اداد6 عط هخ علزن6 5 ” ,عا أططء]زل4 . يعلق " ماسك " على هذا قائلا: " في مرحلة 
ماء كنت قد قرأت جميع الكتب في مكتبة المدرسة ومكتبة الحي. ربما كنت في الصف الثالث أو 
الرابع حينذاك. وحاولت أن أقنع أمين المكتبة أن 

يطلب لي كتبًا مخصوصة. عندهاء بدأت أقرأ موسوعة 8,1200102 36013م0اءلءمع . كانت 
مفيدة جذا. إن المرء لا يدرك مدى جهله إلا إذا عرف أكثر. لقد 

أدركت أن هناك الكثير من الأمور التي لا أعرفها " . 


في الواقع,» عكف " إيلون " على قراءة مجموعتين من الموسوعات... وهو إنجاز لم يساعده 
كثيرًَا على تكوين الصداقات. كان الفتى يمتلك ذاكرة تصويرية: فحولته 

قراءة الموسوعات إلى مصنع للحقائق. لقد بدا كعالم تقليدي يعرف جميع الحقائق. كانت " توسكا 
" تتساءل بصوت عالٍ عن المسافة بين " الأرض " والقمر على 

مائدة العشاءء. فكان " إيلون " يحسب لها القياسات الدقيقة لمدار القمر من أعلى نقطة إلى أدنى 
نقطة. تعلق " ماي " قائلة: " إن طرحنا سؤالًا. كانت توسكا تقول 

دائمًاء '" اسألوا الفتى العبقري " . كان بوسعنا أن نسأله عن أي شيءع» وكان يتذكره ببساطة " 
. اشتهر " إيلون " بأنه شخص يعشق الاطلاع بطرقه الغريبة. وعن 

هذا تقول " ماي " : " لم يكن فتى رياضيًا على الإطلاق " . 


وتحكي " ماي " أن " إيلون " كان يلعب مع شقيقيه وأقاربه خارج المنزل ذات ليلة» فاشتكى 
أحدهم من أنه يخاف الظلام, فأوضح له " إيلون " أن " الظلام هو 

مجرد غياب الضوء " ٠‏ وهو ما لم يطمئن الطفل المذعور على أية حال. لقد كانت لهفة " إيلون 
" الدائمة لتصحيح تصرفات الآخرين وسلوكه الوقح يبعدان الأطفال 

الآخرين عنه؛» ما زاد شعوره بالعزلة. ظن " إيلون " حقًا أن الناس سيسرون بمعرفة عيوب 
تفكيرهم. تقول " ماي " : " لا يحب الأولاد مثل هذه الإجابات. فكانوا 

يقولون: " لن نلعب معك بعد الآن يا إيلون " . لقد شعرت بالحزن الشديد 
كأم لأنني اعتقدت أنه أراد عقد الصداقات. كان "كيمبال " و " توسكا " يدعوان 
أصدقاءهما للمنزلء أما " إيلون " فلم يفعل ذلك قط - كان يريد اللعب معهم, لكنه كان محرجًا " 
. حثت " ماي " " كيمبال " و " توسكا " على إشراك " إيلون " 

في ألعابهماء فأجابا مثلما يجيب أي طفل آخر: " لكن اللعب معه ليس مسليًا يا أمي " . ومع 
تقدمه في العمرء أصبحت هناك روابط عاطفية قوية تجمع " إيلون " 

بشقيقيه وأقاربه؛ أبناء خالته. ورغم أنه كان منطويًا في المدرسة. فإن طبيعته كانت منفتحة مع 
أفراد عائلته» وتولى في النهاية دور كبيرهم ومحفزهم الرئيسي. 


ظلت حياة " ماسك " الأسرية جيدة لفترة. كانت العائلة تمتلك أحد أكبر المنازل في 
مدينة بريتوريا بفضل نجاح شركة " إيرول " الهندسية. لقد الثقطت صورة 

لأولاد عائلة " ماسك " الثلاثة حين كان " إيلون " في الثامنة من عمره تقريبًا نظهر ثلاثة أولاد 
شقرًا أصحاء يجلسون بجوار بعضهم على شرفة من القرميد مع 

وجود أشجار الجاكراندا القرمزية - التي تشتهر بها مدينة بريتوريا - في الخلفية. يتميز " إيلون 
" بخدين كبيرين مستديرين وابتسامة عريضة. 


وبعد التقاط هذه الصورة بفترة وجيزة: تفككت الأسرة: انفصل والداه خلال العام نفسه. وانتقلت " 
ماي " مع الأولاد إلى منزل العائلة للعطلات في مدينة ديربان 

على الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا. وبعد قضائهم عدة أعوام على هذا النحوء قرر " إيلون " 
أنه يريد العيش مع والده. يعلق " ماسك " على هذا القرار قائلًا: " 

بدا أبي حزينًا ووحيدًا. كان لأمي ثلاثة أولاد. ولم يكن له أحد. بدا هذا ظلمًا " . تقبل بعض أفراد 
العائلة هذه الفكرة التي دفعته إليها تفكيره المنطقي. في حين زعم 


آخرون أن جدة الفتى؛ " كورا " ١‏ قد مارست ضغطًا هائلًا عليه. عن هذا الأمر تقول " ماي " 
" لم أفهم سبب رغبته في مغادرة هذا المنزل السعيد الذي بنيته ل4... 

هذا المنزل السعيد حقًا. ولكن إيلون كان شخصا مستقلًا " . قدمت " جاستين ماسك " » زوجة " 
إيلون " السابقة وأم أولاده الخمسة, تفسيرًا نظريًا للأمر يقول إن 

" إيلون " تعاطف أكثر مع النموذج الذكوري داخل المنزل ولم يكلف نفسه عناء التفكير في 
الجانب العاطفي من هذا القرار. قالت " جاستين " » في أثناء وصفها لآل 

* مانيك ؟" ينهم البخاض رانعون وغير هدللين على الإطلاق: ”9 نقد قد أنه كان مقربًا بشكل 
خاص من أي من والديه " . اختار " كيمبال " لاحقًا العيش مع " 

إيرول " كذلك, قائلًا ببساطة إن أي ابن بطبيعته يرغب في العيش مع والده. 


وفي أي وقت يُطرح فيه موضوع " إيرول " » يلتزم أفراد عائلة " إيلون " الصمت. لقد اتفق 
الجميع على كونه رجلا غير مرغوب في وجوده., لكنهم رفضوا توضيح 


هذه النقطة بالتفصيل. ومنذ ذلك الحين, ٠‏ تزوج " إيرول" مرة أخرى.» وأصبيج 


لدى " إيلون " أختان صغيرتان غير شقيقتين يهتم بهما جذا. ويبدو " ايلون " 
وشقيقتاه مصممين على عدم انتقاد " إيرول " علناء كيلا يضايقا أختيهما. 


وتبقى الأساسيات كما يلي: تمتد جذور عائلة " إيرول " إلى جنوب إفريقيا. ويعود وجود آل " 
ماسك " في البلاد إلى حوالي مائتي عام؛ كما أن اسم العائلة مسجل 

في أول دليل للهاتف في مدينة بريتوريا. كان والد " إيرول " » " والتر هنري جايمس ماسك " 
؛ رقا في الجيش. يصرح ” إيلون " قائل: " تذكر أنه لا ياد يتحدث 

تقريبًا. كان يحتسى الشراب ويغضب فحسب. وكان بارعا في حل الكلمات المتقا . ؤلدت " 
كورا آميليا ماسك " , والدة " إيرول " ٠‏ في إنجلترا لعائلة تشتهر 

بجينات الذكاء. أحبت الشهرة واحتوت أحفادها. يقول " كيمبال " : " كانت جدتنا تتمتع بشخصية 
مسيطرة جدًا . كانت امرأة مغامرة جدًا. لقد كان لها تأثير كبير 

في حياتنا " . رأى " إيلون " أن علاقته ب " كورا " - أو " جدتي " كما يسميها - علاقة وثيقة 
بشكل خاص. يعلق على هذا قائلا: " لقد اعتنت بي كثيرًا جدًا بعد انفصال 

والديَ. كانت تقلني بسيارتها من المدرسة؛» وكنت أتسكع معها ونلعب لعبة تكوين الكلمات معًا 
وغيرها من الألعاب " . 


من الناحية الظاهرية» بدت الحياة في منزل " إيرول " رائعة. كان " إيرول " يمتلك العديد من 
الكتب ليقرأها " إيلون " من الغلاف للغلاف ومالًا ليشتري حاسويًا 


وأغراضًا أخرى رغب فيها " إيلون " . كما اصطحب " إيرول " ولديه في العديد من الرحلات 
خارج البلاد. يعلق " كيمبال " على هذا قائلا: " كان وقنّا ممتعًا بشكل 


مذهل. لدي العديد من الذكريات الممتعة " . بالإضافة إلى ذلك. أبهر " إيرول " الولدين بذكائه 
وقدم لهما دروسًا عملية. يقول " إيلون " : " كان مهندسًا موهوبًا. 

كان يعرف آلية عمل كل جسم مادي " . وطلب من كل من " إيلون " و " كيمبال " الذهاب إلى 
مواقع الأعمال الهندسية التي يقوم فيها " إيرول " بتعلم كيفية 


رص الطوب وأعمال السباكة وتركيب النوافذ وتوصيل الأسلاك الكهربائية. يعلق " إيلون " 
قائلًا: " كانت لحظات ممتعة " . 


كان " إيرول " ٠‏ حسبما وصفه " 3550795981386 174 لدي طاغ وطبيعة انفعالية " . كان 
يُجا " إيلون " و " كيمبال " ويلقي عليهما محاضرة لثلاث إلى 


أربع ساعات دون أن يتمكن الولدان من الرد عليه. بدا أنه يستمتع بمعاملة الولدين بقسوة 
وسلبهما متعة الانحرافات الطفولية المعتادة. حاول " إيلون " » بين 


الفينة والأخرىء إقناع والده بالانتقال إلى أمريكاء وتحدث كثيرًا عن نواياه بالعيش في الولايات 
المتحدة في وقت لاحق من حياته. وجاء رد " إيرول " على مثل تلك 


الأحلام بأن حاول تعليم " إيلون " درس: صرف خدم المنزل وجعل " إيلون " يؤدي كل الأعمال 
المنزلية ليعلمه معنى " التظاهر بأنه أمريكي " . 


ورغم أن " إيلون " و " كيمبال " رفضا تقديم سرد تفصيلي لهذه القصة؛ إلا أنه كان من 
الواضح أنهما مرا بتجربة فظيعة وعميقة خلال تلك السنوات التي قضياها 


مع والدهما؛ فكلاهما يتحدث عن اضطراره لتحمل شكل ما من أشكال التعذيب النفسي. وعن هذا 
يقول " كيمبال " : " إنه يملك صفات معقدة جدّاء وأنا متأكد 


أنني و " إيلون " قد ورثناها منه. لقد كانت نشأة صعبة جدًا على الصعيد العاطفيء لكنها جعلتنا 
ما نحن عليه اليوم " . أما " ماي " » فقد اتخذت موققًا عدوانيًا 


عند طرح موضوع " إيرول " ٠‏ قائلة: " لا أحد يتفق معه. وهو لا يعامل أحدًا بلطف. لا أريد أن 
أحكي قصصا رهيبة. نحن لا نتجنب الحديث عن الأمر فحسبء. 


فهناك أولاد وأحفاد متورطون فيه " . 


وعندما طلبت من " إيرولٍ " أن يحادثني بشأن " إيلون " » رد علي بالبريد الإلكتروني قائلا: " 
لقد كان إيلون طفلا مستقلا جدًا ومركرًا معي في المنزل. كان يحب 

علوم الحاسب الآلي قبل أن يعرف أي أحد في جنوب إفريقيا ما هي علوم الحاسب الآلي حتى؛ 
وأصبحت قدرته معترفًا بها على نطاق واسع عند بلوغه سن الثانية 

عشرة. كانت نشاطات " إيلون " وأخيه " كيمبال " في صباهما وشبابهما عديدة ومتنوعة جدًا 
لدرجة أنه من العسير ذكر نشاط واحد فقطهء لأنهما سافرا معي في 

جنوب إفريقيا بصفة خاصة وجابا معي العالم بصفة عامة» وزارا كل القارات بانتظام منذ سن 
السادسة. كان " إيلون " وأخوه وأخته لا يزالون مثاليين في كل شيء 


كما يرغب أي والد. وأنا فخور جدًا بما أنجزه " إيلون "" . 


أرسل " إيرول " نسخة من هذا البريد الإلكتروني إلى " إيلون " » وحذرني " إيلون " من 
مراسلة والده. مصرًا على أنه لا يمكن الوثوق برأي والده في الأحداث الماضية؛ 

قائلا: " إنه شخص غريب الأطوار " . لكن عندما ضغطت عليه ليمنحني المزيد من 
المعلوماتء تفادى سؤالي قائلا: " بالتأكيد من الدقيق أن أقول إنني لم أحظ 

بطفولة جيدة. لعلها بدت جيدة؛ ورغم أن الأمور الجيدة لم تكن غائبة تمامّاء فإنها لم تكن طفولة 
سعيدة على أية حال. كانت فترة تعيسة. إنه بارع في جعل 

الحياة تعيسة... هذا مؤكد. بإمكانه أن يحول أي موقف مهما كان جيدًا إلى موقف سيئ. إنه ليس 
جد معي ١‏ عر . سحقًا . هسك علا 


" و" جاستين " عهدا ألا يسمحا لأولادهما بمقابلة " إيرول " . 


حين كان " إيلون " في العاشرة من عمره تقريبّاء عندما رأى جهاز كمبيوتر لأول مرة؛ في 
مركز " ساندتون سيتي " للتسوق في جوهانسبيرج. يعلق " ماسك " قائلا: 

" كان هناك متجر للإلكترونيات يبيع أنظمة تكبير الصوت. لكنهم كانوا قد بدأوا يخزنون عددًا 
قليلا من أجهزة كمبيوتر في ركن منه " . شعر بالإثارة فورّاء " كان 

الأمر أشبه باكتشاف! " - تجاه هذا الجهاز الذي يمكن برمجته لتنفيذ الأوامر. يعلق " ماسك " 
على هذا قائلا: " كان يجب أن أشتريه. عندهاء لاحقت أبي بلا هوادة 


ليشتري لي هذا الكمبيوتر " . وسرعان ما امتلك جهاز " كومودور في آي سي - 20 " » وهو 
جهاز كمبيوتر منزلي شهير طرح في الأسواق عام 1980. وصل كمبيوتر " 

إيلون " ومعه ذاكرة بحجم خمسة كيلوبايت وكُتيب تشغيل يشرح لغة " بيسك " للبرمجة. عن 
هذا يقول " إيلون " : " كان من المفترض أن يستغرق تعلم كل 

الدروس ستة أشهر : تقريبا, لكن أصابني وسواس قهري شديد تجاه اللآبر» فظللت ساهرًا لثلاقة 
الإطلاق " . ومع أن والد " ماسك " كان مهندسساء إلا أنه كان معاديًا للآلات والأجهزة وكان 
يتخلص منها. يحكي " إيلون " أنه " قال إنها للألعاب فقط, وإنني لن 

أستطيع تنفيذ الهندسة الحقيقية عليهاء فرددت ببساطة " لا يهم "" . 


وفي حين أن " إيلون " كان محبًا 5 ومهووس بحاسوبه الجديد, إلا أنه كان يقود " كيمبال 
" وأقاربه (أولاد ع ا " راس " و " لايدون " و " بيتر ريف " في مغامرات في أحيان 
كثيرة جدًا. لقد انخرطوا في أحد الأعوام في التجول في الحي لبيع بيض موسم الربيع. لم يكن 
البيض مزينًا جيداء ومع ذلك, رفع الفتية سعر 


بيعه لجيرانهم الأثرياء. بالإضافة إلى ذلك: ترأس " إيلون " عملهم على صنع المتفجرات 
والصواريخ المنزلية. لم تكن أدوات تصنيع الصواريخ الرائجة بين الهواة. 

والتي تنتجها شركة " إستيس " . موجودة في جنوب إفريقياء لذلك, كان " إيلون " يصنع 
مركبات كيميائية خاصة به ويضعها داخل علب. يقول " إيلون " : " كم 

المواد التي يمكن تفجيرها مذهل. د تعبكر التكوات والتكويك واشميوي اليرياكات 
الأساسية للبارود. ممسصيص عي قويء فسيولد هذا الكثير من 
الطاقة عادة. وحبيبات الكلور مع زيت المكابح... كم هذا مبهر! أنا محظوظ لأن أصابعي كلها ما 
زالت سليمة " . وعندما لم يكن الفتية يتعاملون مع المتفجرات, 

كانوا يرتدون طبقات من الملابس ونظارات واقية» وكانوا يطلقون على بعضهم رصاصا زائقا. 
كان " إيلون " و " كيمبال " يتسابقان بدراجتيهما على الطرق الوعرة في 

مناطق اللعب الرملية» حتى طار " كيمبال " من على دراجته ذات يوم واصطدم بقوة بسلك 


ومع مرور الأعوام, أخذ الأقارب مساعيهم في ريادة الأعمال على محمل الجد أكثرء حتى إنهم 
حاولوا في مرحلة ما إنشاء صالة لألعاب الفيديو. اختار الفتية موقعًا 


لإنشاء الصالة» واستأجروهاء وبدأوا اجتياز عملية استخراج رخصة عملهم,ء دون علم أي من 
آبائهم. لكنهم في النهاية اضطروا لجعل شخص أكبر من ثمانية عشر 

عامًا يوقع على وثيقة قانونية» ولم يقبل والد أولاد آل " ريف " ولا " إيرول " التوقيع عليها. 
استغرق الآمر بضعة عقود من الزمنء لكن " إيلون " وأولاد ال " ريف " 

أسسوا عملا تجاريًا معًا في النهاية. 


لعل أجرأ عمل باهر قام به الفتية هو رحلاتهم بين بريتوريا وجوهانسبرج. فخلال الثمانينيات من 
القرن الماضيء كان يمكن لجنوب إفريقيا أن تكون مكانا مضطربًا 

جدّاء وكانت رحلة القطار التي تربط بين بريتوريا وجوهانسبرج» على طول 35 ميلا تبرز 
كإحدى أخطر الرحلات في العالم. اعتبر " كيمبال " رحلات القطار هذه 

تجارب تكوينية له ول " إيلون " : " لم تكن جنوب إفريقيا مكانًا سعيداء وهذا يؤثر في المرء. 
لقد رأينا أمورًا صعبة جذا. كان هذا جزءًا من نشأتنا غير التقليدية... 

مجرد مجموعة جنونية من التجارب التي تغير وجهة نظر المرء تجاه الخطر. إن المرء لا ينشأ 
معتقدًا أن الحصول على وظيفة هو الجزء الصعبء فهذا ليس مثيرًا 

للاهتمام بالقدر الكافي " . 


كانت أعمار الفتية تتراوح بين ثلاثة عشر إلى ستة عشر عامًا عندما سعوا وراء مزيج من 
الحفلات والأعمال المبهرة وغريبة الأطوار في جوهانسبرج. فخلال إحدى 

رحلاتهم للمتعة» حضروا مسابقة للعبة 03805 8 05معع8نا0 . عن هذا يقول " ماسك " : 
" كنا نتصرف حينها بغرابة شديدة " . كان كل الفتية مولعين 

بلعبة تقمص الأدوار تلك. والتي تتطلب من اللاعب أن يساعد على تهيئة أجواء المسابقة بتخيل 
مشهد ما ووصفه. " لقد دخلت غرفة؛. وهناك صندوق في الركن. 

ماذا ستفعل؟ ستفتح الصندوق؟ لقد وقعت في الشركء وأطلقت سراح عشرات 
الغيلان " . برع " إيلون " في دور " سيد اللعبة " » وحفظ كل النصوص التي 


تفصّل قوى الوحوش والشخصيات الأخرى. عن هذا يقول " بيتر ريف " : " تحت قيادة " إيلون 
" » لعبنا الدور ببراعة شديدة وفزنا بالمسابقة. إن الفوز بهذه اللعبة 


يتطلب خيالًا مذهلاء وقد خلق إيلون الأجواء اللازمة لجذب الناس وإلهامهم حقًا " . 


كان " إيلون " الذي التقى به أقرانه في المدرسة أقل إلهامًا بكثير. فخلال مرحلتي الدراسة 
الإعدادية والثانوية» تنقل " إيلون " بين بضعة معاهد. وقضى ما يعادل 

الصفين الثامن والتاسع في مدرسة " بريانستون " الثانوية. وفي عصر أحد الأيام» كان " إيلون 
" و " كيمبال " جالسين يتناولان الطعام على قمة درجات السلم 

الأسمنتية» حين قرر فتى أن يلاحق " إيلون " . يعلق قائلا: " كنت ببساطة مختبتا من عصابة 
تطاردني لسبب لا أعلمه. أعتقد أنني اصطدمت بذلك الفتى دون 

قصد في طابور ذلك الصباح واعتبر هذا الأمر إهانة شديدة له " . تسلل الفتى خلف " ماسك " ,2 
وركله في رأسه. ثم دفعه لأسفل السلم؛ فتدحرج " ماسك " 

لنهاية مجموعة السلالم» وانقضت عليه حفنة من الفتية» وركله بعضهم في جانبه؛ بينما كان 
زعيمهم يضرب رأس " ماسك " بالأرض. يقول " ماسك " : " كانوا 

مجموعة من المخابيل. لقد فقدت وعيي " . راقب " كيمبال " ما يحدث في رعب,. وخشى أن 
يفقد " إيلون " حياته؛ فنزل السلالم مسرعاء ليجد وجه " إيلون " 

ملطخًا بالدماء ومتورمًا. عن هذا يقول " كيمبال " : " بدا كشخص قد خرج لتوه من حلبة 
ملاكمة " . بعدهاء ذهب " إيلون " إلى المستشفى. يحكي " ماسك " 

قائلا: " لم أستطع العودة إلى المدرسة إلا بعدها بأسبوع " (خلال مؤتمر صحفي أ' قيم عام 
3» صرّح " ماسك " بأنه أجرى عملية تجميلية في أنفه لمعالجة الآثار 


المتبقية من الضرب). 


ظل " ماسك " يتحمل مطاردة هؤلاء المتنمرين له بلا هوادة لثلاث أو أربع سنين. لقد تمادوا 
لدرجة أنهم ضربوا فتى كان " ماسك " يعتبره صديقه الحميم إلى أن 

وافق الولد على أن يتوقف عن الخروج مع " ماسك " . قال " ماسك " : " 
وفوق كل هذاء جعلواء صديقي الحميم اللدود. يغريني بالخروج من مخبني لكي 
يضربونيء وكان هذا مؤلمًا بحق " . في أثناء سرد " ماسك " هذا الجزء من القصة. ترقرقت 
عيناه بالدموع وتهدج صوته؛ قائلا: " لسبب ماء قرروا أنني الضحية. 

وكانوا يطاردونني بلا توقف. وهذا ما جعل نشأتي صعبة. لم تكن هناك هدنة لعدة سنوات. كنت 
ثم كنت أعود إلى المنزل» لأجد الوضع مريعًا هناك كذلك. كانت الحياة جحيمًا متواصلا وحسب " 


قضى " ماسك " الفترة الأخيرة من دراسته بالمرحلة الثانوية في مدرسة بريتوريا الثانوية» حيث 
كانت هناك طفرة في النشأة والسلوك لطلاب تلك المدرسة. ما جعل 


حياته محتملة أكثر من ذي قبل. في حين أن مدرسة بريتوريا للبنين مدرسة حكومية بطبيعتهاء إلا 
أنها أصبحت أقرب إلى عمل المدارس الخاصة خلال المائة عام 

الماضية. إنها المدرسة الذي يُرسل إليها الشباب لإعدادهم لارتياد جامعة أوكسفورد أو 
كامبريدج. 


زملاء " ماسك " في الصف يتذكرونه كطالب محبوب وهادئ وغير استثنائي. يقول " ديون 
برينسلو " . الذي كان يجلس خلف " إيلون " في بعض الصفوف: " كان 

هناك أربعة أو خمسة فتية يُعتبرون الأذكى على الإطلاق: ولم يكن إيلون واحدًا منهم " . ردد 
مثل هذه التعليقات حوالي ستة أولاد لاحظوا أيضًا أن عدم اهتمام " 

إيلون " بالرياضة البدنية قد جعله منعزلا وسط ثقافة مهووسة بالرياضيين. يقول " جيديون 
فوريي " ٠‏ زميل آخر ل " إيلون " : " بصراحة:؛ لم تكن هناك أية دلائل 

على أنه سيصبح مليارديرًا. لم يتولّ منصبًا قياديًا في المدرسة قط. ولقد تفاجأت بشدة من معرفة 
ما حققه " . 


ومع أنه لم يكن ل " ماسك " أي أصدقاء مقربين في المدرسة. إلا أن اهتماماته غريبة الأطوار 
قد تركت انطباعا فعلًا. ثمة فتى؛ يدعى " تيد وود " » تذكر أن " ماسك 

" قد جلب نماذج صواريخ إلى المدرسة وأطلقها خلال فترات الاستراحة. لم يكن هذا هو التلميح 
إيلون " الاهتمام بانتقاده الوقود الحفري بقسوة لصالح الطاقة الشمسية... وهو ما كان موققًا 

مناقضًا لبلاد تعمل بدأب لاستخراج موارد الأرض الطبيعية. يقول " 

وود" : " لطالما كانت له آراء راسخة " . أما " تيرينسي بيني " . وهو زميل ل 
" إيلون " فظل على اتصال به على مر السنينء فقد زعم أن " ماسك " بدأ يتخيل 
استعمار الكواكب الأخرى في المرحلة الثانوية كذلك. 


وفي تلميح آخر للمستقبل؛ كان " إيلون " و " كيمبال " يتحادثان بالخارج خلال الاستراحة بين 
الحصص الدراسية؛ حين قاطعهم " وود " وسأل عما كانا يتحادثان 


بشأنه. يحكي هذه الواقعة قائلا: " قالا إنهما يتحدثان عما إذا كانت هناك حاجة 
للمصارف متعددة الفروع في القطاع المالي» وعما إذا كنا سننتقل للتعاملات 


المصرفية غير الورقية. أتذكر أنني هتفت بتعليق ساخر قائلا: " يا لها من فكرة رائعة " . 


عاد عاج عا عا علد 


وحتى إن لم يكن " ماسك " ضمن النخبة الأكاديمية في صفه. فإنه كان ضمن حفنة من الطلاب 
تملك ما يكفي من الدرجات والاهتمامات ليتم اختيارها من أجل 

برنامج حاسوبي تجريبي. انثقي طلاب من عدة مدارس وجُمعوا معًا لكي يتعلموا لغات " بيسك " 
و" كوبول " و " باسكال " للبرمجة. واستمر " ماسك " بتعزيز 


ميوله التكنولوجية تلك بحبه للخيال العلمي والخيال» وجرب تأليف قصص تتضمن تنانين وكائنئات 
خارقة للطبيعة. وعن هذا يقول: " أردت تأليف قصة تشبه 


رواية وومزه عط ؤه :ها " . 


لقد استعرضت " ماي " أعوام الدراسة الثانوية تلك من وجهة نظر الأم» وسردت حكايات كثيرة 
عن تحقيق " ماسك " لإنجازات أكاديمية مذهلة. قالت إن لعبة 


الفيديو التي صنعها أبهرت تقنيين أكبر سنا وخبرة منه بكثير. كما تفوّق في اختبارات للرياضيات 
تفوق سنه بكثيرء وكان يمتلك ذاكرة مذهلة. السبب الوحيد لعدم 

تحقيقه درجات أعلى من الفتية الآخرين كان عدم اهتمامه بالواجبات التي كانت المدرسة 

ومن وجهة نظر " ماسك " : " كنت أنظر إلى الأمر هكذا: " ما الدرجات التي أحتاج إليها 
لأحقق ما أريده؟ كانت هناك مواد إجبارية مثل اللغة الأفريكانية» لم أكن 

أفهم الفائدة من تعلمها. بدا الأمر سخيقاء فكنت أنال درجة النجاح فيها فحسب. لكن المواد مثل 
الفيزياء والحاسب الآلي... كنت أنال أعلى الدرجات الممكنة فيها. 

يجب أن يكون هناك سبب لنيل الدرجة. أفضل أن ألعب ألعاب الفيديو وأصنع برنامجًا حاسوبيًا 
وأقرأ الكتب على أن أحاول نيل درجة امتياز عندما لا تكون هناك 

فائدة من نيلها. أتذكر أنني فشلت في مواد في الصفين الرابع والخامس تقريبّاء فقال لي خطيب 
أمي إنني سأعيد السنة الدراسية إذا لم أنجح. لم أكن أعرف حقًا 

أنني يجب أن أنجح في المواد لأنتقل للصف التالي. بعدهاء نلت أفضل الدرجات في الصف " . 


وعند بلوغ " ماسك " سن السابعة عشرة, غادر جنوب إفريقيا متجهًا إلى كندا. لقد روى قصة 
هذه الرحلة كثيرًا في الصحف. وهو يميل عادة إلى وصفين لدوافعه 

للقيام بهذه الرحلة. النسخة المختصرة هي أنه أراد الذهاب إلى الولايات المتحدة بأسرع ما 
يمكن. وكان بإمكانه استغلال كندا كمحطة للتوقف من خلال أصوله 

الكندية. أما القصة الثانية التي يعتمد عليها " ماسك " , فتملك وعيا اجتماعيًا أكبر. كانت جنوب 
إفريقيا تتطلب تأدية الخدمة العسكرية في ذلك الوقتء فأراد " 

ماسك " أن يتجنب الانضمام للجيشء, بحسب قوله؛ لأنه كان سيجبره على المشاركة في نظام 
الحكم الخصري. 

مايندر ذكره هو أن " ماسك " ارتاد جامعة بريتوريا لمدة خمسة أشهر قبل أن ينطلق في 
مغامرته الكبرى. كان قد بدأ يهتم بدراسة الفيزياء والهندسة؛ لكنه كان 

يبذل جهدًا فاترًا فيهماء وسرعان ما ترك الجامعة. وصف " ماسك " الوقت الذي قضاه في 
الجامعة بأنه كان أمرًا يفعله في أثناء انتظاره توثيق مستنداته الكندية. 

بالإضافة إلى كون الأمر جزءًا غير مهم من حياة " ماسك " ». فإن تكاسله خلال دراسته 
الجامعية لتجنب تأدية الخدمة العسكرية التي كانت مطلوبة في جنوب 

إفريقيا يقؤّض من حكاية الشاب المكتئب المغامر التي يحب حكايتهاء وهذا على الأرجح سبب 
كونه لا يذكر الفترة التي قضاها في جامعة بريتوريا قط على ما يبدو. 


لكن لا شك أن " ماسك " كان يتوق للذهاب إلى الولايات المتحدة منذ وقت طويل. إن ميل " 
ماسك " المبكر إلى الكمبيوتر والتكنولوجيا قد نمّى فيه اهتمامًا شديدًا ب 

وادي السيليكون» كما دعمت رحلاته خارج البلاد فكرة أن أمريكا هي مكان 
تحقيق أحلامه. على النقيضء. كانت جنوب إفريقيا تقدم فرصا أقل بكثير لرواد 
الأعمال. كما وصف " كيمبال " الأمر: " كانت جنوب أفريقيا أشبه بالسجن بالنسبة لشخص مثل 
لإا إيلون "" . 


سنحت فرصة الفرار أمام " ماسك " حين حدث تغيير في القانون يسمح ل " ماي " بمنح 
جنسيتها الكندية لأولادها. بدأ " ماسك " فورًا يجري بحثًا عن كيفية إنهاء 


الأوراق اللازمة لهذه العملية. واستغرق الحصول على موافقة الحكومة الكندية وجواز السفر 
الكندي عامًا تق يبًا. قالت " ماي ".5" عندها قال إيلون: لل أسافر 


لكندا " . نظرًا لأنها كانت حقبة ما قبل الإنترنت» اضطر " ماسك " لتحمل عذاب ثلاثة أسابيع 
انتظار لكي يشتري تذكرة الطائرة. وما إن وصلت التذكرةء حتى غادر 
بلده للأبد بلا تردد. 


* ظهرت أعراض الإصابة بمرض السكري على " جون إيلون " بعد ولادة ابنه بعامين. كانت 
تلك الحالة المرضية تعادل حكمًا بالإعدام في ذلك الوقت. ومع أن " 


جون إيلون " كان في الثانية والثلاثين فقط من عمره حينهاء إلا أنه كان يعلم أنه سيعيش 
لحوالي ستة أشهر على الأرجح. ونظرًا لأن " ألميدا " كانت تمتلك خبرة 

بسيطة بالتمريضء. فقد أخذت على عاتقها اكتشاف إكسير أو علاج يطيل من عمر " جون إيلون 
" . وفقًا لأساطير العائلة» توصلت إلى أن أساليب العلاج اليدوي 


تعتبر علاجًا فعالاه وعاش " جون إيلون " لخمسة أعوام بعد تشخيصه المبدئي بمرض السكري. 
تقليدَا عريقًا لدرجة غريبة للمعالجة اليدوية في عائلة " هالديمان " . درست " ألميدا " في 
مدرسة لتعليم المعالجة اليدوية بولاية " مينيابوليس " . وحصلت على 

شهادة الدكتوراه في المعالجة اليدوية» المعروفة اختصارًا ب ©.0 » في عام 1905. بعدهاء 
أسست جدة " ماسك " الكبرى عيادتها الخاصة. وعلى حد علم الجميع, 

أصبحت أول معالجة يدوية معتمدة في " كندا " . 


** دخل " هالديمان " كذلك المجال السياسي: فقد حاول أن يؤسس حزبه السياسي الخاص في 
مقاطعة ساسكاتشوان وقام بنشر صحيفة إخبارية» واعتنق أفكارًا 

محافظة معادية للاث شتراكية؛ كما قام لاحقًا بمحاولة فاشلة للترشح لمجلس النواب» وترأس حزب 
الائتمان الاجتماعي. 


*** أخذتهم الرحلة على طول الساحل الإفريقي» وعبر شبه الجزيرة العربية» وحتى إيران والهند 
وماليزياء ثم باتجاه مجرى بحر تيمور إلى أستراليا. تطلبت الرحلة 

عامًا من الاستعدادات فقط للحصول على كل التأشيرات والأوراق اللازمة» وعانيا باستمرار 
اضطرابات المعدة والمواعيد غير المنتظمة للرحلة. قال " سكوت هالديمان 

0 " فقد أبي وعيه في أثناء عبورنا بحر تيمور. واضطرت أمي لتولي قيادة الطائرة حتى 
وصلا إلى أستراليا. استيقظ أبي قبل هبوط الطائرة. وكان سبب فقدانه وعيه 


هو الإرهاق للا 1 


**** كان كل من " جوشوا " و " وين " راميين بارعين فازا بمسابقات الرماية الوطنية. وفي 
منتصف الخمسينيات من القرن الماضي.ء فازا بالمركز الأول كذلك في سباق 

سيارات لمسافة ثمانية آلاف ميل من مدينة كيب تاون إلى الجزائرء وهزما محترفين بسيارتهما 
العائلية من طراز فورد. 


***** لم يستطع " ماسك " تذكر هذه المحادثة بالتحديد. وعلق قائلا: " أعتقد أنه 
ربما يبتكر ذكريات. هذا محتمل. لقد أجريت العديد من المحادثات التي لا 

يفهمها سوى فنئة قليلة من الناس خلال العامين الأخيرين من المرحلة الثانوية» لكنني كنت مهتمًا 
بالتكنولوجيا العامة أكثر من التعاملات المصرفية " . 
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كندا 


لم يكن هروب " ماسك " الكبير إلى كندا مخططًا له جيدًا. كان يعرف أن لوالدته عمًّا يعيش في 
مدينة مونتربيال» فسارع باستقلال الطائرة وتمنى الأفضل. وعند 

وصول " ماسك " إلى كندا في يونيو عام 1988»: وجد هاتقًا عموميًا وحاول استخدام خدمة 
دليل الهاتف لإيجاد عمه. وعندما لم يفلح هذاء اتصل بوالدته اتصالا 

يدفع تكلفته المتلقي. فأبلغته بخبر سيئ. كانت " ماي " قد أرسلت رسالة إلى ذلك العم قبل أن 
يغادر " ماسك " البلاد وتلقت الرد بينما كان ابنها في الطريق. لقد 

سافر العم إلى ولاية مينيسوتاء ما يعني أنه لا يوجد مكان ليقيم فيه " ماسك " . عندهاء أمسك " 
ماسك " بحقائبه. واتجه إلى نُزل للشباب. 


وبعد أن قضى " ماسك " عدة أيام في مونتربال يستكشف المدينة» حاول وضع خطة طويلة 
الأجل. كانت عائلة " ماي " منتشرة في كل أنحاء كنداء فحاول " ماسك 

" التواصل معهم. واشترى تذكرة حافلة تجوب أرجاء البلاد كلها تتيح له استقلال الحافلات 
ومغادرتها كما يشاء مقابل مائة دولار» واختار التوجه إلى مقاطعة 

ساسكاتشوان: الموطن السابق لجده. وبعد قطع رحلة بالحافلة امتدت لمسافة ألف 
تعدادها السكاني خمسة عشر ألف شخص. وهناكء اتصل " ماسك " بأحد أبناء عم والدته فجأة 
من محطة الحافلات واستوقف سيارة لتقله إلى منزله. 


قضى " ماسك " العام التالي في العمل بسلسلة من الأعمال العشوائية في مختلف أنحاء كندا. لقد 
عمل في جمع الخضراوات وتعبئة الحبوب في مزرعة قريب له 

تقع في بلدة فالديك الصغيرة. احتفل " ماسك " بعيد ميلاده الشامن عشر هناك؛ 
وتشارك الكعكة مع العائلة التي كان قد قابلها لتوه ومع بعض الغرباء من 

الحي. وبعد ذلكء. تعلم قطع الأشجار بالمنشار الكهربائي في مدينة فانكوفر بولاية كولومبيا 
البريطانية. ولكن أصعب وظيفة عمل بها " ماسك " أتت بعد أن زار 

مكتب توظيف. كان قد استعلم عن الوظيفة ذات الأجر الأفضلء فاتضح أنها وظيفة 
تنظيف غرفة السخانات بورش تقطيع الأشجار مقابل ثمانية عشر دولارًا 


للساعة. عن هذه الوظيفة يقول " ماسك " : " توجب علي أن أرتدي بذلة واقية من المواد 
بالمجرفة وآخذ الرمل والمواد اللزجة والفضلات الأخرىء التي لا تزال شديدة السخونة. وأدفعها 
بالمجرفة داخل الفجوة نفسها التي عبرت من خلالها. لم يكن هناك 

مفر. توجب على شخص آخر في الجهة المقابلة أن يجرفها ويضعها على عربة يدوية. ولو ظل 
المرء بالداخل لأكثر من ثلاثين دقيقة» لشعر بالحر الشديد ومن ثم 

سيموت " . بدأ ثلاثون شخصً العمل في بدية الأسبوع. وبحلول اليوم 
الشالث. تبقى خمسة أشخاص. وبنهاية الأسبوع, لميقم بالعملسوى " ماسك " 


وشخصين آخرين. 


بينما كان " ماسك " يشق طريقه في كنداء كان أخوه وأخته ووالدته يفكرون في كيفية السفر إلى 
هناك كذلك. ايد اد بأد علد علد عاد وعندما اجت . شمل " كيمبال لل د إيلون لل 

في كندا في النهاية» ظهرت طبيعتهما العنيدة المرحة. لقد انتهى المطاف ب " إيلون " بأن التحق 
بجامعة كوينز في مدينة كينجستون بمقاطعة أونتاريو عام 1989. 

(فضل جامعة كوينز على جامعة ووترلو لأنه شعر بأن جامعة كوينز بها فتيات أجمل) 2 . ولكن 
بعيدًا عن دراسته. كان يقرأ الصحيفة برفقة " كيمبال " » وكانا 

يحددان الأشخاص المثيرين للاهتمام الذين يودان مقابلتهم. بعدهاء كانا يتناوبان الاتصال - على 
غرار اتصالات الترويج العشوائي - بهؤلاء الأشخاص ليسألاهم إذا 

كانوا متفرغين لتناول الغداء. وكان من بين من ضايفاهم رئيس تسويق فريق تورنتو بلو جايز 
لكرة البيسبول» وكاتب صحفي يعمل في صحيفة جلوب آند ميل » 

وموظف تنفيذي كبير بمصرف نوفا سكوتياء و " بيتر نيكولسون " . تذكر " بيتر نيكولسون " 
اتصال الشابين جيدًا. وعن هذا الاتصال يقول: " لم أكن معتادًا تلقي 

الطلبات المفاجئة. كنت مستعدًا تمامًا لتناول الغداء مع شابين يملكان روح مبادرة كهذه " . 
استغرق تحديد موعد في جدول أعمال " نيكولسون " ستة أشهرء لكن 

الأخوين " ماسك " قطعا رحلة بالقطار مدتها ثلاث ساعات وحضرا في الموعد المحدد. 


إن مقابلة " نيكولسون " للأخوين " ماسك " لأول مرة قد تركت لديه انطباعًا كان العديدون قد 
يشاركونه إياه. كلاهما قدم نفسه جيدًا وكان مهذبًا. لكن " إيلون " 


بدا بوضوح أكثرهما غرابة وإحراجًا على النقيض من " كيمبال " الأكثر جاذبية وأناقة. يقول " 
نيكولسون " : " كلما تحدثت معهماء زاد انبهاري واهتمامي بهما. 

كانا قويي الإرادة جدًا " . انتهى المطاف ب " نيكولسون " بأن عرض على " إيلون " تدريبًا 
صيفيًا في مصرفه وأصبح مستشاره الذي يثق به. 


وبعد لقائهما الأول بفترة قصيرة, دعا " إيلون " ابنة " بيتر نيكولسون " , " كريستي " » إلى 
حفل ميلاده. أتت " كريستي " إلى شقة " ماي " في تورنتو حاملة في 

يدها برطمانًا من حلوى الليمون المصنوع في المنزلء؛ فاستقبلها " إيلون " وحوالي خمسة عشر 
شخصا غيره. لم يكن " إيلون " قد التقى ب " كريستي " من قبل» 

ولكنه ذهب إليها مباشرةً وأرشدها للجلوس على الأريكة. تقول " كريستي " : " بعدهاء أعتقد 
أن الجملة الثانية التي تلفظ بها كانت: " أنا أفكر كثيرًا في السيارات 

الكهربية " . ثم التفت إليَ وسألني: " هل تفكرين في السيارات الكهربائية؟ "" . تركت تلك 
المحادثة في " كريستي " . التي أصبحت كاتبة علمية الآن» انطباعًا مميرًا 

بأن " ماسك " وسيم وخلوق وغريب الأطوار بشدة. وتتذكر قائلة: " لسبب ماء أدهشتني بشدة 
تلك اللحظة على الأريكة. كان بوسعي معرفة أن هذا الشخص 

مختلف جدًا. لقد فتنني بطريقة حديثه هذه " . 


كانت " كريستي " من نوعية الفتيات اللاتي يعجب بهن " ماسك " بملامحها الحادة وشعرها 
الأشقرء وبقي الاثنان على اتصال خلال الفترة التي قضاها " ماسك " 

في كندا. لم يكن في نيتهما التعارف بهدف الزواج. إلا أن " كريستي " وجدت " ماسك " مثيرًا 
للاهتمام بما يكفي لتتحدث معه على الهاتف لفترات طويلة. وتتذكر 

قائلة: " قال لي ذات ليلة: " لو كانت هناك طريقة كيلا آكل» بل لكي أعمل وقنًا أطول: لما أكلت. 
ليت هناك طريقة للحصول على التغذية دون الجلوس لتناول 

وجبة! " . لقد أظهر " ماسك " حماسه وتمسكه بأخلاقيات العمل في سن صغيرة. لقد بدا هذا 
الأمر كأحد الأمور الأكثر غرابة التي سمعتها على الإطلاق " . 


كانت هناك علاقة أعمق ظهرت خلال تلك الفترة في كندا بين " ماسك " و " جاستين ويلسون " 
٠‏ زميلته في جامعة كوينز. كانت " ويلسون " طويلة الساقين ذات 


شعر بنيء وكانت تشع رومانسية وجاذبية. كانت " جاستين " تحب بالفعل رجلا يكبرها سنّاء ثم 
تخلت عنه لتلتحق بالجامعة. كان هدفها التالي هو أن ترتدي 

سترة جلدية لتكون من الشباب الطائش المتبع لموضة " جيمس دين " . ولكن لحسن الحظء فإن 
" ماسك " , ذا المظهر الحسن والراقي, رأى " ويلسون " داخل 

الحرم الجامعي وسعى للتقرب منها والتعرف عليها بهدف الارتباط. وعن هذا يقول " ماسك " : 
" بدت رائعة جذا. كما أنها كانت تتمتع بالذكاء الحاد والثقافة 

العالية. كانت حاصلة على الحزام الأسود في رياضة التايكوندو. وكانت بوهيمية نوعًا ما. كانت 
أكثر فتاة لافتة للانتباه داخل الحرم الجامعي " . لقد بادر بأول 

خطوة للتعرف عليها؛ ذلك عندما تظاهر بأنه اصطدم بها دون قصد أمام السكن الجامعي الذي 
تقيم فيه, ثم ذكرها بأنهما سبق أن تقابلا في إحدى الحفلات. 

ووافقت " جاستين " : التي كانت قد التحقت بالجامعة قبل أسبوع واحد فقط. على 
عرض " ماسك " لمرافقتها لتناول الآيس كريم. وعندما وصل " ماسك " 

ليصطحب " ويلسون " . وجد رسالة موجزة على باب غرفة سكنها الجامعي 
تخبره بأنّها قد ألغت الموعد. يقول " ماسك " : " كتبت في الرسالة أنها اضطرت 
للذهاب للاستذكار لاختبار وأنها لم تستطع الحضور وأنها آسفة لهذا " . وبعدهاء لاحق " ماسك 
" صديقة " جاستين " المقربة وتحرى عنها بعض المعلومات؛ إذ 

سأل عن المكان الذي تستذكر فيه " جاستين " دروسها عادةً وعن نكهتها المفضلة من 
المثلجات. ولاحقاء بينما كانت " جاستين " مختبئة في مركز الطلاب تدرس 

اللغة الإسبانية» ظهر " ماسك " خلفها حاملا في يده مخروطين من المثلجات الذائبة برقائق 
الشيكولاتة. 


كانت " ويلسون " قد حلمت بأن تجمعها علاقة رومانسية بكاتب. وتعلق قائلة: " 
أردت أن أكون مثل سيلفيا بلاث وتيد هيوز " . بدلا من هذاء أحبت عبقري 

حاسوب طموحًا وصعب المراس. درس الثنائي مادة علم النفس اللاقياسي معًاء وكانا يقارنان 
درجاتهما بعد كل اختبار. حققت " جاستين " 97 درجة: بينما حقق 

" ماسك " 98 درجة. تقول " جاستين " : " عاد إلى الأستاذء وناقشه في الدرجتين اللتين 
فقدهماء فحصل على مائة درجة. لقد شعرت بأننا نتنافس دائمًا " . كما 

كان هناك جانب رومانسي لشخصية " ماسك " كذلك. ذات مرة؛. أرسل مجموعة من الورود إلى 
" ويلسون " . وكل وردة منها تحمل رسالة موجزة خاصة بهاء 


كما أهداها نسخة من كتاب +16م6,0 756 مليئة بالتعليقات الرومانسية المكتوبة بخط يده. تعلق 
" جاستين لل قائلة: " كان بوسعه أن يأسرني في حبه " . 


وفي أثناء دراسة الشابين في الجامعة؛ كانت مشاعرهما تتأجج أحيانًا وتنطفئ 
أحيانا أخرىء. وكان " ماسك " يبذل قصارى جهده للحفاظ على العلاقة التي 
تجمعهما. تقول " ماي " عن " جاستين " : " كانت رائعة؛ وكانت تلتقي بأروع الشباب» ولم 
تكن مهتمة ب إيلون إطلاقاء وهذا كان صعبًا عليه " . لاحق " ماسك " 

بضع فتيات أخريات, ولكنه ظل يعود ل " جاستين " . كلما كانت تتصرف بفتور تجاهه؛ كان يرد 
باستعراض قوته المعتاد. لقد قالت: " كان يتصل بي بإصرار شديد. 

كت أعرف دائما أن إينون هوالمتصل لأن الهتف لميكن 
بتوقف عن الرنين. إنه لا يقبل بالرفضء ولا يمكن تجاهله. أناأشبهه فعدا 
ببطل فيلم 76 

؟! لأنه إذا وضع شيتا نصب عينيه. يقول: " سيصبح ملكا لي " » حتى إنه نجح 
في جعلي أحبه تدريجيًا " . 


كانت الدراسة الجامعية تناسب " ماسك " . لقد بذل قصارى جهده حتى لا يتباهى بمعرفته» وفي 
الوقت نفسه حاول البحث عن مجموعة من الرفاق يحترمون 

قدراته العقلية. كان الطلاب الجامعيون أقل ميلا للسخرية أو التقليل من آرائه المتعنتة بشأن 
الطاقة والفضاء بغض النظر عن اهتماماته في تلك الفترة. لقد وجد " 

ماسك " من استجابوا لطموحه؛ بدلا من أن يسخروا منه. وتغذى على هذه البيئة المحيطة. 
كان " نافايد فاروق " كنديًا ترعرع في جنيفه: وانتهى به المطاف في سكن " ماسك " الجامعي 
لطلاب السنة الأولى في خريف عام 1990. ضم كل الشابين إلى القسم 

الدولي» حيث يعتني الطلاب الكنديون بالطلبة الوافدين من خارج البلاد. وخرق " ماسك " هذا 
شيء تقريبًا عن محيطه. يقول " ماسك " : " كان شريكي في السكن طالبًا من هونج كونج, 
كان شخصا لطيفا جذا. وكان يواظب على حضور كل المحاضراتء. وهو 

أمر أفادني لأنني كنت أحضر أقل عدد ممكن من المحاضرات " . ظل " ماسك " لفترة يبيع قطع 
غيار أجهزة الكمبيوتر وأجهزة كمبيوتر كاملة داخل السكن الجامعي 


لكي يجني مالا إضافيًا. وعن هذا يقول " ماسك " : " كنت أستطيع تجميع أجهزة كمبيوتر 
تتناسب مع احتياجاتهم؛ كجهاز كمبيوتر محسّن للعب ألعاب الفيديو 

أو جهاز كمبيوتر يعمل ببرامج معالج نصوص بسيطهء بتكلفة أقل مما كانوا سيدفعونها في 
المتاجر. أو إذا لم يكن جهاز الكمبيوتر يقوم بعمليه التحميل الآولي كما 

يجب أو إذا كان مصابًا بفيروسء كنت أصلحه. كنت أستطيع حل أية مشكلة تقريبًا " . توطدت 
علاقة " فاروق " و " ماسك " بفضلز القواسم |/ 00 كة بين | 


حك لد كن نيما خوج البلاد وبفضل اهتمامهما المشترك بألعاب الألواح. عن هذا يقول " 
فاروق " : " لا أعتقد أنه يعقد الصداقات بسهولة. لكنه مخلص جذا 


لأصدقائه " . وعند طرح لعبة الفيديو 1111238100© في الأسواق؛ قضى رفيقا الجامعة ساعات 
في بناء إمبراطورتيهما بهاء ما كان يضايق خطيبة " فاروق " بشدة؛ 


لآنهما كانا ينسيان وجودها في غرفة أخرى. يقول " فاروق " : " كان " إيلون " يستغرق في 
اللعبة ساعات طوالا " . بالإضافة إلى ذلك؛: كان الطالبان مستمتعين 


بأسلوب حياتهما المنعزل. يعلق " فاروق " قائلا: " إننا من نوعية الأشخاص الذين يستمتعون 
بعزلتهم وسط أي حفل دون أن يشعروا بالغرابة؛ بوسعنا أن نعتزل 

الآخرين لنستغرق في التفكير دون أن نشعر بأننا غريبو الأطوار اجتماعيًًا بسبب هذا " . 

كان " ماسك " أكثر طموحًا في الجامعة مما كان في المرحلة الثانوية. لقد درس إدارة الأعمال» 
وشارك في مسابقات الخطابة, وبدأ يظهر نوع الحماسة والقدرة 


التنافسية التي تميز سللوكه حتى يومنا هذا. ويعد أحد اختبارات مادة 
الاقتصاد. عاد" ماسك " و" فاروق " وبعض الطلاب الآخرين في الصف إلى 


السكن 
الجامعي» وبدأوا يتبادلون الآراء - يتأكدوا من إجاباتهم في الاختبار» وسرعان ما اتضح كن 
ماسك " يفهم المادة أفضل من أي د شخص آخر. 


قال " فاروق " : " كانت هذه مجموعة من المتفوقين؛ ولم يكن هناك مجال لمقارنة إيلون بهم 
إطلاقا " . وظلت حماسة " إيلون " مستمرة طوال صداقتهم الطويلة. 
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يقول " فاروق " : " ما إن يهتم " إيلون " بشيء ماح نمي ستري من الاشيام يلك 
الأمر يختلف عن الآخرين. وهذا ما يميز " إيلون " عن بقية البشر " 


انتقل " ماسك " في عام 1992 إلى جامعة بنسلفانيا في منحة دراسية» بعد أن قضى عامين في 
جامعة كوينز. تصور " ماسك " أن تلك الجامعة التابعة ل " رابطة 


اللبلاب " ربما تفتح له الباب لفرص جديدة؛. فانطلق سعيًا لنيل شهادة جامعية 
مزدوجة... أولاهء شهادة جامعية في الاقتصاد من كلية وورتونء ثم شهادة 


جامعية في الفيزياء. وبقيت " جاستين " في جامعة كوينزء تسعى لتحقيق حلمها بأن تصبح 
كاتبة» وظلت على علاقتها مع " ماسك " عن بعد. كانت تزوره مرارًا 


وتكرارّاء وكانا يتجهان أحيانًا إلى نيويورك لقضاء عطلة أسبوعية رومانسية. 


ازدهر " ماسك " أكثر في جامعة " بنسلفانيا " » وبدأ يشعر بالراحة حقًا في أثناء قضائه الوقت 
مع زملائه من طلاب الفيزياء. وعن هذا تقول " ماي " : " لقد قابل 

أشخاصا يفكرون مثله في جامعة بنسلفانيا. كان بها بعض غرباء الأطوارء وكان يستمتع معهم 
جذا. أتذكر أنني ذهبت لتناول الغداء معهمء وكانوا يتحدثون عن 

أمور تخص الفيزياء. كانوا يقولون: " أ زائد ب تساوي مربع باي " أو شيتا من 
هذا القبيل. كانوا يضحكون بصوت عال. كان من الرائع رؤيته سعيدًا حتى هذه 
الدرجة " . ولكن مرة أخرىء لم يعقد " ماسك " صداقات وسط المجموعة الأكبر 
من طلاب الجامعة. يصعب العثشور على طلاب سابقين يتذكرون وجوده في 
الجامعة على الإطلاق. لكن كان له صديق واحد مقرب جدًا يدعى " آديو ريسي " ٠‏ سيصبح هو 
نفسه رائد أعمال في وادي السيليكونء لا يزال وثيق الصلة ب " إيلون 


" كغيره حتى يومنا هذا. 


إن" ريسي " شخص طويل وهزيل يفوق طوله 183 سنتيمترًا وذو مظهر غريب 
الأطوار. كانت طبيعته المولعة بالفن النابضة بالحيوية تظهر طبيعة " ماسك " 
المولعة بالدراسة أكثر. كان كلاهما مُحولًا للجامعة» وانتهى المطاف بهما بالإقامة في السكن 
الجامعي غير التقليدي لطلاب السنة الأولى. لم يرقَ المشهد الاجتماعي 

غير النشط لتوقعات " ريسي " , فأقنع " ماسك " باستئجار منزل كبير خارج الحرم الجامعي. 
لقد حصلا على المنزل المكون من عشر غرف نوم بسعر رخيص نسبياء 

بما أنه كان بيت أخوية ظل شاغرًا دون أن يتم استئجاره. كان " ماسك " و " ريسي " 
يستذكران دروسهما خلال الأسبوع. ولكن بمجرد اقتراب العطلة الأسبوعية؛ 


كان " ريسي " بالتحديد يحوّل المنزل إلى مقهى ليلي؛ بأن يغطي النوافذ بأكياس القمامة ليجعل 
الظلام حالكًا داخل المنزل» ويزين الجدران بالطلاء الزاهي وبأية 

أغراض يستطيع إيجادها. يقول " ريسي " : " كان المنزل أشبه بمقهى ليلي غير مرخص 
بالكامل. كنا ندعو ما يصل إلى خمسمائة شخص,ء وكنا نطلب منهم دفع 

خمسة دولارات مقابل احتساء كل ما يريدون من الشراب... العصائر وشراب الهلام وغيرها من 
المشروبات " . 


وما إن تحن ليلة الجمعة» حتى تهتز الأرض المحيطة بالمنزل من شدة جهارة الصوت الذي 
تطلقه مكبرات الصوت التي وضعها " ريسي " . حضرت " ماي " إحدى 

تلك الحفلات؛ واكتشفت أن " ريسي " قد استخدم المطرقة في تثبيت الأغراض على الجدران 
وطلاها بطلاء يلمع في الظلام. انتهى بها المطاف بالوقوف على الباب؛ 

لتفتيش المعاطف وتحصيل الأموال» وأمسكت مقصًا لحماية نفسهاء. بينما كان المال يتكدس في 


كان هناك منزل به أربع عشرة غرفة؛ وكان " ماسك " و " ريسي " وشخص آخر يقيمون فيه. 
لقد صنعوا طاولات عن طريق وضع الواح خشب رقيقة فوق براميل 

مستعملة؛ وابتكروا أفكارًا أخرى للأثاث البديل. عاد " ماسك " إلى المنزل ذات يوم, فوجد " 
ريسي " قد ثبّت مكتبه على الجدار ثم طلاه بألوان فسفورية؛ فانتقم " 

ماسك " بأن أنزل مكتبه. وطلاه باللون الأسودء. واستذكر دروسه عليه. عن هذه الحادثة يقول " 
ريسي " : " قلت له: " يا صاح! هذا فن فراغي في منزلنا للحفلات 


" . إذا ذكّزت " ماسك " بهذه الواقعة, فسيرد بواقعية قائلًا: " كان مجرد مكتب " . 


يحتسي " ماسك " مزيجًا من الشراب القوي والمياه الغازية الخالية من السكر أحياتّاء لكنه لا 
يحتسيه كثيرّاء ولا يهتم مطلقا بشرب الخمر. يقول " ماسك " : " كان 

يجب أن يظل أحدنا واعيًا خلال تلك الحفلات. كنت أدفع تكاليف دراستي الجامعية بنفسيء وكان 
باستطاعتي جمع إيجار المنزل لشهر كامل في ليلة واحدة. كان " 

آديو " مسئولا عن التجهيزات الرائعة في المنزلء وأنا كنت أدير الحفل " . كما 
صاغ " ريسي " الأمر: " كان " إيلون " أكثر شخص ملتزم قابلته على الإطلاق. لم 


يحتس الخمر قط ولم يفعل أي شيء خارج قط! لا شيء حرفيًا " . المرة الوحيدة التي اضطر 
فيها " ريسي " للتدخل لتليين سلوك " ماسك " كانت في أثناء حفلات 


لعب ألعاب الفيديو التي كان يمكن أن تستمر لأيام. 


زاد اهتمام " ماسك " القديم بالطاقة الشمسية وبالعثور على طرق أخرى لتسخير الطاقة بجامعة 
بنسلفانيا. وفي ديسمبر عام 1994.» تعين عليه وضع خطة عمل 

لأحد صفوفه. وانتهى به المطاف بكتابة بحث بعنوان " أهمية الطاقة الشمسية " . بدأ ذلك البحث 
بقليل من الحس الفكاهي الساخر ل " ماسك " ؛ حيث كتب في 

أعلى الصفحة: " غداء ستشرق الشمس... " . ما كان أشبه بمقدمة المجلة الفكاهية مموطم 0 
عا ءأممحم عن موضوع الطاقة المتجددة. توقع ذلك البحث 

زيادة تكنولوجيا الطاقة الشمسية بناءً على تحسين المواد وتأسيس محطات طاقة 
شمسية واسعة النطاقء؛ كما بحث " سك " بتعمق في كيفية عمل الخلايا 

الشمسية والمركبات المختلفة التي يمكن أن تجعلها أكثر فاعلية» واختتم البحث برسم ل " محطة 
الطاقة الشمسية المستقبلية " . وكان الرسم يصور زوجًا من ألواح 

الطاقة الشمسية في الفضاءء يبلغ عرض كل منها أربعة كيلومترات: تبعث طاقتها إلى كوكب 
الأرض من خلال أشعة دقيقة الموجاتء. ليستقبلها هوائي يبلغ قطره 

سبعة كيلومترات. حصل " ماسك " على 98 درجة ووصف أستاذه البحث بأنه " بحث مشوق 
جذًا ومكتوب جيدَا " . 


كان هناك بحث آخر يتحدث عن مسح المستندات والكتب البحثية إلكترونيّاء والقيام بعملية التعرف 
الضوني على حروفهاء وتخزين كل معلوماتها في قاعدة بيانات 

واحدة ... أي أشبه كثيرًا بمزيج بين موقعي 80015 عاع6008 و 36اهطء؟5 عاعهه60 
الموضوعات المفضلة ل " ماسك " ... المكثفات الكهربائية الفائقة. كتب " ماسك " بحدًا من 
أربع واربعين صفحه بدا فيه مبتهجًا بوضوح بفكرة العثور على شكل جديد 

من أشكال تخزين الطاقة سوف يلائم مساعيه المستقبلية فيما يتعلق بالسيارات 
والطائرات والصواريخ. وبعد أن أشار إلى أحدث بحث نشره مختبر في وادي 
السيليكون: كتب: " توضح نتيجته أول وسيلة جديدة لتخزين كميات هائلة من الطاقة الكهربية 
منذ صنع البطارية وخلية الوقود. بالإضافة إلى ذلك ونظرًا لكون 


المكثفات الكهربانية الفائقة تحتفظ بالخصائص الأساسية للمكثف العاديء يمكنها 
توصيل طاقتها بسرعة تفوق سرعة البطارية التي تعادلها وزنًا بمائنة مرة: 


ويمكن عادة بالسرعة نفسها " . حصل " ماسك " على 97 درجة على هذا الجهد, وأشيد له 
بهذا " التحليل الشامل جذا " ذي " الشئون المالية الممتازة! " . 


كانت ملاحظات الأستاذ الجامعي دقيقة للغاية وفي محلها؛ فأسلوب " ماسك " الواضح والموجز 
في الكتابة لا يصدر إلا عن عالم منطقء ينتقل من نقطة إلى أخرى 

بدقة. ولكن ما برز فعلا كان قدرته على إتقان مبادئ الفيزياء الصعبة في أثناء وضعه خطط عمل 
فعلية. حتى عندئذ. أظهر " ماسك " مقدرة غير عادية على تصور 

مسار تحويل أي تقدم علمي إلى مشروع مربح. 


حين بدأ " ماسك " يأخذ في التفكير فيما سيفعله بعد تخرجه في الجامعة على محمل الجد أكثرء 
درس لفترة وجيزة فكرة دخول مجال صناعة ألعاب الفيديو؛ 

فقد كان مهووسًا بألعاب الفيديو منذ نعومة أظافره. وكان قد تلقى تدريبًا بمجال صناعة الألعاب. 
لكنه أصبح يعتبر الأمر ليس عظيمًا بما يكفي ليصبح مسعى 

له. وعن هذا يقول: " أحب ألعاب الحاسوب جدّاء ولكنني إذا صنعت ألعاب حاسوب شديدة 
الروعة؛» فكم سيكون تأثيرها في العالم؟ لن يكون لها تأثير كبير. ومع 


أنني أحب ألعاب الفيديو حقّاء لم أستطع إجبار نفسي على جعل تصنيعها مهنة لي " . 


كثيرًا ما يحرص " ماسك " . خلال المقابلات التي ُجرى معه؛: على أن يعرف الناس أنه كانت 
هناك أفكار عظيمة حقًا تشغل تفكيره خلال تلك الفترة من حياته. 

وبحسب روايته للأمرء كان يستغرق في أحلام اليقظة في جامعتي كوينز 
وبنسلفانيا» وكانت تخيلاته تنتهي عادةً بالاستنتاج نفسه: اعتبار الإنترنت والطاقة 
المتجددة والفضاء هي المجالات الثلاثة التي ستخضع لتغيير هائل على مدار الأعوام المقبلة 
باعتبارها الأسواق التي يمكنه أن يترك فيها أثرًا كبيرًا. لقد تعهد بتنفيذ 

مشروعات في المجالات الثلاثة كلها. وعن هذا يقول: " أخبرت خطيباتي السابقات كلهن 
وزوجتي السابقة بهذه الأفكار. وعلى الأرجح بدا كلامي ضربًا من الجنون " . 


إن إصرار " ماسك " على توضيح البدايات المبكرة لشغفه بالسيارات الكهربية والطاقة الشمسية 
والصواريخ قد يوحي بعدم ثقته بنفسه؛ حيث يبدو الأمر كما لو 


كان يحاول تشكيل قصة حياته عنوةً. ولكن التمييز بين العثور على شيء ما مصادفة وامتلاك نية 
العثور عليه يعد أمرًا مهما بالنسبة ل " ماسك " . ولطالما أراد " 


ماسك " أن يعرف العالم أنه مختلف عن رواد الأعمال العاديين في وادي 
السيليكون, وأنه لم يكن يستكشف أحدث الصيحات ببساطة. وأن فكرة الثراء لم 


تستحوذ عليه؛ بل كان يسعى لتنفيذ مخطط رئيسي طوال الوقت. ويعلق قائلا: " كنت أفكر في 
تلك الأمور فعلًا في الجامعة؛ هذه ليست مجرد قصة أفقت بعد 


وقوعها. لا أريد أن أبدو كوافد جديد أو كما لو كنت ألاحق صيحة عابرة أو كمجرد شخص 
انتهازي. أنا لست مستثمرًا؛ بل أحب تطبيق التكنولوجياء التي أعتبرها 


مهمة للمستقبل ونافعة بطريقة أو أخرى. على أرض الواقع " . 


****** حين سافرت " ماي " إلى كندا لتبحث عن أماكن للإقامة» استغلت " توسكا " » التي 
كانت في الرابعة عشرة من عمرهاء الفرصة وعرضت منزل العائلة في 

جنوب إفريقيا للبيع. قالت " ماي " : " لقد باعت سيارتي كذلك؛ وكانت على وشك أن تعرض 
الأثاث للبيع كذلك. وعندما عدت وسألتها عن السببء قالت: " لا 

داعي للتأجيل» فنحن سنغادر البلاد "" . 
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أول شركة ناشئة ل " إيلون " 


في صيف عام 1994». أخذ " ماسك " وأخوه " كيمبال " خطواتهما الأولى لكي يصبحا أمريكيين 
بحق؛ بأن انطلقا في رحلة بالسيارة في أنحاء البلاد. 


حصل " كيمبال " على حق الامتياز التجاري لشركة كوليدج برو باينترزء وكان قد حقق نجاحًا 
ماليًا لنفسه بإدارته ما يمكن وصفه بأنه مشروع تجاري صغير. باع " 

كيمبال " نصيبه من حق الامتياز وجمع هذا المال مع ما كان يمتلكه " ماسك " من أموال 
ليشتري سيارة في حالة رديئة من طراز السبعينيات من نوع " بي إم دبليو 

0 آي " . بدأ الآخوان رحلتهما بالقرب من سان فرانسيسكو في شهر أغسطس. مع ارتفاع 
درجات الحرارة بشدة في ولاية كاليفورنيا. قادهما أول جزء من الرحلة 

إلى مدينة نيدليسء وهي مدينة في صحراء موهافي. وهناك, تصبب عرقًا داخل سيارة بلا مكيف 
هواء في طقس تبلغ درجة حرارته تسعًا وأربعين درجة مئوية. 

وتعلما التوقف للاستراحة في مطاعم كارلز جونيور لتناول شطائر اللحم» حيث كانا يقضيان 
ساعات في الاستراحة في الجو البارد هناك. 


وفرت هذه الرحلة وقنًا طويلا لصخب العشرينيات والتخيلات الرأسمالية الجامحة. كانت شبكة 
الإنترنت قد صارت متاحة للعامة بفضل مواقع الدلائل مثل موقع 

ياهو! والأدوات مثل متصفح نتسكايب. كان الأخوان مطلعين على أحدث مستجدات الإنترنت» 
ففكرا في رغبتهما في تأسيس شركة معًا لها علاقة بالإنترنت. وبدءًا 

من كاليفورنيا إلى كولورادو ووايومنج ونورث داكوتا وإيلينويء. تبادلا الأدوار في 
القيادة وشحذ الأفكار ومناقشة الأمورء قبل أن يتجها شرقا ليلتحق " ماسك " 

بالجامعة في خريف ذلك العام. كانت أفضل فكرة واتتهما من رحلتهما هذه هي 
شبكة خاصة بالأطباء على الإنترنت. لم يكن المقصود بهذا شيتا طموحًا مثل 

السجلات الطبية الإلكترونية» لكنه كان أقرب إلى نظام يسمح للأطباء بالتعاون وتبادل المعلومات. 
وعن هذه الفكرة يقول " كيمبال " : " بدا القطاع الطبي قطاعًا 

يمكن إيقاع الفوضى فيه. لقد بدأت بوضع خطة عملء ثم عملت على جانب المبيعات والتسويق 
لاحقاء لكن الأمر لم يفلح؛ ولم يعجبنا " . 


كان " ماسك " قد قضى الجزء الأول من ذلك الصيف في فترتي تدريب بوادي السيليكون. وكان 
يعمل نهارًا في معهد بينيكال للأبحاث. الذي يقع مقره في بلدة لوس 

جاتوسء وكان هذا المعهد عبارة عن مشروع ناشئ أثار ضجة صاخبة ويعمل به فريق من 
العلماء الذين يبحثون عن طرق لاستخدام المكثفات الكهربائية الفائقة 

كمصدر ثوري للوقود في المركبات الكهربائية والهجينة. كما انحرف العمل إلى 
التحدث بإسهاب عن كيفية استخدام المكثفات الكهربائية الفائقة في صنع أسلحة الليزر كتلك التي 
ظهرت في أفلام 5//الا ,5+3 وأي فيلم آخر يتحدث عن 

المستقبل. تصدر مسدسات الليزر طلقات من الطاقة الهائلة» ثم يستبدل القناص مكثقا فائقًا 
موجودًا في قاعدة المسدسء أشبه كثيرًا بالتخلص من مشط الرصاص 

واستبدل آخر جديد به. ليبدأ إطلاق النار مجددا. بالإضافة إلى ذلك. كانت 
المكثفات الفائقة تبدو مصادر طاقة واعدة للصواريخ؛ فقد كانت أكثر مرونة من 
البطاريات عند التعرض للضغوط الميكانيكية الصادرة عن إطلاق الصواريخ., وكانت ستتحمل 
شحنة أكثر ثباتًا لفترات طويلة من الوقت. انبهر " ماسك " بالعمل في 

معهد بينيكال: وبدأ بالاستفادة منه كأساس لتجاربه الخاصة بخطط العمل بجامعة بنسلفانيا 
وأساس لتخيلاته الصناعية. 


أما في المساءء فقد كان " ماسك " يتوجه لشركة روكيت ساينس جيمزء وهي شركة ناشئة 
مقرها مدينة بالو ألتوء فقد أراد صنع ألعاب الفيديو الأكثر تطورًا على 

الإطلاق عن طريق نقلها من شرائط إلى أسطوانات مدمجة يمكنها تخزين قدر أكبر من 
المعلومات. ومن الناحية النظرية: كانت الأسطوانات المدمجة ستسمح له 

بتقديم أسلوب سرد وجودة إنتاج أشبه بأفلام هوليوود إلى الألعاب. جُمع فريق من النجوم 
الناشئينء كانوا مزيجًا من المهندسين والعاملين بالسينماء لإنجاح 

ذلك العمل. كان " توني فاديل " , الذي سيدير جزءًا كبيرًا من عملية تطوير كل من جهازي آي 
بود وآي فون في شركة آبل في وقت لاحقء يعمل في شركة روكيت 

ساينس حينذاك» وكذلك الأشخاص الذين طوروا برنامج الوسائط المتعددة عممألتاءأبا © لصالح 
شركة آبل. وعمل لديهم أيضًا من صنعوا مؤثرات فيلم ,5+2 

15قلانا الأصلي في شركة إنداستربال لايت آند ماجيك: وكذلك بعض من صنعوا الألعاب في شركة 
لوكاس آرتس إنترتاينمنت. ولقد منحت شركة روكيت ساينس " 


ماسك " فكرة عما يقدمه وادي السيليكون من ناحيتي المواهب والثقافة على حد السواء. كان 
هناك أناس يعملون على مكتبهم طوال الأربع والعشرين ساعة. 

لذلك لم يعتبروا قدوم " ماسك " للعمل في حوالي الخامسة كل مساء ليبدأ العمل بوظيفته الثانية 
أمرًا غريبًا البتة. وعن هذا يقول " بيتر باريت " » وهو مهندس 

أسترالي ساعد على تأسيس الشركة: " وظفناه ليكتب بعض الشفرات البسيطة التافهة جدًا. فكان 
هادتًا ومتماسكًا تمامًا. وبعد فترة وجيزة. لا أعتقد أن أي أحد 


أصبح يعطيه أية تعليمات» وانتهى به المطاف بصنع ما أراد " . 


طُلب من " ماسك " تحديدًا أن يكتب برامج التعريف التي ستسمح لذراع الألعاب وفأرة الكمبيوتر 
بالاتصال بمختلف أجهزة الكمبيوتر والألعاب الأخرى. تعد برامج 

التعريف من أنواع الملفات المزعجة نفسها التي يتوجب على المرء تثبيتها لكي تعمل الطابعة أو 
الكاميرا مع حاسوبه المنزلي... إنه عمل شاق فعلا. وبما أن " ماسك " 


مبرمج علَّمِ نفسه بنفسه. فقد تصور نفسه بارعا جدًا في كتابة البرامج» وكلف نفسه بمهام أكثر 
طموحًا. وعن هذا يقول " ماسك " : " كنت أحاول ببساطة معرفة 


كيفية تنفيذ مهام متعددة في الوقت نفسه. ليتمكن الكمبيوتر من قراءة مقطع فيديو من أسطوانة 

مدمجة في أثناء تشغيل اللعبة في الوقت نفسه. كانت أجهزة 

الكمبيوتر في ذلك الحين تنفذ إما هذا أو ذاك. وكان هذا يتطلب عملية معقدة نوعًا ما 
من البرمجة باستخدام لغة التجميع " . كان الأمر معقدًا بالفعل؛ فقد 

اضطر " ماسك " لإصدار أوامر موجهة مباشرةً إلى المعالج الدقيق الرئيسي للكمبيوتر تتلاعب 
بأبسط الوظائف التي تجعل الكمبيوتر يعمل. كان " بروس ليك " . 

المهندس الرئيسي السابق وراء برنامج 106©اء1ن0 التابع لشركة آبل» قد أشرف على توظيف 
" ماسك " ودهش من قدرته على السهر ليلا لإنجاز العمل. ويعلق " 

ليك " قائلا: " كان يمتلك طاقة لا حدود لها. إن الفتية في يومنا هذا لا يملكون أدنى فكرة عن 

كيفية عمل المكونات الصلبة للكمبيوتر أو الأشياء الأخرىء لكنه كان 

يتمتع بمعلومات قراصنة الكمبيوتر ولم يكن يخشى الانطلاق لاستكشاف الأمور ببساطة " . 


وجد " ماسك " في وادي السيليكون ثروةً من الفرص التي كان يلاحقها ومكانًا مناسبًا لتحقيق 
طموحاته. كان قد يعود إلى هذا المكان لصيفين متتاليين» ثم يفر غربًا 


للأبد بعد تخرجه بشهادة مزدوجة من جامعة بنسلفانيا. كان قد نوى بداية أن يسعى لنيل شهادة 
دكتوراه في علم خواص المواد والفيزياء في جامعة ستانفورد, 


وأن يطور العمل الذي قام به على المكثفات الكهربائية الفائقة في معهد بينيكال. ولكن ما حدث 
أن " ماسك " ترك جامعة ستانفورد بعد يومين؛ لأنه لم يستطع 
مقاومة نداء الإنترنت, ثم أقنع " كيمبال " بمغادرة وادي السيليكون كذلك. لكي يستطيعا غزو 


إن أولى الأفكار المبهمة بشأن تأسيس شركة للإنترنت قادرة على النمو والتوسع قد واتت " 
ماسك " خلال فترات التدريب بوادي السيليكون. كان مندوب مبيعات 


من شركة يلو بايدجز قد أتى إلى أحد مكاتب الشركات الناشئة الجديدة» وحاول إقناعهم بفكرة 
إنشاء قيد على الإنترنت ليكمل القيد العادي الذي تحظى به أية 

شركة في دليل الهاتف الضخم الذي تصدره شركة يلو بايدجز. جاهد مندوب المبيعات لإقناع 
الشركات بعرضه التسويقيء وكان من الواضح أنه لا يفهم الكثير عن 

طبيعة شبكة الإنترنت في الواقع أو عن كيفية عثور المرء على أية شركة في هذا 
القيد. جعل ذلك الإعلان الرديء " ماسك " يفكر في الأمرء واتصل ب " كيمبال " 
ليحدثه عن فكرة مساعدة الشركات على الانتقال إلى شبكة الإنترنت لأول مرة. 


وعن هذا يقول " كيمبال " : " قال لي " إيلون " : " إنهم لا يعرفون عم يتحدثون. ربما يمكننا 
فعل شيء ما حيال ذلك "" . كان هذا في عام 41995 وكان الأخوان 


على وشك تأسيس شركة جلوبال لينك إنفورمايشن نتوورك» وهي شركة ناشئة ستعاد تسميتها 
في النهاية باسم " زيب 2 " (72102) (لمزيد من التفاصيل عن الجدل 


المثار حول تأسيس " زيب 2 " وعن سجل " ماسك " الأكاديمي. راجع ملحق 1). 


كانت فكرة شركة " زيب 2 " عبقرية. في عام 1995, كان عدد قليل جدًا من الشركات يتفهم 
تداعيات شبكة الإنترنت؛ ولم تكن لديهم أدنى فكرة عن كيفية الانتقال 

إلى شبكة الإنترنت» ولم يستوعبوا قيمة إنشاء موقع إلكتروني خاص بشركتهم أو حتى أن يكون 
لهم قيد أشبه بقيد دليل يلو بايدجز على الإنترنت. أمل " ماسك " 

وأخوه أن يقنعا المطاعم ومتاجر الملابس ومصففي الشعر وغيرهم بأن الوقت قد حان لكي 
يعلنوا عن وجودهم لعامة متصفحي الإنترنت. كانت شركة " زيب 2 " 


ستصنع دليلا للشركات يسمح بالبحث عنها وستربطه بالخرائط. كثيرًا ما كان " ماسك " يشرح 
يستحقون معرفة موقع أقرب مطعم بيتزا إليهم وإرشادات الوصول إليه بالملاحة التتبعية. قد يبدو 
هذا مألوفًا اليوم» لاحظ مزيجًا بين موقع يلب ماعلا وموقع 


خرائط جوجلء لكن حتى ذلك الحين» لم يكن حتى من يتعاطون حبوب الهلوسة يتخيلون وجود 
مثل هذه الخدمة. 


أخرج الأخوان " ماسك " شركة " زيب 2 " إلى النور واتخذا مقرًَا في 430 شارع شيرمان 
بمدينة بالو آلتو؛ حيث استأجرا مكتبًا بحجم شقة صغيرة. ستة أمتار في 

تسعة أمتارء وحصلوا على بعض الأثاث الأساسي. كان المبنى المكون من ثلاثة طوابق له 
غرائبه: لم يكن هناك مصاعد وكانت المراحيض تُسد في كثير من الأحيان. 

يقول أحد أوائل الموظفين بالشركة: " كان مكانًا قذرًا بكل معنى الكلمة للعمل فيه " . ولكي 
يحصل " ماسك " على اتصال سريع بالإنترنت» عقد صفقة مع " راي 

جيروارد " » وهو رائد أعمال كان يدير عملية توفير خدمات الإنترنت من الطابق أسفل شركة " 
زيب 2 " . بحسب " جيروارد " » ثقب " ماسك " فتحة في اللوح 

الجصي القريب من باب شركة " زيب 2 " », ثم مد كابل توصيل الإيثرنت حتى مقدم خدمة 
الإنترنت بالأسفل. عن هذا يقول " جيروارد " : " تأخرا في الدفع عدة مراتء لكنهما لم يخفقا 
في دفع الفاتورة لي قط" . 


كتب " ماسك " كل الشفرات المصدرية الخاصة بهذه الخدمة بنفسه. بينما تولى " كيمبال " 
الأكثر لطفًا تكثيف عملية البيع بالتجول. كان " ماسك " قد حصل على 

رخصة رخيصة التكلفة للاطلاع على قاعدة بيانات تدرج أسماء وعناوين الشركات الموجودة 
بمنطقة خليج سان فرانسيسكو. بعدهاء اتصل بشركة نافتيك» وهي 

شركة أنفقت منات ملايين الدولارات على وضع خرائط رقمية وإرشادا ت الطرق يمكن 
استخدامها في الأجهزة الأولية لنظام التموضع العالمي التي كانت تعمل 

بأسلوب الملاحة» وعقد معها صفقة رائعة. وعن هذا يقول " كيمبال " : " اتصلنا بهم» ومنحونا 
التقنية مجانًا " . عندئذء دمج " ماسك " قاعدتي البيانات معًا 

ليشغل نظامًا بدائيًا. وبمرور الوقت. توجب على مهندسي شركة " زيب 2 " زيادة 
هذه الكمية الكبيرة الأولية من البيانات بوضع المزيد من الخرائط التي تغطي 


المناطق الخارجة عن المناطق الحضرية الكبرى وإرشادات تتبعية موضوعة خصيصا حسب 
الطلب تبدو جيدة وتعمل جيدًا على أي حاسوب منزلي. 


أعطى " إيرول ماسك " لولديه 28 ألف دولار لمساعدتهما خلال هذه الفترة:ء لكنهما 
أفلسا تقريبًا بعد شرائهما مقر الشركة وترخيصهما لبرامجهما الحاسوبية 


وشرائهما بعض المعدات. وطوال الأشهر الثلاثة الأولى من حياة شركة " زيب 2 " » كان " 
ماسك " وأخوه يعيشان في المكتب. كانت لديهما خزانة صغيرة يحتفظان 


بملابسهما فيهاء وكانا يستحمان في جمعية بيوت الشباب القريبة منهه أ يقول للا كِب بال للا : لل 
أحيانا كنا نأكل أربع وجبات في اليوم في مطعم جاك إن ذا بوكس؛ 
كان مفتوحًا لأربع وعشرين ساعة في اليوم؛ ما كان يناسب جدول عملنا. اشتريت مشروبًا 


٠ 


مخفوقًا من هناك ذات مرة, وكان به شيء ماء فأخرجته واستمررت في 


احتساء المشروب. لم أتمكن من تناول الطعام هناك منذ ذلك الحين» لكن بوسعي سرد قائمة 
الطعام لديهم " . 


بعدهاء استأجر الأخوان شقة مكونة من غرفتي نوم, لكنهما لم يمتلكا المال ولا الرغبة لشراء 

أثاث» فلم يكن هناك سوى مرتبتين على الأرض. استطاع " ماسك " 

بشكل ما أن يقنع مهندسًا شابًا من كوريا الجنوبية أن يعمل لصالح شركة " زيب 2 " كمهندس 
تحت التدريب مقابل أن يقدما له الطعام وغرفة للمبيت. وعن هذا 

يقول " كيمبال " : " ظن ذلك الفتى المسكين أنه سيأتي للعمل في شركة مهمة. لكن انتهى به 
المطاف بالعيش معناء ولم تكن لديه أدنى فكرة عما يورط نفسه فيه 

" . وذات يومء قاد المهندس المتدرب سيارة الأخوين " ماسك " الرديئة طراز " بي إم دابليو 
0 آي " للعملء؛ فطار أحد إطارات السيارة في الطريق: وانغرس محور 


الإطار في الشارع عند تقاطع طريق بيدج ميل مع طريق إل كامينو ربإل» وظل الأخدود الذي 
شكله هذا الحادث واضحًا لأعوام. 


لعل شركة " زيب 2 " كانت مشروعا مربحًا للإنترنت يستهدف عصر المعلوماتء إلا أن إطلاقه 
تطلب اتباع الأسلوب القديم للبيع بالتجول. توجب إقناع الشركات 

بفوائد الإنترنت وإغراؤها لتدفع مقابل شيء مجهول. قام الأخوان " ماسك " في أواخر عام 
5 بتعيين أوائل العاملين بالشركة وبتجميع فريق مبيعات متنوع. أتى 


" جيف هايلمان " » وهو شاب متحرر ومستقل في العشرين من عمره يحاول معرفة ما يريد 
تحقيقه في حياته: كأحد أوائل الموظفين الجدد في شركة " زيب 2 " . 

ذات ليلة» كان يشاهد التلفاز في وقت متأخر برفقة والده. ورأى عنوان موقع إلكتروني في 
شريط الإعلانات الذي يمر أسفل الشاشة. وعن هذا يقول " هايلمان " : " 

كان الإعلان لأحد المواقع الإلكترونية التجارية. أتذكر أنني كنت جالسا أمام التلفازء 
فسألت أبي عما نشاهده. فقال إنه لا يعرف أيضًا. عندهاء أدركت أنه علي 

تصفح الإنترنت " . قضى " هايلمان " بضعة أسابيع في محاولة التحدث مع أشخاص يمكنهم 
شرح عمل شبكة الإنترنت له, ثم عثر على إعلان مساحته صغيرة جذا 

في صحيفة سان هوزيه ميركيوري نيوز مكتوبًا فيه " تقدم لوظيفة مندوب مبيعات على الإنترنت 
هنا! " . حصل " هايلمان " على الوظيفة» وانضم له حفنة من 

مندوبي المبيعات الآخرين وعملوا مقابل الحصول على عمولات. 


لم يبد أن " ماسك " غادر مكتبه قط. كان ينام على وسادة قماشية تستعمل للجلوس بجانب 
مكتبه. أي كان يتكوم مثل الكلاب عليها. عن هذا يقول " هايلمان " : 

" كلما كنت أذهب للعمل في السابعة والنصف أو الثامنة صباحًا كل يوم تقريبّاء كنت أجده نائمًا 
على تلك الوسادة. ربما كان يستحم في العطلات الأسبوعية؛ لا 

أعرف " . طلب " ماسك " من أولئك الموظفين الأوائل في شركة " زيب 2 " أن يوقظوه 
بالركل عند وصولهمء وكان يستيقظ ويكمل عمله. بينما كان " ماسك " يقوم 

بكتابة البرامج» وهو العمل الذي كان مستحودًا عليه بالكامل» أصبح " كيمبال " قائد فريق 
المبيعات المتحمس باندفاع. ويعلق " هايلمان " قائلا: " كان كيمبال 

دانم التفاؤل. وكان محفرًا للهمم بشدة. فلم يسبق أن قابلت أحدًا مثله 
تمامًا" . أرسل " كيمبال " " هايلمان " إلى مركز تسوق راق في ستانفورد 
وطريق 

يونيفرسيتي, الطريق التجاري الرئيسي في مدينة بالو آلتو, ليقنع تجار التجزئة بأن يوقعوا عقدًا 
مع " زيب 2 " ء بأن يشرح لهم أن القيد الذي تدعمه شركة " زيب 

2 " سيجعل شركاتهم على قمة نتائج البحث. ولكن تمثلت المشكلة الكبرىء بالطبع؛ في أنه لا 
أحد كان يقتنع بهذا. ظل " هايلمان " يطرق الأبواب أسبوع تلو آخرء 

ونادرًا ما كان يعود إلى المكتب بأخبار سارة. إلا أن أفضل الردود أتت ممن أخبروا " هايلمان " 
بأن الإعلان على الإنترنت يبدو أغبى شيء سمعوه على الإطلاق. وغالبًا 


ما كان مالكو المتاجر يطلبون من " هايلمان " الرحيل والتوقف عن مضايقتهم. وعندما كان 
وقت تناول الغداء يحينء» كان الأخوان " ماسك " يمدان أيديهما داخل 

صندوق للسيجار يحتفظان فيه ببعض النقودء وكانا يدعوان " هايلمان " لتناول الغداء» ليحصلا 
على تقارير عن حالة المبيعات المحبطة. 


" كريج مور " موظف آخر من أوائل الموظفين الذين تخلوا عن وظيفتهم الخاصة ببيع العقارات 
ليسوق خدمات " زيب 2 " . لقد قرر التودد إلى وكلاء السيارات 

لأنهم ينفقون مبالغ طائلة على الدعاية عادة. وأخبرهم بالموقع الإلكتروني الرئيسي لشركة " 
زيب 2 " » وهو 10م»ح.606211110.دايعايها » وحاول إقناعهم بأن الطلب 

مرتفع للحصول على قيد مشابه لهذا القيد بإء!|ه/اصم»ء!!211140.2017/1401/030151غ606.ننالناننا 
. لم تكن الخدمة تعمل دائمًا حين كان " مور " يوضحها أو كانت 

تحمّل ببطء شديد. كما كان شائعًا في ذلك الحين؛ ما أجبره على إقناع الزبائن بتصور إمكانيات " 
زيب 2 " . وعن هذا يقول " مور " : " ذات يوم؛ عدت بشيكات 

تقدر بحوالي تسعمائة دولار. دخلت المكتب وسألت الرفيقين عما يريدان مني فعله بالمبلغ» 
فتوقف " إيلون " عن استخدام لوحة مفاتيحه, ومال إلى الأمام من وراء 

شاشة حاسوبه قائلًا: " مستحيل! لقد حصلت على مال " . 


ما أبقى روح الموظفين المعنوية مرتفعة هو التحسينات المستمرة التي أجراها " ماسك " على 
برنامج " زيب 2 " . لقد تحولت الخدمة من إثبات صحة مفهوم إلى 

منتج فعلي يمكن استخدامه واستعراضه. ولأن الأخوين " ماسك " داهيتان في التسويق, فقد 
حاولا جعل خدمتهما الإلكترونية تبدو أهم مما هي عليه بمنحها 

كيانًا ماديا مهييًا. صنع " ماسك " علبة كبيرةً حول حاسوب شخصي عادي وجرّ 
الوحدة على قاعدة ذات عجلات. وعندما كان المستثمرون المحتملون يزورون 
الشركة؛ كان " ماسك " يقوم بعرض تقديمي ثم يُخرج تلك الآلة الهائلة بحيث يبدو كأن خدمة " 
زيب 2 " تعمل داخل حاسوب خارق مصغر. يقول " كيمبال " : 

" لقد انبهر المستثمرون بهذا " . علاوةً على ذلكء لاحظ " هايلمان " أن المستثمرين قد تقبلوا 
فكرة تفاني " ماسك " للشركة الأقرب للاستعباد. وعن هذا يقول " 

هايلمان " : " حتى حينذاك: مع أن " إيلون " كان طالبًا جامعيًًا يعاني حَب الشبابء إلا أنه كان 
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يمتلك حافرًا وهو إنجاز هذا الأمر مهما كلفه» وإذا لم ينفذه. 


فسوف يفوت فرصته. أعتقد أن هذا هو ما رآه أصحاب رءوس الأموال المجازفة فيه ... أنه كان 
مستعدا للمجازفة بحياته من أجل تأسيس هذه المنصة " . في الواقع. 

قال " ماسك " هذا لأحد أصحاب رءوس الأموال المجازفة. حيث أعلمه بأن: " عقليتي كعقلية 
الساموراي؛ أفضل الانتحار على الفشل " . 


اكتسب " ماسك " , في مرحلة مبكرة من مشروع " زيب 2 " , صديقًا حميمًا مهما في حياته 
لطف بعض رغباته الأكثر إثارة. كان " جريج كوري " رجل أعمال كنديًا 

في منتصف الثلاثينات من عمره قابل الأخوين " ماسك " في تورنتو وشارك في عملية شحذ 

الأفكار المبكرة الخاصة بشركة " زيب 2 " . كان الشابان قد ذهبا لمنزل " 

كوري " فجأة ذات صباح ليعلماه أنهما ينتويان التوجه إلى كاليفورنيا لكي يجربا حظهما بتلك 

الشركة. كان " كوري " لا يزال مرتديًا رداء الحمام الأحمر الخاص 

به. فعاد إلى المنزل. وفتش في أنحائه لبضع دقائق: ثم عاد حاملا رزمة ثقدر بستة 
آلاف دولار. لقد عاد إلى كاليفورنيا في وقت مبكر من عام 1996 وانضم إلى 

شركة " زيب 2 " بصفته مؤسسا مشاركًا فيها. 


كان " كوري " قد عقد عددًا من الصفقات العقارية في الماضي, وكان يمتلك خبرة تجارية فعلية 
ومهارات قراءة الآخرين. كان " كوري " بمثابة خبير يشرف على 

أعمال " زيب 2 " . كان الكندي بارعا في تهدئة جماح " ماسك " . وانتهى به المطاف بأن 
أصبح معلمًا له. يقول " ديريك بروديان " » وهو مستثمر مخاطر سيصبح 

المدير التنفيذي لشركة " زيب 2 " 0 وقت لاحق: " أحيانًا لا يفهم الأشخاص شديدو الذكاء أنه 
ليس بإمكان كل شخص مواكبتهم أو التقدم بسرعتهم نفسها. 

ويعتبر " جريج " أحد القليلين الذين ينصت لهم " إيلون " . وكان يستطيع بشكل ما وضع 
الأمور في نصابها من أجله " . بالإضافة إلى ذلك كان " كوري " يحكّم 

في الملاكمات بالأيدي التي تنشب بين " إيلون " و " كيمبال " » في وسط المكتب. 


يعلق " كيمبال " قائلا: " لا أتشاجر مع أي أحد آخرء لكن أنا و " إيلون " لا نملك القدرة على 
حمل أنفسنا على القبول بأية رؤية سوى رؤيتنا " . وفي أثناء شجار 
عنيف بشكل خاص على قرار متعلق بالعمل» جرح " إيلون " قبضته وتوجب عليه الذهاب لأخذ 
حقنة للوقاية من مرض الكزاز (تيتانوس). بعدهاء أصبح " كوري " 


ينهي كل الشجارات (توفي " كوري " جراء إصابته بنوبة قلبية عام 2012 عن عمر يناهز 
واحدًا وخمسين عامّاء بعد أن جنى ثروة من الاستثمار في شركات " ماسك 
زلا 1 جه لاا ماسك لإا جنازته؛ ويعلق لاا كِ بال لاا على وفاته قائلًا: لاا نحن مدينان له بالكدد لاا 


.) 


خضعت " زيب 2 " لتغيير هائل في وقت باكر من عام 1996. كانت شركة الاستثمارات 
المخاطرة موهر دافيدو فينتشارز قد علمت أن هناك شابين من جنوب إفريقيا 

يحاولان تشييد موقع يشبه دليل شركة يلو بايدجز على الإنترنت» فقابلهما " موهر " . كانت 
مهارات العرض التقديمي لدى " ماسك " غير مصقولة. ولكنه روج 

للشركة ترويجًا جيدًا بما يكفي. وانبهر المستثمرون بحماسه. استثمر " موهر 
دافيدو " ثلائة ملايين دولار في الشركة. ***8 و عند حصول الشركة على تلك 
الأموال. غيرت اسمها رسميًا من " جلوبال لينك " إلى " زيب 2 " » نسبة إلى فكرة التحرك 
بسرعة من مكان إلى آخرء وانتقلت إلى مكتب أكبر في 

0 شارع كامبريدج بمدينة بالو آلتو. وبدات توظف مهندسين موهوبين. علاوة على ذلك؛ 
غيرت " زيب 2 " من إستراتيجية عملها. وفي تلك الأثناء.» كانت الشركة 

قد صننعت أحد أفضل أنظمة الدليل التجاري على الإنترنت. كانت " زيب 2 " ستطور 
هذه التقنية وتنقلها من التركيز على منطقة خليج سان فرانسيسكو فقط لتشمل البلاد 
بأكملها. غير أن تركيز الشركة الأساسي كان سينصبٌ على محاولة جديدة تمامًا: بدلا من أن 
تبيع شركه " زيب 2 " خدماتها بالتجول. ستنتج حزمة 

برامج يمكن بيعها للصحفء والتي ستصنع بدورها دليلا تجاريًا للعقارات ووكلاء السيارات 
والإعلانات المبوبة. لقد تأخرت الصحف في فهم كيف يمكن للإنترنت أن 

يؤثر في أعمالها. ولهذاء سوف يمنحها برنامج 

" زيب 2 " طريقة سريعة للانتقال للإنترنت دون الحاجة إلى تطوير تقنية خاصة 
بها من البداية. ومن جانبهاء ستسعى شركة " زيب 2 " لضم قاعدة أكبر من 
العملاء المستهدفين وتحصل على حصة من شبكة قوائم تُدرج الشركات الموجودة بجميع أنحاء 
البلاد. 


وهذا الانتقال الذي حدث لنموذج أعمال الشركة وتكوينها سيصبح لحظة مؤثرة في حياة " ماسك 
" ؛ فقد أجبر المستثمرون المجازفون " ماسك " على أن يتولى 


منصب المدير التنفيذي لقسم التكنولوجياء وعينوا " ريتش سوركين " في منصب المدير التنفيذي 
للشركة. كان " سوركين " قد عمل لدى شركة كرييتف لابس» وهي 

شركة مصثتعة للمعدات الصوتية؛ وأدار مجموعة تطوير الأعمال هناك. حيث أدار عددا 
مستثمرو " زيب 2 " فيه شخصا خبيرًا بالإنترنت وعلى علم به. و مع أن " ماسك " وافق على 
هذا الترتيب. إلا أنه أصبح يكره التخلي عن زمام " زيب 2 " . يقول " 


'»ثائب 


جيم آبراس "' 
رئيس القسم الهندسي في " زيب 2 " : " أكثر شيء ندم عليه طوال فترة عملي معه على 
الأرجح هو عقده صفقة خادعة مع موهر دافيدو. لم يكن ل " إيلون " أية 

مسئوليات تنفيذية» وأراد أن يكون المدير التنفيذي " . 


كان " آمبراس " قد عمل في مجموعة هيوليت باكارد لابس البحثية وشركة سيليكون جرافيكس 
إنكوربوريشينء. وكان مثالا للشخص المحترف الموهوب الذي ضمته 

" زيب 2 " إليها بعد وصول الدفعة الأولى من المال. كانت شركة سيليكون 
جرافيكس. المصنعة للحواسيب المتطورة والأثيرة لدى هوليوودء أكثر شركة خطفت 
الأبصار في ذلك الحين وجمعت صفوة عباقرة الحاسوب في وادي السيليكون. ومع ذلك استغل 
" آمبراس " الوعد بتحقيق الثراء من شبكة الإنترنت ليقنع فريقًا 

من أذكى مهندسي شركة سيليكون جرافيكس بأن ينضموا إلى شركة " زيب 2 " . يقول " 
آمبراس " : " تلقى محامينا خطابًا من شركة سيليكون جرافيكس مفاده 

أننا كنا ننتقي أفضل موظفيها على الإطلاق. ظن " إيلون " هذا رائعًا " . 

ومع أن " ماسك " برع كمبرمج علّم نفسه بنفسه. فإن مهاراته لم تكن مصقولة بقدر مهارات 
المهندسين حديثي التعيين ألبتة؛ فقد ألقوا نظرة واحدة على برنامج 

" زيب 2 ". وبدأوا يعيدون كتابة الأغلبية العظمى من شفرات البرنامج الحاسوبي. 
وأبدى " ماسك " انزعاجه من بعض التغييرات التي أجروهاء لكن علماء 

الحاسوب لم يكونوا بحاجة إلا لجزء من سطور البرمجة التي استخدمها " ماسك " 
لكي ينجزوا مهامهم. وكانت لديهم مقدرة خاصة على تقسيم المشروعات 

البرمجية إلى أجزاء يمكن تعديلها وتطويرهاء في حين سقط " ماسك " في شرك المبرمج الذي 
علّمِ نفسه بنفسه واعتمد على كتابة ما يطلق عليه مطورو البرمجيات 


" كتل الشفرات " ... وهي أجزاء ضخمة موحدة من شفرات البرامج التي يمكن أن يُفقد 
السيطرة عليها لأسباب غامضة. وعلاوة على ذلك, أضاف المهندسون هيكل 

عمل أكثر دقة ومواعيد نهائية أكثر واقعية لتسليم العمل على المجموعة الهندسية. وكان هذا 
تغييرًا مرحبًا به عن نهج " ماسك " . الذي اعتمد على تحديد مواعيد 

نهائية مفرطة التفاؤل ثم محاولة جعل المهندسين يعملون دون توقف لعدة أيام متواصلة لتحقيق 
هذه الأهداف وتسليم العمل في موعده. يقول " آمبراس " : " لو 

سألتٍ " إيدون " عن المدة التي يستغرقها تنفيذ شيء ماء لن تجد أي شيء 
يستغرق أكثر من ساعة من وجهة نظره. لقد أصبحنا نترجم هذه الساعة على أنها 
تتطلب يومًا أو يومين في الحقيقة؛ وإذا قال " إيلون " فعلا أن شيا ما سيستغرق يومّاء كنا 
نخصص له أسبوعا أو أسبوعين " . 


إن تأسيس " ماسك " لشركة " زيب2 " ومشاهدته إياها تنمو قد ملآه ثقة بنفسه. لقد أتى " 
تيرينس بيني " » أحد أصدقاء " ماسك " من المدرسة الثانوية» إلى 

كاليفورنيا لزيارة " ماسك " . فلاحظ التغيير الذي طرأ على شخصيته فورًا. لقد راقب " ماسك 
" بينما يواجه مالكًا بغيضًا يضايق والدته؛ التي كانت قد استأجرت 

شقة في البلدة. يقول " تيرينس " : " قال: " إذا كنت ستضايق أحداء فضايقني أنا " . لقد ذهلت 
لرؤيته يتولى زمام الموقف؛ ففي آخر مرة رأيته فيهاء كان صبيًا 

أخرق وعبقريًا في الحاسوب يفقد أعصابه أحياناء وكان من الفتية الذين يجب أن تستفزهم لكي 
تحصل على استجابة منهم. أما الآن» فقد أصبح مسيطرًا ووائقًا 

بنفسه " . بالإضافة إلى ذلك. بدأ " ماسك " يحاول عمدًا السيطرة على انتقاده للآخرين. وعن 
هذا يقول " جاستين " : "" إيلون " ليس من الأشخاص الذين يقولون 

" أنا أفهمك. أنا أفهم وجهة نظرك " لأنه لا يملك بُعد " أنا أفهمك " هذا. كانت هناك أمور بدت 
جلية للآخرين ولم تكن جلية جذا له؛ فقد اضطر لمعرفة أن أي 

شاب في العشرينات من عمره يجب حقًا ألا يحبط مخططات كبار السن الأعلى منه مقاماء وينتقد 
الأخطاء بها. لقد تعلم أن يعدّل سلوكه بطرق معينة. أعتقد أنه 

يواجه العالم من خلال الإستراتيجيات والذكاء " » وقد نجحت تعديلات الشخصية هذه بدرجات 
متفاوتة. ومع ذلك. ظل " ماسك " يميل إلى إغضاب المهندسين 

الشباب بمتطلباته للعمل وبانتقاداته الحادة. وعن هذا يقول " دوريس داونز " » المديرة المبدعة 
بشركة " زيب 2 " : " أتذكر أنني كنت أحضر اجتماعًا لشحذ الأفكار 


بشأن منتج جديد ذات مرة... موقع جديد للسيارات: واشتكى أحدهم من كون تغيير تقني ما 
أردناه مستحيلا. فالتفت إيلون إليه قائلا: " في الواقع, لا يهمني رأيك 


إطلاقًا " وغادر الاجتماع. لا وجود للرفض بالنسبة ل إيلونء ويتوقع هذا السلوك من كل من 
حوله " . كان " ماسك " ينفجر غضبًا في وجه الموظفين التنفيذيين 

الأعلى مقامًا من حين لآخر. يقول " موهر " , رجل المبيعات: " كنت ترى الحضور يخرجون 
من الاجتماعات 

يعلو وجوههم تعبير يوحي بالاشمنزاز. إن المرء لا يحقق ما حققه " ماسك " 

بأن يكون لطيف المعشر دائمّاء كما أنه كان شديد الحماس والثقة بالنفس ببساطة " . 


وفي أثناء محاولة " ماسك " الانسجام مع التغييرات التي ألحقها 

المستثمرون بشركة " زيب 2 " » استمتع فعلا ببعض مميزات وجود دعم مالي ضخم: ساعد 
الممولون الأخوين " سك " على استخراج تأشيراتهماء ومنحوا كلا 

منهما ثلاثين ألف دولار ليشتري سيارة. كان " ماسك " و " كيمبال " قد استبدلا سيارتهما 
الخربة طراز " بي إم دبليو " واد شتريا سيارة خربة من نوع " سيدان " قاما 

بطلائها بالرش لتصبح مرقطة؛ فقام " كيمبال " بتحديث تلك السيارة إلى سيارة طراز " بي إم 
دابليو " الفئة الثالثة, واشترى " ماسك " سيارة طراز " جاجوار إي 


تايب " . يقول " كيمبال " : " ظلت تتعطلء» وكنت أصل إلى المكتب بسيارتي مسحوبة على 
شاحنة مسطحة. لكن أفكار إيلون كانت عظيمة دائمًا  "'‏ ***»*»*»*»» 


قام " ماسك " و " آمبراس " وبعض الموظفين الآخرين والأصدقاء في إحدى العطلات 
الأسبوعية بالانطلاق في رحلة بالدراجة عبر درب محمية ساراتوجا جاب بجبال 

سانتا كروز؛ كتمرين لتوثيق صلتهم ببعضهم. وكان معظم راكبي الدراجات إما يتدربون أو 
معتادين الجلسات المجهدة وحر الصيف؛ يتسلقون الجبال بسرعة 

جنونية. بعد ساعة» وصل " راس ريف " . قريب " ماسك " ؛ إلى القمة وبدأ يتقيأء وكان بقية 
راكبي الدراجات خلفه مباشرة؛ ثم رأت المجموعة " ماسك " بعدها 

بخمس عشرة دقيقة: كان وجهه محتقنًا وقد أصبح قرمزي اللون يتصبب منه العرق» ونجح في 
الوصول إلى القمة. يقول " آمبراس " : " أتذكر تلك الرحلة دائمًا. 

لم يكن في الحالة الصحية اللازمة لها ألبتة؛ وأي أحد غيره كان سيستسلم أو سيسير ممسكًا 
بدراجته إلى قمة الجبل. في أثناء مراقبتي إياه يتسلق الثلاثين مترًا 


الأخيرة» مع أن وجهه كان يشي بالمعاناة, قلت في نفسي: " هكذا هو إيلون: " إما أن ينجح 
فيما يفعله, أو يموت ولا يستسلم أبدَا 0 


استمر " ماسك " في نشاطه المكتسح يجوب أنحاء الشركة. قبل زيارات المستثمرين المجازفين 
والمستثمرين الآخرين للشركة؛ كان " ماسك " يجمع العاملين لديه 


ويأمرهم جميعًا بالتحدث على الهاتف ليخلقوا جوًا مفعمًا بالحيوية. علاوةً على ذلك شكل فريقًا 
لألعاب الفيديو ليشارك في مسابقات لعبة كوايك (ع21با0) » 

وهي لعبة رماية. يقول " ماسك " : " شاركنا في أول مسابقة قومية, ونلنا المركز الثاني» وكنا 
سننال المركز الأول لو لم يتعطل حاسوب أحد أفضل لاعبينا؛ لأنه 

أجهد بطاقة العرض المرئي الخاصة به أكثر من اللازم. لقد فزنا ببضعة آلاف من الدولارات " . 


حققت " زيب 2 " نجاحًا ملحوظا في التودد إلى الصحف؛ حيث قامت صحيفة نيويورك تايمز 
وشركة نايت ريدل الإعلامية وشركة هيرست كوروبورايشن لوسائل 

الإعلام العامة وغيرها من مالكي وسائل الإعلام بالاشتراك في خدماتها. ساهمت بعض تلك 
الشركات بخمسين مليون دولار كتمويل إضافي لشركة " زيب 2 " . 

وكانت الخدماتء. مثل موقع +15اوع1ج,) بإعلاناته المبوبة المجانية على الإنترنت: قد بدأت تظهر 
لتوهاء وتوجب على الصحف اتخاذ إجراء ما. وعن هذا يقول " 

آمبراس " : " كانت الصحف تعلم أنها في ورطة فيما يتعلق بالإنترنت» وكانت الفكرة هي 
الاشتراك بأكبر عدد ممكن من تلك الخدمات. لقد أرادوا الإعلانات المبوبة 

والقوائم المدرجة الخاصة بالعقارات والسيارات والترفيه؛ وكان بوسعهم استغلالنا كبرنامج يقدم 
كل تلك الخدمات الإلكترونية " . حصلت " زيب 2 " على علامة 

تجارية مسجلة لشعار " ندعم الصحافة .. بقوة " . كماأن تدفق السيولة جعل 
شركة " زيب 2 " تنمو بسرعة. وسرعان ما أصبحت المقرات الرئيسية للشركة 
مزدحمة جدًا لدرجة أن انتهى المطاف بوضع أحد المكاتب أمام حمام السيدات مباشرةً. وانتقلت 
شركه " زيب 2 " في عام 1997 إلى شقه أفخم وأفسح في 444 شارع 


كاسترو بمدينة ماونتن فيو. 


تضايق " ماسك " من كون شركة " زيب 2 " قد أصبحت تساعد الصحف خلف الكواليسء فقد 
اعتقد أن شركته تستطيع تقديم خدمات مشوقة للمستهلكين 


مباشرةً. وشجع على شراء اسم نطاق الإنترنت 0مع.لإ+1© على أمل تحويله إلى وجهة 
للمستهلك. لكن إغراء أموال شركات الإعلام أبقى " سوركين " ومجلس 


الإدارة على نهج محافظ وقرروا أن يقلقوا بشأن دفع المستهلكين للمال في المستقبل. 


أعلنت شركة " زيب 2 " في إبريل عام 1998 عن حركة ناجحة جدًا لزيادة 
الاستثمارات الخاصة بإستراتيجيتها؛ وذلك من خلال دمجها مع منافستها الرئيسية 

سيتي سيرش في صفقة ثقدر بحوالي ثلاثمائة مليون دولار. كانت الشركة الجديدة ستحتفظ باسم 
سيتي سيرشء في حين كان " سوركين " سيتراس المشروع. من 

الناحية النظرية بدا الاتحاد أشبه كثيرًا باندماج شركتين متكافئتين معًا. كانت شركة سيتي سيرش 
قد طورت مجموعة شاملة من الخرائط للمدن في كل أنحاء البلاد. وعلاوة على ذلكء بدا أنها 
تملك فرقا قوية للمبيعات والتسويق ستكمل مهندسي شركة " زيب 2 " الموهوبين. كان قد تم 
الإعلان عن الاندماج بين الشركتين 

في الصحف ومن ثم بدا ذلك حتميًا. 


تختلف الآراء بشأن ما حدث بعد ذلك اختلافًا كبيرًا. تتطلب الأبعاد السوقية للموقف أن تراجع 
الشركتان حسابات بعضهما وأن تحدد أي الموظفين ستفصله عن 

العمل لتجنب حدوث ازدواجية في الأدوار. ولكن هذه العملية أثارت بعض الأسئلة بشأن مدى 
صراحة سيتي سيرش بشأن أوضاعها المالية» وأثارت استياء بعض 

الموظفين التنفيذيين بشركة " زيب 2 " الذين تصوروا أن مناصبهم سوف تتضاءل أو ثلغى 
تمامًا من الشركة الجديدة؛ لذلك: حاول فصيل داخل " زيب 2 " أن 


يبرهن على وجوب التخلي عن هذه الصفقة. في حين طالب " سوركين " بعقدها. أما " ماسك " 
٠‏ الذي كان يؤيد الصفقة في وقت مبكرء فقد انقلب ضدها. وفي 


مايو من عام 1998.» ألغت الشركتان عملية الاندماج» وانتهزت 

الصحافة الفرصة بأن ضخمت موضوع الانفصال الفوضوي للشركتين. وحث " ماسك " مجلس 
إدارة " زيب 2 " على طرد " سوركين " وإعادة تعيينه في منصب 

المدير التنفيذي لشركة " زيب 2 " . فرفض مجلس الإدارة ذلك؛ وبدلًا من هذاء خسر " ماسك 
" منصبه كرئيس للشركة؛ وحل ديريك بروديان " » مستثمر مجازف 

يعمل لصالح " موهر دافيدو " » محل " سوركين " . اعتبر " سوركين " تصرف " ماسك " 
خلال الآأمر برمته تصرفا كريهاء وأشار في وفت لاحق إلى رد فعل مجلس 


الإدارة وعزل " ماسك " من منصبه على أنه دليل على أن مجلس الإدارة كان 
يوافقه الرأي. يقول " بروديان " : " كان هناك الكثير من ردود الأفعال العنيفة 
والاتهامات. أراد إيلون أن يصبح المدير التنفيذي للشركة؛ لكنني قلت له: " هذه شركتك الأولى. 
لنجد مشتريًا لها ونجن بعض المالء لكي تؤسس شركاتك الثانية 

والثالثة والرابعة "" . 


ومع فشل الصفقة. وجدت " زيب 2 " نفسها في ورطة: كانت تخسر المال. ومع ذلك, أراد " 
ماسك " أن يسلك نهج الاهتمام بالمستهلك؛ لكن " بروديان " خشي أن 

سيطرتها على السوق نفسهاء وكان عدد الشركات الناشئة ذات الأفكار 

المتعلقة بالخرائط والعقارات والسيارات قد تضاعف. أما مهندسو شركة " زيب 2 " , فكانوا 
مثبطي الهمة لأنهم كانوا قلقين من أنهم لن يتمكنوا من التفوق في 

المنافسة. وبعدها. قامت شركة كومباك كومبيوترء» المصنعة للحواسيب الآلية.» في 
فبراير عام 1999: بعرض ثلائثمائة وسبعة ملايين دولار نقدَا على " زيب 2 " 

فجأة. يقول " إد هو " . موظف تنفيذي سابق بشركة " زيب 2 " : " كأن السماء أمطرت 
أموالا فجأة " . قبل مجلس إدارة شركة " زيب 2 " العرضء واستأجرت 

الشركة مطعمًا في مدينة بالو آلتو أقامت فيه حفلا ضخمًا. كانت شركة موهر دافيدو قد حققت 
ربحًا يعادل الاستثمار الذي قامت به بعشرين مرة. وكان " ماسك 

" و " كيمبال " قد خرجا من هذه الصفقة باثنين وعشرين مليون دولار وخمسة عشر مليون 
دولارء على التوالي. لم يتقبل " ماسك " فكرة البقاء مع كومباك قط. 

يقول " بروديان " : " ما إن أصبح واضحًا أن الشركة ستباعء: حتى كان " إيلون " يعمل على 
مشروعه التالي " . منذ تلك المرحلة فصاعداء أصبح " ماسك " يناضل 

ليحتفظ بزمام السيطرة على شركاته وليظل مديرها التنفيذي. يقول " كيمبال " : " لقد انبهرنا 
واعتقدنا أن هؤلاء الأشخاص يعرفون ما يفعلونه بالتأكيد. لكن هذا 

لم يكن صحيحًا. فما إن تولوا زمام الأمورء لم تعد هناك أية رؤية. كانوا مستثمرينء وكنا على 
وفاق معهم,. لكن رؤية الشركة كانت قد تلاشت ببساطة " . 


بعدها بأعوام, بعد أن تسنى ل " ماسك " أن يفكر مليًا في وضع " زيب 2 " » أدرك أنه كان 
بإمكانه أن يتعامل مع بعض المواقف مع الموظفين أفضل مما فعل. يقول 


" ماسك " : " لم يسبق لي حقًا أن أدرت أي فريق من أي نوع. لم يسبق لي أن كنت قائد فريق 
رياضي أو قائد أي شيء أو كنت مديرًا لأي شخص. كان علي أن أفكر: 

" حسناء ما الأمور التي تؤثر في آلية عمل الفريق؟ " . كان الافتراض الجلي الأول هو أن 
يتصرف الآخرون مثليء. لكن هذا ليس صحيحًا. وحتى لو أرادوا أن يتصرفوا 

مثليء فهم لا يملكون بالضرورة كل الافتراضات أو المعلومات التي تجول بذهني. لذلكء إذا كنت 
لكن دون أن أوصل سوى نصف المعلوماتء فلا يمكنني أن أتوقع من تلك النسخة أن تتوصل 
للاستنتاج نفسه. علي أن أضع نفسي في موقف أقول فيه: " حسناء 

كيف سيبدو هذا الأمر لهمء بناءً على ما يعرفونه؟ "" . 


كان موظفو " زيب 2 " يعودون لمنازلهم ليلاء ثم يعودون للشركة صباحًاء 
ليجدوا " ماسك " قد غيّر عملهم دون أن يناقشهم, كما كان أسلوب " ماسك " 
العدواني يضر أكثر مما ينفع. يقول " ماسك " : " صحيح أنه كان لدينا بعض 
مهندسي البرمجيات ابرع > 07 0[ .. كنت أستطيع كتابة البرامج 
أفضل منهم؛ فكنت أدخل مكتبهم وأصلح برامجهم. كان انتظار برامجهم يحبطنيء. فكنت أدخل 
مكتبهم وأصلح برنامجهم, ليعمل أسرع من ذي قبل بخمس 

مرات. يا لهم من أغبياء! ذات مرة. قام شخص بكتابة معادلة للفيزياء الكمية» نظرية احتمالات 
كمية, على اللوحة. ثم حلها خطأء فقلت له: " كيف يمكنك 

كتابة هذا؟ " » ثم صححتها له؛ فكرهني بعدها. في النهاية» أدركت: " حستاء ربما أكون قد 
أصلحت هذه المسألة الآن» لكنني جعلت ذلك الشخص غير منتج " 

لم يكن ذلك أسلويًا جيدًا لإنجاز العمل فحسب " . 


كان " ماسك " . مناضل الإنترنت؛ محظوظًا وبارعًا على السواء. لقد واتته فكرة جيدة؛ فحولها 
إلى خدمة فعلية» وحقق أرباحًا من ضجة الإنترنت: وهذا أفضل 

مما توقعه الكثير من زملائه. كانت عملية شاقة. لقد تاق " ماسك " إلى أن يصبح قائدَاء لكن 
كان من الصعب على المحيطين ب " ماسك " أن يتصوروا نجاحه كمدير 

تنفيذي. بالنسبة ل " ماسك " , كانوا جميعًا مخطئين» وقد حاول أن يبرهن على وجهة نظره من 
خلال ما أسفر عن نتائج مثيرة بنهاية المطاف. 


******* لم يكن الأخوان " ماسك " أكثر رجال الأعمال مشاكسة في هذه المرحلة. يقول 
|1 057 المغامر ل تية ' جورفيتسو نْ " . ؟54 أتذكر من خطة عملهما أنهما 


كانا في الأصل يطلبان استثمارًا بعشرة آلاف دولار مقابل خمسة وعشرين بالمائة من شركتهما. 


يقدّر بثلائة ملايين دولار. تساءلت إن كان " موهر دافيدو " قد قرأ خطة العمل 
فعلا. لقد انتهى المطاف بأن قام الأخوان بجولة معتادة لجمع رءوس الأموال 


المخاطرة " . 


******** بالإضافة إلى ذلك. تسنى ل " ماسك " أن يتباهى بمكتبه الجديد أمام 
والدته " ماي " ول " جاستين " . أحيانًا كانت " ماي " تحضر الاجتماعات. وقد 
ابتكرت فكرة إضافة زر " الاتجاهات العكسية " لخرائط " زيب 2 " » والذي يسمح للناس بقلب 
رحلاتهمء وانتهى المطاف بأن أصبحت خاصية رائجة في كل خدمات 

الخرائط. 
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غرس بيع شركة زيب 2 في " إيلون ماسك " نوعًا جديدًا من الثقة بالنفس؛ فانتقل للمستوى 
التالي» مثل شخصيات ألعاب الفيديو التي يحبها بشدة. كان قد حل 

لغز وادي السيليكون وأصبح ما كان الجميع يطمح فيه في ذلك الوقت؛ أصبح مليونيرًا في مجال 
الإنترنت؛ لذلك» توجب على مشروع " ماسك " التالي أن يرتقي 

لمستوى طموحه المتضخم بسرعة؛ ما جعله يبحث عن مجال به أموال طائلة ويفتقر إلى الكفاءة 
لكي يستطيع هو والإنترنت استغلالهما. بدأ " ماسك " يتذكر فترة 

تدربه بمصرف نوفا سكوتيا؛ فقد شعر بأن المعلومة المهمة التي استمدها من تلك الوظيفة - أن 
المصرفبين أثرياء وأغبياء - تمثل له فرصة هائلة. 


طُلب من " ماسك " خلال فترة عمله مع رئيس قسم الإستراتيجيات بالمصرف. في أوائل 
التسعينيات من القرن الماضيء أن يراجع محفظة ديون دول العالم الثالث 

للمصرف. كان يُطلق على هذا المجمع النقدي اسمًا كنيبًا هو " ديون الدول الأقل نموًا " » وكان 
مصرف نوفا سكوتيا يحتفظ فيه بمليارات الدولارات. كانت دول 

أمريكا الجنوبية وغيرها قد تخلفت عن الدفع في الأعوام السابقة» ما أجبر المصرف على تدوين 
بعض قيم ديونها. وطلب رئيس " ماسك " منه أن يستقصي عن 

السندات المالية للمصرف كتجربة تعليمية له ويحاول تحديد القيمة الفعلية للدين. 


وفي أثناء تنفيذ " ماسك " لهذا المشروعء, عثر على ما بدا فرصة عمل تجاري جلية. كانت 
الولايات المتحدة قد حاولت المعاونة على تخفيض الديون التي تثقل كاهل 

عدد من الدول النامية من خلال ما يُسمى ب " سندات بريدي " ٠‏ التي تقوم حكومة الولايات 
المتحدة من خلالها ببساطة بدعم ديون دول مثل البرازيل والأرجنتين. 

لاحظ " ماسك " تلاعبًا في المراجحة. وعن هذا يقول " ماسك " : " حسبت قيمة الدعم؛ وكانت 
حوالي خمسين سنا لكل دولارء في حين كانت الديون الحقيقية 

تثتداول بخمسة وعشرين سنتًا. كانت هذه أكبر فرصة على الإطلاق» ولم يبد أن أحدًا لاحظها " . 
حاول '" ماسك " أن يحافظ على هدونه وبرودة أعصابه في أثناء 

اتصاله بمصرف جولدمان ساكس» أحد أكبر المتداولين بهذه السوق. لكي يستقصي 
عما رآه. استفسر " ماسك " عن كم الديون البرازيلية التي قد تكون متاحة 


بسعر خمسة وعشرين سننا. يقول " ماسك " : " قال الرجل: " كم تريد؟ " فابتكرت رقمًا 
سخيفا مثل عشرة مليارات دولار " . حين أكد المتداول أن هذا ممكن» 

أغلق " ماسك " الهاتف. وعلق قائلا: " كنت أقول في نفسي لا بد أنهم مجانين 
لأن هذا يجعل مضاعفة المال ممكنة. كان العم سام يدعم كل شيء. كان الأمر 
واضحًا " . 


كان " ماسك " قد قضى ذلك الصيف في كسب أربعة عشر دولارًا للساعة» والتعرض للتوبيخ 
لأنه يستخدم ماكينة القهوة الخاصة بالموظفين التنفيذيين» ضمن 
مخالفات منصبه الأخرى؛ فظن أن فرصته للتألق والحصول على علاوة كبيرة قد سنحت؛ لذاء 
انطلق إلى مكتب رئيسه وطرح عليه فرصة العمر قائلًا: " بوسعك 

أن تحقق مليارات الدولارات بلا مقابل " . فطلب منه رئيسه أن يكتب تقريرًا بهذاء وسرعان ما 
وصل التقرير إلى المدير التنفيذي للمصرف. فرفض العرض فورًا قائلا 
إن المصرف سبق أن خُدع بالديون البرازيلية والأرجنتينية وإنه لا يريد أن يعبث بها مجددا. 
يقول " ماسك " : " حاولت أن أخبرهم بأن هذا ليس بيت القصيد. بيت 
القصيد أن العم سام يدعم هذه الديون. لا يهم ما يفعله أهل أمريكا الجنوبية؛ لا 
يمكنهم خسارة أموالهم إلا إذا كانوا يعتقدون أن وزارة المالية الأمريكية 
ستتخلف عن الدفع. ومع ذلكء لم ينفذوا الأمرء فصدمت. عندما نافست المصارف في وقت لاحق 
من حياتي, كنت أتذكر هذه اللحظة؛, وكانت تملؤني ثقة بالنفس. 
كل ما فعله المصرفيون هو تقليد ما فعله الآخرون. فلو رمى الجميع بأنفسهم من حافة هاوية. 
لرموا فوم مع ا 
قابعة في منتصف الغرفة ولم يقربها أحد. لما اقتربوا منها كذلك " . 


درس " ماسك " في الأعوام التالية فكرة إنشاء مصرف على الإنترنت» وناقشها علانية خلال 
فترة تدربه في معهد بينيكال للأبحاث عام 1995: ألقى الشاب " ماسك " 

محاضرة على العلماء عن الانتقال الحتمي القادم إلى الأنظمة الإلكترونية في القطاع المصرفي 
والمالي. لكنهم حاولوا إقناعه بالعدول عن هذه الفكرة, قائلين إن الأمر 

سيستغرق مدة طويلة قبل أن يصير التعامل على شبكة الإنترنت آمنا بما يكفي لإقناع العملاء. 
غير أن " ماسك " ظل مقتنعًا بأن بوسع عالم الأموال الاستفادة من 


الخضوع لتحديث ضخم. وأن بوسعه أن يصبح ذا تأثير كبير على الصناعة المصرفية من خلال 
قيامه باستثمار ضنيل نسبيًا. لقد قال واصفًا تفكيره في خطاب ألقاه 


بجامعة " ستانفورد " عام 2003: " المال له نطاق محدود؛ لا داعي لأن يجري المرء تحسيئًا 
ضخمًا على البنية التحتية لكي يُستفاد منه؛ لأنه في الواقع مجرد قيد 


مُدرج في قاعدة البيانات " . 


كانت الخطة الفعلية التي وضعها " ماسك " مبالغة بشدة. كما أوضح الباحثون بمعهد بينيكال: لا 
يكاد الناس يتقبلون فكرة شراء الكتب عبر الإنترنت. وربما 

يجازفون بإدخال رقم بطاقتهم الانتمانية» لكن العديدين منهم كانوا يعتبرون الكشف عن حساباتهم 
المصرفية أمرًا مستحيلا. تب وماذا في هذا؟ أراد " ماسك " 

إنشاء مؤسسة مالية متكاملة الخدمات على شبكة الإنترنت: شركة تحتفظ بحسابات التوفير 
والحسابات الجارية»؛ إلى جانب خدمات السمسرة والتأمين. كانت 

التقنية اللازمة لتنفيذ مثل هذه الخدمة ممكنة. ولكن اجتياز جحيم الروتين لإنشاء مصرف 
إلكتروني من الصفر بدا مشكلة عسيرة بالنسبة للمتفائلين ومستحيلا 

بالنسبة للأكثر تحفظا. لم يكن الأمر يشبه تقديم إرشادات الطريق لعناوين مطعم للبيتزا أو إدراج 
إعلان عن منزلء بل كان الأمر يتعامل مع شئون الناس المالية؛ 

وستكون هناك عواقب وخيمة إذا لم تعمل الخدمة كما هو مُعلن عنها. 


غير أن " ماسك " المقدام نفذ خطته الجديدة حتى قبل أن ثباع " زيب 2 " : تحدث " ماسك " 
مع بعض أفضل المهندسين في الشركة ليكوّن فكرة عن أيهم يرغب 

بالانضمام إليه في مشروع آخر. علاوةً على هذاء قام بعرض فكرته على بعض 
المعارف الذين تعرف إليهم بمصرف بكندا. ثم في يناير عام 1999», بدأ " ماسك " 
صياغة خطته المصرفية؛ وإن كان مجلس إدارة " زيب 2 " لا يزال يبحث عن مشترٍ لها. فأعلن 
عن صفقة " زيب 2 " و " كومباك " في الشهر التالي. وفي مارس من 

العام نفسه» أنشأ " ماسك " شركة إكس دوت كوم (0م».) » وهي شركة ناشئة في قطاع 
المال والأعمال. 


استغرق " ماسك " أقل من عقد من الزمن ليتحول من رحالة كندي إلى ملياردير في سن 
السابعه والعشرين. لقد جنى اثنين وعشرين مليون دولارء وانتقل من 


العيش في غرفة مع ثلاثة زملاء في السكن إلى شراء شقة مساحتها حوالي 550 مترًا مربعًا 
وتجديدها. علاوة على ذلك. اشترى سيارة رياضية طراز ماكلارين إف 1 

بمليون دولار وطائرة مروحية صغيرة وتعلم قيادة الطائرات. تقبل " ماسك " الشهرة الجديدة 
التي اكتسبها كجزء من مجموعة مميزات كونه مليونيرًا في مجال 

الإنترنت. كما سمح لقناة " سي إن إن " بزيارة شقته الساعة السابعة صباحًا لتصوير تسلمه 
ماسك " لإنزال سيارة لامعة أنيقة إلى الشارع؛ حيث كان " ماسك " واققًا فاغرًا فاه وعاقدًا 
ساعديه. قال لقناة " سي إن إن " : " توجد اثنان وستون سيارة طراز 

ماكلارين في العالم» وسوف أمتلك واحدة منها. يا إلهي! لا أصدّق أنها وصلت بالفعل. يا له من 
أمر مذهل يا رجل! " . 


تخلل مقطع فيديو قناة " سي إن إن " عن تسلم " ماسك " سيارته مقابلات أجرتها القناة معه. 
كان يبدو طوال الوقت كرسمة كاريكاتير لمهندس حقق نجاحًا كبيرًا 

في حياته. كان شعر " ماسك " قد بدأ يصبح خفيقاء وكان مقصوصا جدًا لدرجة أبرزت وجهه 
الصبياني. وكان يرتدي معطفا رياضيًا بنيًا كبيرًا جداء وتفقد هاتفه 

الخلوي من سيارته الفارهة؛ حيث كانت صديقته رائعة الجمال» " جاستين " ٠‏ جالسة إلى 
جواره؛ء وبدا مفتونًا بحياته. كان " ماسك " يلقي النكات المضحكة عن 

الأثرياء الواحدة تلو الأخرى: تحدث أولا عن صفقة " زيب 2 " قائلا: " إن كسب الأموال 
الطائلة أمر رائع... هذا مبلغ طائل من 

الأوراق فنئة المائة دولار " . بعد ذلك, تحدث عن روعة حياته قائلا: " ها هي أيها السادة, 
أسرع سيارة في العالم " » ثم عن طموحه الاستثنائي قائلا: " بوسعي أن 

أشتري إحدى جزر الباهاما وأحولها إلى إقطاعيتي الخاصة:؛ لكنني مهتم بمحاولة إنشاء شركة 
جديدة وتأسيسها أكثر بكثير من اهتمامي بهذا " . تبع طاقم التصوير 

" ماسك " إلى مكاتب شركة إكس دوت كومء حيث قاده تعجرفه بعد تسلمه السيارة إلى جولة 
أخرى من التصريحات المحرجة مثل: " لست لائقًا في صورة المصرفي 

" و " إن جمع خمسين مليون دولار يتطلب إجراء بضع مكالمات هاتفية» عندها سأكون قد 
جمعت المال " و " أعتقد أن شركة إكس دوت كوم يمكن أن تصبح 

منجمًا للثراء يجعلني مليارديرًا بالتأكيد " . 


اشترى " ماسك " سيارته طراز ماكلارين من بانع سيارات في ولاية فلوريداء وانتزعها من " 
رالف لورين " . الذي كان يستفسر عن شرائها أيضًا. حتى فاحشو الثراء 

أمثال " لورين " يميلون إلى الاحتفاظ بسيارة مثل ماكلارين للأحداث الخاصة أو للقيام برحلات 
بالسيارة أيام الآحاد أحيانًا. لكن ليس " ماسك " ؛ فقد قادها في 

كل أنحاء وادي السيليكون» وركنها في الشارعء. بالقرب من مكاتب شركة إكس 
دوت كوم. وقد فزع أصدقاؤه لرؤية مثل هذه التحفة الفنية مغطاة بفضلات 

الطيور أو في موقف السيارات التابع لفرع من فروع متاجر سيفواي. ذات يوم؛ أرسل " ماسك 
" فجأة بريدًا إلكترونيًا إلى زميله مالك السيارة طراز " ماكلارين " 2 " 


لاري إليسون " . المؤفسس المشارك لشركة أوراكل المصنعة لبرامج الحاسوب. 
العرض بلغ " جيم كلارك " » وهو ملياردير آخر يحب السرعة؛ وأخبر صديقًا له بأن عليه أن 
يهرع لمنفذ بيع سيارات فيراري المحلي ليشتري سيارة تستطيع التنافس. 

كان " ماسك " قد انضم لنادي المهمين. يقول " جورج زاكاري " . مستثمر مجازف وصديق 
مقرب ل " ماسك " ٠‏ " كان " إيلو ) " متحرسا حذا يسان ك0 هذا لدرجة 

أنه أراني الرسائل التي تبادلها مع " لاري "" . وفي العام التالي» حين كان " ماسك " يقود 
سيارته في طريق ساند هيل لمقابلة أحد المستثمرينء التفت إلى صديق له كان جالسًا بالسيارة 
وقال: " راقب هذا " , ثم انطلق بأقصى سرعة بالسيارة. وغيّر حارته؛» وانحرف عنهاء واصطدم 
بجسرء. ما جعل السيارة تدور بالهواء كصحن 

طائرء وانفجرت نوافذها ودواليبها وتحولت إلى أشلاء؛ وتحطمت. فالتفت " ماسك " إلى رفيقه 
مرة أخرى قائلا: " الجزء المضحك في الأمر هو أنها لم تكن مُوْمنا 

عليها " . بعدهاء استوقفا سيارة لتقلهما إلى مكتب المستثمر المجازف. 


يُحسب ل " ماسك " أنه لم يتقبل تمامّا شخصيته الطائشة. في الواقع, استثمر غالبية الأموال 
التي جناها من شركة زيب 2 في شركة إكس دوت كوم. كان لهذا 

القرار أسباب عملية. يحالف الحظ المستثمرين ويُعقؤن من الضرائب بموجب القوانين إذا ما 
حققوا أرباحًا غير متوقعة من مشروع جديد في غضون بضعة أشهر. 

ولكن حتى بمعايير وادي السيليكون عالية المخاطر. كان من الصادم أن يستثمر " 
ماسك " كل هذا المبلغ من ثروته الجديدة في أمر محل تساؤل مثل المصرف 
الإلكتروني. في المجمل» استثمر " ماسك " حوالي اثني عشر مليون دولار في شركة إكس دوت 
كوم أي تبقى له. بعد دفع الضرائبء أربعة ملايين دولار تقريبًا 


لاستخدامه الشخصي. يقول " إد هو " , الموظف التنفيذي السابق بشركة زيب 2 الذي أصبح 
مؤسسًا مشاركًا في شركة إكس دوت كوم في وقت لاحق: . هذا ما يميز 

" إيلون " عن بقية البشر؛ فهو مستعد لأن يقوم بقدر جنوني من المجازفة الشخصية. حين يعقد 
المرء مثل هذه الصفقة. إما أن تنجح أو ينتهي به المطاف مشردا 

يبيت في محطة للحافلات في مكان ما" . 


عند تذكر الأمرء يبدو قرار " ماسك " باستثمار كل هذا المبلغ من المال في شركة إكس دوت 
كوم أكثر غرابة من ذي قبل. في عام 1999»: كان إثبات الذات هو المحك 

لتحقيق النجاح بمجال الإنترنت؛ ثم تكديس الملايين التي جنيتهاء وتستغل قدراتك 
لإقناع الآخرين بالمجازفة بأموالك في المشروع التالي. كان " ماسك " يعتمد 

بالتأكيد على المستثمرين الخارجيين ولكنه قام باستثمار هائل بأمواله الخاصة أيضًا. لذلك, في 
حين إنه كان من الممكن مشاهدة " ماسك " في البرامج التليفزيونية» 

يتحدث مثل بقية مستثمري الإنترنت الأنانيين الأغبياء. إلا أنه كان 
تصرفه أشبه بالرجوع إلى الأيام الأيلة نادي السيليكون. حين كان مؤسسو 
الشركات 

مستعدين للقيام بمجازفات كبيرة بأنفسهم, كما كانت حال شركة إنتل. 


وبينما كانت فكرة شركة زيب 2 فكرة رائعة ومفيدة» كانت شركة إكس دوت كوم تحمل وعدا 
بإحداث ثورة كبرى. ولأول مرة؛ يواجه " ماسك " مباشرة مجالا 

راسخًا ذا موارد غنية على أمل الإطاحة بكل أصحاب المناصب به. 

بالإضافة إلى ذلكء بدأ " ماسك " يشحذ أسلوبه المميز الخاص بدخول الأعمال فائقة التعقيد دون 
السماح لحقيقة معرفته السطحية بالفروق الدقيقة في ذلك 

المجال بأن تزعجه بتاتا. كان لديه شك في أن المصرفيين يقومون بمهام الشئون المالية بشكل 
خطأ تماماء وأن بإمكانه إدارة الأعمال أفضل من الآخرين جميعًا. إن 

غرور " ماسك " وثقته بنفسه قد بدآ يتجهان إلى مستويات ثلهم البعض وتجعل البعض الآخر 
يظنونه مغرورًا عديم الضمير. ولكن في النهاية» سيكشف تأسيس 

شركة إكس دوت كوم الكثير عن إبداع " ماسك " وحماسه الذي لا يلين وأسلوبه العدواني 
ونواقصه كقائد. ويمر " ماسك " مرة أخرى بتجربة تنحيته جانبًا من 


إدارة شركته الخاصة ليذوق حسرة عدم تحقق رؤيته العظيمة على أرض الواقع. 


جمع " ماسك " ما بدا كطاقم عمل من النجوم ليؤسس شركة إكس دوت كوم. لقد عمل " هو " 
مهندسا بشركتيْ سيليكون جرافيكس إنكوربريشين (المعروفه 

اختصارًا ب 56١1‏ ) وزيب " » وأدهش نظراءه ببرامجه وبمهاراته في إدارة الفرق. وعلاوةً على 
هذاء انضم لهما كنديان يملكان خبرة في الشئون المالية... هما " هاريس 

فريكر " و " كريستوفر باين " . قابل " ماسك " " فريكر " خلال الفترة التي قضاها كمتدرب 
في مصرف نوفا سكوتياء وانسجما بشدة. كان " فريكر " طالبًا حاصلا 

على منحة " رودس " » وقد نقل المعرفة الخاصة بالجانب التقني من العالم المصرفي الذي 
سوف تحتاج إليه شركة إكس دوت كوم. أما " باين " » فقد كان صديق " 

فريكر " من المجتمع المالي الكندي. كان الرجال الأربعة كلهم يُعتبرون مؤسسين مشاركين 
للشركة؛ في حين برز " ماسك " كأكبر مساهم بالشركة بفضل استثماره 

الضخم فيها. بدأت شركة إكس دوت كوم. كما هي الحال مع العديد من مشاريع وادي السيليكون؛ 
في منزل بدأ فيه المؤفسسون المشاركون عملية شحذ أفكارهم, 

ثم انتقلوا إلى مكتب أكثر رسمية في 

4 شارع يونيفرسيتي بمدينة بالو آلتو. 


كان المؤسسون المشاركون متوافقين على المستوى الفكري بخصوص أن الصناعة المصرفية 
قد تخلفت عن الركب. وبدت فكرة زيارة فرع المصرف للتحدث مع الصرّاف 

أمرَا ولى زمانه بعد ظهور الإنترنت. كانت الأمور النظرية تبدو جيدة, وكان الرجال الأربعة 
متحمسين. لكن الأمر الوحيد الذي كان يعوقهم هو الواقع. كان " ماسك 

" يمتلك خبرة مصرفية بسيطة؛ لذلك, لجأ إلى شراء كتاب عن هذا المجال لد ليعينه على فهم 

دخائله. لكن كلما فكر المؤسسون المشاركون في خطتهم الهجومية. زاد 

إدراكهم للعوائق الروتينيه ية التي تمنع إنشاءهم المصرف الإلكتروني لا ثقهر . قال " هو" : " بعد 
مرور أربعة أشهر أو خمسة:؛ كنا لا نزال نكتشف خفايا الأمر فحسب 
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كما تصادمت شخصيات المؤسسين المشاركين من البداية. كان " ماسك " قد أصبح 
نجمًا ناشدّا في وادي السيليكون» وكانت الصحافة ت تتودد إليه؛ وهو أمر لم 


يعجب " فريكر " , الذي كان قد غادر كندا واعتبر شركة إكس دوت كوم فرصته ليترك بصمته 
في العالم بصفته خبيرًا مصرفيًا. وفقًا لما صرح به عدد كبير من 

الأشخاص,. أراد " فريكر " أن يدير الشركة بنفسه بأسلوب تقليدي أكثر؛ حيث إنه 
رأى تصريحات " ماسك " الحالمة للصحافة بشأن إعادة النظر في الصناعة 
المصرفية بأكملها سخيفة؛» نظرًا لأن الشركة كانت تجاهد لتحقيق شيء ما. وعن هذا يقول " 
فريكر " : " كنا نعد وسائل الإعلام بالمستحيل. كان " إيلون " يقول إن 

هذه ليست بيئة عمل عادية» وإن علينا أن نتوقف مؤقتا عن التفكير في المشاريع بالطريقة 
العادية. كان يقول: " ثمة مصنع لغاز الضحك فوق التل يقوم بضخ 

الغازات في الوادي "" . لن يكون " فريكر " آخر شخص يتهم " ماسك " بالإفراط في ترويج 
المنتجات وبخداع العامة» وإن كان اعتبار هذا عيبًا في شخصية " ماسك 


" ». أو إحدى مواهبه الرائعة كرجل أعمالء أمرًا مطروحًا للنقاش. 


بلغ الشجار بين " فريكر " و" ماسك " نهاية سريعة وسينئة للغاية: فبعد تأسيس 
شركة إكس دوت كوم بخمسة أشهر فقطء قاد " فريكر " انقلابًا. ويعلق " 

ماسك " قائلا: " أخبرني بأنه إما أن يستولي على منصب المدير التنفيذي للشركة أو يأخذ كل 
من بالشركة ويؤسس شركته الخاصة فحسب. فرددت عليه قائلا: " أنا 

لا أخضع للابتزاز؛ وإن استطعت أن تفعل ذلكء فافعله " » وهذا ما نفذه " . حاول " ماسك " أن 
يقنع " هو " وبعض المهندسين المهمين بالبقاء. لكنهم وقفوا في 

صف " فريكر " وتركوا العمل. انتهى المطاف بأن امتلك " ماسك " هيكل شركة وحفنة من 
الموظفين المخلصين. تقول " جولي آنكينبراندت " » من أوائل الموظفات التي 

بقيت في شركة إكس دوت كوم: " أتذكر أنني كنت جالسة مع " إيلون " في مكتبه بعد كل ما 
حدث. كانت هناك ملايين القوانين المفروضة لمنع عمل تجاري مثل 

شركة إكس دوت كوم من الظهورء لكن " إيلون " لم يبالٍ» بل نظر إليَ فحسب قائلا: " أظن أن 
علينا تعيين المزيد من الموظفين "" . ** 


كان " ماسك " يحاول جمع تمويلات لشركة إكس دوت كوم؛ وكان قد أجبر على أن يذهب إلى 
المستثمرين المجازفين ويعترف لهم بانه لم يتبق من الشركة الكثير. 

ومع ذلكء قام " مايك موريتز " » مستثمر شهير من شركة سيكويا كابيتال» بدعم الشركة بأن 
راهن على " ماسك " وعلق آماله على أشياء أخرى. طاف " ماسك " 


شوارع وادي السيليكون مرة أخرىء, وتمكن من جذب مهندسين بخطاباته المتحمسة عن مستقبل 
المصارف الإلكترونية. بدأ عالم الحاسوب الشاب سكوت آندرسون 

عمله في الأول من أغسطس عام 1999: بعد مرور بضعة أيام من الاستقالات الجماعية» واقتنع 
برؤية الشركة. وعن هذا يقول " آندرسون " : " عندما أتذكر الأمر» 

يبدو جنونيًا. كنا نمتلك موقعًا إلكترونيًا يعادل موقع تصوير في هوليوود؛ وتغلبنا على أزمة 
اجتذاب المستثمرين المجازفين بالكاد " . 


أسبوع تلو الآخرء بدأ مزيد من المهندسين يأتون وأصبحت الرؤية أكثر واقعية. وحصلت الشركة 
على رخصة مصرفية ورخصة لتأسيس صندوق استثمار مشترك 

وعقدت شراكة مع مصرف باركليز. وبحلول شهر نوفمبرء كان فريق المبرمجين بشركة إكس 
دوت كوم قد أنشأ أحد أوائل المصارف الإلكترونية في العالم مع تأمين 

حساباته المصرفية بدعم من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (المعروفة اختصارًا 
ب 0امع ) وثلاثشة صناديق استثمار مشتركة ليختار منها المستثمرون. ومنح " 

ماسك " المهندسين مائة ألف دولار من حر ماله لكي يجروا اختباراتهم. وفي نهاية شهر 
نوفمبر من عام 1999» طرحت خدمات الشركة للجمهور. وعن هذا يقول " 

آندرسون " : " كنت موجودًا هناك حتى الساعة الثانية صباحّاء ثم عدت للمنزل لأحضر العشاء. 
وبعدها ببضع ساعاتء اتصل بي " إيلون " وطلب مني الذهاب 

للمكتب كي أحل محل بعض المهندسين الآخرين. ظل " إيلون " هناك لثمان وأربعين ساعة 
متواصلة؛ ليتأكد من نجاح الأمور " . 


جربت شركة إكس دوت كوم بعض المفاهيم المصرفية الأساسية بتوجيهات من " 
ماسك " . كان العملاء يتلقون بطاقة نقدية ففة عشرين دولارًا فقط مقابل 

تسجيل بياناتهم لاستخدام الخدمة وبطاقة فئة عشرة دولارات عن كل شخص يحيلونه إلى الموقع 
الإلكتروني. كما تخلص " ماسك " من الرسوم التافهة وغرامات 

السحب على المكشوف. وفي تغيير مفاجئ عصري جدّاء أنشأت شركة إكس دوت كوم كذلك 
نظامًا للدفع بين الأفراد يمن المرء من إرسال المال لشخص آخر فقط 

عن طريق توصيل البريد الإلكتروني لذلك الشخص بالموقع. وهدفت الفكرة برمتها إلى الابتعاد 
عن المصارف البطيئة التي تستغرق حواسيبها المركزية الكبيرة أيامًا 


لمعالجة عمليات دفع الأموال وإنشاء حساب مصرفي سريع يمن المرء من نقل الأموال إلى كل 
مكان ببضع نقرات على فأرة الحاسوب أو عبر البريد الإلكتروني. كانت 

هذه فكرة ثورية» وتقبل ما يفوق المائتئ ألف شخص الفكرة وسجلوا بياناتهم في موقع شركة 
إكس دوت كوم في غضون الأشهر القليلة الأولى من عمله. 


وسرعان ما أصبح لشركة إكس دوت كوم منافس رئيسي. كان هناك شابان ذكيان يدعيان " 
ماكس ليفيشن " و " بيتر تيل " يعملان على نظام لدفع الأموال خاص 

بهما في شركتهم الناشئة الجديدة المسماة كونفينيتي. في الواقع» استأجر الثنائي مكتبهما من 
شركة إكس دوت كوم. وكانت هذه المساحة المكتبية مجرد خزانة 

مكانس مفخمة:؛ وكانا يحاولان تمكين مالكي جهاز المساعد الرقمي الشخصي اليدوي بالم بايلوت 
من تبادل الأموال عن طريق حزمة من الأجهزة المعتمدة على نقل 

البيانات بسرعة فائقة. وما بين شركتئ إكس دوت كوم وكونفينيتي» تحول المكتب الصغير الواقع 
في شارع يونيفرسيتي إلى بؤرة محمومه لثورة الإنترنت الماليه. 

تقول " جولي آنكينبراندت " : " كان المكان عبارة عن مجموعة من الشباب المراهقين الذين 
يعملون بجد. كانت رائحة المكان نتنة جدا. ما زلت أستطيع شمها... بقايا 


بيتزا ورائحة الأجسام والعرق " . 


كونفينيتي إلى مكتب في نهاية الشارع؛ مثل إكس دوت كوم. وبدا يركزان 
انتباههما على دفع الأموال عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني» بخدمتهما المعروفة 
ب " باي بال " ؛ فأصبحت الشركتان تخوضان معركة حامية الوطيس لمنافسة 
خصائص منتجاتهم ولجذب المزيد من المستخدمين لخدماتهم؛ لعلمهما أن الفائز هو من سينجح 
أسرع من الآخر. لقد أنفقت عشرات الملايين من الدولارات على 

الحملات الترويجية» بينما خُسرت ملايين أكثر في محاربة القراصنة الذين استغلوا هذه الخدمات 
كمجال جديد للاحتيال. وعن هذا يقول " جيريمي ستوبلمان " . 

مهندس في شركة إكس دوت كوم وأصبح المدير التنفيذي لموقع يلب ماعلا فيما بعد: " كان 
الأمر أشبه بإهدار الأموال في النوادي الليلية ولكن على شبكة الإنترنت؛ 


حيث تهدر الأموال بأسرع وقت ممكن " . 


إن سباق الفوز بخدمات دفع الأموال بالإنترنت قد منح " ماسك " فرصة ليتباهى بسرعة تفكيره 
وأخلاقياته في العمل. لقد ظل يبتكر خططا لمواجهة الأفضلية التي 

اكتسبتها شركة " باي بال " على شركته فيما يتعلق بمواقع المزادات مثل موقع إي باي - 8ع 
٠‏ وجمع موظفي شركة إكس دوت كوم لتنفيذ تلك التكتيكات 


بأسرع ما يمكن عن طريق مناشدة الجانب التنافسي فيهم. تقول " آنكينبراندت " : " لم يكن 


اليوم وكان هو يعمل ثلانًا وعشرين ساعة " . 


ولكن في مارس عام 2000» قررت شركتا إكس دوت كوم وكونفينيتي أخيرًا التوقف عن 
محاولة تبديد أموال بعضهما والتحالف. كانت كونفينيتي تمتلك ما بدا 

كأكثر منتج رائج في موقع باي بال» لكنها كانت تمنح مائة ألف دولار يوميًا كجوائز للعملاء 
الجدد ولم تكن تمتلك الاحتياطيات النقدية اللازمة للاستمرار. وعلى 

النقيضء؛ كانت إكس دوت كوم لا تزال تمتلك الكثير من الاحتياطيات النقدية والمنتجات المصرفية 
الأكثر تعقيدًا. وقادت إكس دوت كوم عملية وضع شروط الدمج 

بين الشركتين؛ وجعلت " ماسك " أكبر مساهم في الشركة المدمجة؛ التي سيصبح اسمها فيما 
بعد إكس دوت كوم. وبعد فترة قصيرة من إتمام الصفقة» جمعت 

إكس دوت كوم مائة مليون دولار من داعميهاء بما فيهم المصرف الألماني ومصرف جولدمان 
ساكسء وتباهت بأن لها ما يفوق المليون عميل. *** 


حاولت الشركتان بجهد مزج ثقافتيهما. ٠‏ وحققتا نجاحًا طفيقًا في ذلك. لقد قامت مجموعات من 
الموظفين بشركة إكس دوت كوم بربط شاشات حواسيبهم إلى 

كراسي مكاتبهم بالأسلاك الكهربية» وجروها حتى نهاية الشارع؛ حيث يقع مكتب شركة 
كوتفينيني: ليعملوا يجاب زملاتهم الجدد. ولكن الفريقان. لم يستطيعا 

الاتفاق في الرأي قط استمر " ماسك " في مناصرة أسلوب شركة إكس دوت كوم, في حين 
كانت غالبية الآخرين تفضل باي بال؛ فاندلعت المزيد من الشجارات 

بشأن تصميم البنية التحتية المعلوماتية للشركة: فضّل فريق شركة كونفينيتي» بقيادة " ليفيشن " 
٠‏ الميل إلى البرمجيات مفتوحة المصدرء مثل برنامج " لينكس 


" » في حين ناصر " ماسك " برمجيات مايكروسوفت التي تعتمد على مركزية البيانات لأنها 
أكثر قابلية للحفاظ على مستوى عال من الإنتاجية. قد يبدو هذا الشجار 


سخيقًا للغرباء؛ لكنه كان بمثابة حرب معتقدات بالنسبة للمهندسينء الذين كان العديد منهم 
يعتبرون مايكروسوفت إمبراطورية شريرة عتيقة الطرازء بينما 

كانوا يعتبرون " لينكس " البرنامج المعاصر المناسب لعامة الناس. وبعد عملية دمج الشركتين 
بشهرينء استقال " تيل " وهدد " ليفيشن " بالإضراب عن العمل 

بسبب هذا الشقاق التكنولوجي. وثرك " ماسك " ليدير شركة منقسمة وحده. 


ساءت المشكلات التكنولوجية التي كانت تواجه شركة إكس دوت كوم عندما فشلت أنظمة 
الحوسبة في مواكبة سرعة نمو قاعدة عملائهاء فكان موقعها يتعطل 

سرزة أسبوعيًا. ولذلك: طلب من غالبية المهندسين البدء بتصميم نظام جديد. ما 
للاحتيال. يقول " ستوبلمان " : " كنا نخسر الأموال بسرعة وبمبالغ طائلة " 
. ومع زيادة شعبية " إكس دوت كوم" وانفجار حجم معاملاتهاء ساءت كل 
مشكلاتها: زادت عمليات الاحتيال» وزادت الرسوم المفروضة عليها من المصارف وشركات 
البطاقات الائتمانية» وزادت المنافسة التي تواجهها من الشركات الناشئة 

الجديدة. كانت شركة إكس دوت كوم تفتقد نموذج أعمال متماسك يعوض خسائرها ويدر ربحًا 
من الأموال التي تديرها. لم يعتقد " رولوف بوتا " » المدير المالي 

للشركة الناشئة الجديدة والذي أصبح الآن مستثمرًا مجازفًا بشركة سيكويا, أن " ماسك " قد قدم 
لمجلس إدارة شركة إكس دوت كوم صورة حقيقية للمشكلات 

التي تواجهها الشركة. كما شكك عدد متزايد من موظفي الشركة في صحة القرارات التي يتخذها 
" ماسك " في مواجهة كل تلك الأزمات. 


ما حدث لاحقًا كان أحد أسوأ الانقلابات في تاريخ وادي السيليكون الطويل الشهير بالانقلابات 
السيئة. فذات ليلة» اجتمعت مجموعة صغيرة من موظفي شركة 

إكس دوت كوم بمقهى " فاني آند أليكساندر " » الذي ليس له وجود الآن» بمدينة بالو آلتو, 
وشحذوا أفكارهم بشأن كيفية عزل " ماسك " من منصبه. وقرروا أن 

يُقنعوا مجلس الإدارة بفكرة إعادة " تيل " لمنصب المدير التنفيذي. لقد قرر المتآمرون التصرف 
من وراء ظهر " ماسك " , بدلا من أن يواجهوه مباشرة بهذه الخطة. 


كان " ماسك " و " جاستين " قد تزوجا في يناير عام 2000» لكنهما كانا أكثر انشغالًا من أن 
يسافرا لقضاء شهر العسل. بعدها بتسعة أشهر. في شهر سبتمبر» 

خططا لخلط العمل بالمتعة عن طريق السفر في رحلة لجمع الأموال وإنهائها بقضاء شهر العسل 
في العاصمة الأسترالية سيدني لمشاهدة الألعاب الأولمبية. لكن عند 

استقلالهما طائرتهما ذات ليلة» سلم موظفو شركة إكس دوت كوم التنفيذيين خطابات سحب ثقة 
لمجلس إدارة الشركة. كان بعض الموظفين المخلصين ل " ماسك 

" قد شعروا بوجود خطب ماء لكن الأوان كان قد فات. تقول " آنكينبراندت " : " ذهبت إلى 
المكتب في العاشرة والنصف تلك الليلة» وكان الجميع موجودين. لم 

أستطع تصديق هذا. حاولت جاهدة الاتصال ب " إيلون " » لكنه كان على متن الطائرة " . 
وعندما هبطت طائرة " ماسك " , كان قد تم استبداله وحل محله " تيل 


حين سمع " ماسك " بما حدث أخيرًاء سارع باستقلال الطائرة التالية عائدًا إلى مدينة بالو آلتو. 
تقول " جاستين " : " كان الأمر صادمّاء لكنني سأعترف 

ل" إيلون " بهذا... ظننت أنه تعامل مع الأمر بطريقة جيدة جدًا " . حاول " ماسك " المقاومة 
لفترة ويزق وحن مجس ام ال 

عندما اتضح له أن الشركة قد تجاوزت مناقشة الأمر بالفعل» رضخ للقرار. وعن هذا القرار 
علق " ماسك " قائلا: " تحدثت مع " موريتز " وآخرين. لم أكن أرغب في 
منصب المدير التنفيذي للشركة بقدر ما كان الأمر يتلخص في قولي: " اسمعواء أعتقد أن هناك 
بعض الأمور المهمة جدًا التي يجب أن ثنجزء وإذا لم أتولَ أنا منصب 

المدير التنفيذيء فلن تتحقق قق هذه الإنجازات حتمًا " . لكن تحدثت بعدها مع " 
ماكس " و " بيتر " . وبدا أنهما سيحققان تلك الأمور. إذن... هذه ليست نهاية 
العالم " , 


لم يعجب ما حدث العديد من موظفي شركة إكس دوت كوم الذين عملوا مع " ماسك " منذ 
مرحلة مبكرة. يقول " ستوبلمان " : " صدمني هذا الأمر بشدة 

وأغضبني. كان " إيلون " أشبه بنجوم الروك من وجهة نظري. كنت صريحًا جدًا في تعبيري 
عن اعتقادي أن هذا الأمر هراءء لكنني كنت أعلم في الواقع أن الشركة 


تبلي بلاءَ حسنًا. كانت تنطلق بسرعة كمركبة فضائية صاروخية؛ ولم أكن لأتركها " . دخل " 
ستوبلمان " ٠‏ الذي كان في الثالثة والعشرين من عمره حينذاك. إلى 

غرفة الاجتماعات وهاجم " تيل " و " ليفيشن " . وعن هذا يقول: " تركاني أنفس 
عن غضبي تمامًاء وكان رد فعلهما جزءًا من سبب بقائي في الشركة " . أما 
الآخرون, فقد ظلوا ساخطين. يقول " براندن سبايكس " . المهندس بشركتيْ زيب 2 وإكس 
دوت كوم: " كان الأمر يدل على النفاق والجبن. كنت سأساند الأمر أكثر 

لو كان " إيلون " موجودًا في الغرفة " . 


وبحلول يونيو عام 2001» كان تأثير " ماسك " على الشركة يتلاشى بسرعة. وقام " تيل " في 
ذلك الشهر بتغيير العلامة التجارية ل إكس دوت كوم لتصبح باي بال. 

نادرًا ما يتغاضى " ماسك " عن أية إهانة» لكنه أبدى ضبط نفس رائعًا خلال هذه المحنة؛ فقد 
تقبل القيام بدور المستشار للشركة واستمر بالاستثمار فيها. ما زاد 

من حصته بصفته أكبر مساهم بشركة باي بال. يقول " بوتا " : " كان المرء قد يتوقع من 
شخص مكان " إيلون " أن يشعر بالمرارة والحقد. لكنه لم يشعر بهماء بل 

ساند " بيتر " . لقد كان رجلا نبيلا " . 


وكانت الأشهر القليلة التالية مهمة جدًا لمستقبل " ماسك " . كانت رحلة الإنترنت الممتعة تقترب 
من نهايتها بسرعة؛ وكان الناس يريدون محاولة بيع الأصول بحثًا 

عن الربحية بأية طريقة ممكنة. حين بدأ الموظفون التنفيذيون في شركة إي باي مفاتحة شركة 
باي بال بشأن عملية شرائها والاستحواذ 'عليهاً؛ كانت راغبة غالبية 

الموظفين هي بيعها وبسرعة. لكن " ماسك " و " موريتز " حثا مجلس إدارة الشركة على 
رفض عدد من العروض وانتظار عرض مبلغ أكبر من المال. كانت عوائد 


شركة باي بال ثقدر بحوالي مائة وأربعين مليون دولار سنويّاء وبدا أنها قد تنجح كشركة مستقلة 
وتُطرح للاكتتاب العام. لقد أتت مقاومة " ماسك " و " موريتز " 


بثمارها بل وأكثر مما هو متوقع لها؛ ففي يوليو عام 2002: عرضت شركة إي باي مليارًا 
ونصف المليار دولار لشراء باي بال» وقبل " ماسك " وبقية أعضاء مجلس 

الإدارة الصفقة. حقق " ماسك " ربحًا صانفيًا يُقدر بمائتين وخمسين مليون دولار 
من صفقة بيع الشركة ل إي بايء أو مانة وثمانين مليون دولار بعد خصم 


الصرائب» أي ما يكفي لتحقيق ما سيتضح أنه أكثر أحلامه جموحًا. 


شكلت واقعة شركة باي بال تشكيلة من التجارب بالنسبة ل " ماسك " ؛ فقد عانت سمعته كقائد 
في أعقاب هذه الصفقة, وانقلبت وسائل الإعلام ضده بشدة 

لأول مرة. ألف " إيريك جاكسون " . من أوائل موظفي شركة كونفينيتيء كتابه: اهميارجهم 766 
360 ,353لا عط ردألعال/ة عطخ ,لزإوقاع طغأأننا دع61ح8 :و ىقللا 

طفودع غأعمدام 05 +ؤوع8 عط في عام 2004» وروى فيه الرحلة المضطربة التي مرت بها 
الشركة. صور الكتاب " ماسك " كرجل عنيد يعتد بنفسه ويتخذ قرارات 

خاطنة في كل مرة. في حين صور " تيل " و " ليفيشن " كبطلين عبقريين. انضم موقع النميمة 
الخاصة بمجال التكنولوجيا 38 نالع 1اج/ا إليه كذلك. وجعل انتقاد " ماسك " إلى شغله 
الشاغل. زاد النقد لدرجة أن الناس بدأوا يتساءلون بوضوح عما إذا كان " ماسك " 
يعتبر مؤسمًا مشاركًا حقيقيًا الشركة باي بال أم أنه 

استغل صلته ب " تيل " ليحقق نجاحًا سحريًا. دفع أسلوب الكتاب والتدوينات " ماسك " في عام 
7 إلى كتابة بريد إلكتروني من ألفين وعشرين كلمة موجه إلى 

موقع 8 اله |اج/ا قصد به وضع الأمور في نصابها الصحيح عن طريق سرد الأحداث من 
جانبه. 


أطلق " ماسك " العنان لأسلوبه الأدبي في هذا البريد الإلكتروني: وجعل الجمهور يطلع على 
الجانب القتالي من شخصيته. لقد وصف " جاكسون " بأنه " وغد 


خنوع " و " مستواه لا يتعدى مستوى المتدربين " وبأنه لا يملك سوى معرفة قليلة بمجريات 
الأمور بالشركة. كتب " ماسك " يقول: " بما أن " إيريك " يضع " بيتر 

" في مقام رفيع» كانت النتيجة واضحة... بدا " بيتر " كشخصية " ميل جيبسون " في فيلم 
+63 وكان دوري منحصرًا بين كوني مهملا وذا تأثير سيئ على 

الآخرين " . بعدهاء سرد " ماسك " بالتفصيل سبعة أسباب لكونه يستحق مكانة المؤوسس 
المشارك لشركة باي بال» بما فيها دوره كأكبر مساهم فيهاء وتعيينه 

للعديد من أفضل المواهبء وابتكاره عددًا من أنجح أفكار الشركة التجارية. وفترة توليه منصب 
المدير التنفيذي التي زاد فيها عدد موظفي الشركة من ستين موظقًا 


إلى بضع منات. 


كل من أجريت معهم مقابلة ممن عملوا في باي بال تقريبًا كانوا يميلون إلى الموافقة على التقييم 
العام ل " ماسك " . لقد قالوا إن تقرير " جاكسون " يقترب من 
الخيال عندما يتعلق الأمر بالإشادة بأفضلية فريق كونفينيتي على فريق " ماسك " وشركة إكس 
دوت كوم. وعن هذا يقول " بوتا " : " العديد من موظفي شركة 


باي بال يعانون ذكريات مشوهة " . 


لكن هؤولاء الأشخاص أنفسهم أجمعوا على رأي آخر؛ حيث قالوا إن " ماسك " 
قد أساء التعامل مع مشكلات العلامة التجارية والبنية التحتية المعلوماتية 


والاحتيال. قال " بوتا" "٠:‏ أعتقد أنه لو كان " إيلون " قد ظل بمنصب المدير 
التنفيذي لستة شهور أخرىء لكان هذا قد قضى على الشركة. كانت الأخطاء التي 
يرتكبها " إيلون " حينذاك تضخم مخاطر العمل التجاري " (لمزيد من المعلومات عن رأي " 
ماسك " في الأعوام التي قضاها في شركة باي بالء راجع الملحق الثاني). 


تبدو الاقتراحات القائلة إن " ماسك " لا يعتبر مؤسسا مشاركًا " حقيقيًا " لشركة 
باي بال سخيفة بالنظر لما مضى. وقال " تيل " و " ليفيشن " وغيرهما من 
الموظفين التنفيذيين بشركة باي بال هذا في الأعوام التي تلت إتمام صفقة 
شركتهما مع موقع إي باي. الأمر الوحيد المفيد الذي أنتجه مثل هذا الانتقاد كان 
الهجمات المضادة المنمقة التي شنها " ماسك  "‏ والتي كشفت عن الشعور بعدم الأمان والجدية 
التي يصر بها " ماسك " على التعامل مع الأحداث كما يبرهن 


سجله التاريخي على ذلك. يقول " فينس سوليتو " . رئيس قسم الاتصالات السابق بشركة باي 
بال: " إنه ينحدر من مدرسة فكرية 7 عالم العلاقات العامة تدعو 


إلى عدم ترك أي خطأ دون تصحيحه. هذه سابقة» يتوجب فيها على المرء محاربة كل علامة في 
غير موضعها بشراسة. إنه يأخذ الأمور على محمل شخصي جذا 
ويسعى لشن الحروب عادةً " 1 


كان النقد الأقوى الموجه ل " ماسك " خلال هذه الفترة من حياته هو أنه قد نجح لدرجة كبيرة 
دون تخطيط منه لذلك. لقد أدت سمات " ماسك " كشخص عدواني 


يدعي معرفة كل شيء وغروره الكبير إلى انقسامات عميقة ودائمة داخل شركتيه. ومع أن " 
ماسك " تعمد محاولة التلطيف من سلوكه. لم تكف جهوده تلك 


لإقناع المستثمرين والموظفين التنفيذيين الأكثر خبرة. لقد توصل مجلس الإدارة في كل من زيب 
2 وباي بال إلى استنتاج أن " ماسك " لم يكن جاهرًا لتولي منصب 

المدير التنفيذي بعد. بالإضافة إلى ذلك يمكن القول إن " ماسك " قد بالغ في رغبته في الترويج 
لخدمات شركته وإجبار الناس على الاشتراك فيها وأفرط في بيع 

تقنيات شركتيه. قام أكبر ناقدو " ماسك " بكل هذه الدعاوى علنًا أو على انفرادء وأخبرني ستة 
منهم تقريبًا بأمور أسوأ بكثير عن شخصيته وأفعاله» ووصفوا " 

ماسك " بأنه لا أخلاقي في الأعمال التجارية وشرس في هجماته الشخصية. ورغم أن 
كل هؤلاء الأشخاص بلا استثناء تقريبًا كانوا غير راغبين في التصريح علنًا 

بتعليقاتهم؛ زاعمين أنهم يخشون أن يرفع " ماسك " دعاوى قضائية ضدهم أو يدمر فرصهم في 
سوق الأعمال التجارية. 


لا بد من مقارنة تلك الانتقادات بسجل إنجازات " ماسك " ؛ فقد أبدى مقدرة فطرية على سبر 
أغوار الناس واتجاهات التكنولوجيا في بداية إتاحة شبكة الإنترنت 

للعملاء. في حين كان الآخرون يحاولون تفهم الآثار المترتبة على الإنترنت» كان " ماسك " قد 
أطلق بالفعل خطة هجوم هادفة. كما تصور العديد من القطع الأولية 

للتكنولوجيا التي ستصبح من الدعائم الأساسية للإنترنت» مثل إرشادات الطرق والخرائط 
والمواقع التي تركز على الأسواق المتخصصة. وما إن اطمأن الناس لفكرة 

الشراء من المواقع مثشل أمازون 07 وإي باي حتى حقق " ماسك " 
قفزة كبيرة إلى الأمام وانتقل إلى إنشاء مصارف إلكترونية متكاملة. كان سينقل 
الأدوات المالية المألوفة للإنترنت ثم يحدّث المجال بمجموعة من المفاهيم الجديدة. 
لقد أبدى معرفة عميقة بالطبيعة البشرية ساعدت شركتيه على النجاح في 

تحقيق إنجازات استتثنائية في التسمويق والتكنولوجيا والشئون المالية. كان " 
ماسك " بالفعل يلعب لعبة رواد الأعمال على أعلى مستوى ويحمس الصحافة 
والمستثمرين بشكل لا يستطيع فعله سوى مجموعة قليلة. هل كان يبالغ في الأمور ويضايق 
الناس؟ بكل تأكيد فعل هذا ... ولكنه حقق نتائج مذهلة . 


نظرًا لأنها اعتمدت بشكل كبير على إرشاد " ماسك " , فقد نجت شركة باي بال من انفجار 
فقاعة الإنترنت» وأصبحت أول عرض مبدئي عام يحقق نجاحًا ساحقًا 


بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبرء ثم بيعت لصالح موقع إي باي مقابل مبلغ فلكي في حين 
كانت بقية صناعة التكنولوجيا غارقة في كساد اقتصادي مأساوي. 


كادت نجاتها تكون مستحيلة؛ ناهيك عن أن تبرز كفائزة وسط هذه الفوضى. 


بالإضافة إلى ذلك» أصبحت شركة باي بال تمثل أحد أعظم تجمعات المشاريع التجارية والموهبة 
الهندسية في تاريخ وادي السيليكون. كما كان لكل من " ماسك " و 

مثل يوتيوب وشركة بالانتير تكنولوجيز للبرمجيات وموقع يلب ماعلا 

قد عملوا جميعًا بشركة باي بالء كما كانت هناك مجموعة أخرى من الأشخاصء» 
من بينهم " ريد هوفمان " و " تيل " و " بوتا " . برزوا كبعض من أفضل 
المستثمرين في صناعة التكنولوجيا. لقد استكشف طاقم عمل شركة باي بال تقنيات لمحاربة 
الاحتيال الإلكتروني شكلت أساس البرمجيات التي تستخدمها وكالة 

الاستخبارات المركزية الأمريكية (18©) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (281) لتعقب الإرهابيين» 
والبرمجيات التي تستخدمها أكبر المصارف العالمية لمكافحة الجريمة. 

أصبحت هذه المجموعة من الموظفين شديدي الذكاء ثعرف باسم " مافيا باي بال " » وهي 
الطبقة المسيطرة على وادي السيليكون تقريبًا حاليّاه و " ماسك " هو 

أشهر أعضائها وأكثرهم نجاحًا. 


وقد أيدت الأحداث المستقبلية رؤية " ماسك " مطلقة العنان مفضلة إياها على الرؤية الواقعية 
الأكثر حذرًا للموظفين التنفيذيين بشركتي زيب 2 وباي بال. لو كانت 

شركة زيب 2 لاحقت المستهلكين كما حث " ماسك " », لربما انتهى بها المطاف كخدمة خرائط 
وإرشادات ناجحة نجاحًا ساحقًا. أما بالنسبة ل باي بال؛ فيمكن القول 

كذلك إن المستثمرين تسرعوا بشدة في بيعهاء وكان عليهم أن ينصتوا أكثر لمطالب " ماسك " 
بأن يظلوا مستقلين. وبحلول عام 2014» كانت باي بال قد جمعت 

مائة وثلاثة وخمسين مليون مستخدم وقُدرت بما يقارب اثنين وثلاثين مليار دولار كشركة 
مجال دفع الأموال والمصارف تتطلع إلى تحقيق الرؤية الأصلية لشركة إكس دوت كومء مثل 
شركات سكوير وسترايب وسيمبلء وهي ثلاثة أمثلة فقط من بين 


شركات كثيرة جدًا. 


ولو كان مجلس إدارة شركة إكس دوت كوم أكثر صبرًا على " ماسك " , فثمة سبب وجيه 
لاعتقاد أنه كان سينجح في الوفاء بفكرة " المصرف الإلكتروني الأفضل 

على الإطلاق " الذي كان يعتزم إنشاءه. لقد برهنت الأحداث على أن " ماسك " يؤمن بأهدافه 
بالتأكيد» وإن كانت تبدو سخيفة في حينهاء ويميل إلى تحقيقها حين 

يجد وقنًا كافيًا. وعن هذا تقول " آنكينبراندت " : " إنه يعمل دائمًا من منطلق فهم للواقع يختلف 
عن فهم بقيتنا. إنه مختلف عن بقيتنا فحسب " . 


في أثناء اجتياز " ماسك " لفترة الاضطرابات التي مرت بها شركتا زيب 2 وباي بال كان 
يحظى بالهدوء في حياته الشخصية . كان قد قضى أعوامًا في التودد ل " 

جاستين ويلسون " , وكان يدعوها لتسافر بطائرته الخاصة لزيارته في العطلات الأسبوعية. 
ولفترة طويلة, واجهت علاقتهما معوقات بسبب ساعات عمله المرهقة 

وزملائه في السكن. لكن بيع شركة زيب 2 سمح ل " ماسك " بشراء منزل خاص به وبالاهتمام 
أكثر ب " جاستين " . كانا يمران بتقلبات الحياة كأي اثنين» لكن جذوة 

الحب بينهما ظلت مشتعلة. تقول " جاستين " : " كنا نتشاجر كثيرّاء لكن عندما نكف عن 
الشجار . كان هناك شعور عميق بالعاطفة... 

أو رباط وثيق يجمع بيننا " . كانا يتشاحنان لبضعة أيام بشأن اتصالات هاتفية كانت " جاستين " 
تتلقاها باستمرار من خطيبها السابق - " لم يعجب هذا إيلون " - 

واندلعت بينهما مشاجرة كبيرة في أثناء سيرهما بالقرب من مقر شركة إكس 
دوت كوم. تقول " جاستين " : " أتذكر أنني تخيلت الأمر كأنه يعج بالكثير من 
الدراماء وأنني إذا كنت سأتحمل هذاء فمن الأفضل أن نتزوجء فأخبرته بأن عليه أن يعرض علي 
الزواج فحسب " . استغرق " ماسك " بضع دقائق ليهدأ. ثم فعل 

ماطلبت بالضبط. وعرض عليها الزواج فورًا. وبعدها ببضعة أيام, عاد" ماسك " 
إلى المشهد نفسه ولكن على نحو أكثر نبلا حيث جثا على ركبته. وقدم ل " 


.ىل 


جاستين " خاتم الزواج. 


كانت " جاستين " تعرف كل شيء عن طفولة " ماسك " القاسية والمشاعر القوية التي يستطيع 
إظهارها. لقد طغت أحاسيسها الرومانسية على أي تخوّف ربما 


يكون قد واتاها بشأن هذه الأجزاء من تاريخ " ماسك " وشخصيته. وركزت على 
قوته بديًا من هذا. وكثيرًا ما تحدث " ماسك " بولع عن " الإسكندر الأكبر" .2 
فتصورته " جاستين " بطلها القاهر. وعن هذا تقول: " لم يكن يخشى تحمل المسئولية» ولم يكن 
يتهرب منها؛ بل أراد في مرحلة مبكرة أن نتزوج وننجب الأطفال " . 

بالإضافة إلى ذلك. كان " ماسك " ينشر الثقة بالنفس والشغف في كل حدب وصوب. ما جعل " 
جاستين " تعتقد أن الحياة برفقته ستظل جيدة دائمًا. تقول " 

جاستين " : " المال ليس دافعًا محركًا له» وبصراحة شديدة: أعتقد أن الثراء حدث عرضي 
بالنسبة له؛ فالمال موجود ببساطة. وهو يعرف أن بإمكانه كسبه " . 

صادفت " جاستين " الجانب الآخر من البطل القاهر في حفل زفافهما؛ فقد ضمها " ماسك " إليه 
في أثناء رقصهماء وأخبرها قائلا: " أنا المسيطر في هذه العلاقة " 

3 . بعدها بشهرين؛ وقّعت " جاستين " على اتفاق مالي بعد الزواج سيعود لمطاردتها لاحقًا 
ودخلت في صراع دائم معه على السلطة. لقد وصفت الوضع بعدها 

بأعوام في مقال لمجلة ماري كلير النسائية بأن كتبت: " كان يعلق دائمًا على النواقص التي 
يجدها فيَ. أخبرته مرارًا وتكرارًا: " أنا زوجتك. ولست موظفة لديك " ,2 

فكان يرد قائلا: " لو كنت موظفتي, لطردتك من العمل "" . 


لم تفد مأساة شركة إكس دوت كوم الزوجين حديثي العهد بالزواج؛ فقد أجَّلاا شهر عسلهماء ثم 
أفسده حدوث الانقلاب بالشركة. استغرقت الأمور فترة حتى 

الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر عام 2000 كي تهدأ بما يكفي ليأخذ " ماسك " أول إجازة له 
منذ أعوام. لقد رتب رحلة لمدة أسبوعين. قضى الجزء الأول منها في 

البرازيل والجزء الثاني في محمية برية في جنوب إفريقيا بالقرب من حدودها مع دولة 
موزمبيق. وفي أثناء تواجد " ماسك " في إفريقياء التقط أخبث نوع من مرض 

الملارياء ويدعى " ملاريا المتصورة المنجلية " ». والذي يعتبر سبب الغالبية العظمى من حالات 
الوفيات جراء الإصابة بالملاريا. 


عاد " ماسك " إلى كاليفورنيا في شهر يناير» وعندها استبد به المرض. بدأ يمرض وظل طريح 
الفراش لبضعة أيام قبل أن تصطحبه " جاستين " إلى طبيب أمر بأن 


يُنقل " ماسك " بسرعة في سيارة إسعاف إلى مستشفى سيكويا بمدينة ريدوود. **** أخطأ 
الأطباء هناك في تشخيص حالته المرضية وعلاجها لدرجة أن " ماسك " 


كاد يقترب من الموت. يقول " ماسك " : " عندهاء تصادف أن هناك طبيبًا زائرَا من مستشفى 
آخر رأى حالات ملاريا أكثر بكثير " . فحص ذلك الطبيب تحاليل دم " 

ماسك " بدقة في المختبر وأمر بإعطائه جرعة قصوى من المضاد الحيوي " دوكسيسايكلين " 2 
وأخبر " ماسك " بأنه لو كان قد تأخر يومًا واحداء لكان الدواء قد فقد 


فاعليته على الأرجح. 


قضى " ماسك " عشرة أيام في وحدة العناية المركزة. لقد صدمت هذه التجربة " جاستين " 
حيث قالت: " إنه صلب العودء ويملك مستوى من التحمل وقدرة 

على التعامل مع مستويات التوتر لم يسبق أن رأيتهما لدى أي شخص آخر. لذلك. كانت رؤيته 
طريح الفراش يعاني معاناةً شديدة أشبه بزيارة إلى عالم مواز " 

استغرق " ماسك " ستة أشهر ليتعافى؛ وفقد عشرين كيلوجرامًا من وزنه طوال فترة مرضه. 
وأصبحت لديه خزانة مليئة بالملابس التي لم تعد تلائمه. يعلق " 

ماسك " قائلا: " اقتربت كثيرًا من الموت. هذا هو الدرس الذي تعلمته من أخذ الإجازات: إنها 
قاتلة " . 


* في مرحلة ماء ظن المؤسسون أن أسهل طريقة لحل مشكلاتهم هي أن يشتروا مصرفا ويعيدوا 
تنظيمه. ومع أن هذا لم يحدث, فإنهم نجحوا في توظيف مراقب 

حسابات رفيع المستوى من مصرف كان يعمل في بنك أوف أمريكاء فشرح لهم بدوره. بالتفصيل 
الممل. تعقيدات التحقق من مصادر القروض وتحويل الأموال 

وحماية الحسابات المصرفية. 


** نفى " فريكر " أنه كان يد يتوق لأن يصبح مديرًا تنفيذيًا. بدي من هذاء قال إن الموظفين 
الآخرين كانوا قد شجعوه على تولي زمام الأمور بسبب تعثر " ماسك " في 

تدشين المشروع. ظل " فريكر " و " ماسك " على عدم وفاق؛ رغم كونهما صديقين مقربين 
فيما مضى. وعن هذا يقول " فريكر " : " يملك " إيلون " قواعده الخاصة 

للسلوك والشرفء. ويمارس قواعد اللعبة بطريقة صعبة للغاية. إذا وضعنا كل الأمور في 
الاعتبارء فإن العمل التجاري بالنسبة له حرب " . ووفقًا ل " ماسك " : " 

هاريس شخص ذكي جدّا. لكنني لا أعتقد عتقد أنه طيب القلب . كان يمتلك رغبة قوية في أن يدير 
الأمورء وأراد أن يوجه الشركة إلى نواح سخيفة " . لاحفّاء حقق " 


فريكر " حياة مهنية ناجحة جدًا كمدير تنفيذي لشركة جي إم بي كابيتال» وهي شركة كندية 
للخدمات المالية. أما " باين " » فقد أنشأ شركة للاستثمار في الأسهم 


الخاصة في تورنتو. 


*** أقصى مستثمرو شركة إكس دوت كوم " ماسك " من منصب المدير التنفيذي للشركة؛ لأنهم 
أرادوا أن يقوم موظف تنفيذي أكثر تمرسا بقيادة الشركة تجاه 

العرض للاكتتاب المبدئي العام. لذلك, عينت إكس دوت كوم " بيل هاريس " . المدير التنفيذي 
السابق لشركة إنتويت المصنعة لبرامج الحاسوبء, رئيسًا جديدًا لها 


في ديسمبر عام 1999. و بعد اندماج الشركتين؛ انقلب العديد من موظفي الشركة ضد " 
هاريس " ؛ فاستقال» وعاد " ماسك " إلى منصب المدير التنفيذي بها. 


**** بعد أن شعر " ماسك " بالمرض لبضعة أيام؛ عاد إلى مستشفى ستانفورد وأعلمهم أنه 
كان في منطقة مصابة بمرض الملارياء رغم أن الأطباء لم يتمكنوا من 


العثور على الطفيل خلال الاختبارات التي أجروها. أجرى له الأطباء عملية بزل قَطّني وشخصوه 
بالتهاب السحايا الفيروسي. يقول " ماسك " : " ربما كنت مصابًا 


به كذلك فعلاء وقد عالجوني منه. وتحسنت حالتي فعلا " . سمح الأطباء ل" ماسك " بمغادرة 
المستشفى وحذروه من أن بعض الأعراض ستعاود الظهور. يعلق " 

ماسك " قائلا: " بدأت حالتي تسوء بعدها ببضعة أيام؛ وازدادت سوءًا تدريجيًا. وفي النهاية» لم 
أستطع السيرء قلت في نفسي: #اأحدنا هذا أسوأ من المرة الأولى 

حتى "" . اصطحبت " جاستين " " ماسك " في سيارة أجرة إلى طبيبة عامة» واستلقى على 
أرضية عيادة الطبيبة. يقول " ماسك " : " كنت مصابًا بجفاف شديد 

لدرجة أنها لم تستطع قياس مؤشراتي الحيوية " . استدعت الطبيبة سيارة إسعاف نقلت " ماسك 
" إلى مستشفى سيكويا بمدينة ريدوود بينما كان موضوعًا له 

قسطرتان وحقنتان في كلتا ذراعيه. واجه " ماسك " تشخيصًا خطأ آخر... لنوع الملاريا هذه 
المرة. ورفض الأطباء إعطاء " ماسك " علاجًا مكثفا أكثر كانت له أعراض 

جانبية سيئة تشمل خفقان القلب والقصور العضوي. 
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فئران في الفضاء 


أتم " إيلون ماسك " عامه الثلاثين في يونيو 2001» وقد أثر فيه يوم ميلاده هذا بشدة؛ فقد قال 
ل" جاستين " شبه مازح: " لم أعد الطفل المعجزة " . وفي الشهر 

ذاته. غيرت شركة إكس دوت كوم اسمها رسميًا إلى باي بالء ما غد تذكرة 
قاسية بأن الشركة قد انثزعت من " ماسك " ومُنحت إدارتها لغيره. وكانت حياة 
الشركات الناشئة»: التي وصفها " ماسك " بأنها أشبه ب " أكل الزجاج والتحديق بالهاوية " 4 , 
قد أصبحت مملة وكذلك وادي السيليكون. كان الأمر كما لو أن " 

ماسك " يعيش داخل معرض تجاري يعمل فيه الجميع في مجال التكنولوجيا ويتحدثون طوال 
الوقت عن التمويل والعروض المبدئية العامة وملاحقة النجاحات 

الساحقة. كان الناس يحبون التباهي بالعدد الجنوني لساعات عملهم,؛ وكانت " جاستين " تضحك 
من هذا فحسب؛ لأنها كانت تعرف أن " ماسك " عاش نوعًا 

من أسلوب حياة وادي السيليكون أقسى بكثير مما يتصورون. وعن هذا تقول: " 
كانت لدي صديقات يشتكين لأن أزواجهن يعدن للمنزل في السابعة والثامنة 


مساءًء لكن إيلون كان يعودون في الحادية عشرة مساءً ويستمر في العمل. لم يفهم الناس دومًا 
التضحية التي بذلها لكي يصل إلى مكانته تلك " . 


بدأت فكرة الهروب من الصراع اليومي المحموم والمجزي بشدة هذا تزداد جاذبية تدريجيًا. كانت 
حياة " ماسك " برمتها تدور حول السعي نحو مرحلة أكبرء وقد 


بدت بالو آلتو أقرب إلى حجر الأساس منها إلى الوجهة النهائية. لذلك؛ قرر الزوجان 
الانتقال جنويًا لتأسيس عائلتهما وبدأ الفصل الثاني من حياتهما في لوس 


أنجلوس. 


تقول " جاستين " : " ثمة عنصر في شخصية " إيلون " يحب أسلوب الحياة البراقة وروح 
المغامرة وفخامة العيش في مكان مثل لوس أنجلوس. " إيلون " يحب أن 

يكون حيث توجد الإثارة " . كما ارتحلت فجأة مجموعة صغيرة من أصدقاء " ماسك " الذين 
انتابهم شعور مشابه إلى لوس أنجلوس أيضاء وامتدت فترة ترحالهم 


إلى بضعة أعوام من المغامرة الجامحة. 


ما جذب " ماسك ك " إلى لوس أنجلوس لم يكن بهرجتها وبهاءها فقطء بل كان نداء الفضاء أيضًا. 
فبعد أن استبعد " ماسك " من شركة باي بالء بدأ يعيد النض 

في تخيلات طفولته بشأن المركبات الفضائية الصاروخية والسفر إلى الفضاءء ويعتقد قد أنه ربما قد 
تكون له مهمة أعظم من تأسيس الخدمات على شبكة الإنترنت. 

وسرعان ما أصبحت تغيرات سلوكه وتفكيره واضحة لأصدقائه. بمن فيهم مجموعة من 
الموظفين التنفيذيين في شركة باي بال اجتمعوا في لاس فيجاس في إحدى 

العطلات الأسبوعية للاحتفال بنجاح الشركة. يقول " كيفن هارتز " » أحد 
المستثمرين الأوالئل في شركة باي بالء: " كنا نقضي الوقت جميعًا في أحد 
الأكواخ 

الصغيرة بمقهى هارد روك؛ وكان " إيلون " موجوداء وكان يقرأ كتيب إرشادات 
صاروخ سوفيتي مبهم بال جذا بدا أنه ان شتراه من موقع إي باي. كان يدرسه 


ويتحدث علنًا عن السفر إلى الفضاء وعن تغيير العالم " . 


كان " ماسك " قد انتقى لوس أنجلوس عمدًا؛ لأنها منحته حرية الوصول إلى الفضاء أو إلى 
صناعة الفضاء على الأقل. كان طقس كاليفورنيا الجنوبية المعتدل 

الملائم قد جعلها مدينة أثيرة لمجال الملاحة الجوية منذ عشرينيات القرن الماضيء. وكذلك حين 
بدات شركة لوكهيد أيركرافت عملها في هوليوود. لقد قام " هاوارد 

هيوز " والقوات الجوية الأمريكية ووكالة الفضاء الأمريكية " ناسا " وشركة بوينج وحشد آخر 
من الأشخاص والمنظمات بتنفيذ معظم عمليات التصنيع وإجراء 

التجارب المتطورة في لوس أنجلوس والمناطق المحيطة بها. أما في يومنا هذاء فتظل هذه 
المدينة مركرًا رئيسيًا لأعمال الملاحة الجوية العسكرية وللنشاط التجاري. 

ومع أن " ماسك " لم يكن يعرف ما يريد فعله في الفضاء بالضبطء إلا أنه أدرك أن مجرد 
تواجده في لوس أنجلوس سيجعله محاطا بنخبة من مفكري الملاحة 

الجوية في العالم: الذين يمكنهم مساعدته على تحسين أية أفكار تراوده. وأنه سيكون هناك 
العديد من الموظفين الجدد الذين سينضمون لمشروعه التالي. 


إن بداية تفاعلات " ماسك " مع مجتمع الملاحة الجوية كانت مع مجموعة انتقائية من 
المتحمسين لغزو الفضاع. وهم أعضاء مجموعة غير هادفة للربح تدعى 


مارس سوسايتي. وبما أن جمعية مارس سوسايتي مخصصة لاستكشاف " الكوكب الأحمر " 
واستعماره. فقد خططت لإقامة حفل لجمع الأموال في منتصف عام 

1. كان ذلك الحدث الذي يكلف خمسمئة دولار للفرد سيقام في منزل أحد أعضاء الجمعية 
ميسوري الحالء وكانت الدعوات الموجهة إلى الشخصيات المعتادة 

قد أرسلت بالبريد. وما أذهل رئيس الجمعية؛ " روبرت زوبرين " » كان رد شخص يدعى " 
إيلون ماسك " , الذي لم يتذكر أحد دعوته. عن هذا يقول " زوبرين " : 

" أعطانا شيكًا بقيمة خمسة آلاف دولارء ما جعل الجميع يلاحظونه " . بدأ " زوبرين " يجري 
بحثّا عن " ماسك " أكد له أنه ثريء فدعاه لاحتساء القهوة قبل 

موعد إقامة حفل العشاء. يعلق " زوبرين " قائلا: " أردت أن أتأكد من أنه يعرف 
مشاريعنا قيد التنفيذ " . بعدهاء بدأ يحكي ل " ماسك " حكايات عن مركز 
الأبحاث الذي أنشأته الجمعية في منطقة القطب الشمالي لكي يحاكي الظروف البيئية القاسية 
لكوكب " المريخ " وعن التجارب التي كانوا يجرونها على مشروع " 

ترانسلايف ميشن '" (173051110/1155100) » الذي ستقوم فيه كبسولة فضائية دوارة بالدوران 
حول " الأرض " : وسيقودها طاقم من الفئران. وأخبر " زوبرين " " 

ماسك " بأنها: " ستدور لتمنح الفئران ثُلث الجاذبية» أي جاذبية نفسها المريخ؛ وستعيش 
الفئران وتتكاثر فيها " . 


وعندما حان موعد حفل العشاءء أجلس " زوبرين " " ماسك " إلى طاولة الشخصيات المهمة. 
بجانبه هو والمخرج المهووس بالفضاء " جايمس كاميرون " ٠‏ وعالمة 

الكواكب شديدة الاهتمام ب " المريخ " التي تعمل لصالح وكالة " ناسا " " كارول ستوكر " . 
تقول " ستوكر " : " بدا " إيلون "' يافعًا جدّاء كان يبدو صبيًا صغيرًا 

حينذاك. لقد تحدث إليه " كاميرون " ليقنعه بالاستثمار في فيلمه القادم» وكان " زوبرين " 
يحاول جعله يتبرع بمبلغ كبير إلى جمعية " مارس سوسايتي "" . 

وكرد فعل لكونه أصبح مُلاحقًا من أجل نقوده, استطلع " ماسك " ما حوله بحنًا عن أية أفكار أو 
معارف. كان زوج " ستوكر " مهندس طيران وملاحة جوية في " 

ناسا " يعمل على فكرة طائرة ستحلق فوق المريخ بحنًا عن الماء؛ فأعجب " ماسك " بشدة 
بهذا. يقول " زوبرين " : " كان أكثر حماسا بكثير من بعض المليونيرات 

الآخرين. لم يكن يعرف الكثير عن الفضاءء لكنه كان يتمتع بعقلية علمية. أراد أن يعرف ما يتم 
التخطيط له بالضبط فيما يتعلق بالمريخ وبأهميته المحتملة " . اهتم 


" ماسك " بجمعية مارس سوسايتي فورًا وانضم لمجلس إدارتهاء وتبرع بمائة ألف دولار أخرى 
لتمويل محطة للأبحاث في الصحراء كذلك. 


لميكن أصدقاء " ماسك " متأكدين تمامًا من أنهم يفهمون حالته العقلية. كان قد فقد 
قدرًا هائلّا من وزنه في أثناء محاربته مرض الملاريا وأصبح يبدو شديد 

الهزال. كان " ماسك " سيبدأء دون أن يحثه أحد على ذلك. بإيضاح رغبته بفعل شيء هادف في 
حياته... شيء يدوم أبد الدهر. كان يجب أن تكون خطوته التالية 

إما الطاقة الشمسية أو الفضاء. يقول " جورج زاكاري " » المستثمر والصديق المقرب ل " 
ماسك " . في أثناء تذكره موعدًا لتناول الغداء معه في ذلك الحين: " قال:» " 

الأمر المنطقي التالي هو الطاقة الشمسية» لكنني لا أعرف كيف يمكنني التربح منها " . ثم بدأ 
يتحدث عن الفضاءء فظننته يقصد أرضًا فضاءً لمبنى إداري كتلاعب 

بالألفاظ بمجال العقارات " . كان طموح " ماسك " قد بدأ يفوق طموح جمعية " مارس 
سوسايتي " فعليًا. وبدلا من إرسال بضعة فئران إلى مدار الأرضء أراد " 

ماسك " إرسالها إلى المريخ. لقد أشارت بعض الحسابات التقريبية جدًا التي أجريت في ذلك 
الوقت إلى أن الرحلة ستتكلف خمسة عشر مليون دولار. يقول " زاكاري 

" : " سألني إن كنت أظن هذا جنونّاء فسألته: " هل ستعود الفئران؟ لأنها إذا لم تعد فسيظن 
معظم الناس أن هذا جنون "" . وكما اتضح., لم يكن الغرض هو 

أن تذهب الفئران إلى المريخ وتعود فقطء بل كان الغرض منها أن تتناسل طوال رحلة تستغرق 
أشهرًا. كما وضح " جيف سكول " » وهو صديق آخر من أصدقاء " 

ماسك " جنى ثروة من موقع إي بايء أن الفئران الحقيرة ستحتاج لكمية كبيرة جدَا من الجبن؛ 
واشترى ل " ماسك " قرصا ضخمًا من جبن " لو برويير " » وهو نوع 


من أنواع جبن " جرويير " . 


لم يأبه " ماسك " لتحوله إلى أضحوكة مزحة الجبن. فكلما فكر في الفضاءء بدا له استكشافه 

مهما أكثر من ذي قبل. لقد شعر كما لو أن عامة الناس قد فقدوا 

بعض طموحهم وأملهم في المستقبل. قد يعتبر الشخص العادي استكشاف الفضاء مضيعة للوقت 
والجهد ويسخر من " ماسك " لأنه تحدث عن الموضوع., لكن " 

ماسك " فكر في السفر بين الكواكب بجدية تامة؛ فقد أراد إلهام العامة وتنشيط شغفهم بالعلوم 

وغزو الفضاء ووعد التكنولوجيا. 


ذعمت مخاوف " ماسك " من أن تكون البشرية قد فقدت معظم رغبتها في تجاوز مدار كوكب 
الأرض عند تصفحه الموقع الإلكتروني لوكالة " ناسا " ذات يوم. كان 

يتوقع أن يجد خطة مفصلة لاستكشاف كوكب المريخء لكنه لم يجد أي شيء ألبتة. صرح " ماسك 
" لمجلة وايرد " ذات مرة: " في البداية, قلت في نفسي: عجبًا! 

لعلي أبحث في المكان الخاطئ فحسب. لماذا لم تكن هناك خطة؛ أو جدول؟ لم يكن هناك أي 
شيء. بدا الأمر جنونيًا " . كان " ماسك " مؤمنا بأن فكرة أمريكا ذاتها 

متداخلة مع فكرة رغبة البشرية في الاستكشاف. وأحزنه أن الوكالة الأمريكية المكلفة بمهمة 
استكشاف الفضاء وآفاق جديدة بدت غير مهتمة جديا باستطلاع المريخ 

إطلاقًا. كانت الرغبة في التوسع والبحث عن آفاق جديدة قد فترتء أو ربما بلغت نهاية محزنة: 
ولم يبد أن أحدًا يبالي تقريبًا. 


وكما هي الحال مع العديد من المساعي لتنشيط الروح الأمريكية وبث الأمل في البشرية جمعاء. 
بدأت رحلة " ماسك " في غرفة اجتماعات في فندق. كان " ماسك " 

قد أنشأ بالفعل شبكة جيدة من المعارف في مجال الفضاءء وجمع أفضلهم معًا في 
سلسلة من المنتديات... أحيانا في فندق رينيسانس في مطار لوس أنجلوس 

وأحيانًا في فندق شيراتون في بالو آلتو. لم تكن لدى " ماسك " أية خطة عمل رسمية ليناقشها 
هؤلاء الأشخاص؛ بل أراد منهم في المقام الأول أن يساعدوه على تطوير فكرة إرسال الفئران 
إلى الفضاءء أو على الأقل أن يبتكروا شينًا مماثلا. كان " ماسك " يأمل أن يتوصل إلى بادرة 
كبرى للبشرية ... أي حدث سيجذب انتباه 

العالم» ويجعل الناس يفكرون في غزو المريخ مجددًا ويأملون في استغلال إمكانيات البشر. كان 
المطلوب من العلماء والنجوم الحاضرين للاجتماعات التوصل إلى 

حدث مشوق ميسر تقنيًا بمبلغ حوالي عشرين مليون دولار. وبعد ذلك استقال " 
ماسك " من منصبه كرئيس لجمعية مارس سوسايتي واعلن عن مؤسسته 


الخاصة... مؤسسة لايف تو مارس. 


كانت مجموعة المواهب التي تحضر تلك الجلسات في عام 2001 مبهرة: كان 
يحضرها علماء من مختبر الدفع النفاث (101) التابع لوكالة " ناسا" . وحضر " 


جايمس كاميرون " » ما سلط أضواء الشهرة على الأمر. حضر كذلك " مايكل جريفن " » التي 
كانت مؤهلاته الأكاديمية مذهلة.» وتضمنت شهادات في هندسة 


الضيران والفضاء الجوي والهندسة الكهربائية والهندسة المدنية والفيزياء 
التطبيقية. كان ,5 جريفن " قد عمل لصالح الذراع الاستثمارية لوكالة الاستخبارات 
المركزية الأمريكية التي تدعى إن كيو تيل ولصالح وكالة " ناسا " وفي مختبر الدفع النفاث» 
وكان قد قرر أن يستقيل من شركة أوربيتال ساينسز كوربوريشن» وهي 

شركة مصنعة للأقمار الصناعية والمركبات الفضائية» حيث كان يعمل في منصبي المدير الفني 
والمدير العام لمجموعة أنظمة الفضاء فيها. يمكن القول إنه لا أحد 

على الإطلاق كان يعرف حقائق بعثات غزو الفضاء أكثر من " جريفن " ٠‏ الذي كان يعمل 
لصالح " ماسك " ككبير مفكري الفضاء. (بعدها بأربعة أعوام, في عام 

5» تولى " جريفن " منصب رئيس وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا " ). 


كان الخبراء مبتهجين لظهور ثري آخر مستعد لتمويل شيء مثير للاهتمام في 
الفضاع. وسرتهم مناقشة مزايا وإمكانية إرسال قوارض إلى الفضاء ومشاهدتها 

تتكاثر هناك. لكن مع انقضاء المناقشة ببطءء بدأ اتفاق جماعي في الرأي يظهر بشأن متابعة 
مشروع آخر... مشروع يدعى " مارس أواسيس " (واحة المريخ). وفقا 

لهذه الخطة, سيشتري " ماسك " صاروخًا ويستخدمه لإطلاق ما يشبه صوبة آلية إلى المريخ. 
كانت هناك مجموعة من الباحثين تعمل بالفعل على ابتكار غرفة 

لزرع النباتات جاهزة للفضاء. كانت الفكرة هي تعديل هيكلهاء لكي ثفتح لفترة وجيزة وتشفط 
بداخلها بعض ثرى المريخ, أو تربته» وتستخدمه لزرع نبات ماء ينتج 

بدوره أول ذرات الأكسجين على كوكب المريخ. جذبت هذه الخطة الجديدة الانتباه وبدت ممكنة 
التحقيق؛: ما أعجب " ماسك " كثيرًا. 


أراد " ماسك " أن تشتمل بنية الصوبة على نافذة وطريقة لإرسال تقارير متابعة بالفيديو إلى 
الأرضء لكي يتمكن الناس من مشاهدة النباتات تنمو. بالإضافة إلى 

ذلك, تحدثت المجموعة عن توزيع أطقم أدوات على الطلاب في كل أنحاء البلاد لكي يزرعوا 
نباتات خاصة بهم مع النبات المريخي ويلاحظواء على سبيل المثال» أن 

طول النبات المريخي قد ينمو ليبلغ ضعف نظيره الأرضي في الفترة الزمنية نفسها. يقول " دايف 
بيردن " » وهو خبير في الفضاء حضر تلك الاجتماعات: " كانت هذه 

الفكرة تطفو إلى السطح بأشكال مختلفة منذ فترة. ستكون هناك حياة على المريخ؛ أجل. فنحن 
من وضعناها هناك. كنا نأمل أن يسلط هذا الأمر الضوء لآلاف 


الصبية على أن هذا المكان ليس شديد العدائية. عندهاء قد يبدأون في التفكير 
في أنه ربمايجدر بهم السفر إلى هناك " . بدأ تحمس " سك " للفكرة يلهم 
المجموعة. التي كان العديد من أعضائها قد بدأوا يشكون في حدوث أي شيء 
جديد في الفضاء مجددا. وعن هذا يقول " بيردن " : " إنه رجل شديد الذكاء 
والطموح والغرور. ذات مرة؛ ذكر أحدهم أنه قد يحصل على لقب رجل العام 
من مجلة تايم » فكان بوسعنا رؤية أساريره تتهلل. إنه يملك اعتقادًا أنه في 
استطاعته تغيير العالم " . 


كانت المشكلة الرئيسية التي تضايق خبراء الفضاء هي ميزانية " ماسك " . فبعد حضور 
المنتديات, بدا أن " ماسك " يريد إنفاق مبلغ يتراوح ما بين عشرين مليونا 

وثلاثين مليون دولار على هذا العمل المثيرء وكان الجميع يعرفون أن تكلفة عملية إطلاق 
صاروخ وحدها ستستهلك ذلك المبلغ وأكثر. يقول " بيردن " : " في رأيي. 

نحن بحاجة لمائتئ مليون دولار لننفذ الأمر بشكل صحيح. ولكن الناس كانوا معارضين لإضفاء 
الكثير من الواقعية على الموقف في وقت مبكر جدًا لأن هذا سيقضي 

على الفكرة برمتها " . ثم كانت هناك التحديات الهندسية الهائلة التي ستحتاج للحل. يقول " 
بيردن " : " شكّل وضع نافذة كبيرة على هذه الصوبة مشكلة حرارية 

حقيقية؛ حيث لم يستطيعوا إبقاء الحاوية دافئة بما يكفي ليظل أي شيء بداخلها حيًّا " . وعلاوة 
على ذلك. لم يبد اغتراف تربة المريخ إلى داخل الهيكل عسيرًا من 

الناحية المادية فحسبء بل أيضًا كان فكرة سينة بالكلية بما أن الشرى سيكون سامًا. 
ظل العلماء لفترة يناقشون فكرة زرع النبات في مادة هلامية مليئة بالمواد 

الغذائية بدلا من هذاء لكنهم شعروا بأن هذا خداع وأنه قد يقوّض الهدف وراء هذا المسعى 
برمته. حتى لحظات التفاوؤل كانت مليئة بالأمور المجهولة. لكن أحد 

العلماء وجد بذور خردل شديدة التكيف مع البيئة» وظن أنها من الممكن أن تظل حية داخل نوع 
مُعالج من تربة المريخ. يقول " بيردن " : " كان هناك جانب سلبي 


شديد الأهمية» هو أن النبات إذا لم يظل حيّا فستصبح هناك حديقة ميتة على المريخ تعطي تأثيرًا 
معاكسًا للتأثير المرغوب في نهاية المطاف " . * 


غير أن " ماسك " لم يتراجع قط بل اتخذ بعض المفكرين المتطوعين مستشارين له؛ وكلفهم 
بالعمل على تصميم آلة النباتات. وعلاوةً على هذاء خطط للسفر في 


رحلة إلى روسيا لمعرفة كم ستتكلف عملية الإطلاق بالضبط. لقد نوى شراء صاروخ 
باليستي عابر للقارات (المعروف اختصارًا ب /1!081 ) مجدد من الروس لكي 

يستخدمه كمركبة للإطلاق» وليحصل " ماسك " على مساعدة بهذا الأمرء تواصل 
مع " جيم كانتريل " » وهو رجل استتثنائي قام بمزيج من الأعمال السرية 


والمعلنة لصالح " الولايات المتحدة " والحكومات الأخرىء ومن بين أسباب شهرته اتهام 
الروس له بالتجسس ووضعه رهن الإقامة الجبرية عام 1996 بعد فشل 


صفقة للأقمار الصناعية. يقول " كانتريل " : " بعد بضعة أسابيع» أجرى آل جور بعض 
الاتصالات؛» وخلت المسألة. لم أرد أن تكون لي أية علاقة بالروس مجددا... 


بتانًا " » لكن " ماسك " كانت له أفكار أخرى. 


كان " كانتريل " يقود سيارته المكشوفة في أمسية حارة من أمسيات شهر يوليو بولاية يوتاه 
عندما تلقى اتصالًا هاتفيًا. وعن هذا يقول: " قال رجل بلكنة غريبة: " 

أرغب بشدة في التحدث إليك. أنا ملياردير» وسوف أبدأ برنامج فضاء "" . لم يستطع " كانتريل 
" سماع " ماسك " جيداء فظن أن اسمه " إيان ماسك " . وأخبره 


بأنه سيعاود الاتصال به بمجرد عودته للمنزل. لم يثق الرجلان ببعضهما تمامًا في البداية؛ رفض 
" ماسك " إعطاء " كانتريل " رقم هاتفه الخلوي وأجرى المكالمة 

من جهاز الفاكس الخاص به. وجد " كانتريل " " ماسك " مثيرًا للاهتمام بصورة ملحوظة 
ومفرط الحماسة على حد السواء. يقول " كانتريل " : " سألني عما إذا 

كان هناك مطار قريب مني وعن إمكانية مقابلتي إياه في اليوم التالي. بدأت أرتاب في الأمر " 
ونظرًا لأن " كانتريل " كان يخشى أن يكون أحد أعدائه يحاول نصب 

فخ متقن له. فقد طلب من " ماسك " لقاءه بمطار مدينة سالت لايك» حيث سيؤجر غرفة 
اجتماعات بالقرب من قاعة الانتظار دلتا. يقول " كانتريل " : " أردت 

منه أن يقابلني في مكان مؤمن كيلا يحمل مسدمًا " . وعندما تم اللقاء أخيرّاء نشأت صداقة 
قوية بين " ماسك " و " نتريل " بمجرد أن التقيا. تحدث " ماسك " 

عن أن " البشر يجب أن يصبحوا جنسًا يعيش على أكثر من كوكب " » وصرح " كانتريل " بأنه 
إذا كان " ماسك " جادًا حقّاء فسيكون مستعدًا للسفر إلى " روسيا 


" » مجدداء ليساعده على شراء صاروخ. 


وفي أواخر أكتوبر عام 2001 سافر " ماسك "و" نتريل "و" آديو ريسي لل ٠‏ صديق لل 
عاسك "من الجامعة: في براحلة حوية تهارية إلى " مؤسكو " ,كان * ريسي 


" يلعب دور الوصي على " ماسك " ويحاول التحقق مما إذا كان صديقه المقرب قد بدأ يفقد 
صوابه أم لا. لقد جُمعت مقاطع فيديو عن انفجار الصواريخ. وقام 

أصدقاء " ماسك " بالتدخل ومحاولة إقناعه بألا يهدر أمواله. ومع أن تلك الإجراءات فشلت. إلا 
أن ” آديو ” رافق لل ماسك " في رحلته إل ” روسيا لل ليحاول كبح 

جماحه بأفضل ما يمكنه. يقول " كانتريل " : " كان " آديو " يستدعيني جانبًا ليقول: " ما يفعله 
" إيلون " جنوني. هل هذه لفتة إنسانية؟ هذا ضرب من الجنون " . 

كان قلقًا بشدة, لكنه كان موافقًا على الرحلة " . ولمَ لا؟ فقد كان الرجال متجهين إلى روسيا في 
ذروة أيام حريتها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. عندما كان بوسع 

الأثرياء - على ما يبدو - شراء صواريخ فضائية من السوق الحرة. 


كان فريق " ماسك " يتوسع ليضم " مايك جريفن " » وسيلتقي بالروس ثلاث مرات في غضون 
أربعة أشهر ** . رتبت المجموعة بضعة اجتماعات مع شركات مثل 


شركة إن بي أوه لافوتشكين؛ التي صنعت المعدات الخاصة للمريخ والزهرة لصالح وكالة 
الفضاء الاتحادية الروسية.» وشركة الفضاء الدولية كوزموتراس». وهي 

شركة تجارية لإطلاق الصواريخ. وبدا أن كل المواعيد تسير على منوال واحد ألا وهو اتباع 
آداب اللياقة الروسية. إن الروسء الذين يفؤتون وجبة الإفطار في كثير من 

الأحيان» يطلبون عقد الاجتماعات في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحًا في مكتبهم لتناول 
غداء مبكر. وبعدهاء يثرثرون لساعة أو أكثر بينما يختار المجتمعون 


من بين وليمة من الشطائر والنقانق والشراب الروسي الشهير بالطبع. بدأ " جريفن " يفقد 
صبره في مرحلة ما من هذه العملية. يقول " كانتريل " : " قدرة احتماله 


الحمقى ضئيلة جدًا. كان يجول ببصره حوله ويتساءل متى سنبدأ العمل اللعين " . كانت الإجابة 
" ليس في وقت قريب " . وبعد الغداء» أتت استراحة طويلة من 


التدخين واحتساء القهوة. وما إن أزيلت كل الأطباق من على الطاولة» كان المسئول الروسي 
يلتفت إلى " ماسك " سائلا إياه: " ما الذي تهتم بشرائه؟ " . ربما ما 


كانت النهاية الكبرى لتضايق " ماسك " هكذا لو كان الروس أخذوه على محمل الجد أكثر. يقول 
" كانتريل " : " كانوا ينظرون إلينا كما لو لم نكن أهلا للثقة. لقد 


بصق أحد كبار مصمميهم علي أنا و " إيلون " لأنه ظن أننا نقول كلامًا فارعًا " . 


أعنف لقاء على الإطلاق حدث في مبنى مزخرف مُهمل بُني قبيل الثورة الروسية بالقرب من 
وسط العاصمة الروسية موسكو. جهز " ماسك " عشرين مليون دولار» 

وتمنى أن تكفي لشراء ثلاثة صواريخ باليستية عابرة للقارات يمكن تجهيزها من جديد لتبلغ 
الفضاء. ولأنه كان فاقد الاتزان» فقد سأل مباشرة عن تكلفة الصاروخ. 

وجاءت الإجابة: ثمانية ملايين دولار للصاروخء فرد " ماسك " بعرض ثمانية ملايين دولار 
مقابل صاروخين. عن هذا يقول " كانتريل " : " كانوا جالسين يحدقون 

إليه. ثم قالوا شيتا على غرار: " أيها الفتى! كلا! " ١‏ كما ألمحوا إلى أنه لا يملك المال " . كان 
" ماسك " قد قرر في هذه المرحلة أن الروس إما ليسوا جادين بشأن 

المشروع أو مصممين على نهب أكبر مبلغ ممكن من المال من مليونير في مجال الإنترنت» 
فخرج غاضبًا من الاجتماع. 


كان فريق " ماسك " في أسوأ مزاج ممكن. كان شهر فبراير عام 2002 قد أوشك على 
الانتهاء» وكانوا قد خرجوا لإيقاف سيارة أجرة استقلوها إلى المطار مباشرة, بينما كانت ثلوج 
موسكو تحيط بهم من كل حدب وصوب. لم يتكلم أحد داخل السيارة الأجرة. كان " ماسك " قد 
أتى إلى روسيا مفعمًا بالتفاؤل بشأن تقديم 

عرض رائع للبشرية:ء أما الآن فقد كان يغادرها ساخطًا محبطًا من الطبيعة البشرية. كان الروس 
هم الوحيدين الذين يمتلكون صواريخ يمكن أن تناسب ميزانية " 

ماسك " . وعن هذا يقول " كانتريل " : " كانت رحلة طويلة بالسيارة. لقد جلسنا في صمت 
ننظر إلى الفلاحين الروس وهم يتسوقون وسط الثلوج " . ظل المزاج 

الكنيب مخيمًا إلى أن استقلوا الطائرة؛ وحتى وصلت عربة توزيع المشروبات. 
يقول " كانتريل " : " يشعر المرء دائمًا بالراحة بشكل خاص عندما ترتفع عجلات 
الطائرة عن موسكوء كما لو كان يفكر: " عجبًا! لقد نجوت! " . لذلك؛ أخذت أنا و " جريفن " 
مشروبًا " . كان " ماسك " جالسًا في الصف الذي أمامهماء وظل 

يكتب على حاسوبه. يقول " كانتريل " : " قلنا: " يا له من عبقري حاسوب! ماذا يفعل الآن؟ 
"" . في هذه اللحظة؛. التفت " ماسك " بمقعده ليواجههماء وعرض 


عليهما جدول بيانات صممه. قائلا: " يا رفاق؛: أعتقد أننا نستطيع بناء هذا الصاروخ بأنفسنا " . 


كان " جريفن " و " كانتريل " مثبطي الهمة أكثر من أن يفكرا في وهم. كانا يعرفان تمام 
المعرفة قصص المليونيرات مفرطي الحماسة الذين ظنوا أن باستطاعتهم 


قهر الفضاءء لكنهم خسروا ثرواتهم بدلا من هذا. وقبل عام مضىء قام " آندرو بيل " » خبير 
العقارات والتمويل في ولاية تكساسء بإغلاق أبواب شركته التي 

كانت تعمل بمجال صناعة الفضاء بعد أن أغدق الملايين على موقع هائل لإجراء الاختبارات. 
يقول " كانتريل " : " كنا نقول: " أجلء أنت ومَّن؟ " » لكن إيلون قال: 

" كلاء أنا جاد. . لدي هذا الجدول "" مرر " إيلون " حاسوبه المحمول إلى " جريفن " و " 
كانتريل " » فذهلا؛ فقد كانت الوثيقة تشرح بالتفصيل تكاليف المواد اللازمة 

لصنع صاروخ وتجميعه وإطلاقه. ووفقًا لحسابات " ماسك " , كان بإمكانه أن 
ينافس شركات إطلاق الصواريخ الحالية بأسعار أقل من خلال صنع صاروخ 
متواضع الحجم يخدم الجانب المختص بنقل الأقمار الصناعية الصغيرة وحمولات الأبحاث 
إلى الفضاء. وعلاوة على هذاء وضح الجدول الخصائص الافتراضية 


لأداء الصاروخ بتفصيل مبهر نوعا ما. يقول " كانتريل " : " قلت: " إيلون؛ من أين جنت بهذا؟ 


قضى " ماسك " أشهرًا في دراسة صناعة الطيران والفضاء الجوي والفيزياء المتعلقة بها. كان 
قد اقترض كتب: 15مءجمءعاع داوأواناممء<2 غعاء80 و 

5 2500/1 01 315غ3567ل0 طنط ف عصاطءبا! 635 01 دع اقلق ملالمصءعطغأممعم 
موأدانامهمه غعاء80 لمح من تأليف " كانتريل " وآخرينء إلى 

جانب عدة نصوص إبداعية إضافية. كان " ماسك " قد عاد إلى هوايته الطفولية كمتشوق 
للمعلومات وخرج من هذه العملية التأملية بإدراك أن الصواريخ يمكن 

أن تصنع بسعر أرخص بكثير مما كان يعرضه الروسء بل يجب ذلك. 
انس الفنران والنباتات التي ترسل بالفيديو البيانات الواردة عن نموهاء أو ربما 
عن 

احتضارهاء على سطح المريخ؛ حيث إن " ماسك " سيلهم الناس التفكير في استكشاف الفضاء 
مرة أخرى بأن يجعل استكشافه أرخص. 


وعندما انتشر خبر مخططات " ماسك " في مجتمع الفضاءء قوبل باستنكار جماعي؛ فقد سبق أن 
شاهد أمثال " زوبرين " هذا العرض عدة مرات. وعن هذا يقول 


" زوبرين " : " كانت هناك مجموعة من أصحاب الثراء الفاحش الذين أقنعهم مهندس ما بقصة 
جيدة قائلا: " إذا جمعت ذكائي مع ثروتكء. يمكننا صنع مركبة 


فضائية صاروخية تدر علينا ربحًا وتسمح لنا بدخول حقل الفضاء " . وكان التقنيون ينفقون 
أموال الثري لمدة عامين ثم يمل الثري ويوقف الصفقة في نهاية المطاف. 

لكن مع " إيلون " , تنهد الجميع قائلين: " لا بأسء كان يمكن أن ينفق عشرة ملايين دولار في 
إرسال الفئران إلى الفضاءء. لكنه سينفق مئات الملايين بدلا من هذاء 


وعلى الأرجح سيفشل مثل سابقيه "" . 


ومع أن " ماسك " كان يدرك جيدًا مخاطر إنشاء شركة لصناعة الصواريخ. إلا أنه كان على 
الأقل يملك سببًا واحدًا ليعتقد أنه قد ينجح فيما فشل فيه الآخرون. 


كان اسم ذلك السبب هو " توم مولر " . 


نشأ" مولر " ابنَا لحطاب في بلدة ساينت ماريس بولاية " أيداهو " ١‏ واكتسب فيها صينًا 
كشخص غريب الأطوار. ففي حين كان بقية الأولاد بالخارج يستكشفون 

الغابات في الشتاء. ظل " مولر " دافنًا في المكتبة يقرأ الكتب أو يشاهد أفلام 6ا11 ,513 في 
منزله. كما كان يحاول إصلاح الأشياء. وذات يوم في أثناء سير " مولر " 

إلى مدرسته الابتدائية» وجد ساعة محطمة في زقاقء فحولها إلى مشروعه المفضل. 
تعمل. حدث أمر مشابه مع ماكينة جز العشب الخاصة بعائلته» والتي فككها في عصر أحد الأيام 
في حديقة المنزل الأمامية للمتعة. يقول " مولر " : " حين عاد أبي 

للمنزل» غضب مني بشدة لأنه ظن أنه سيضطر لشراء ماكينة جز عشب جديدة. 
لكنني أعدت تجميعهاء وأصبحت تعمل " . بعدهاء أصبح " مولر " مولعًا 
بالصواريخ. وبدأ يشتري أطقم الصواريخ بالمراسلة ويتبع التعليمات ليصنع صواريخ صغيرة: 
وسرعان ما تدرّج لصناعة الأجهزة بنفسه. وحين كان في الثانية عشرة 

من عمره. صنع نموذجًا بالحجم الطبيعي لمركبة فضائية يمكن إلحاقها بصاروخ 
وإطلاقها في الهواء لتحلق عائدة إلى الأرض. وبعدها ببضعة أعوام, اقترض 

معدات اللحام بالأكسجين والأسيتيلين الخاصة بوالده لكي يصنع نموذجًا لمحرك الصاروخ من 


قهوة ممتلنئة بالماء» وعن هذا يقول: " هكذا أصبح بوسعي تشغيله طوال اليوم " » كما اخترع 
طرقًا على المستوى نفسه من الإبداع لقياس أدائه. كانت هذه الآلة 


جيدة بالقدر الكافي ليفوز " مولر " ببضع مسابقات لمعرض العلوم المحليء وانتهى به المطاف 
بالتنائس في معرض دولي. وعن هذا يقول " مولر " : " هنا تعرضت 


لهزيمة نكراء فورًا " . 


" مولر " شخص طويل القامة هزيل ذو وجه مستطيل. وهو من الشباب 
المستهترين الذين تعشروا في طريقهم إلى الدراسة الجامعية لفترة وجيزة علّم 
فيها 

أصدقاءه كيفية تصنيع قنابل الدخان» ثم استقر في النهاية وأبلى بلاءَ حسنًا كطالب في قسم 
الهندسة الميكانيكية. وبعد تخرجه في الجامعة» عمل بتصنيع الأقمار 

الصناعية لصالح شركة طائرات هيوز. يقول " مولر " : " لم تكن صواريخ» لكنها كانت قريبة 
منها " . ثم انتقل إلى شركة تي ار دابليو سبيس اند إلكترونكس. كان 

هذا في النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرينء وكان برنامج " حرب النجوم " الذي وضعه 
الرئيس الأمريكي " رونالد ريجان " قد جعل المهووسين بالأجهزة 

الفضائية الجديدة يحلمون بأسلحة الطاقة الحركية وكل وسائل التدمير. وفي أثناء فترة عمل " 
مولر " في شركة تي آر دبليو. أجرى تجارب على أنواع جنونية من 

المواد شديدة الانفجار وأشرف على تطوير محرك " تي آر 106 " الذي طورته الشركة. وهي 
آلة ضخمة تعمل بالأكسجين والهيدروجين السائليْن. وكانت هواية " 

مولر " قضاء الوقت مع بضع مئات من المهووسين المبتدئين بعلم الصواريخ في جمعية رياكشن 
ريسيرتش سوسايتي (ل+عأع50 طلء31ء565 010ء863) 2 وهي 

جمعية تأسست عام 1943 لتشجيع صناعة الصواريخ وإطلاقها. كان " مولر " يسافر في 
العطلات الأسبوعية إلى صحراء موهافي برفقة أعضاء الجمعية الآخرين 

لكي يجتازوا حدود الآلات التي يصنعها الهواة. كان " مولر " أحد الأعضاء البارزين لهذا 
النادي؛ لأنه كان يستطيع صنع أشياء تعمل فعلا وتجربة بعض المفاهيم 

الأساسية التي أبطلها رؤساء شركة تي آر دابليو المحافظون. وكان أعظم إنجازاته محركًا يزن 
ثمانية وسبعين كيلوجرامًا يمكنه إنتاج قوة دافعة تقدر بخمسة آلاف 

وثمانمائنة وسبعة وتسعين كيلوجرامًا تمت الإشادة به باعتباره أكبر محرك 
صاروخي يعمل بالوقود السائل يصنعه هاو في العالم. يقول " مولر" : " ما زلت 
أحتفظ بالصواريخ معلقة في مرآب منزلي " . 


وفي يناير عام 42002 كان " مولر " يقضي الوقت في ورشة " جون جارفي " » الذي كان قد 
ترك وظيفته في شركة الطيران والفضاء الجوي مكدونل دوجلاس لكي يبدأ 

في صناعة الصواريخ بنفسه. كانت ورشة جارفي تقع في مدينة هو نتينجتون بيتشء. حيث 
استأجر مساحة صناعية فضاء بحجم مرآب يسع ست سيارات تقريبًا. 

كان الرجلان يعبثان بالمحرك الذي يزن ثمانية وسبعين كيلوجرامًا عندما ذكر " 
جارفي " أن ثمة رجلا يدعى " إيلون ماسك " قد يمر لزيارتهما. إن مجال تصنيع 
الصواريخ غير الاحترافية وثيق الصلة ببعضه. وكان " كانتريل " هو من أوصى " ماسك " 
بتفقد ورشة " جارفي " لرؤية ت يمات " مولر " . وصل " ماسك " ذات 

يوم أحد برفقة " جاستين " الحامل؛ مرتديًا معطا جلديًا أنيقًا واقيّا من المطرء وكان يبدو كقاتل 
مأجور من العيار الثقيل. كان " مولر " يحمل المحرك الذي يزن 

ثمانية وسبعين كيلوجرامًا على كتفه محاولا تثبيته على هيكل داعم حين بدأ " ماسك " يمطره 
بوابل من الأسئلة. عن هذا يقول " مولر " : " سألني عن قوة دفعه. 

وأراد أن يعرف ما إذا كنت قد عملت من قبل على محرك أكبرء فرددت عليه بأنني عملت فعلا 
على محرك دفع يزن حوالي مائتين وخمسة وتسعين كيلوجرامًا 

بشركة تي آر دابليو وأنني أعرفه تمام المعرفة " . أنزل " مولر " المحرك وحاول مجاراة 
استجواب " ماسك " . سأله " ماسك " : " كم سيتكلف هذا المحرك الضخم؟ " 


فأخبره " مولر " بأن شركة تي آر دابليو صنعته مقابل حوالي اثني عشر مليون دولار. فرد " 
ماسك " فورًا: " أجلء. لكن كم سيكلفك حقا؟ " . 


انتهى المطاف بأن تحدث " مولر " مع " ماسك " لساعات؛ ودعا " مولر " " ماسك " لمنزله 
في العطلة الأسبوعية التالية ليكملا نقاشهما. أدرك " ماسك " أنه وجد 

شخصًا يعرف تفاصيل صناعة الصواريخ حقًا. بعدهاء قدم " ماسك " " مولر " إلى بقية أفراد 
مائدته المستديرة من خبراء الفضاء وإلى اجتماعاتهم السرية؛ فأبهرت 

أهميتهم " مولر " . الذي كان قد رفض عروض عمل سابقة من " بيل " وأثرياء 
الفضاء الناشئين الآخرين بسبب أفكارهم التي تقترب من حافة الجنون. وعلى 

النقيضء بدا أن " ماسك " يعرف ما يفعله؛ حيث تخلص من الرافضين بالإجماع وبدأ تشكيل 
طاقم عمل من المهندسين الأذكياء الملتزمين. 


كان " مولر " قد ساعد " ماسك " على ملء ذلك الجدول المتعلق بأداء الصاروخ الجديد 

منخفض التكلفة وبقياسات تكلفته» وحسّن هذه الفكرة بعد ذلك إلى 

جانب بقية فريق " ماسك " . لن يحمل الصاروخ أقمارًا صناعية بحجم الشاحنات مثل بعض 

الصواريخ العملاقة التي تطلقها شركات بوينج ولوكهيد والروس 

وغيرها من الدول المصنعة للصواريخ, بل سيستهدف صاروخ " سك " الجزعء 

الأرخص تكلفة من سوق الأقمار الصناعية. وقد ينتهي المطاف بأن يصبح مثاليًا 

للطبقة الناشئة من الحمولات الصغرى التي تستفيد من التطورات الهائلة التي حدثت في الأعوام 

الأخيرة في مجال تقنيات الحاسوب والإلكترونيات. وسيبرهن هذا 

الصاروخ مباشرةً على نظرية في مجال الفضاء تقول إنه إذا استطاعت شركة ما تخفيض تكلفة 

فقد تفتح سوق جديدة تمامًا أبوابها أمام الرحلات التجارية والبحثية. وقد راقت " 

ماسك " فكرة كونه في طليعة هذا الاتجاه. علاوة على تطويره الآلة التي 

ستعتمد عليها حقبة جديدة من الفضاء. لكن كل هذا كان نظريًا بالطبع ... إلا أنه لم يعد كذلك 

فجأة . كانت شركة باي بال قد طر حا لذكننا!. لكا 1 0597[ برايرء وارتفعت أسهمها بنسبة 

خمسة وو خمسين بالمائة» وكان " ماسك " يعرف أن موقع إي باي يريد شراء الشركة كذلك. 

وبينما كان " ماسك " يمعن التفكير في 

فكرة الصواريخ؛ ارتفع صافي حقوق ملكيته من عشرات الملايين ليصل إلى مئات الملايين. لكن 
سك " تخلى تمامًا عن فكرة حيلة الدعاية في إبريل عام 2»2002 

وأخذ على عاتقه تأسيس شركة تعمل في مجال بالفضاء. لقد انتحى جانبًا ب " كانتريل " و " 

جريفن " و " مولر " و " كريس تومبسون " . وهو مهندس طيران 

وفضاء بشركة بوينجء وأخبر هذه المجموعة قائلا: " أريد تأسيس هذه الشركة. إذا كنتم 

توافقونني الرأيء فلنفعل هذا إذن " (أراد " جريفن " الانضمام إليهم؛ لكن 

انتهى به المطاف بالرفض حين رفض " ماسك " طلبه بأن يقيم ب " الساحل الشرقي " . ولم 

يبقّ " كانتريل " في المجموعة إلا لبضعة أشهر بعد هذا الاجتماع؛ لأن 

هذا المشروع كان شديد الخطورة حسب رأيه). 


تأسست شركة سبيس إكسبلورايشن تكنولوجيز في يونيو عام 2002 وظهرت إلى النور في 
مكان متواضع. اشترى " ماسك " مستودعًا قديمًا يقع في 1310 جادة " 

إيست جراند " ب " إل سيجوندو " » إحدى ضواحي " لوس أنجلوس " التي تعج بنشاط صناعة 
الطيران والفضاء الجوي. كان المستأجر السابق للمبنى - الذي تبلغ 


مساحته حوالي ستة آلاف وتسعمئة وثمانية وستين مترًا مربعًا ‏ قد أجرى 
الكشير من عمليات الشحن. واستخدم الجانب الجنوبي من المنشأة كمستودع 
لوجستي» وجهزه بعدة أجنحة تسليم مخصصة لشاحنات التسليم, ما سمح ل " ماسك " بقيادة 
سيارته الفضية طراز ماكلارين إلى داخل المبنى مباشرة. أما ما 

كان يحيط بالمنشأة فكان مجرد أرض فضاء ... فقط أرضية مغطاة بالتراب وسقف بارتفاع اثني 
عشر مترًا بأعمدة خشبية وعزل مكشوفء. وكان السقف منحنيًا في 

القمة ليعطي المكان شعورًا أشبه بحظيرة طائرات. أما الجانب الشمالي للمبنى» فكان مساحة 
مكتبية بحجيرات وغرفة تسع حوالي خمسين شخصا. وخلال أول 

أسبوع من عمل شركة سبيس إكس, ظهرت شاحنات تسليم محملة حتى آخرها بحواسيب 
محمولة وطابعات طراز ديل وطاولات قابلة للطي سيتم استخدامها 


كأول مكاتب عمل. سار " ماسك " إلى أحد أرصفة التحميلء: ورفع باب الشاحنة؛ وأنزل المعدات 
بن ل 


سرعان ما حول " ماسك " مكتب سبيس إكس إلى ما أصبح التصميم الجمالي 
المميز لمصنعه: طبقة خارجية لامعة من مادة إيبوكسي المدهونة على أسمنت 


الأرضياتء, وطبقة خارجية جديدة من الطلاء الأبيض المدهون بكثافة على الجدران. كان يفترض 
بالنسق اللوني الأبيض أن يجعل المصنع يبدو نظيفًا ومبهجًا. كما 

تنائثرت المكاتب في كل أنحاء المصنع حتى يستطيع علماء الحاسوب خريجو الجامعات 
التابعة ل " رابطة اللبلاب " والمهندسون المصممون للآلات أن يجلسوا مع 

اللحامين والميكانيكيين الذين يصنعون المعدات. وبرز هذا النهج باعتباره أول تغيير ملحوظ كبير 
التقليدية الني تفضل محاصرة الفرق الهندسية المختلفة وإبعادها عن بعضها 
والفصل بين المهندسين والميكانيكيين بآلاف الكيلومترات عادة. من خلال إنشاء 
مصانعهم في مواقع تنخفض فيها تكلفة العقارات والأيدي العاملة. 


ومع قدوم أول دفعة من الموظفين إلى المكتبء. قيل لهم إن رسالة سبيس إكس ستبرز بصفتها " 
نظيرًا لشركة خطوط ساوث ويست الجوية ولكن في مجال الفضاء 

" . إن شركة سبيس إكس سوف تصنع محركاتها بنفسها ثم ستتعاقد مع موردين للمكونات 
الأخرى للصواريخ؛ وستحقق الشركة أفضلية على منافسيها بصنعها 


محركًا أفضل وأرخص وبتعديلها أداء عملية التجميع من أجل تصنيع الصواريخ بشكل أسرع 
وأرخص من أي أحد آخر. تضمنت هذه الرؤية صنع مركبة إطلاق 

محمولة يمكنها الانتقال إلى المواقع المختلفة ونقل الصاروخ من الوضعية الأفقية إلى الوضعية 
الرأسية وإطلاقه في الفضاء - بلا أية فوضى أو ضجة. كان المفترض أن 

تتقن شركة سبيس إكس هذه العملية لدرجة أن تتمكن من إطلاق عدة صواريخ شهريًا وأن تحقق 
أرباحًا من كل عملية إطلاق» دون أن تحتاج إلى أي متعهد من 

العيار الثقيل يعتمد على التمويل الحكومي. 


كان المفترض أن تصبح شركة " سبيس إكس " محاولة " أمريكا " فتح صفحة جديدة في 
المشاريع المتعلقة بصناعة الصواريخ. أو إعادة ضبط حديثة لها. لقد شعر " 

ماسك " بأن صناعة الفضاء لم تتطور حقًا منذ حوالي خمسين عامًا. كانت المنافسة بين شركات 
الفضاء قليلة» وكانت تميل إلى صنع منتجات باهظة جذا تحقق 

أقصى مستوى من الأداء. كانوا يصنعون صاروخًا أشبه بالسيارة فيراري عند كل 
عملية إطلاق.» في حين كان من الممكن أن يفي الصاروخ الأشبه بالسيارة هوندا 
أكورد بالغرض. وعلى النقيضء كان " ماسك " سيطبق بعض تقنيات الشركات الناشئة التي 
تعلمها في وادي السيليكون لإدارة شركة سبيس إكس بأقل عدد من 

الموظفين وبأقل حجم للموارد المالية المتاحة وبشكل يستفيد من التطورات الهائلة في 
القدرة الحاسوبية والمواد التي حدثت في غضون العقود الأخيرة. ونظرًا لأن 

سبيس إكس شركة خاصة. فسوف تتجنب كذلك إهدار الأموال وتجاوز التكاليف المرتبطين 
بالمتعهدين الحكوميين. لقد أعلن " ماسك " أن أول صاروخ ستصنعه 

شركة سبيس إكس سيسمى " فالكون 1 " . إشارةً إلى المركبة الفضائية ميلينيوم فالكون 
الموجودة في أفلام 

5 :538 ولدورها كمخططة لمستقبل مشوقء ووعد بأن يتمكن فالكون 1 من نقل حمولة 
تزن ستمائة وخمسة وثلاثين كيلوجرامًا مقابل ستة ملايين وتسعمائة 

ألف دولارء في حين كانت تكلفة إرسال حمولة تزن مائتين وتسعة وأربعين كيلوجرامًا تبدأ من 
ثلاثين مليون دولار. 


أذعن " ماسك " لطبيعته» ووضع جدولا زمنيًا طموحًا بدرجة جنونية لكل هذا. أشار أحد 
العروض التقديمية الأولى لشركة سبيس إكس أنها ستنتهي من صنع 


أول محرك لها في مايو عام 2003» ومن المحرك الثاني في يونيو» ومن جسم الصاروخ في 
بحلول شهر سبتمبرء وسوف تتم أول عملية إطلاق في نوفمبر عام ٠2003‏ أو بعد مرور حوالي 
المريخ بالطبع في وقت ما بنهاية ذلك العقد من الزمن. هكذا كان " ماسك " » 
المنطقي الساذج المتفائل» يجدول الفترة التي يستغرقها الناس في إنجاز كل هذا 

العمل من الناحية المادية. هذا هو الأساس الذي يتوقعه من نفسه والذي يخوض موظفوه - ذوو 
النواقص البشرية - صراعا لا ينتهي لتحقيقه. 


حين بدأ المتحمسون للفضاء يعرفون أمر الشركة الجديدة. لم يشغلوا بالهم بما إذا 
كان جدول التسليم الذي وضعه " ماسك " يبدو واقعيًا أم لاء بل كانوا 

متشوقين فقط لأن أحدهم قرر اتباع نهج رخيص التكلفة وسريع النتيجة. كان هناك بالفعل بضعة 
أفراد من الجيش يروجون لفكرة منح القوات المسلحة قدرات 

فضائية أكثر عدائية» أو ما يطلقون عليه " الفضاء سريع الاستجابة " . أرادت القوات المسلحة 
امتلاك القدرة على الرد بأقمار صناعية صّنعت خصيصًا للمهمة في 

حال اندلع أي صراع؛ ما سيعني الابتعاد عن النموذج الذي يستغرق فيه صنع قمر 
صناعي مخصص لمهمة معينة وإطلاقه عشرة أعوام؛ لأن القوات المسلحة 

ترغب في أقمار صناعية أصغر وأرخص يمكن إعادة ضبطها ببرامج 
الحاسوب وإرسالها إلى الفضاء خلال مهلة قصيرة؛: كما لو كانت أقمارًا صناعية 
جاهزة 

للاستعمال. يقول " بيت ووردن " » وهو جنرال متقاعد بالقوات الجوية 
الأمريكية التقى " ماسك " في أثناء خدمته كمستشار لوزارة الدفاع الأمريكية: " إذا 
استطعنا تحقيق هذاء فسنغير قواعد اللعبة حقًا. يمكن لهذا الأمر أن يجعل استجابتنا في الفضاء 
مشابهة لما نفعله برا وبحرًا وجوًا " . كانت وظيفة " ووردن " 

تتطلب منه فحص التقنيات الأساسية. في حين بدا له الكثير ممن صادفهم حالمين غريبي 
الأطوارء بدا له " ماسك " وائقًا بنفسه وحسن الاطلاع وبارعًا. وعن هذا 

يقول: " تحدثت مع أشخاص يصنعون مسدسات الليزر وغيرها في مرآبهم. كان من الواضح أن 
" إيلون " مختلف. فقد كان شخصا حالما يفهم تكنولوجيا الصواريخ 


جنا وقد أبهرني " 8 


كماهي الحال مع القوات المسلحة أراد العلماع وصولًا سريعًا ورخيص التكلفة إلى 
الفضاء والقدرة على إرسال التجارب إلى الفضاء وتلقي البيانات من هناك 


بانتظام. وعلاوةً على هذاء كانت بعض الشركات العاملة في مجال الطب والسلع 
الاستهلاكية مهتمة بالرحلات إلى الفضاء لدراسة تأثير انعدام الجاذبية على 


خواص منتجاتها. 


وبقدر ما كانت مركبة الإطلاق رخيصة التكلفة تبدو جيدة؛: كانت احتمالات صنع مواطن عادي 
لمركبة إطلاق رخيصة تعمل جيدًا بعيدة المنال. إذا أجرى المرء بحثا 


سريعًا في موقع يوتيوب على كلمة " انفجارات الصواريخ ' ' . فستظهر له آلاف مقاطع الفيديو 
المجمعة التي توثّق كوارث إطلاق الصواريخ التي حدثت ثت في الولايات 

المتحدة والاتحاد السوفيتي على مر العقود. لقد حاولت الولايات المتحدة وحدها إطلاق أكثر من 
أربعمائة صاروخ إلى المدار الخارجي في الفترة ما بين عامي 1957 

و1966 تحطم حوالي مائة منها واحترقت خمسة. كانت الصواريخ المستخدمة في 
نقل الحمولات إلى الفضاء في الغالب صواريخ معذلة تم تطويرها من خلال 

التجربة والخطأ وتمويلها بالمليارات والمليارات من الأموال الحكومية. لكن شركة سبيس 
إكس كانت تتميز بقدرتها على التعلم من هذه التجارب السابقة وكون 

بضعة أفراد من طاقم عملها سبق أن أشرفوا على مشروعات لتصنيع الصواريخ في شركات مثل 
بوينج وتي آر دابليو. ورغم ذلكء لم تكن الشركة الناشئة تمتلك 

ثلاث أو أربع محاولات لإنجاح الصاروخ فالكون 1. يقول " مولر " : 

" ظن الناس أننا مجرد مجانين. حين كنت أعمل لصالح شركة تي آر دابليو» كان لديّ 
جيش من الموظفين والتمويل الحكومي. أما الآن؛: فكنا سنصنع صاروخًا 

منخفض التكلفة من البداية بفريق صغير؛ ولم يعتقد الناس أن هذا الأمر ممكن ببساطة " . 


غير أنه في يوليو عام 2002» استحوذت إثارة هذا المشروع الجريء على " ماسك " , واتخذ 
موقع إي باي خطوته الهجومية لشراء شركة باي بال مقابل مليار ونصف 

المليار دولار. لقد منحت هذه الصفقة " ماسك " بعض السيولة؛ وأمدته بأكثر من مائة مليون 
دولار لينفقهما على شركة سبيس إكس. ومع وجود هذا الاستثمار 


الضخم مقدماء ما كنن أحد ليتمكن من التصارع مع " ماسك " لسلب زمام 
للموظفين الذين وافقوا على مرافقة " ماسك " في هذه الرحلة التي تبدو مستحيلة؛ فقد قدم لهم 
هذا الكسب غير المتوقع للشركة بضعة أعوام على الأقل من 

الاستقرار الوظيفي. علاوةً على أن عملية الاستحواذ على الشركة قد زادت من شهرة " ماسك 
" وكونه محطًا للأنظارء وهو ما بوسعه الاستفادة منه عند ترتيبه 


للقاءات مع كبار المسئوليين الحكوميين وعند التأثير على الموردين لتغيير رأيهم. 


فجأة. لم يعد أي من هذا يبدو مهمًا: أنجبت " جاستين " ابنَا - " نيفادا أليكساندر ماسك " . لكنه 
توفي بعمر عشرة أسابيع فقط: وقت الإعلان عن الصفقة مع موقع إي باي. كان " ماسك " قد 
وضع " نيفادا " في فراشه ليأخذ قيلولة» ووضعه على ظهره كما يتم تعليم الوالدين. وعندما 
عادا للاطمئنان عليه. كان قد توقف 

عن التنفس وأصيب بما أطلق عليه الأطباء متلازمة الموت المفاجئ للأطفال. كتبت " جاستين " 
في مقالها الذي نشر في مجله ماري كلير : " حين حاول المسعفون 

إنعاشه. كان قد خُرم من الأكسجين لفترة طويلة لدرجة أنه أصيب بموت دماغي. ظل متصلا 
بأجهزة الإعاشة بمستشفى في مقاطعة أورانج كاونتي طوال ثلاثة 

أيام» إلى أن اتخذنا قرار نزعها عنه. لقد حملته بين يدي عندما توفي. أوضح إيلون أنه لا يريد 
التحدث عن وفاة نيفاداء لكنني لم أتفهم هذاء مثلما لم يتفهم سبب 

حزني علنًا؛ لأنه اعتبره " تلاعبًا عاطفيًا " . لذلك. دفنت مشاعري بداخليء وتأقلمت مع وفاة 
نيفادا بأن ذهبت في أول زيارة لي لعيادة أطفال أنابيب بعد أقل من 

شهرين؛ لأنني أنا وإيلون قد خططنا أن أحمل مرة أخرى بأسرع ما يمكن. وخلال الأعوام 
الخمسة التالية» أنجبت توأمّاء ثم ثلاثة توائم " . أرجعت " جاستين " رد 

فعل " ماسك " في وقت لاحق إلى حيلة دفاعية تعلمها جراء مروره بأعوام من المعاناة في 
مرحلة الطفولة. لقد أخبرت مجلة إسكواير بأنه: " لا يتأقلم جيدًا مع 

الأماكن المظلمة. إنه يتقدم للأمام دائمّاء وأعتقد أن لهذا الأمر علاقة بالبقاء بالنسبة له " . 


إلا أن " ماسك " تشارك شعوره فعلا مع بضعة أصدقاء مقربين له. وعبّر عن عمق مأساته. 
لكن عمومّاء فهمت " جاستين " طبيعة زوجها جيدًا. لم يكن يفهم 


قيمة الحزن علنًا. يقول " ماسك " : " جعلني التحدث عن الأمر حزينًا بشدة. إنني لست متأكدًا 


من سبب رغبة المرء في التحدث عن الأحداث المحزنة بشدة؛ فهذا 
ليس مفيدًا للمستقبل إطلاقًا. إذا كان لدى المرء أولاد آخرون وواجبات أخرىء فإن الانغماس في 
الحزن لا يفيد أيّا ممن حوله. أنا لست متأكدًا مما يتوجب فعله في 


مثل هذه المواقف " , 


بعد وفاة " نيفادا " » شغل " ماسك " نفسه بالعمل في شركة سبيس إكس ووسع أهدافها 
بسرعة. إن محادثات " ماسك " مع متعهدي الطيران والفضاء الجوي 

بشأن الأعمال المحتملة لشركة سبيس إكس قد حررته من الوهم؛ بدا أنهم جميعًا 
المكونات التي تصنعها مثل هذه الشركات المجال لقرار تصنيع عملي قدر المستطاع في سبيس 
إكس مباشرةً؛ فأعلنت الشركة على موقعها الإلكتروني قائلة: " إن 

سبيس إكس تطور بصورة خاصة صاروخ فالكون بأكمله من الألف إلى الياءء بما 
في ذلك كلا المحركين والمضخة التوربينية وهيكل خزان التبريد العميق ونظام 

التوجيه, مع انتفاعها بأفكار العديد من برمجيات مركبات الإطلاق السابقة» بدءًا من أبوللو إلى 
إكس 34/ فاستراك. إن التطوير الداخلي من الألف إلى الياء يزيد 


من صعوبة الأمر ومن الاستثمار المطلوب. لكن لا سبيل سواه لتحقيق التحسينات اللازمة في 
تكلفة الوصول إلى الفضاء " . 


كان طاقم الموظفين التنفيذيين الذي عينه " ماسك " مليئًا بالنجوم: بدأ " مولر " العمل فورًا 
على صنع المحركين - " ميرلن " و " كيستريل " » المسميين تيمنا بنوعين 

من الصقورء وانضم " كريس تومبسون " . وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية أدار 
عملية إنتاج الصاروخين " دلتا " و " تايتان " في شركة بوينج» إلى 

الشركة بصفته نائب رئيس العملياتء وأتى " تيم بازا " من شركة بوينج كذلك,. حين 
اكتسب شهرة بأنه أحد أفضل مختبري الصواريخ في العالم. واسثغلت 

قدرات" ستيف جونسون " . الذي كان قد عمل لصالح مختبر الدفع 
النفاث التابع لوكالة ناسا وفي شركتين تجاريتين للفضاء. بمنصب كبير 
المهندسين 


الميكانيكيين» وأتى مهندس الطيران والفضاء الجوي " هائز كوينجسمان " إلى الشركة ليطور 
إلكترونيات الطيران ونظامي التوجيه والتحكم. بالإضافة إلى ذلك. عين 

" ماسك " " جوين شوتويل " » وهي خبيرة في مجال الطيران والفضاء الجوي بدأت عملها في 
شركة سبيس إكس كأول مندوبة مبيعات وترقت في الأعوام التالية 

لتصبح رئيسة الشركة والمستشارة الخاصة ل " ماسك " : 


كما ظهرت " ماري بيث براون " في تلك المرحلة الأولى» وأصبحت شخصية أسطورية في 
قصص شركتيْ سبيس إكس وتسلا على السواء. إن " براون " ء أو إم بي كما 

كان الجميع ينادونهاء قد أصبحت مساعدة " ماسك " الوفية» بأن أسست نسخة واقعية من 
العلاقة بين شخصيتئ توني ستارك وبيبر بوتس في فيلم مه”!ا 

. إذا كان " ماسك " يعمل عشرين ساعة يوميّاء فكذلك كانت تفعل " براون " . وعلى 
مدار الأعوام, أصبحت تجلب ل " ماسك " وجباته. وتنظم مواعيد 

عمله. وتنظم وقته مع أولادهء وتختار ملابسه, وتتعامل مع الصحافة؛ وكانت تُخرج " ماسك " 
من الاجتماعات بالقوة ليلتزم بجدوله الزمني متى استلزم الأمر. 

وبرزت باعتبارها الجسر الوحيد الذي يربط بين " ماسك " وكل اهتماماته» كذلك كانت فائقة 
القيمة بالنسبة لموظفي هاتين الشركتين. 


لعبت " براون " دورًا مهما في تطوير ثقافة سبيس إكس الأولى. لقد انتبهت إلى التفاصيل 
الدقيقة مثل حاويات القمامة الحمراء التي على شكل مركبات فضاء في 

المكتب وساعدت على موازنة الجو العام في أنحاء المكتب. وعندما كان الأمر 
يتعلق بالمسائل المرتبطة ب " ماسك " مباشرةء كان الحزم يكسو ملامحها ويظهر في 
سلوكها الجاد. لكن في غير تلك الأوقات. كانت ترسم بسمة عريضة ودودة على وجهها وتمتلك 
جاذبية باعثة على البهجة. لقد تذكرها أحد فنيي شركة سبيس 

إكس قائلا: " كانت تقول دائمًا: " عزيزي! كيف حالك يا عزيزي؟ "" . كانت " براون " تجمع 
الرسائل الإلكترونية الغريبة التي تصل ل " ماسك " وترسلها للناس على 

أنها رسائل رسمية من " مجانين هذا الأسبوع " لتثير ضحكاتهم. تضمنت إحدى أفضل تلك 
على الصفحة؛. كان الشخص الذي أرسل هذه الرسالة قد رسم دائرة حول 
هذه البقعة وكتب بجوارها: " ما هذه؟ دماء؟ " . كما احتوت رسائل أخرى على 


مخططات لآلة دائمة التحرك واقتراح لاستخدام أرنب ضخم قابل للنفخ في سد التسربات النفطية. 
بالإضافة إلى هذاء امتدت واجبات " براون " لفترة وجيزة إلى 

إدارة سجلات شركة سبيس إكس والتعامل مع تدفق الأعمال في غياب " ماسك " . لقد قال 
الفني: " كانت هي تتخذ القرارات تقريبًا. كانت تقول: " هذا ما كان 


إيلون سيريده 


لعل أعظم مواهبها كانت قراءة طبائع " ماسك " . كانت " براون " تضع مكتبها أمام مكتب " 
ماسك " ببضعة سنتيمترات في شركتئْ سبيس إكس وتسلاء لكي 

يضطر الناس لاجتيازها قبل لقائه. وإذا توجب على أحد طلب الإذن بشراء غرض باهظ التكلفة, 
كان يتوقف أمام " براون " للحظة بانتظار إيماءة برأسها موافقة 

على مقابلته " ماسك " أو هز رأسها رفضًا لكي يرحل لأن " ماسك " يمر بيوم عصيب. أصبح 
هذا النظام من الإيماء بالموافقة وهز الرأس بالرفض مهما بشكل خاص 

خلال فترات مرور " ماسك " بخلافات رومانسية. حيث تكون أعصابه متوترة أكثر من المعتاد. 


كان عامة مهندسي شركة سبيس إكس من الشباب الذكور المتفوقين؛ حيث كان " ماسك " 
يتواصل شخصيًا مع أقسام هندسة الطيران والفضاء الجوي في أعرق 

الجامعات ليسأل عن الطلاب الذين حققوا أفضل الدرجات في الاختبارات. ولم يكن من الغريب 
بالنسبة له أن يتصل بالطلاب في غرف سكنهم الجامعي ليعينهم 

هتفيًا. يقول" مايكل كولونو " . الذي اتصل به " ماسك " في أثناء دراسته 
بجامعة ستانفورد: " ظننتها مزحة. لم أصدّق للحظة أنه يمتلك شركة لتصنيع 
الصواريخ '. وما إن بحث الطلاب عن " ماسك " على الإنترنت» حتى أصبح إقناعهم بفكرة 
شركة سبيس إكس سهلا. لأول مرة منذ أعوامء إن لم يكن منذ عقود. 

أصبح للشباب خبراء الملاحة الجوية الذين يتوقون لاستكشاف الفضاء شركة مشوقة جدًا 
يتعلقون بها وسبيل إلى تصميم صاروخ:, أو حتى إلى أن يصبحوا رواد 


سبيس إكسء فر صفوة مهندسي شركات بوينج ولوكهيد مارتن 


وأوربيتال ساينسز فائقي القدرة على تحمل المخاطر إلى الشركة الناشئة كذلك. 


وخلال العام الأول من عمل سبيس إكسء. كان هناك موظف جديد أو موظفان ينضمان إليها كل 
أسبوع تقريبًا. كان " كيفن بروجان " الموظف الثالث والعشرين» 

وكان قد أتى من شركة تي آر دابليو. حيث كان معتادًا على مختلف السياسات الداخلية التي 
تعوقه عن أداء عمله. عن هذا يقول: " كنت أسميها النادي الريفي. 

لميكن أحد يفعل أي شيء " . بدأ" بروجان " عمله في اليوم التالي لإجرائه 
بروجان " : " كان الأمر كأنهم يطلبون مني أن أذهب إلى متجر فرايز للإلكترونيات لأشتري ما 
أحتاج إليه وإلى سلسلة متاجر ستايبلز لأشتري كرسيًا " . لقد شعر 

فورًا بان هذا الأمر أصعب مما يتحمله؛ كان سيعمل اثنتي عشرة ساعة وسينام 
حالتي الذهنية سيئة» لكن سرعان ما أحببت الأمر وأصبحت مولعًا به تمامًا " . 


أحد أول المشروعات التي قررت سبيس إكس توليها كان صناعة مولد غازء وهو آلة تشبه 
كثيرًا محركًا صاروخيًًا صغيرًا ينتج غارًا ساخنًا. قام " مولر " و " بازا " 

وبضعة مهندسين شباب آخرين بتجميع المولد في لوس أنجلوس وحملوه على ظهر شاحنة 
صغيرة قادوها إلى صحراء موهافي بولاية كاليفورنيا ليختبروه. وموهافي 

بلدة صحراوية تبعد عن لوس أنجلوس حوالي مائة وواحد وستين كيلومترًا أصبحت مركرًّا 
لشركات الطيران والفضاء الجوي مثل سكيلد كومبوزيت وإكسكور. 

كانت هناك العديد من مشروعات الطيران والفضاء الجوي التي يقع مقرها بعيدًا عن مطار 
موهافي. حيث أنشأت الشركات ورش عملها وأطلقت منها كل أنواع 

منصة اختبار من شركة إكسكور كان حجمها مثاليًًا جدّا لوضع مولد 

الغاز. وأجريت أول تجربة تشغيل له الساعة الحادية عشرة صباحًاء واستمرت 
تسعين ثانية. لقد عمل مولد الغازء لكنه أطلق سحابة متصاعدة من الدخان 

الأسود استقرت فوق برج المطار مباشرةً في ذلك اليوم الهادئ؛ فجاء مدير المطار إلى موقع 
الاختبار وهاجم " مولر " و " بازا " . عندهاء حث مسئولو المطار وبعض 

العاملين بشركة إكسكور, الذين كانوا يعاونون مهندسي سبيس إكس في الاختبار, على أن 
يهونوا على أنفسهم وينتظروا حتى اليوم التالي لإجراء اختبار آخر. وبدلًا 


من هذاء قام " بازا " » القائد القوي المستعد لتفعيل أخلاقيات العمل المتشددة والسائدة في شركة 
سبيس إكس. بالترتيبات لتقوم بضع شاحنات بنقل المزيد من 

الوقود, وتحدث مع مدير المطار ليطمئنه. وجهز منصة الاختبار لتشغيل المولد مرة أخرى. وفي 

الأيام التالية لهذاء أجاد مهندسو شركة سبيس إكس اتباع روتين 

يمكنهم من القيام بعدة اختبارات في اليوم؛ وهي تجارب لم يعرفها بها المطار قط وضبطوا مولد 

الغاز كما يريدون بعد أسبوعين من العمل. 


لقد قاموا ببضع رحلات إضافية إلى صحراء موهافي وبعض المواقع الأخرىء بما فيها منصة 
اختبار في قاعدة إدواردز الجوية وأخرى في ولاية مسيسيبي. وفي أثناء 

قيام مهندسي سبيس إكس برحلة الصواريخ هذه في كل أرجاء البلاد» صادفوا موقع اختبار 
مساحته ثلاثمائة فدان في مدينة ماكجريجور بولاية تكساس. وهي مدينة صغيرة بالقرب من 
مركز الولاية. وأعجبهم هذا الموقع بشدة. وأقنعوا " ماسك " بشرائه. كانت القوات الجوية 
الأمريكية قد اختبرت صواريخ على هذه الأرض 

من قبل وكذلك " آندرو بيل " قبل أن تنهار شركته للطيران والفضاء الجوي. لقد كتب الصحفي 
" مايكل بيلفيورى " في كتاب 5/عع8ع1ع50 » وهو كتاب يصف 

نشأة حفنة من الشركات الخاصة العاملة في مجال الفضاء. قائلا: " بعد أن عرف " 
بيل " أن تطوير صاروخ قادر على إرسال أقمار صناعية ضخمة إلى مدارها 

سيكلفه ثلاثمائة مليون دولارء» تخلى عن المشروع, تاركًا وراءه بنية تحتية استفادت منها شركة 
سبيس إكسء بما فيها حامل ثلاثي خرساني من ثلاثة طوابق ذي 

قوائم يقترب قطرها من قطر جذوع أشجار السيكويا " . 


كان " جيريمي هولمان " أحد المهندسين الشباب الذين سرعان ما وجدوا أنفسهم يعيشون في 
ولاية تكساس ويعذلون موقع الاختبار وفقًا لاحتياجات سبيس إكس. 


يمثل " هولمان " نوع الموظفين الجدد الذي أراده " ماسك " : كان قد نال شهادة 
جامعية في مجال هندسة الطيران والفضاء الجوي من جامعة آيوا وشهادة 

أعوام في شركة بوينج يعمل كمهندس تجارب يتعامل مع الطائرات النفاثئة 
والصواريخ والمركبات الفضائية. *** 


إن الفترة التي قضاها هولمان في شركة بوينج قد جعلته لا يهتم بالشركات الكبرى في مجال 
الطيران والفضاء الجوي. كان أول يوم عمل له بعد إتمام صفقة الدمج 

بين شركة بوينج وشركة مكدونل دوجلاسء وكان الكيان العملاق الناتج عن عملية الدمج قد قام 
بتنظيم نزهة لرفع الروح المعنوية» ولكنها باءت بالفشل حتى في 


هذه المهمة البسيطة. يقول " هولمان " : " ألقى رئيس أحد الأقسام خطابًا عن كونها شركة 
واحدة ذات رؤية واحدة ثم أضاف قائلا إن الشركة محدودة جدا في 


التكاليف وطلب من الجميع ألا يتناولوا أكثر من قطعة واحدة من الدجاج " . لم تتحسن الأمور 
بعدها كثيرًا؛ فقد بدا كل مشروع في بوينج ضخما وبطيتا ومكلقًا؛ 


لذلك, وعندما ظهر " ماسك " مروجًا للتغيير الجذريء صدّقه " هولمان " . وعن هذا يقول: " 
اعتقدت أنها فرصة لا يمكنني تفويتها " . كان عمر " هولمان " حينذاك 

ثلاثة وعشرين عاماء وكان شابًا أعزب مستعدًا للتخلي عن أي مظهر من مظاهر الحياة الخاصة 
لصالح العمل بشركة سبيس إكس دون توقف. وأصبح نانبًا ل " 

مولر" . 


كان " مولر " قد طور زوجًا من النماذج الحاسوبية ثلاثية الأبعاد للمحركين اللذين أراد 
صنعهما. " ميرلن " هو محرك المرحلة الأولى من الصاروخ " فالكون 1 " 2 
الذي يرفعه عن الأرضء في حين أن " كيستريل " المحرك الأصغر هو المستخدم لتشغيل 
المرحلة الثانية الأعلى من الصاروخ وتوجيهه في الفضاء. حدد " هولمان " و 
مولر " معًا أي أجزاء المحركين ستصنعها سبيس إكس بمصنعها وأيها ستحاول شراءها. 
بالنسبة للأجزاء المشتراة» اضطر " هولمان " للذهاب إلى عدة ورش لتصنيع 


الآلات لكي يعرف أسعار المعدات ومواعيد تسليمها. كان الميكانيكيون يخبرون " هولمان " في 
كثير من الأحيان بأن جداول سبيس إكس الزمنية جنونية» في حين كان 

الآخرون أكثر استيعابًا بأن حاولوا ضبط منتج موجود بالفعل ليتناسب مع احتياجات 
سبيس إكس بدلا من م شيء من البداية. بالإضافة إلى ذلك؛ وجد " 


هولمان 5 أن الإيداع يحفق له تقدما كبيرًا؛ فقد فقد اكتشفء على سبيل المثالء» أن 
تغيير لحام بعض الصمامات المستخدمة في خراطيم غسيل السيارات الموجودة 


بالفعل يجعلها جيدة بما يكفي لثستخدم مع وقود الصواريخ. 


كاليفورنيا. حمله " هولمان " مع أكوام من المعدات الأخرى على مقطورة تابعة 

لشركة يو هاول للنقل» وربطها بمؤخرة سيارة بيضاء طراز " هامر إيتش 2 " ٠‏ وقادها ناقلا 
ألفا وثمانمائة وأربعة عشر كيلوجرامًا من المعدات **** عبر الطريق 

السريع 10 الذي يربط بين لوس أنجلوس وموقع الاختبار بولاية تكساس. أطلق وصول المحرك 
إلى تكساس إحدى ممارسات الترابط الرائعة في تاريخ سبيس إكس. 

لقد بدأت المجموعة بقيادة " بازا " و " مولر " عملية فحص لكل المكونات الدقيقة للمحرك, 
وسط أفاعي الجرس والنمل الناري والعزلة وأشعة الشمس الحارقة. 

كان عملا مضنيًا منطويًا على ضغط مستمر ومليتا بالانفجارات؛ أو ما كان المهندسون يسمونه 
بأدب " تفكك سريع غير مخطط " . سيحدد ما إذا كانت جماعة 

صغيرة من المهندسين تستطيع فعلا مساواة جهد الأمم ومهاراتها. لقد دشن موظفو سبيس إكس 
العمل في الموقع لأول مرة بطريقة ملائمة؛ بأن تجرعوا شرابًا 

فرنسيًا فاخرًا ثمنه ألف ومانتا دولار في أكواب ورقية؛ واجتازوا اختبارًا لعدم فقد الاتزان أثناء 
قيادتهم السيارة طراز هامر عاندين إلى مساكن الشركة. وبدءًا من 

تلك المرحلة فصاعداء أصبحت الرحلة المضنية من كاليفورنيا إلى موقع الاختبار 
تعرف باسم نقل الماشية إلى تكساس؛ حيث كان مهندسو شركة سبيس إكس 

يعملون لعشرة أيام متواصلة؛ ويعودون إلى كاليفورنيا لقضاء عطلة أسبوعية:؛ ثم يتجهون 
عائدين للموقع. لقد سمح لهم " ماسك " أحيانًا باستقلال طائرته 

النفاثئة الخاصة؛ ليخفف عنهم عبء الرحلة. يقول " مولر " : " كانت تتسع لستة أشخاص. 
حسناء سبعة إذا جلس أحدنا في الحمام؛» وهو ما كان يحدث طوال 


الوقت " . 


ومع أن القوات الجوية الأمريكية و " بيل " قد تركا بعض أجهزة الاختبارء إلا أن 
شركة سبيس إكس اضطرت لصنع كمية كبيرة من المعدات المصممة حسب 
الطلب. كان أحد أضخم تلك الهياكل هو منصة اختبار أفقية يبلغ طولها حوالي تسعة أمتار 
وعرضها أربعة أمتار ونصف المتر وارتفاعها أربعة أمتار ونصف المترء ثم 

كانت هناك منصة الاختبار الرأسية المكملة لها التي كانت بارتفاع طابقين. وحين كان يتوجب 
تشغيل أحد المحركات, كان يُثبت بإحدى منصتي الاختبار» ويُجهز 


بمجسات لجمع البيانات. ويُراقب بعدة كاميرات» وكان المهندسون يحتمون في ملجأ تحت تحت الأرض 
محمي من أحد جوانبه بسد ترابي. وإذا حدث خطب ماء كانوا 


يفحصون البيانات الواردة من كاميرات الويب أو يرفعون إحدى بوابات الملجأ ببطء ويرهفون 
سمعهم بحنًا عن أية أدلة. ونادرًا ما كان السكان المحليون في البلدة 

يشتكون من الضوضاءء وإن بدت الحيوانات الموجودة بالمزارع القريبة متضايقة من الأمر. 

يقول " هولمان " : " للبقر حيلة دفاعية طبيعية تجعله يتجمع مع بعضه 

ويبدأ بالركض في دائرة. فكلما شغلنا محركاء كان البقر ينتشر ثم يتجمع في تلك الدائرة مع 

وجود البقر الأصغر سنا وسطها. لقد ركبنا كاميرات خاصة لنشاهد 


البقر " . 


لقد صاحب صنع كل من المحركين " كيستريل " و " ميرلن " تحديات» وعوملا على أنهما 
مهمتان هندسيتان متناوبتان. يقول " مولر " : " كنا نشغل " ميرلن " حتى 

تنفد منا المعدات أو نقوم بخطأ ماء عندها كنا نشغل " كيستريل " ٠‏ ولم نعانٍ نقصا في الأمور 
التي يتوجب فعلها قط " . ظل مهندسو شركة سبيس إكس طوال 

أشهر يصلون للموقع في الثامنة صباحًاء ويقضون اثنتي عشرة ساعة فيه يعملون على 
المحركات, قبل أن يذهبوا إلى مطعم أوتباك ستيكهاوس لتناول العشاء. 

كان " مولر " يملك قدرة خاصة على مراجعة بيانات الاختبار وملاحظة فترة معينة سخن فيها 
المحرك أو برد أو ظهر فيه عيب آخر. كان يتصل بمقر الشركة بولاية 

كاليفورنيا ليصف تغييرات على المعدات؛. وكان المهندسون ب يعيدون تصميم الأجزاء ويرسلونها 
إلى تكساس. كان العمال في تكساس يعدّلون الأجزاء بأنفسهم في 

كثير من الأحيان باستخدام مطحنة ومخرطة جلبهما " مولر " معه. وعن هذا يقول " مولر " : 
" بدأ " كيستريل " كشيء تافه فعلا. وكانت إحدى أكثر اللحظات 

فخرًا في حياتي هي تحسين أدائه ليصبح رائعًاء بعد أن كان مريعًا بواسطة أغراض اشترد يناها من 
الإنترنت وصنعناها في ورش تصنيع الآلات 0 . بالإضافة إلى هذاء 

قام بعض أفراد طاقم العمل المتواجد بتكساس بصقل مهاراتهم لدرجة أن أصبح بوسعهم صنع 
محرك ب يستحق الخضوع للاختبار في غضون ثلاثة أيام. كما توجب 

على هؤلاء الأشخاص أن يكونوا ماهرين في برمجيات الحاسوب؛ كانوا يسهرون طوال 
الليل لصنع مضخة توربينية ية للمحرك ثم يبدأون العمل في الليلة التالية 


لتعديل مجموعة التطبيقات المستخدمة للتحكم في المحركات. وكان " هولمان " يقوم 
بهذا النوع من العمل طوال الوقت وكان نابغة فيه. لكنه لم يكن الوحيد 

ضمن هذه المجموعة من المهندسين الشباب الماهرين الذي مزج بين فروع المعرفة 
بحكم الضرورة وروح المغامرة. يقول " هولمان " : " كانت لهذه التجربة طبيعة 

إدمانية؛ لأن المرء يكون في الرابعة والعشرين أو الخامسة والعشرين من عمره. ويثق رؤساؤه 
به بشدة. لقد كانت تجربة مشجعة جذا " . 


ولكي يصل المحرك " ميرلن " للفضاءء يجب عليه أن يعمل لمائة وثمانين ثانية. بدت هذه المدة 
طويلة جذا بالنسبة للمهندسين في بداية فترة عملهم في تكساسء. 

حينما كان المحرك يعمل لنصف ثانية فقط قبل أن يتوقف عن العمل. أحيانًا كان المحرك " ميرلن 
" يهتز أكثر مما ينبغي في أثناء إجراء الاختبارات» وأحيانا كان 

يستجيب استجابة سيئة لمادة جديدة: وأحيانًا كان يتعطل فجأة ويحتاج لإجراء 
تحسينات أساسية على أجزائنه؛ مثل استبدال الأنبوب المتشعب المصنوع من 
الألمونيوم ووضع أنبوب متشعب مصنوع من سببيكة النيكل الأكثر ندرة طراز " إنكونيل " بدلا 
منه. وهو خليط معدني مناسب لدرجات الحرارة القصوى. في إحدى 

التجارب؛» أخفق أحد الصمامات في أن يُفتح جيدًا وسبب انفجار المحرك بأكمله. وكان هناك 
اختبار فاشل آخر انتهى فيه المطاف باحتراق منصة الاختبار بأكملها. 

وعادة ما كان " بازا " و " مولر " يتوليان أمر إجراء المكالمة الهاتفية غير السارة ب " ماسك 
" ليلخصا له إخفاقات اليوم. يقول " مولر " : " كان " إيلون " صبورًا جذا. 

أتذكر أننا كنا نعمل بمنصتي اختبار وفجرنا شيئين في يوم واحد ذات مرة. عندهاء 
أخبرت " إيلون " بأن بوسعنا تجربة محرك آخرء لكنني كنت محبطا بشدة 

ومتعبًا ببساطة وغاضبًا وكان حديثي مع إيلون مقتضبًا. قلت له: " يمكننا وضع محرك آخر 
عليهاء لكنني فجرت ما يكفي من الأشياء اللعينة اليوم " » فرد قائلا: 

" حسناء حسثاء لا بأس بهذاء اهدأ فحسبء. سنجرب مجددًا غذدا "" . لقد ذكر 
زملاؤهم العاملون بمقر الشركة في ضاحية إل سيجوندو أن عيني " ماسك " 

اغرورقتا بالدموع في أثناء تلقيه هذه المكالمة الهاتفية تأثرًا بالإحباط والحرقة الطاغيين على 
صوت " مولر" . 


ما لم يكن " ماسك " ليتسامح معه هو الأعذار أو عدم وجود خطة هجوم واضحة. كان " 
هولمان " أحد المهندسين العديدين الذين توصلوا لهذا الإدراك بعد أن 

واجهوا إحدى جلسات الاستجواب القاسي التي يشتهر بها " ماسك " . يقول " هولمان " : " 
أسوأ مكالمة كانت الأولى. كان خطبٌ ما قد حدثء فسألني " إيلون " عن 

المدة التي سنستغرقها لنستأنف العملء ولم أكن أمتلك جوابًا فوريًا. فقال: " عليك فعل ذلك. فهو 
مهم للشركة؛ وكل شيء يعتمد عليه. لماذا لا تمتلك جوابًا؟ " 

وظل يمطرني بالأسئلة المحددة المباشرة. لقد ظننت أن الأهم هو أن أعلمه بما حدث بسرعة. 
لكنني عرفت أن الأهم هو أن أمتلك كل المعلومات عن الأمر" . 


كان " ماسك " يشارك في عملية الاختبار بنفسه بين الفينة والأخرى. أحد الأمثلة الأكثر جدارة 
بالذكر على هذا هو عندما حاولت شركة سبيس إكس تحسين غرفة تبريد لمحركاتها. كانت 
الشركة قد اشترت عدة غرف من هذا النوع مقابل خمسة وسبعين ألف دولار للواحدة» وتوجب 
عليها غمر تلك الغرف تحت ضغط من المياه 

لقياس قدرتها على تحمل الضغط. وخلال الاختبار الأولي» تصدعت إحدى الغرف باهظة الثمن» ثم 
تعطلت الثانية في المكان نفسه. فأمر " ماسك " بإجراء اختبار 

ثالثء بينما اعتلت وجوه المهندسين نظرة رعب؛ فقد ظنوا أن الاختبار قد يعرض 
الغرفة لضغط مفرط وأن " ماسك " يستنفد المعدات الأساسية. ولكن عندما 

تصدعت الغرفة الثالثة» أعادها " ماسك " بالطائرة إلى كاليفورنياء ونقلها لأرضية المصنعء وبدأ 
يملؤها بمادة الإيبوكسي بمساعدة بعض المهندسين ليرى إذا كانت 


ستسد الصدوع. يقول " مولر " : " إنه لا يخشى أن تتسخ يده من جراء 
المشاركة بنفسه في العمل؛ كان واقفا هناك مرتديًا حذاءه وملابسه الإيطالية الأنيقة 


المتسخة بالإيبوكسي. لقد ظلوا هناك طوال الليل» واختبروها مجدداء وتعطلت على أية حال " . 
وبعد أن اتسخت ملابس " ماسك " ؛ قرر أن هذه المعدات معيبة, 


واختبر فرضيته هذه. وتجاوز الأمر بسرعة بأن طلب من المهندسين ابتكار حل جديد. 


إن هذه الحوادث كلها كانت جزءًا من عملية شاقة لكن مثمرة. لقد شعر العاملون بشركة سبيس 
إكس بأنهم أسرة واحدة صغيرة متكاتفة ضد العالم. كانت 

الشركة تمتلك مستودعًا شاغرًا في أواخر عام 2002. لكن بعدها بعام واحد. بدت المنشأة 
كمصنع صواريخ حقيقي. كانت محركات " ميرلن " تصل من تكساس 


وتوضع على خط تجميع يمدّن الميكانيكيين من توصليها بالجسم الرئيسي للصاروخ؛ أو المرحلة 
الأولى منه. كما أ" نشئت المزيد من المحطات لتوصيل المرحلة الأولى 


للصاروخ بالمرحلة النهائية منه. ووضعت رافعات على الأرضية لتتولى رفع المكونات الثقيلة, 
وؤضعت مسارات زرقاء خاصة بنقل المعادن لتوجيه جسم الصاروخ 


من محطة إلى أخرى عبر المصنع. بالإضافة إلى ذلك. بدأت شركة سبيس إكس تصنيع ألواح 
التغطية الانسيابية» أو الغطاء. التي تحمي الحمولات الموضوعة فوق 
الصاروخ خلال عملية الإطلاق ثم تنفتح في الفضاء كالمحار لتُطلق الحمولة الموجودة بداخلها. 


ا عملاء. وفقًا ل" ماسك " , كان أول صاروخ لها سينطلق 
" أوائل عام 2004 " من قاعدة " فاندنبيرج " الجوية حاملا قمرًا 


000 ية. ومع ظهور هذا الهدف في 
الأفق, كان العمل لاثنتي عشرة ة ساعة يوميًا لمدة ستة أيام لكا يُعتبر 

القاعدة, وإن كان العديد من الأشخاص يعملون لمدة أطول على مدى فترات طويلة. وبقدر ما 
كانت فترات الراحة متاحة. إلا أنها كانت تحين في الثامنة مساءً في 

بعض الليالي الأسبوعية؛ حين كان " ماسك " يسمح للجميع باستخدام حواسيبهم الخاصة بالعمل 
للعب ألعاب الفيديو الخاصة بإطلاق النار بمنظور الشخص 

الأول مثل لعبة جمعء86 ١١!‏ ع6ادن0 ولعبة 0004-5116© ضد بعضهم. وعندما تحين 
الساعة المحددة. يتوالى صوت حشو الأسلحة بالذخيرة في كل أرجاء 

المكتب. بينما يقوم ما يقرب من العشرين شخصا بتسليح أنفسهم استعدادًا للمعركة. كثيرًا ما كان 
" ماسك " ,2 الذي يلعب تحت الاسم المستعار - رائدوم 9-- 


يفوز بالألعاب؛ لآنه كان ينفرد بموظفيه ويطلق عليهم الرصاص بلا رحمة. يقول كولونو " 
كان المدير التنفيذي يطلق علينا الصواريخ ومدافع البلازما. الأسوأ من 


هذا أنه شديد البراعة بهذه الألعاب لدرجة تكاد تكون مقلقة وردود أفعاله سريعة 
لدرجة جنونية. كان يعرف كل الحيل وكيفية الاقتراب خلسة من الآخرين 


والنيل منهم 


أثارت عملية الإطلاق المرتقبة حس رجل المبيعات لدى " ماسك " ؛ فقد أراد أن يعرض لعامة 
الجمهور ما أنجزه عاملوه الذين لا يكلّون وأن يجذب الانتباه إلى شركة 


سبيس إكس. قرر " ماسك " الكشف عن نموذج أولي للصاروخ 


" فالكون 1 " للعامة في ديسمبر عام 2003. كانت الشركة ستنقل الصاروخ " فالكون 1 " 
الذي يبلغ ارتفاعه سبعة طوابق على شاحنة كبيرة معدة خصيصا لتتركه. 


ونظام الإطلاق المتدنقل الخاص بشركة سبيس إكس» خارج المقر الرئيسي لإدارة الطيران 
الفيدرالية في العاصمة واشنطن, ؛ وكانت ستقيم مؤتمرًا صحفيًا مصاحبًا 


للحدث لتوضح لواشنطن قدوم شركة تصنع صواريخ حديثة أكثر ذكاء وأقل تكلفة. 


غير أن هذا الهرج والمرج التسويقي لم يبد معقولا لمهندسي سبيس إكسء. الذين كانوا يعملون 
لما يفوق المائة ساعة أسبوعيًا لصنع الصاروخ الفعلي الذي ستحتاج 


إليه شركة سبيس إكس لتزاول نشاطها. لقد أرادهم " ماسك " أن يفعلوا هذا وأن يصنعوا 
نموذجًا يبدو مثاليًا؛ فتم استدعاء المهندسين من تكساس وتكليفهم 


بموعد نهائي آخر لكي يصنعوا هذه الأداة ببراعة في أضيق وقت. يقول " هولمان " : " كان 
هذا عملا غير مفيد في رأيي؛ لأنه لم يكن يحقق تقدمًا في أي شيء. لكنه 


كان سيجعلنا نتلقى الكثير من الدعم من أناس مهمين في الحكومة حسب رأي " إيلون "" . 


مر" هولمان " بسلسلة من التقلبات التي رافقت العمل لصالح " ماسك " في 
أثناء صنعه نموذج الصاروخ من أجل الحدث. كان هذا المهندس قد فقد نظارته 


العادية قبلها بأسابيع عندما انزلقت عن وجهه ووقعت في الأنبوب المخمد للحريق في موقع 
الاختبار بتكساس. كان " هولمان " قد تدبر أموره منذ ذلك الحين بأن 

ارتدى زوجًا قديمًا من النظارات الطبية الواقية» لكنها فسدت تمامًا عندما خدش العدسات في 
أثناء محاولته الانحناء أسفل محرك بمصنع سبيس إكس ****” 0 

ونظرًا لأن " هولمان " لا يملك وقتًا لزيارة طبيب العيون؛ فقد بدأ يشعر بأن صحته العقلية 


هذا كان كثيرًا جدًا. 


لقد نفس عن شعوره هذا ذات ليلة في المصنع؛ دون أن يدرك أن " ماسك " كان واققًا بالقرب 
منه ويمكنه سماع كل شيء. بعدها بساعتين» ظهرت " ماري بيث 


براون " ومعها بطاقة تحديد موعد لزيارة إخصائي جراحة العيون بالليزر. وعندما زار " 
هولمان " ذلك الطبيب؛ اكتشف أن " ماسك " كان قد وافق بالفعل على دفع 


تكلفة العملية. عن هذا يقول " هولمان " : " إن " إيلون " شخص كثير المطالب جدّاء لكنه 
يضمن لك إزالة كل العقبات التي تواجهك " . وبعد أن فكر مليًا في الأمرء 

تحمس هو أيضًا للتفكير طويل الأجل وراء خطة " ماسك " الخاصة بواشنطن. يقول " هولمان " 
: " أعتقد أنه أراد إضفاء عنصر من الواقعية على شركة سبيس 

إكس: إذا أوقفت صاروخًا أمام الحديقة الأمامية لمنزل شخص ماء فسيصعب عليه إنكار الأمر" . 


لقد اسثقبل حدث واشنطن استقبالًا حسنًا في نهاية المطاف. وبعد حدوثه بأسابيع 
قليلة» قامت شركة سبيس إكس بإعلان مذهل آخر: مع أنها لم تطلق أي 

صاروخ بعدء إلا أنها كشفت عن مخططاتها لصنع صاروخ آخر؛ حيث ستصنع " فالكون 5 " 2 
إلى جانب " فالكون 1 " . كما يوحي اسم هذا الصاروخ, سيمتلك 

خمسة محركات وسيتمكن من حمل المزيد من الأوزان» حوالي أربعة أطنان ونصف الطنء إلى 
مدار منخفض حول " الأرض " . الأهم من ذلك أن 

" فالكون 5 " سيتمكن نظريًا من بلوغ " محطة الفضاء الدولية " في بعثات 
إعادة التموين أيضا... وهي قدرة ستسمح ل سبيس إكس بتوقيع بعض العقود 
الضخمة مع وكالة الفضاء " ناسا " . وفي إشارة إلى هوس " ماسك " بقواعد السلامة؛ قيل إن 
الصاروخ يستطيع إكمال بعثاته حتى إن تعطلت ثلاثة محركات من 


أصل خمسة. ما كان يعد مستوى من الصلابة المضافة لم يتواجد في السوق منذ عقود. 


كانت الطريقة الوحيدة لمجاراة كل هذا العمل هي تنفيذ ما وعدت سبيس إكس به منذ البداية: 
العمل بروح شركة ناشئة في وادي السيليكون. كان " ماسك " 

يبحث دائمًا عن مهندسين أذكياء لم يبلوا بلاءَ حسنًا في الجامعة فحسبء بل حققوا شيتا استثنائيًا 
بمواهبهم أيضًا. عندما كان " ماسك " يجد شخصا مناسبّاء 

كان يغريه بلا هوادة لكي ينضم ل سبيس إكس. على سبيل المثال؛ قابل " براين جاردنر " " 
ماسك " لأول مرة في حفل صاخب للعاملين بمجال الفضاء في حظائر 

الطائرات بمطار " موهافي " , وبعدها بفترة وجيزة, بدأ يتحدث عن وجود وظيفة. كانت شركة 
نورثروب جرومان ترعى بعض أعمال " جاردنر " الأكاديمية. يقول " 

جاردنر " : " قال " إيلون " : " سنشتري أبحاثك الأكاديمية " . لذلك: أرسلت له بريدًا 
إلكترونيًا مرفقًا به سيرتي الذاتية في الساعة الثانية والنصف صباحًاء ورد 


بعدها بنصف ساعة متناولًا كل ما كتبته في سيرتي الذاتية نقطة نقطة. لقد علق قائلًا: " حين 
تُجري مقابلة العمل» تأكد من أن تتكلم عن عملك بشكل ملموس 

بدا من أن د تخدم تعبد ات رنانة " . أدهشني أن بكلة .4 عناء فعل هذا " . بعد تعبي' لل 
جاردنر " . كلف بتحسين نظام اختبار صمامات المحرك " ميرلن " . 

كان به عشرات الصمامات, وكان اختبار كل واحدة يدويًا يستغرق من ثلاث إلى 
خمس ساعات. لكن بعدها بستة أشهر. صنع " جاردنر " نظامًا آليًا لاختبار 
الصمامات في دقائق. كانت آلة الاختبار تتابع كل صمام على حدة. حتى يتمكن مهندس في 
تكساس من طلب معرفة قياسات جزء معين منها. يقول " جاردنر " : " 

لقد تسلمت هذا الصاروخ الذي لم يرد أحد آخر التعامل معه: وأثبث قدراتي الهندسية بواسطته " 


ومع وصول الموظفين الجدد. توسعت شركة سبيس إكس لأبعد من مبناها 
الأصلي لتملاً عدة مبان في مجمع إل سيجوندو. كان المهندسون يهرعون لطلب 
برمجيات الحاسوب ولمعالجة ملفات الرسومات الضخمة. وكانوا بحاجة إلى اتصالات فائقة 
السرعة بين كل هذه المكاتب. لكن شركة سبيس إكس كان لها جيران 

يمنعونها من تنفيذ مبادرة لتوصيل كل مبانيها بخطوط الألياف البصرية. وبدلا من أن يكلف رئيس 
قسم تكنولوجيا المعلومات " براندن سبايكس " . الذي عمل مع 

" ماسك " بشركتئ زيب 2 وباي بال» نفسه عناء مفاوضة الشركات الأخرى للحصول على حق 
استخدام الطريقء, ابتكر حلاً أسرع وأكثر مراوغة: كان لديه صديق 

يعمل لصالح شركة اتصالات قام برسم مخطط يوضح طريقة لحشر أسلاك الشبكات بين أسلاك 
الكهرباء والكابل والهاتف بأمان داخل عمود الهاتف. أتى طاقم 

عمل غير رسمي للشركة في الساعة الثانية صباحًا ومعه رافعة محمولة. وقام بتوصيل 
خطوط الألياف البصرية بأعمدة الهاتف ثم بتوصيل الأسلاك إلى مبانى 

شركة سبيس إكس مباشرةً. يقول " سبايكس " : " نفذنا هذا في العطلة الأسبوعية بدلا من أن 
نستغرق أشهرًا لنستخرج التصاريح. لطالما كان هناك شعور بأننا 

نواجه تحديًا ما لا يمكن التغلب عليه وأن علينا التحالف للمحاربة من أجل ما 
نعتقده " . ضحك مالك مبنى سبيس إكس, " آليكس ليدو " . حين تذكر كل 

سلوكيات فريق " ماسك " الغريبة» قائلا: " أعلم أنهم فعلوا الكثير من الأمور المخالفة ليلا. 
كانوا أذكياء؛ وكانوا بحاجة لإنجاز الأمورء ولم يكن يتسنى لهم دومًا 


انتظار أمور مثل تصاريح حاكم المدينة " . 


لم يلن " ماسك " قط في طلبه من موظفيه أن ينجزوا أمورًا أكثر وأن يصبحوا أفضل من ذي 
قبل» سواء في المكتب أو خلال نشاطاتهم الخارجية. لقد تضمن جزء 

من واجبات " بايكس " صنع حواسيب آلية للعب مصممة حسب الطلب لمنزل " ماسك " تجتاز 
حدود قدرتها الحسابية ويتوجب تبريدها بالماء الجاري في سلسلة من الأنابيب داخل الآلات. 
عندما ظل أحد تلك الأجهزة يتعطل باستمرار» عرف " سبايكس " أن منزل " ماسك " به خطوط 
كهرباء سيئة؛ فركب دائرة كهربية ثانية 

مخصصة لغرفة الألعاب ليحل المشكلة. لكن إسداء هذه الخدمة لم يجلب ل " سبايكس " أية 
معاملة خاصة من " ماسك " . يقول " سبايكس " : " انهار خادم 

البريد الإلكتروني في شركة سبيس إكس ذات مرة, فقال إيلون حرفيًا: " إياك أن تسمح بحدوث 
هذا مجددًا! " . كانت لديه طريقة للنظر إلى المرءء أو الحملقة إليه. 


وكان يظل ينظر إليه حتى يفهمه " 


كان " ماسك " قد حاول إيجاد متعهدين يمكنهم مجاراة إبداع سبيس إكس ووتيرتها 
السريعة. على سبيل المثال» بدلا من أن يطلب خدمات من خبراء مجال 

الطيران والفضاء الجوي. وجد موردين يمتلكون خبرة مماثلة في مختلف المجالات. لقد احتاجت 
شركة سبيس إكس في المراحل الأولى إلى شخص يصنع خزانات 

الوقود, وهي قوام الصاروخ أساساء وانتهى المطاف ب " سك " في وسط غرب الولايات 
المتحدة» يتحدث إلى الشركات التي صنعت خزانات زراعية معدنية ضخمة 

تستخدم في أعمال صناعة منتجات الألبان وتصنيع الغذاء. كافح هؤلاء الموردون أيضًا لمجاراة 
برنامج سبيس إكسء. ووجد سس ا 

أنحاء البلاد للقيام بالزياراتء المفاجئة أحيانّاء للمتعهدين لكي يتفقد التقدم الذي حققوه. وقد 
حدئثت إحدى عمليات التفتيشس هذه في شركة في ولاية ويسكونسن 

تدعى سبينكرافت؛ حيث سافر " ماسك " وبعض موظفي شركة سبيس إكس بطائرته النفاثة 
للجانب الآخر من البلاد» ووصلوا في وقت متأخر من الليل متوقعين 

رؤية نوبة عمل إضافية يؤدي فيها العمال أعمالهم للانتهاء من خزانات الوقود. لكن حين 
اكتشف " ماسك " أن " سبينكرافت " لم تف بجدول العمل في الوقت 


المحددء التفت إلى موظف بشركة سبينكرافت وقال له: " أنتم تخدعونناء وهذا ليس شعورًا جيدا 
" . كان " دافيد شميتز " مديرًا عامًًا في شركة سبينكرافت وقال 

إن " ماسك " اكتسب شهرة كمفاوض رهيب يتابع الأمور بنفسه بالفعل. يقول " شميتز " : " 
إذا لم يكن " إيلون " راضيّاء كان المرء يعرف أن الأمور قد تسوء " . 

وخلال الأشهر التي تلت ذلك اللقاء. زادت شركة سبيس إكس من قدراتها الداخلية على لحام 

المعادن لكي تصنع خزانات الوقود بنفسها في إل سيجوندو وتتخلى 

عن التعامل مع شركة سبينكرافت. 


البنية التحتية التكنولوجية. كان يؤدي الممارسة الاعتيادية لتأسيس 

العلاقات التي يؤديها مندوبو المبيعات منذ قرون: أن يذهب المرء إلى المكان؛ 
ويتحدث لبرهة:. ويتفهم الطرفان بعضهماء ثم يشرعان التعاون فيما بينهما في 

المستقبل. ولكن " ماسك " كان رافضًا هذا الأمر رفضًا تامًا. وعن هذا يقول " سبايكس " + " 
أتى مندوب المبيعات, فسأله " إيلون " عن سبب لقائهماء فرد قائلا: " 

لنطور العلاقات بيننا " » فرد " إيلون " قائلا: " حسنّاء سرتني مقابلتك " . ما عنى ببساطة: " 
اللعنة! اخرج من مكتبي فورًا! " . كان مندوب المبيعات قد قضى أربع 

ساعات في السفر من أجل ما انتهى به المطاف كاجتماع استمر لدقيقتين فقط؛ حيث إن " إيلون 
" لا يتحمل مثل هذه الأمور بتانًا فحسب " . كان بوسع " ماسك " 

أن يكون على القدر نفسه من السرعة مع الموظفين الذين لا يوافون بمعاييره. 
يقول " سبايكس " : " كثيرًا ما كان يقول: " كلما طال انتظارك تنفيذ قرار فصل 
أحدهم من العملء طالت المدة الزمنية التي كان يتعين عليك فيها أن تنفذ القرار " . 


كان معظم موظفي شركة سبيس إكس متحمسين لكونهم جزءًا من مغامرة الشركة؛ لذا حاولوا ألا 
يسمحوا لمطالب " ماسك " المنهكة وسلوكه الفظ أن يؤثئر 

فيهم. لكن كانت هناك لحظات معينة يتمادى فيها " ماسك " ؛ فكان حشد المهندسين يستشيط 
غضبًا جماعيًا كلما لاحظوا أن " ماسك " يزعم للصحافة أنه 

صمم الصاروخ " فالكون " بنفسه تقريبًا. إلى جانب هذاء عيّن " ماسك " طاقمًا لتصوير الأفلام 
الوثائقية ليتبعه في كل مكان لفترة. فأزعجت هذه اللفتة الوقحة 


بشدة من يكدحون في مصنع سبيس إكس؛ حيث شعروا بأن غرور " ماسك " 

قد أثر فيه. وأنه يقدم شركة سبيس إكس كأنها تغزو مجال الفضاءء. مع أن 

الشركة لم تكن قد قامت بأية عملية إطلاق ناجحة بعد. بالإضافة إلى ذلك. فإن الموظفين الذين 

أثبتوا وجهة نظرهم بالتفصيل فيما يتعلق بما اعتبرونه عيوبًا في 

تصميم الصاروخ " فالكون 5 " أو أدلوا باقتراحات عملية لتسريع الصاروخ " فالكون 1 " قد 
تم تجاهلهم في كثير من الأحيان أو أسوأ من ذلك. يقول أحد المهندسين: 

" ظلت معاملة طاقم العمل سيئة لفترات طويلة من تلك الحقبة. لقد أجبر العديد من المهندسين 

البارعين الذين ظن الجميع عدا " الإدارة " أنهم نافعون للشركة 

على تركها أو طردوا طردًا صريحًا بعد أن تلقوا اللوم على أمور لم يفعلوها. ومن ثم؛ كان إثبات 
أن " إيلون " قد أخطأ في شيء يعني دق المسمار الأخير في النعش 


كانت بداية عام 2004 التي كانت سبيس إكس تأمل أن تطلق صاروخها فيها قد 
جاءت وأوشك العام على الانتهاء. بدا محرك " ميرلن " الذي صنعه " مولر " 
وفريقه ضمن أكثر المحركات الصاروخية فاعلية على الإطلاق: فقد كان يستغرق 
مدة أطول مما توقع " ماسك " في اجتياز الاختبارات الضرورية ليصبح جاهدًا 
للإطلاق. وأخيرّاء في خريف عام 2004» أصبح المحركان يعملان بثبات ويطابقان كل 
مواصفاتهما؛ ما عنى أنه قد اصبح بوسع " مولر " وفريقه الاطمئنان وان على 

بقية موظفي سبيس إكس كلهم الاستعداد للمعاناة. كان " مولر " قد قضى فترة عمله في سبيس 
إكس بأكملها بصفته " المسار الحرج " » أو الشخص الذي يعطل 

الشركة عن تحقيق خطواتها التالية؛ في أثناء عمله تحت فحص " ماسك " الدقيق " . يقول " 
مولر " : " ما إن أصبح المحرك جاهرًا حتى حان وقت الإصابة بذعر 

جماعي. لم يكن أي أحد آخر يعرف معنى أن أكون على المسار الحرج " . 


وسرعان ما عرف الكثيرون هذاء مع تزايد المشكلات الكبرى: تحولت إلكترونيات الطيران» التي 
شملت إلكترونيات الملاحة والاتصال والإدارة الشاملة للصاروخ. إلى 


كابوسء وفشلت أمور تبدو تافهة» مثل جعل وحدة الذاكرة الوميضة تتصل بالحاسوب الرئيسي 
للصاروخ لأسباب غير معروفة. كما أصبح البرنامج الحاسوبي 


اللازم لإدارة الصاروخ عبتا هائلا. يقول " مولر " : " كان كأي أمر آخر يكتشف فيه المرء أن 
العشرة بالمائة الأخيرة منه هي ما تحدث بها عملية التجميع كلها وعدم 

توافق الأشياء مع بعضها. استمرت هذه العملية ستة أشهر " . وأخيرًاء في مايو عام 2»2005 
نقلت شركة سبيس إكس الصاروخ لمسافة تبلغ حوالي مائتين وتسعين 


كيلومترًا شمال قاعدة فاندنبيرج الجوية لإجراء اختبار تشغيل» وثم العمل لخمس ثوان على 


إن إطلاق الصاروخ من قاعدة فاندنبيرج كان سيناسب سبيس إكس بشدة؛ فالموقع قريب من 
لوس أنجلوسء ويحتوي على عدة منصات للإطلاق لتختار الشركة 

واحدة منها. ولكن شركة سبيس إكس أصبحت ضيقًا غير مرغوب فيه: رحبت القوات الجوية 
الأمريكية بالشركة الجديدة بفتورء ولم يكلف المسئولون عن إدارة 

مواقع إطلاق الصواريخ أنفسهم عناء تقديم العون للشركة؛ كما أن شركتئ لوكهيد وبوينج» 
اللتين ترسلان أقمارًا صناعية للتجسس بتكلفة مليار دولار لصالح 

الفوات المسلحة من قاعدة فاندنبيرج. لم تباليا بوجود سبيس إكس كذلك ... يرجع سبب هذا 
جزئيًا إلى كون سبيس إكس تمثل تهديدًا لعملهماء وأيضًا إلى كون 

هذه الشركة الناشئة تتنافس مع الشركتين فيما يتعلق بغنيمتهما الثمينة. وعندما بدأات شركة 
سبيس إكس تنتقل من مرحلة الاختبار إلى مرحلة الإطلاق: طلب 

منها أن تنتظر دورها؛ وهكذا سيتعين عليهم الانتظار لأشهر لكي يطلقوا صاروخهم. تقو 
جوين شوتويل " : " مع أنهم منحونا الإذن بإطلاق الصاروخ؛ كان من 

الواضح أننا لن نفعل ذلك " . 


قام كل من " شوتويل " و " هانز كوينجسمان " بالبحث عن موقع جديد, بأن علّقا نموذجًا 
لخريطة العالم على الحائط وبحثا عن اسم يعرفونه على طول خط 

الاستواء. حيث يدور الكوكب أسرع مانحًا الصواريخ دفعة إضافية. كان أول اسم ظهر جليًا هو 
جزيرة كواجالين» المشهورة باسم " كواج " » أكبر جزيرة في الجزر 

المرجانية الاستوائية تقع بين جزيرتيْ جوام وهاواي في المحيط الهادي وجزء من 
جزر مارشال. عرفت " شوتويل " هذا الموقع لأن القوات المسلحة الأمريكية كانت 
تستخدمه كموقع لاختبار الصواريخ لعقود من الزمن. لذلك؛ بحثت " شوتويل " عن اسم عقيد 
في موقع الاختبار وأرسلت له بريدًا إلكترونيًاء فاتصلت بها القوات 


صاروخها من تلك الجزر؛ لذلك. بدأ مهندسو شركة سبيس إكس 


يملأون الحاويات بالمعدات لكي يتم إرسالها إلى كواج في يونيو عام 2005. 


إن جزر كواجالين الاستوائية واحدة من حوالي مائة جزيرة. يمتد معظمها لحوالي بضع منات من 
الأمتار فقطء ويفوق طولها عرضها. يقول " بيت ووردن " ٠‏ الذي 

زار الموقع بوصفه مستشارًا لوزارة الدفاع الأمريكية: " يبدو المكان من الجو كما لو كان 
مجموعة من الخرز الجميل المربوط بخيط " . يعيش معظم سكان المنطقة 

على جزيرة تدعى إيباي؛. في حين استولت القوات المسلحة الأمريكية على جزيرة 
كواجالين» وهي الجزيرة الموجودة في أقصى الجنوب. وحولت نصفها إلى جنة 
استوائية والنصف الآخر إلى مخبأ سري. لقد قضت الولايات المتحدة أعوامًا في إطلاق 
صواريخها الباليستية العابرة للقارات القادمة من كاليفورنيا من كواجء كما 

استغلت الجزيرة لإجراء تجارب على أسلحتها الفضائية خلال حقبة " حرب النجوم " . كانت 
أشعة الليزر تصوب على كواج في محاولة لمعرفة ما إذا كانت دقيقة 

وسريعة الاستجابة بما يكفي لتدمر صاروخًا باليستيًا عابرا للقارات مندفعًا باتجاه تلك الجزر. 
ونتج عن وجود القوات المسلحة إنشاء مجموعة غريبة من المباني 

التي تشمل هياكل خرسانية ضخمة على شكل شبه منحرف بلا نوافذ من الواضح أن من تصورها 
هو شخص يواجه الموت كجزء من عمله. 


لكي يصل موظفو سبيس إكس إلى جزيرة كواج. كانوا يستقلون طائرة " ماسك " النفاثة أو 
الرحلات الجوية التجارية عبر هاواي. وكانت الغرف المستأجرة الرئيسية 


عبارة عن غرف مكونة من سريرين على جزيرة كواجالين بدت أشبه بالسكن الجامعي منها إلى 
غرف الفنادقء بخزائنها ومكاتبها التابعة للقوات المسلحة الأمريكية. 

اضطروا إلى نقل أية مواد يحتاج إليها المهندسون جوًا بطائرة " ماسك " أو جلبها من هاواي أو 
من الولايات المتحدة بقارب غالبًا. كل يوم؛ كان طاقم عمل سبيس 

إكس يجمع معداته ويستقل القارب في رحلة مدتها خمس وأربعون دقيقة إلى جزيرة 
أوماليك. وهي جزيرة مساحتها سبعة أفدنة مغطاة بالنخيل والنباتات 

تحولت إلى منصة الإطلاق الخاصة بهم. لقد قام فريق صغير من الأفراد على مدار عدة أشهر 
بإزالة الشجيرات وصب الخرسانة لدعم منصة الإطلاق وتحويل منزل 


متنقل بضعف الحجم العادي إلى مكاتب لهم. كان عملهم مضنيًا وكانوا يؤدونه في جو من 
الرطوبة الخانقة تحت أشعة الشمس الحارقة بما يكفي لتنفد من 

القميص قصير الأكمام وتسفع الجلد. في النهاية» فضل بعض العمال قضاء الليل على جزيرة 
أوماليك بدلا من قطع رحلة العودة إلى الجزيرة الرئيسية وسط المياه متلاطمة الأمواج. يقول 
" هولمان " : " تحولت بعض المكاتب إلى غرف نوم بها مرات وأسرّة خفيفة 
نقالة. بعد ذلك. شحنا ثلاجة جيدة جدًَا وشواية جيدة إلى 


هناك, وركبنا حمامًا. لقد حاولنا جعل الأمر أشبه بالإقامة منه إلى التخييم " . 


يبدأ عمله. كانت سلسلة من الاجتماعات تقام لكي يسرد الناس ما يتوجب 

إنجازه. ويناقشون حلولًا لمشكلات عالقة. وعند وصول الهياكل الضخمة؛ كان العمال يضعون 
جسم الصاروخ أفقيًا في حظيرة مؤقتة ويقضون ساعات في دمج 

كل أجزائه معًا. يقول " هولمان " : " كان هناك شيء نفعله دائمًا. وإذا لم تكن هناك مشكلة في 
المحرك. تكون هناك مشكلة في إلكترونيات الطيران أو برمجيات 

الحاسوب " . كان العمال ينهون عملهم في السابعة مساءً. يقول " هولمان " : " كان شخص 
أو شخصان يقرران أنهما سيطهوان الطعام للباقين تلك الليلة» وكانا 

يعدان شريحة اللحم والبطاطا والمعكرونة. بالإضافة إلى هذاء كانت لدينا مجموعة من الأفلام 
ومشغل أقراص فيديو رقمية» وكان بعضنا يصطاد كثيرًا من على 

أرصفة الميناء " . لقد كانت هذه تجربة مجهدة وسحرية على حد سواء بالنسبة للعديد من 
المهندسين. يقول " والتر سيمز " . خبير فني بشركة سبيس إكس وجد 

وقنَا لاستخراج رخصة للغوص في أثناء تواجده في جزر كواج: " كان بوسعي أن أشعر بالراحة 
في شركة بوينج» لكن هذا لم يكن ليحدث في شركة سبيس إكس. 


كان كل من على الجزيرة نابغة» وكانوا دائمًا يقيمون الندوات العلمية عن أجهزة الإرسال أو عن 
المحركات. لقد كان مكانًا محفرًا جدًا " . 


كان المهندسون في حيرة دائمة من أمرهم بشأن ما سوف يموله " ماسك " وما لن يموله. حين 
كانوا في المقر الرئيسي للشركة؛ كان أحد الموظفين يطلب شراء آلة 

بمائتئ ألف دولار أو قطعة ثمينة يعتبرها أساسية لنجاح الصاروخ فالكون 1: وكان " ماسك " 
يرفض ذلك الطلب. ومع ذلك. كان مرتاحًا تمامًا لإنفاق مبلغ مماثل 


من المال لوضع طبقة سطحية لامعة على أرضية المصنع ليبدو جميلا. لكن في جزيرة أوماليك 
أراد العمال تمهيد طريق يمتد لحوالي مائة وثلاثة وثمانين مترًا ويربط 

بين حظيرة الصواريخ ومنصة الإطلاق لتسهيل نقل الصاروخء: فرفض " ماسك " ؛ 
ما جعل المهندسين ينقلون الصاروخ والهيكل الداعم ذي العجلات بطريقة 

قدماء المصريين: كانوا يلقون سلسلة من الكتل الخشبية ويدحرجون الصاروخ عبرهاء ثم 


دورة مستمرة. 


كان الوضع برمته سخيقًا: شركة جديدة لتصنيع الصواريخ انتهى بها المطاف في مكان قصي 
تحاول النجاح في أحد أصعب الإنجازات التي تعرفها البشرية» والحق 

يُقال إن حفنة من أفراد فريق سبيس إكس فقط هم من كانوا يعرفون كيفية إطلاق الصواريخ. في 
مرات كثيرة كانوا يسيرون بالصاروخ إلى منصة الإطلاق ويرفعونه 

رأسيًا لبضعة أيام» بينما تكشف الفحوصات الفنية وفحوصات السلامة عن قائمة مطولة من 
المشكلات الجديدة. كان المهندسون يعملون على الصاروخ لأطول 

فترة ممكنة, بعدها يرقدونه أفقيًا ويعيدونه إلى حظيرة الصواريخ لتجنب تعرضه للضرر جراء 
الهواء الملحي. لقد ضغطت الفرق التي ظلت تعمل بشكل منفصل 

في مصنع سبيس إكس طوال أشهرء في مجالات الدفع وإلكترونيات الطيران وبرمجيات 
الحاسوبء. معًا على الجزيرة وأجبرت على أن تصبح وحدة كاملة متعددة 

التخصصات؛ فكان الناتج تمرينًا صارمًا للترابط والتعلم سار كسلسلة من الأخطاء الكوميدية. 
يقول " هولمان " : " كان الأمر أشبه بالمسلسل الكوميدي 0دع61!!1 ” 

. " لكن بالصواريخ‎ 5 |١300 


وبعد حوالي ستة أشهر من وصول فريق شركة سبيس إكس للجزيرة لأول مرة؛ في نوفمبر عام 
5 :؛: شعروا بأنهم مستعدون لتجربة عملية إطلاق الصواريخ؛ 

فسافر " ماسك " برفقة أخيه " كيمبال " لينضم لغالبية فريق سبيس إكس في ثكنات كواج. وفي 
السادس والعشرين من نوفمبرء استيقظت حفنة من الأفراد في 

الثالثة صباحًا وقاموا بملء الصاروخ بالأكسجين السائلء ثم فروا إلى جزيرة تبعد حوالي خمسة 
كيلومترات للاحتماء فيهاء بينما قام بقية فريق سبيس إكس 


بمراقهة أنظمة الإطلاق من غرفة تحكم تبعد عن كواج بحوالي اثنين وأربعين 
الصاروخ. كان الجميع يأملون رؤية المرحلة الأولى تنطلق وتبلغ سرعة أحد عشر ألقًا وأربعة 
وعشرين كيلومترًا بالساعة قبل أن تفسح المجال للمرحلة الثانية» التي 

سيشتعل محركها في الهواء لتبلغ سرعتها حوالي سبعة وعشرين ألفًا وثلاثمائة وتسعة وخمسين 
كيلومترًا في الساعة. لكن المهندسين لاحظوا مشكلة ضخمة في 

أثناء إجرائنهم فحوصات ما قبل الإطلاق: كان هناك صمام في خزان الأكسجين 
السائل لا ينغلق» وكان الأكسجين السائل (المعروف اختصارًا ب 10 ) يغلي في 

الهواء بسرعة حوالي ألف وثمانمائة وثلاثة وتسعين لترًا في الساعة. تدافع مهندسو 
سبيس إكس لإصلاح المشكلة, لكنهم كانوا قد فقدوا كمية كبيرة جدًا من 

الوقود لا تسمح بإطلاق الصاروخ قبل نهاية المهلة المحددة. 


وبعد إلغاء المهمة» أمرت سبيس إكس بإرسال تعزيزات ضخمة من الأكسجين السائل من هاواي 
واستعدت لإجراء محاولة أخرى في منتصف شهر ديسمبر. لكن 

الرياح العاتية والصمامات المعيبة وغيرها من الأخطاء أحبطت محاولة الإطلاق تلك. وقبل أن 
تتمكن سبيس إكس من إجراء محاولة أخرىء. اكتشفت ذات ليلة 

سبت أن أنظمة توزيع الطاقة في الصاروخ بدأت تتعطل وأنها تحتاج لمكثفات جديدة. وفي صباح 
يوم الأحد التالي؛ تم إنزال الصاروخ وفصل مرحلتيه لكي يتمكن 

فني من إدخال نفسه فيهما بسهولة لكي يزيل اللوحات الكهربية. وجد أحد الأشخاص موردا 
للأجهزة الإلكترونية يفتح أبوابه يوم الأحد في مينيسوتاء فسارع أحد 

موظفي سبيس إكس بالسفر إلى هناك لشراء بعض المكثفات الجديدة: وعاد إلى كاليفورنيا 
بحلول يوم الاثنين واختبر القطع في المقر الرئيسي لشركة سبيس إكس 

لينأكد من اجتيازها فحوصات الحرارة والاهتزاز المختلفة؛ ثم استقل الطائرة مجددًا 
عاندًا إلى الجزر. عادت الأجهزة الإلكترونية صالحة للاستخدام ورُكبت في 

الصاروخ في أقل من ثمانين ساعة. لقد برهن الانطلاق ذهابًا وإيابًا إلى الولايات المتحدة أن 
فريق سبيس إكس المكون من ثلاثين شخصا يمتلك شجاعة حقيقية في 

مواجهة المحنء ما ألهم كل من على الجزيرة. إن أي طاقم عمل تقليدي مكون من ثلاثمائة 
شخص يعمل في عمليات إطلاق الصواريخ بمجال الطيران والفضاء 


الجوي كان من المستحيل أن يحاول إصلاح الصاروخ بسرعة هكذا. ولكن طاقة فريق سبيس 
إكس وذكاءه وسعة حيلته لم تستطع التغلب على انعدام خبرته أو 

على الظروف الصعبة المحيطة به؛ فظهرت مشكلات أخرى منعته تمامًا من التفكير في إطلاق 
الصاروخ. 


وأخيرًا أصبح كل شيء جاهرًا في الرابع والعشرين من مارس عام 2006. وقف 
الصاروخ " فالكون 1 " على منصة إطلاقه المربعة واشتعل محركاه. ثم حلق في 
الفضاءء محولا الجزيرة أ سفله إلى نقطة خضراء وسط مساحة شاسعة زرقاء. أما في غرفة 
التحكم, فكان " ماسك " يذرع المكان جيئة وذهابًا في أثناء مشاهدته 

الحدث. وكان مرتديّا سروالا قصيرًا وصندلًا وقميصا قصير الأكمام. وبعدها بحوالي 
خمس وعشرين ثانية» أصبح واضحًا أن كل شيء ليس على ما يرام. لقد 

اندلعت النيران فوق المحرك " ميرلن " » وبدأت الآلة التي كانت تطير بشكل مستقيم وسوي في 
الدوران» تقع وقوعًا تتعذر السيطرة عليه عائدة إلى الأرض. انتهى 

المطاف بأن وقع الصاروخ " فالكون 1 " على موقع الإطلاق مباشرةً. وسقطت 
واصطدم القمر الصناعي الذي كان يحمله بسقف ورشة تصنيع الآلات التابعة 
لشركة سبيس إكس وهبط سليمًا تقريبًا على أرضيتها. ارتدى بعض المهندسين 

معدات السباحة بأنبوبة التنفس والغوص تحت الماء الخاصة بهم ليستعيدوا قطع الصاروخ. 
ووضعوا كل بقايا الصاروخ في صندوقين بحجم الثلاجة. لقد كتب " 

ماسك " في خطاب تالٍ للحادثة: " لعل الجدير بالذكر أن شركات إطلاق الصواريخ التي نجحت 
في ذلك قد واجهت الصعوبات وتقبلتها خلال سير الأحداث. لقد 

أرسل لي أحد أصدقائي خطابًا ليذكرني بأن خمس عمليات إطلاق فقط من أصل العمليات التسع 
الأولى لإطلاق الصاروخ بيجاسوس قد نجحت؛ وثلاث عمليات 

إطلاق من أصل خمس للصاروخ آريان؛ وتسع عمليات من أصل عشرين للصاروخ 
اطلس؛ وتسع عمليات من اصل إحدى وعشرين للصاروخ سويوز؛ وتسع 

عمليات من أصل ثماني عشرة للصاروخ بروتون. وبما أنني اختبرت بنفسي صعوبة جعل 
الصاروخ يبلغ المدار المحددء أصبحت أكن الكثير من الاحترام لمن ثابروا 

لإنتاج مركبات تشكل أساس عمليات إطلاق المركبات الفضائية في يومنا هذا " » واختتم " ماسك 
" خطابه قائلًا: " ستظل شركة سبيس إكس في هذا المجال لفترة 


طويلة, وسنجعل الأمر ينجح» مهما كانت الصعوبات " . 


ألقى " ماسك " والموظفون التنفيذيون الآخرون بشركة سبيس إكس لوم تحطم الصاروخ على 
فني مجهول, وقالوا إن ذلك الفني كان قد قام ببعض التعديلات 

على الصاروخ في اليوم السابق لعملية الإطلاق» وأخفق في إغلاق تجهيزات ربط موجودة على 
أنبوبة الوقود بإحكام» ما سبب تصدع تجهيزات الربط تلك. لقد كانت 

تجهيزات الربط قيد النقاش شيئا بسيطا... صامولة مبرومة من نوع " ب " مصنوعة من 
الألمونيوم تستخدم كثيرًا للربط بين زوجين من الأنابيب. كان ذلك الفني هو 

" هولمان " . وسافر " هولمان " إلى لوس أنجلوس في أعقاب تحطم الصاروخ لكي يواجه " 
ماسك " مباشرة؛ فقد قضى أعوامًا في العمل ليلا ونهارًا على الصاروخ " 

فالكون 1 " » وشعر بالحنق لأن " ماسك " ذكر اسمه واسم فريقه علنًا. كان " هولمان " يعلم 
أنه ربط الصامولة " ب " ربطا صحيحّاء وأنه كان هناك مراقبون من 

وكالة ناسا يراقبونه ليتفقدوا عمله. وعندما اقتحم " هولمان " المقر الرئيسي لشركة سبيس 
إكس وأعرب عن حنقه الشديدء حاولت " ماري بيث براون " تهدئته 

ومنعه من مقابلة " ماسك " . لكن " هولمان " استمر على أية حالء وبدأت مشادة كلامية تندلع 
بينهما في حجيرة عمل " ماسك " . 


لقد اتضح بعد تحليل كل أجزاء الحطام أن الصامولة " ب " كانت قد تصدّعت في الغالب نتيجة 
صدئها جراء تعرضها لجو جزيرة كواج المالح لمدة أشهر. يقول " 

مولر " : " كان الصاروخ مكسوًا بالملح في أحد جوانبه بكل معنى الكلمة» واضطررنا لكشطه. 
لكننا كنا قد قمنا بعملية إطلاق ثابت للصاروخ قبلها بثلاثة أيام» وكان 

كل شيء على ما يرام " . كانت شركة سبيس إكس قد حاولت توفير حوالي 
ثلاثئة وعشرين كيلوجرامًا من وزن الصاروخ بان استخدمت مكونات مصنوعة من 
الألمونيوم بدلا من الفولاذ المقاوم للصداأ. كان الجندي السابق في مشةة البحرية 
الأمريكية " تومبسون " قد رأى القطع المصنوعة من الألمونيوم تعمل جيدًا في 
المروحيات الموضوعة على حاملات الطائرات» وكان " مولر " قد رأى طائرة مستقرة خارج 
كيب كانافيرال لأربعين عامًا بها صواميل من النوع " ب " مصنوعة من 

الألمونيوم في حالة جيدة. وظلت الطريقة التي عومل بها " هولمان " وفريقه تُحزن عددًا من 
الموظفين التنفيذيين بشركة سبيس إكس حتى بعدها باعوام. يقول " 


مولر " : " هؤلاء كانوا أفضل عامليناء وقد تلقوا اللوم من أجل إعطاء العالم حلا. كانت هذه 
فكرة سيئة جذاء وعرفنا في وقت لاحق أن هذا كان بمحض المصادقة 

للا عا عاج عاج عاج عاو عاد 

بعد حادثة تحطم الصاروخ., قام أفراد الفريق باحتساء الشراب كثيرًا في حانة على الجزيرة 
الرئيسية. أراد " ماسك " إطلاق الصاروخ مرة أخرى في غضون ستة 

أشهرء. لكن تجميع صاروخ جديد كان سيتطلب بذل قدر هائل من الجهد مرة أخرى. كانت شركة 
سبيس إكس قد جهزت بعض قطع المركبة في إل سيجوندو. لكن 

ليس صاروخًا جاهرًا للانطلاق بالتأكيد. لقد قطع المهندسون عهدًا في أثناء إحدى استراحاتهم 
باتخاذ نهج أكثر انضباطا بالمركبة التالية التي سيصنعونها وبتحسين 

عملهم الجماعي. أمل " ووردن " أن يرفع مهندسو سبيس إكس مستواهم كذلك؛ فقد كان 
يراقبهم لصالح وزارة الدفاع الأمريكية» وأعجب بحيوية المهندسين 

الشباب لكنه لم يُعجب بمنهجيتهم. يقول " ووردن " : " كان الأمر يُنفذ كما تبتكر مجموعة من 
الصبية البرمجيات الحاسوبية في وادي السيليكون: كانوا يظلون 

ساهرين طوال الليل يجربون هذا وذاك. لقد رأيت المنات من مثل هذا النوع من العملياتء وبدا 
لي أن هذا لن يفلح " . حاول " ووردن " تحذير " ماسك " في المرحلة 

السابقة لعملية الإطلاق بأن أرسل رسالة أوضح فيها آراءه التي وجهها له ولمدير وكالة 
مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية (المعروفة اختصارًا ب 08158 )» وهي 

الذراع البحثية لوزارة الدفاع الأمريكية. يقول " ووردن " : " لم يكن رد فعل " إيلون '" جيداء 
فقد قال لي: " ماذا تعرف أنت؟ أنت مجرد عالم فلك " . لكن بعد 

انفجار الصاروخ, أوصى " ماسك " بأن يجري " ووردن " تحقيقًا لصالح الحكومة. يقول " 
ووردن " : " أنسب الفضل في هذا الأمر إلى " إيلون " بشدة " . 


إطلاق أخرى. لقد حدثت تجربة إطلاق ناجحة في الخامس عشر من 

مارس عام 2007», ثم أحسن الصاروخ " فالكون 1 " التصرف أخيرًا في الرابع 
والعشرين من مارس؛ حيث ارتفع متجهًا إلى الفضاء من منصة إطلاقه المحاطة 
بالنخيل» وطار لبضع دقائق بينما كان المهندسون يعلنون بين الفينة والأخرى أن الأنظمة " تعمل 
بشكل مقبول " , أو أنها في حالة جيدة. وبعد مرور ثلاث دقائق 


بدأ المحرك " كيستريل " عمله كما هو مخطط لكي يحمل المرحلة الثانية إلى 
مدارهاء؛ فدوت هتافات الابتهاج الغامر مسن غرفة التحكم. وبعدهاء انفضلت ألواح 
التغطية الانسيابية فوق الصاروخ بعد مرور أربع دقائق بالضبط كما هو 

مخطط. يقول " مولر " : " كان يفعل ما يُفقترض به فعله بالضبط. كنت جالسًا 
بجوار " إيلون " . فنظرت إليه قائلا: " لقد نجحنا! " » وتعانقنا معتقدين أنه 
سينجح في الوصول إلى مداره. بعدهاء بدأ يهتزن" . 

لقد تسنى لمهندسي شركة سبيس إكس أن يشعروا بأنهم أصابوا في كل شيء لأكثر من خمس 
دقائق مجيدة. صوبت كاميرا على متن الصاروخ " فالكون 1 " إلى 

الأسفل» وعرضت كوكب الأرض بينما يتضاءل تدريجيًا مع انطلاق الصاروخ في طريقه إلى 
الفضاء. غير أن ذلك الاهتزاز الذي لاحظه " مولر " تحول إلى تصارع, ثم 

ضعفت الآلة تدريجيّاء وبدأت تتفكك, ثم انفجرت. اكتشف مهندسو شركة سبيس إكس الخطب 
بسرعة هذه المرة: مع استنفاد الطاقة الدافعة» بدأ ما تبقى منها 

يتحرك في كل أنحاء خزان الوقود بعنف مرتطمًا بالجوانب. كما الشراب الفوار الذي يدور في 
الكأسء فأحدثت الطاقة الدافعة المتخضخضة الاهتزازء وفي مرحلة 

ماء انطلقت الطاقة الدافعة بما يكفي لتعرض فتحة في المحرك للهواءء. فانطفأ المحرك عندما شفط 
كمية كبيرة من الهواء. 


كان ذلك الفشل بمثابة ضربة ساحقة أخرى لمهندسي شركة سبيس إكس الذين قضى بعضهم ما 
يقرب من العامين في قطع المسافة ذهابًا وإيابًا بين كاليفورنيا 

وهاواي وكواج. وعندما تتمكن سبيس إكس من تجربة عملية الإطلاق مرة 
أخرىء ستكون قد مرت أربعة أعوام على الموعد الأصلي الذي حدده " ماسك " ,2 
وستكون الشركة تستنفد ثروته التي جناها من الإنترنت بمعدل مُقلق. لقد تعهد " ماسك " علنًا 
بأنه سيتابع هذا الأمر حتى النهاية» لكن الناس داخل الشركة 

وخارجها كانوا يجرون حسابات تقريبية» وكان بوسعهم معرفة أن شركة سبيس إكس تستطيع 
تحمل تكلفة إجراء محاولة واحدة إضافية على الأرجح... أو ربما 

محاولتين. مع أن فداحة الموقف المالي أفقدت " ماسك " ثقته بنفسه. إلا أنه نادرًا جدًا ما كان 
يَظ هذا أمام موظفيه. يقول " سبايكس " : " | ن " إيلون " 


صنعًا بعدم إثقال كاهل الناس بعبء تلك المخاوف. لطالما تكلم عن أهمية العمل بفاعلية والنجاح» 
لكنه لم يقل قط: " إذا فشلناء فسينتهي أمرنا " . لقد كان 


شديد التفاؤل " . 


بدا أن تلك الإخفاقات لا تفعل شيئًا تقريبًا لتقيد رؤية " ماسك " للمستقبل أو لتثير الشكوك حول 
قدراته. لقد قام بجولة في الجزر برفقة " ووردن " في خضم هذه 

الفوضىء وبدأ يفكر بصوت عالٍ في كيفية توحيد الجزر لتصبح قطعة واحدة من اليابسة» واقترح 
بناء جدران عبر القنوات الصغيرة الرابطة بين الجزرء بحيث يمكن 

ضخ المياه خارجها بنفس طريقة الأنظمة الصناعية الموجودة في هولندا؛ 
فانجذب " ووردن " لتظاهر " ماسك " بالشجاعة. حيث إنه يشتهر هو أيضًا 
بأفكاره 

المختلفة والمستغربة. يقول " ووردن " : " كونه يفكر في تلك الأمور هو أمر 
رائع. بدءًا من تلك المرحلة فصاعداء تناقشنا معًا بشأن الهبوط على كوكب 
المريخ 

واستيطانه. أعجبني حقًا كونه رجلا طموحًا " . 


* حينما سمع " زوبرين " وبعض المهووسين بالفضاء الآخرين بمشروع " ماسك " الخاص 
بالنباتات» انزعجوا من هذا. وعن هذا يقول " زوبرين " : " لم يكن الآمر 

منطقيًا ألبتة. كان أمرًا رمزيًا بحنّا وبمجرد فتحهم باب الدفيئة» كانت ملايين الميكروبات 
ستتسرب وسثئنزل كارثة بكل بروتوكولات ناسا لمكافحة التلوث " . 


** معظم القصص المدونة عن " ماسك " التي تتناول هذه الفترة تقول إنه سافر 
إلى موسكو ثلاث مرات. لكن هذا ليس صحيحًا بحسب سجلات " كانتريل " 


المفصلة؛ فقد التقى " ماسك " بالروس مرتين في موسكو ومرة في مدينة باسادينا بولاية 
كالفورنيا. كما التقى بالمسئولين في شركة أريانسبيس في باريس وشركة 
سوري ساتالايت تكنولوجي المحدودة في لندن, التي فكر " ماسك " في شرائها. 


*** كان " بازا " يعرف عمل " هولمان " بشركة بوينج» وكان من أقنعه بالانضمام لشركة 
سبيس إكس بعد حوالي ستة أشهر من بدء الشركة لعملها. 


**** تشمل كتلة ضخمة من النحاس يبلغ وزنها حوالي خمسمائة وتسعين كيلوجرامًا. 


***** استخدم " هولمان " ثقابة عمودية لإزالة وقاء السلامة من النظارة قبل عودته إلى " إل 
سيجوندو " . لقد قال: " لم أرد أن أبدو غريب الأطوار في أثناء رحلة 
عودتي للموطن " . 


****** اسستقال " هولمان " من عمله بالشركة بعد هذه الحادثة في نوفمبر عام 2007» ثم عاد 
لفترة لكي يدرب الموظفين الجدد. لقد صرح لي عدد من الأشخاص 

الذين أجريت معهم مقابلة من أجل تأليف هذا الكتاب بأن " هولمان " كان مهما في الأيام الأولى 
من شركة سبيس إكس واأنهم كانوا يخشون أن تفشل الشركة 

فشلًا ذريعًا دونه. 
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سما وا كيربية بالقاول 


لدى " جيه. بي. ستراوبيل " ندبة بطول خمسة سنتيمترات في منتصف خده الأيسر . لقد حدثت 
له خلال تجربة في حصة الكيمياء بالمدرسة الثانوية» عندما أعد 


مزيجًا خاطتا من المواد الكيميائية» فانفجرت الكأس الزجاجية التي كان يمسكها وقذفت بشظايا 
زجاجية» شقت إحداها وجهه. 


ظل هذا الجرح باقيًا كوسام شرف لشخص غير خبير يحاول إصلاح الأشياء - كان هذا قرب 
نهاية مرحلة الطفولة المليئة بالتجارب الخاصة بالمواد الكيميائية والآلات. 


ؤلد" ستراوبيل" في ولاية ويسكونسن, وشيد مختبرًا كيميائيًا ضخمًا في قبو 
منزل عائلته تضمن كمامات للأبخرة ومواد كيميائية تم طلبها أو اقتراضها أو 
اختلاسها. حينما كان " ستراوبيل " في عمر الثالثة عشرة. وجد عربة جولف قديمة في مكب 
النفايات, فعاد بها إلى منزله وأعادها صالحة للعمل. وهو ما تطلب 

تقاليد عائلة " ستراوبيل " الخاصة بمبدأ " افعلها بنفسك " . إن 

جد " ستراوبيل " الأكبر قد أسس شركة ستراوبيل للآلات في أواخر التسعينيات من 
القرن التاسع عشرء التي صنعت أحد أوائل محركات الاحتراق الداخلي في 

الولايات المتحدة واستخدمتها لتشغيل القوارب. 


إن حس " ستراوبيل " الفضولي قد حمله غربًا إلى جامعة ستانفورد التي التحق بها عام 
4 لأنه كان ينوي أن يصبح عالمًا فيزيائيًا. وبعد أن اجتاز بسرعة أصعب 

الصفوف التي أمكنه دراستها على الإطلاق» استنتج أن التخصص في الفيزياء لن يناسبه؛ فقد 
كانت الصفوف المتقدمة نظرية أكثر من المطلوب. وكان " ستراوبيل " 

يحب أن ينفذ التجارب بنفسه؛ فطور تخصصًا خاصًا به يدعى أنظمة الطاقة والهندسة. وعن هذا 
يقول " ستراوبيل " : " أردت استغلال البرمجيات الحاسوبية 

والكهرباء واستخدامهما في التحكم في الطاقة. كانت عبارة عن حوسبة ممزوجة بإلكترونيات 
القوى. لقد جمعت كل الأمور التي أحب فعلها في مكان واحد " . 


لم تكن هناك حركة مؤيدة للطاقة النظيفة في ذلك الوقتء لكن كانت هناك شركات تجرب 
استخدامات جديدة للطاقة الشمسية والمركبات الكهربية. انتهى المطاف 

ب " ستراوبيل " بمطاردة تلك الشركات الناشئة والتسكع في مرآبها ومضايقة مهندسيها. لقد بدأ 
يصلح الأشياء وحده مرة أخرى كذلك في مرآب منزل تشاركه مع 

ستة أصدقاء. اشترى " ستراوبيل " " سيارة رديئة جدًا طراز بورش " مقابل ألف وستمائة 
دولار وحولها إلى سيارة كهربية؛ ما عنى أنه اضطر لصنع جهاز تحكم 

لإدارة المحرك الكهربائي وصنع شاحن للبطارية من الصفر وكتابة البرمجيات التي 
جعلت الآلة كلها تعمل. لقد حققت السيارة الرقم القياسي العالمي لسرعة 

المركبات الكهربية (المعروفة اختصارًا 

ب لاع ) بأن قطعت مسافة أربعمائة واثنين من الأمتار في 17.28 ثانية. يقول " ستراوبيل " : 
" إن المعلومة الجديدة التي استقيتها من هذا الأمر هي أن الإلكترونيات 

رائعة. ويمكن الحصول على السرعة بميزانية محدودة. لكن البطاريات كانت مريعة؛ 
كان مداها ثمانية وأربعين كيلومترًاء لذلك تعلمت مباشرة بعض أوجه 

قصور المركبات الكهربية " . لقد منح " ستراوبيل " سيارته دفعة هجينة بأن صنع لها آلة 
غريبة الشكل تعمل بالوقود يمكن جرها خلف السيارة طراز " بورش " 

واستخدامها لإعادة شحن البطارياتء وكانت جيدة بما يكفي ليقود " ستراوبيل " السيارة طوال 
رحلة الذهاب والإياب إلى لوس أنجلوس, التي تبلغ ستمائة وثلاثة 


وأربعين كيلومترًا. 


وبحلول عام 2002: كان " ستراوبيل " يقيم في لوس أنجلوس. كان قد نال 
شهادة الماجستير من جامعة ستانفورد. وتنقل بين بضع شركات بحثا عن شيء 
يسترعي انتباهه؛ ثم قرر العمل بشركة روزين موتورز للسياراتء التي كانت قد صنعت إحدى 
أوائل المركبات الهجينة في العالم ... وهي سيارة كانت تعمل بحدافة 

وتوربين غاز ولها محركات كهربية لدفع الإطارات. وبعد أن أغلقت أبوابهاء اتبع " ستراوبيل " 
" هارولد روزين " » وهو مهندس اشتهر باختراع القمر الصناعي دي 

المدار الجغرافي الثابت. لصنع طائرة كهربية. يقول " ستراوبيل " : " أنا 
طيار وأحب الطيران؛ لذا كان هذا مشاليًا بالنسبة لي. كانت الفكرة أنها ستظل 
طائرة 


لأسبوعين في كل مرة, وتحلّق فوق بقعة معينة. كان هذا قبل اختراع الطائرات بدون طيار وكل 
هذا قبل وقت طويل " . ولكي يدعم " ستراوبيل " نفسه ماديا 
عمل ليلا وفي العطلات الأسبوعية بوظيفة مستشار إلكترونيات لصالح شركة ناشنة. 


ووسط كدح " ستراوبيل " المستمر في كل تلك المشروعاتء أتى أصدقاؤه القدامى من فريق 
جامعة ستانفورد المعني بتصنيع السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية 

لزيارته. كانوا مجموعة مهندسين مارقين من جامعة ستانفورد يعملون على السيارات التي تعمل 
بالطاقة الشمسية منذ أعوامء: بأن يصنعوها في أكواخ متنقلة من 

نوع كوونسيت تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية مليئة بالمواد الكيميائية 
السامة وعناكب الأرملة السوداء. لقد حاولت جامعة ستانفورد إيقاف عمل تلك 
المجموعة من المهووسين بالعلوم وعباقرة الحاسوبء على عكس ما يحدث في يومنا هذاء حيث 
تسارع الجامعات بانتهاز فرصة دعم مثل هذه المشروعات. إلا أن 

أولئنك الطلاب برهنوا على كونهم قادرين تمامًا على القيام بالعمل وحدهمء وتنافسوا في سباقات 
السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية في مختلف أنحاء البلاد. 

ساعد " ستراوبيل " في صنع تلك المركبات خلال فترة تواجده بالجامعة وبعدها حتى» وكوّن 
علاقات مع المجموعة الجديدة من المهندسين. كان الفريق قد تسابق 

لتوه لمسافة ثلاثة آلاف سبعمائة وكيلومتر واحد من شيكاغو إلى لوس أنجلوسء فقدم " 
ستراوبيل " للصبية المفلسين المرهقين مكانا للمبيت؛ فأتى حوالي ستة 

طلاب لمنزله. وأخذوا أول حمام لهم منذ عدة أيام» ثم افترشوا أرضية منزله. وفي أثناء حديث " 
ستراوبيل " وفريق السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية ليلاء 

ظلوا يركزون تركيرًا مهووسًا على موضوع واحد: لقد أدركوا أن 
البطاريات المصنوعة من الليثيوم أيونء. مثل تلك الموجودة في سيارتهم التي 
تغذيها الطاقة 

الشمسية. قد أصبحت أفضل بكثير مما يدرك غالبية الناس. كانت العديد من 
الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية» مثل الحواسيب المتنقلة» تعمل بما يسمى " 

بطاريات ليثيوم أيون 18650 " ٠‏ التي تشبه كثيرًا البطاريات العادية ويمكن ربطها ببعضها. 
يعلق " ستراوبيل " قائلا: " تساءلنا عما سيحدث إذا وضعنا عشرة 

آلاف خُلي خلية من خلايا هذه البطارية معًاء؛ فأجرينا الحسابات وعرفنا أن هذاب يمكننا 
من قطع ألف ستمائة وتسعة كيلومترات تقريبًا. كان هذا هراءء وقد خلد 


الجميع للنوم في النهاية» لكن الفكرة ظلت تراودني " . 


وسرعان ما كان " ستراوبيل " يلاحق طاقم العمل على صنع السيارة التي تعمل بالطاقة 
الشمسية. ويحاول أن يقنعهم بصنع سيارة كهربية تعتمد على البطاريات 

المصنوعة من الليثيوم أيون. كان يسافر إلى بالو آلتوء ويقضي الليلة نائمًا في طائرته؛ ثم يستقل 
دراجة هوائية إلى حرم جامعة ستانفورد ليقوم بعرضه الترويجي 


خلال مساعدته إياهم فني مشروعاتهم الحالية. كان التصميم الذي ابتكره" 
ستراوبيل " عبارة عن مركبة شديدة الانسيابية تشكل البطاريات ثمانين بالمائة من 


كتلتهاء بدت أشبه قليلًا بقذيفة دسف سفن ذات إطارات. لم يكن أحد يعرف 
التفاصيل الدقيقة لرؤية " ستراوبيل " طويلة الأجل لهذا الشيءء بمن فيهم " 
ستراوبيل " نفسه؛ فقد بدا أن الخطة تتعلق بصنع مركبة تثبت مفهومًا يجعل الناس يفكرون في 
قدرات البطاريات المصنوعة من الليثيوم أيون أكثر مما تتعلق 

بتأسيس شركة لصناعة السيارات. وإذا حالفهم الحظء فسيجدون سباقًا ليشتركوا فيه. 


وافق طلاب جامعة ستانفورد على الانضمام كلاق ستراوبيل لم إذا تمكن من جمع الأموال؛ لذلك» 
بدأ " ستراوبيل " يرتاد المعارض التجارية ويوزع كتيبات عن فكرته 

ويرسل بريدا إلكترونيًا لكل من يخطر بباله تقريبًا. وعن هذا يقول: " كنت وقحًا 
" . كانت المشكلة الوحيدة أنه لا أحد كان مهتمًا إطلاقًا بما كان يبيعه. وكان 
المستثمرون يوجهون له رفضا تلو الآخر لأشهر متواصلة. بعدهاء قابل " ستراوبيل " " إيلون 
ماسك " في خريف عام 2003. 


كان " هارولد روزين " قد رتب موعدا لتناول الغداء مع " ماسك " في مطعم للمأكولات 
البحرية بالقرب من مقر شركة سبيس إكس في لوس أنجلوسء, واصطحب 

معه " ستراوبيل " لمساعدته على الترويج لفكرة الطائرة الكهربية. وعندما لم يستجب " ماسك 
" لتلك الفكرة؛. أعلن " ستراوبيل " عن مشروعه الجانبي الخاص 

بتصنيع سيارة كهربية؛ فذكّرت هذه الفكرة الجنونية " ماسك " فورًا بتفكيره في المركبات 
الكهربية الذي استمر أعوامًا. ومع أن " ماسك " ركز غالبا على استخدام 

المكثفات الفائقة في المركباتء إلا أنه شعر بسعادة غامرة ودهش عند سماعه مدى تقدم 
تكنولوجيا البطاريات المصنوعة من الليثيوم أيون. يقول " ستراوبيل " : " 


أخبرني الآخرون كلهم بأنني مجنونء لكن " إيلون " أعجب بالفكرة بشدة. لقد قال: " بالتأكيد. 
سأمنحك بعض المال "" . لقد وعد " ماسك " " ستراوبيل " بعشرة 

آلاف دولار من المائة ألف دولار التي يسعى للحصول عليها. إن " ماسك " و " ستراوبيل " قد 
كوّنا في الحال صداقة ستبقى لأكثر من عقد من الزمن مليء بتقلبات 

الدهر الشديدة» مع انطلاقهما لتغيير العالم تمامًا. 

وبعد لقاء " ستراوبيل " ب " ماسك " . اتصل " ستراوبيل " بأصدقائه بشركة إيه سي 
بروبولشن. بدات تلك الشركة التي يقع مقرها في لوس انجلوس عملها عام 

2؛ وكانت في صدارة الشركات المصنعة للمركبات الكهربية» وكانت تصنع كل 
شيء بدءًا من عربات الركاب متوسطة الحجم فائقة السرعة حتى السيارات 

الرياضية. أراد " ستراوبيل " بشدة أن يعرض على " ماسك " المركبة " تيزيرو " (المشتق 
اسمها من مصطلح م,ه2 - + بمعنى " البداية " )... أرقى مركبة في أسطول 

شركة إيه سي بروبولشن. كانت من نوع السيارات التي يتم تركيبهاء وكان لها جسم مصنوع من 
الألياف الزجاجية الذي يغطي هيكلا من الفولاذ.» وكانت تصل من 

السكون إلى سرعة حوالي مائة كيلومتر في الساعة في 4.9 ثانية عند الكشف عنها لأول مرة 
عام 1997. كان " ستراوبيل " قد قضى أعوامًا في التسكع مع طاقم عمل 

شركة إيه سي بروبولشن؛ فطلب من رئيس الشركة " توم جايج " أن يجلب سيارة طراز " 
تيزيرو " إلى " ماسك " لكي يقودها. أحب " ماسك " السيارة بشدة: ورأى إمكانياتها كآلة 
فائقة السرعة يمكنها تغيير صورة السيارات الكهربية من كونها مملة إلى كونها 
تكدح لتصبح شيتا ملهمًا. وظل " ماسك " طوال أشهر يعرض 

وتكرارًا. يقول " ستراوبيل " : " كانت بمثابة إثبات مفهوم؛ لذلك؛. كان يجب 
تحويلها إلى حقيقة على أرض الواقع. أنا أحب العاملين بشركة إيه سي بروبولشن بشدة: لكنهم 
كانوا غير مؤهلين لعقد الصفقات التجارية ورفضوا القيام بهذاء 

واستمروا في محاولة إقناع " إيلون " بسيارة تدعى إي بوكس كانت تبدو رديئة للغاية ولم تكن 
جيدة الأداء ولا ملهمة ببساطة " . حتى إن لم تنتج لقاءات " ماسك 

" مع شركة إيه سي بروبولشن عن صفقة. إلا أن تلك اللقاءات رسخت اهتمامه بدعم شيء 
يفوق مشروع " ستراوبيل " العلمي بكثير. لقد أرسل " ماسك " رسالة 

بريد إلكتروني إلى " جايج " في أواخر شهر فبراير عام 2004 كتب فيها: " سأحاول معرفة 
أفضل خيار أمام سيارة عالية الأداء وآلة لتوليد الحركة ونقلها بالكهرباء. 


وسأتجه لهذا المنحى ا 


مالم يكن " ستراوبيل " يعلمه أنه في الوقت نفسه تقريبًا كان هناك شريكان في العمل في 
شمالي كاليفورنيا أحبا فكرة صنع سيارة تعمل ببطارية مصنوعة من 

الليثيوم أيون كذلك. كان " مارتن إيبرهارد " و " مارك تاربيننج " قد أسسا شركة نيوفوميديا 
عام 1997 لتصنيع أحد أقدم أجهزة القراءة الإلكترونية» ويدعى " 

روكيت إي بوك " . كان العمل بشركة نيوفوميديا قد منح الرجلين معرفة بالأجهزة 
الإلكترونية الاستهلاكية المتقدمة وبالبطاريات المصنوعة من الليثيوم أيون» 

المستخدمة في الحواسيب المتنقلة وغيرها من الأجهزة المحمولة, التي تحسنت بشدة. ومع أن 
روكيت إي بوك " كان سابقًا لأوانه بشدة ولم يحقق نجاحًا تجاريًا 

ساحقاء إلا أنه كان مبتكرًا بما يكفي ليجذب انتباه مجموعة شركات جيمستار الدولية, التي كانت 
تمتلك مجلة تي في جايد وبعض تقنيات دلائل برامج التلفاز 

الإلكترونية. ودفعهت " جيمستار " مانة وسبعة وثمانين ألف دولار لشراء 
شركة نيوفوميديا في مارس عام 2000. وبعد أن ظفر المؤسسان المشاركان 
للشركة 

بالغنائم» ظلا على اتصال ببضعهما بعد الصفقة. لقد عاش كلاهما في بلدة وودسيد. إحدى أغنى 
بلدات وادي السيليكونء وتحادثا بين الفينة والأخرى بشأن ما 

سيشرعون فيه تاليًا. يقول " تاربيننج " : " فكرنا في بعض الأمور السخيفة. كانت هناك خطة 
لصنع أنظمة ري فاخرة للمزارع والمنازل تعتمد على شبكات ذكية 

حساسة للمياه. لكن لم تؤثر فينا أية فكرة حقّاء وقد أردنا شيتا أهم من هذا " . 


كان " إيبرهارد " مهندسًا موهوبًا للغاية ذا ضمير اجتماعي حي. لقد كانت 
صراعات الولايات المتحدة المتكررة تضايقه. وكما هي الحال مع العديدين من ذوي 
العقليات العلمية» بدأ يتقبل ظاهرة الاحتباس الحراري على أنها واقع في عام 2000. وبدأ " 
إيبرهارد " يبحث عن بدائل للسيارات التي تسرف في استهلاك الوقود, 

واستثمر في إمكانية استخدام خلايا وقود الهيدروجينء لكنه وجدها ناقصة. 
الكهربية طراز " إي في 1 " من شركة جنرال موتورز. لكن ما لفت انتباه " إيبرهارد " كان 
السيارات الكهربية بالكامل من إنتاج شركة إيه سي بروبولشن التي لمحها 


على الإنترنت. لقد ذهب " إيبرهارد " إلى لوس أنجلوس في عام 2001 لكي يزور ورشة 
شركة إيه سي بروبولشن. يقول " إيبرهارد " : " بدا المكان كبلدة مهجورة: كما 

لو كانوا سيوقفون نشاطاتهم؛ لذلك. أعنتهم ماديا بخمسمائة ألف دولار لكي يتمكنوا من صنع 
واحدة من سياراتهم من أجلي ببطاريات مصنوعة من الليثيوم 

أيون بدلا من البطاريات المصنوعة من الرصاص وحمض الكبريتيك " . كما حاول " إيبرهارد " 
حث شركة إيه سي بروبولشن على أن تصبح مشروعا تجاريا عوضا عن 

كونها متجرًا للهوايات. وعندما رفضوا اقتراحاته» قرر تأسيس شركته الخاصة لمعرفة ما 
تستطيع البطاريات المصنوعة من الليثيوم أيون فعله حقًا. 


بدأت رحلة " إيبرهارد " بصنعه نموذجًا فنيًا للسيارة الكهربية على أحد الجداول الممتدة؛ ما 
مكّنه من تعديل مكوناتها المختلفة لكي يعرف كيفية تأثيرها في شكل 

المركبة وأدائها. كان بوسعه تعديل الوزن وعدد البطاريات ومقاومة 
الإطارات والجسمء؛ ثم يحصل على إجابات بشأن عدد البطاريات التي يتطلبها 
التصميمات المختلفة. لقد أوضحت تلك النماذج أن السيارات رباعية الدفع» التي كانت رائجة 
بشدة في ذلك الوقتء. والسيارات من نوع شاحنات النقل؛ بعيدة 

الاحتمال كسيارات مرشحة. عوضًا عن هذاء بدا أن تلك التقنية تحابي السيارات الرياضية الراقية 
الأخف وزناء التي ستكون سريعة وممتعة في القيادة وذات مدى 

أفضل بكثير مما يتوقعه معظم الناس. تلك المواصفات الفنية أكملت النتائج التي توصل إليها " 
تاربيننج " ٠‏ الذي كان يجري أبحاثا فيما يتعلق بالنموذج المالي 

للسيارة. كانت السيارة طراز تويوتا بريوس قد بدأت تحقق نجاحًا مفاجتا في كاليفورنياء وكان 
مشتروها من الناشطين في مجال الحفاظ على البيئة الأثرياء. يقول " 

تاربيننج " : " عرفنا كذلك أن متوسط دخل مالكي السيارة إي في 1 حوالي مائتئ 
ألف دولار سنويا " . إن من كانوا يسعون لشراء السيارات طراز لكزس وبي إم 
دابليو وكاديلاك قد اعتبروا السيارات الكهربية والهجينة رمرًا على المكانة 
الاجتماعية ولكن من نوع مختلف. اعتقد الرجلان أن بإمكانهما صنع سيارة لسوق 
السيارات الفاخرة التي تحقق أرباحًا ثقدر بثلاثة مليارات دولار سنويًا في الولايات المتحدة 
تسمح للأثرياء بالاستمتاع والشعور بالرضا عن أنفسهم كذلك. يقول " 

تاربيننج " : " يدفع الناس مالا لشراء سيارة رائعة وجذابة تصل من السكون إلى سرعة حوالي 
مائة كيلومتر في الساعة في وقت مذهل " . 


أنشأ " إيبرهارد " و " تاربيننج " شركتهما الجديدة في الأول من يوليو عام 2003» واختار 
لها " إيبرهارد " اسم " تيسلا موتورز " في أثناء تواجده في نزهة مع زوجته 

في ديزني لاند؛ إجلالًا للمخترع ورائد المحرك الكهربي " نيكولا تيسلا " ؛ ولأنه يبدو اسمًا رائعًا 
كذلك. لقد قام المؤسسان الشريكان باستئجار مقر به ثلاثة مكاتب 

وغرفتان صغيرتان في مبنى آيل للسقوط يعود للستينيات من القرن العشرين يقع في 845 
شارع " أوك جروف في مدينة مينلو بارك. بعدها ببضعة أشهر. شغل " 

إيان رايت " المكتب الثالث» وهو مهندس نشأ بمزرعة في نيوزيلنداء وكان جار 
المؤفسسين المشاركين لشركة تيسلا في بلدة وودسيد. وكان يعمل معهما ليشحد 

طريقته لعرض فكرة عمل تجاري جديد متعلق بالشبكات. وعندما فشلت تلك الشركة الناشئة في 
جمع أية أموال من المستثمرين المغامرين» انضم " رايت " إلى 

شركة تيسلا. حينما بدأ الرجال الثلاثئة يخبرون بعض المقربين إليهم بمخططاتهم, واجهوا سخرية 
من الجميع. يقول " تاربيننج " : " قابلنا صديقة في مقهى في 

وودسيد لنخبرها بما قررنا صناعته أخيرّاء وأنه سيكون سيارة كهربية. فقالت: " لا بد أنكم 


تمازحونني "" . 

إن كل من يحاول تشييد شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة يتم تذكيره بسرعة بأن 
آخر شركة ناشئة ناجحة في تلك الصناعة كانت شركة كرايسلرء التي 

الحصول على المال والخبرة الفنية لصنع عدة سيارات هو ما أحبط 

الجهود السابقة لجعل أية شركة جديدة تستمر في عملها. كان مؤسسو شركة تيسلا 
يدركون تلك الحقائق. لقد فكروا في أن " نيكولا تيسلا " قد صنع محرا 

كهربيًا قبلها بقرن من الزمان» وبأن ابتكار ناقل الحركة الذي يأخذ الطاقة من المحرك ويرسلها 
إلى الإطارات هو أمر ممكن. لكن الجزء المخيف حقًا من مشروعهم 

هذا سيكون تشييد المصنع الذي يصنع تلك السيارة والأجزاء المرتبطة بها. ومع ذلك. كلما بحث 
مؤسسو تيسلا في المجال؛ زاد إدراكهم أن شركات صناعة السيارات 

المهمة لم تعد تصنع سياراتها أيضا. إن أيام " هنري فورد " , حين كان يسلم المواد الخام عند 
أحد طرفي مصنعه بولاية ميتشيجان ثم إخراجه للسيارات من الطرف 


الآخر, قد ولت منذ زمن. يقول " تاربيننج " : " إن شركة بي إم دابليو لم تصنع زجاجها 
الأمامي ولا تنجيد مقاعد سياراتها ولا مرايا الرؤية الخلفية. الأمر الوحيد 


الذي احتفظت شركات صناعة السيارات المهمة به كان إجراء أبحاث الاحتراق الداخلي والمبيعات 
والتسويقء والتجميع النهائي. لقد اعتقدنا بسذاجة أن بوسعنا 
الوصول إلى نفس الموردين كلهم لكي نحصل على الأجزاء التي تريدها شركتنا " . 


ما من شركة إيه سي بروبولشن فيما يتعلق بالمركبة تيزيرو واستخدام هيكل 

السيارة طراز لوتس إليز كجسم لسيارتهم. كانت الشركة البريطانية المصنعة للسيارات لوتس قد 
أطلقت السيارة إليز ذات البابين عام 1996» وكانت بالتأكيد تتمتع 

بالجاذبية اللامعة والانسيابية المطلوبة لإعطاء انطباع معين لمشتري السيارات الراقية. وبعد أن 

تحدث فريق شركة " تيسلا " مع عدد من العاملين بشركات بيع 

السيارات» قرروا تجنب بيع سياراتهم عبر الشركاء وبيعها مباشرةً بدلا من هذا. 

المستثمرين المغامرين في يناير عام 2004. 


ولكي يجعل المؤفسسون المشاركون الأمور تبدو أكثر واقعية بالنسبة للمستثمرين» 
اقترضوا سيارة طراز تيزيرو من شركة إيه سي بروبولشن وقادوها إلى منطقة 
شركات الاستثمار المغامر في شارع ساند هيل رود. كانت سرعة السيارة أكثر من سرعة 
سيارة من طراز فيراريء ما ترجم إلى إثارة شعر بها المستثمرون. ولكن تمثل 

الجانب السلبي في أن أصحاب رءوس الأموال ليسوا من أصحاب الخيال الواسع جدّاء وقد 
جاهدوا ليستوعبوا اللمسة النهائية البلاستيكية الرديئة لهذه السيارة 

الفخمة التي يتم تركيبها. كانت شركتا رءوس الأموال الوحيدتان اللتان استجابتا 
للفكرة هما كومباس تكنولوجي بارتنرز وإس دي إل فينشرزء وإن لم تبدوا 
متحمستين تمامًا لها. وكان الشريك الرئيسي بشركة كومباس قد حقق نجاحًا جيدًا بشركة 
نيوفوميديا؛ لذا شعر ببعض الوفاء ل " إيبرهارد " و " تاربيننج " . تذكر 

" تاربيننج " الأمر قائلا: " لقد قال: " هذا غباءء لكنني استثمرت في كل شركة ناشئة تعمل في 
مجال السيارات ظهرت خلال الأربعين عامًا الماضية, فلمَ لا؟ "" . ومع 


ملايين دولار المطلوبة لتصنيع ما يُعرف ب النموذج الأولي أو نموذج المركبة. 
سيكون هذا أول حدث مهم لهمء ما سيمنحهم شينَا ملموسًا يتباهون به. وما قد يساعدهم على 
الحصول على فرصة ثانية للتمويل. 


كان اسم " إيلون ماسك " يتردد في أعماق ذاكرة " إيبرهارد " و " تاربيننج " 
بصفته مستثمرًا رئيسيًا محتملا منذ البداية. كان كلاهما قد رآه يلقي خطبة قبلها 


فيه" ماسك " رؤيته الخاصة بإرسال الفئران إلى الفضاءء. وترك فيهما 

انطباعًا بأنه يفكر بشكل مختلف قليلا وأنه سيكون متقبلا لفكرة السيارات الكهربية. لكن فكرة 
اختيار " ماسك " لاستثمار بشركة تيسلا موتورز ترسخت عندما 

اتصل " توم جايج " من شركة إيه سي بروبولشن ب " إيبرهارد " وأخبره بأن " ماسك " 
يتطلع لتمويل مشروع في مجال السيارات الكهربية. سافر " إيبرهارد " و " 


رايت " إلى لوس أنجلوس للقاء " ماسك " في يوم جمعة. وفي عطلة ذلك الأسبوع, أمطر " 
ماسك " " تاربيننج " . الذي كان في رحلة:؛ بوابل من الأسئلة المتعلقة 


بالنموذج المالي للمشروع. يقول " تاربيننج " : " أتذكر أنني ظللت أرد مرارًا وتكرارًا. وفي 
يوم الاثنين التالي» سافرت أنا و " مارتن " لمقابلته مرة أخرى., فقال لنا: " 


حستاء أنا موافق "" . 

شعر مؤسسو شركة تيسلا بأن الحظ قادهما إلى المستثمر المثالي. كان " ماسك " يمتلك الذكاء 
الهندسي المطلوب لمعرفة ما يصنعونه. وكان يشاركهم هدفهم الأكبر 

الخاص بمحاولة إنهاء اعتماد الولايات المتحدة المرضي على النفط. عن هذا يقول " تاربيننج " 
: " أنت بحاجة إلى المستثمرين المثاليين ليؤمنوا بالفكرة التي تروج لهاء 

والأمر لم يندرج تحت بند المعاملات المالية البحتة بالنسبة له؛ بل أراد تغيير معادلة الطاقة 
بالبلاد " . قام " ماسك " باستثمار ستة ملايين ونصف المليون دولار» 

وأصبح أكبر مساهم في شركة تيسلا ورئيسها. استغل " ماسك " موقف القوة الخاص به هذا 
ببراعة شديدة في أثناء صراعه مع " إيبرهارد " لتولي زمام شركة تيسلا 

في وقت لاحق. يقول " إيبرهارد " : " لقد ارتكبت خطأ حين أردت المزيد من المستثمرين. لكن 
عشرة على الشجرة. لقد كنا بحاجة إلى المال " . 


وبعد مرور فترة وجيزة على هذا الاجتماع؛ اتصل " ماسك " ب " ستراوبيل " وحثه على أن 
يلتقي بفريق تيسلا. سمع " ستراوبيل " أن مقر شركتهم في مينلو بارك 

يبعد عن منزله بنصف ميلء فاهتم بالأمر, لكنه شعر بالارتياب الشديد من قصتهم, حيث لم يكن 
هناك أحد على الإطلاق يركز على حقل المركبات الكهربية ويتقنه 

أكثر من " ستراوبيل " » وكان من العسير عليه تصديق أن بضعة رجال قد حققوا كل هذا النجاح 
دون ان يبلغه أي خبر عن مشروعهم . ومع ذلك » مر بمكتبهم 

للقائهم » وع' ين فور ١‏ في مايو عام 2004 براتب خمسة وتسعين ألف دولار سنوي" ١‏ . يقول 
" ستراوبيل " : " أخبرتهم ب أنني كنت أصنع حزم البطاريات التي 

يريدونها في نهاية الشارع بتمويل من " إيلون " ؛ فاتفقنا على التحالف وتكوين هذه المجموعة 
المتنوعة " . 


لو كان أي أحد من مدينة ديترويت. التي تشتهر بصناعة السيارات» قد مر بشركة 
تيسلا موتورز في هذه المرحلة؛ لانتهى به المطاف بالإصابة بنوبة ضحك: كان 
إجمالي خبرة الشركة في مجال صناعة الشيارات هو أن بضعة أمّخاص بشركة تيسلا يحبون 
السيارات بشدة.» وشخص آخر صنع سلسلة مشروعات للمعارض 

العلمية تعتمد على تقنية تعتبرها صناعة السيارات سخيفة. وعلاوة على ذلك. لم يكن الفريق 
المؤفسس للشركة ينوى يي اللجوء إلى مدينة ديترويت لأخذ النصيحة 

فيما يتعلق بتأسيس شركة سيارات. كلاء بل ستفعل شركة " تيسلا " ما فعلته أية شركة ناشئة 
أخرى في وادي السيليكون من قبلهاء وهو تعيين مجموعة من 

شباب المهندسين المتحمسينء وحل المشكلات التي تصادفهم على طول الطريق. ناهيك عن أن 
منطقة خليج سان فرانسيسكو لم يكن لها أي تاريخ فعلي لكون هذا 

النموذج قد سبق أن أفلح بصناعة شيء كالسيارة مطلقاء وأن صناعة جسم مادي معقد لم تكن 
لها أية صلة تقريبًا بكتابة البرمجيات التطبيقية. ولكن ما كانت 

شركة تيسلا تمتلكه. ؛ وتتفوق فيه على الآخرينء هو إدراكها أن البطاريات من نوع ليثيوم أيون 
0 قد أصبحت جيدة جدًا وستستمر في التحسن أكثر. لقد أملوا 

أن يكون هذا كافيًا عند إقرانه ببعض الجهد والذكاء. 


كان " ستراوبيل " على اتصال مباشر بالمهندسين المتحمسين الأذكياء بجامعة ستانفورد؛ لذا 
أخبرهم بشأن شركة تيسلا؛ فتهلل وجه " جين بيرديكيفسكي " , أحد 

أعضاء فريق السيارة التي تعمل بالطاقة الشمسية؛: بمجرد اتصال " ستراوبيل " 
به. ونظرًا لأن " بيرديكيفسكي " كان لا يزال طالبًا جامعيّاء فقد تطوع بترك 
الجامعة» والعمل بلا مقابل» أو حتى مسح أرضيات شركة تيسلا إن كان هذا ما يتطلبه أمر 
الحصول على وظيفة فيها. فانبهر المؤفسسون بحماسه وعينوه بعد 

مقابلة واحدة. ما ترك " بيرديكيفسكي " في وضع لا يُحسد عليه؛ حيث توجب عليه 
الاتصال بوالديه المهاجرين الروسيين؛. وهما زوج من مهندسي الغواصات 

النووية» ليخبرهما بأنه سيتخلى عن الدراسة بجامعة ستانفورد لينضم إلى شركة ناشئة تعمل في 
صناعة السيارات الكهربية. وبصفته الموظف السابع» كان يقضي 

جزءًا من يوم عمله في مكتب مينلو بارك. بينما كان يقضي بقية اليوم في تصميم 
نماذج ثلاثية الأبعاد لآلة توليد الحركة ونقلها بالسيارة على حاسوب بغرفة 

معيشة منزل " ستراوبيل " وفي صنع النماذج الأولية لحزم البطاريات بالمرآب. يقول " 
بيرديكيفسكي " : " لم أدرك مدى جنون الآمر إلا الآن " . 


» واضطرت إلى إنشاء ورشة تساعد على تصنيع سيارات طراز رودستر . كما 
يسمونها » على أرض الواقع . لقد وجدوا مبنى صناعي” ١‏ مكونًا من طابقين في مدينة سان 
كارلوس في 1050 شارع كوميرشال ستريت . لم تكن المنشأة, التي تبلغ 

مساحتها تسعمائة و تسعة وعشرين متر ١‏ مربعء ا, ضخمة . لكن كانت بها مساحة كافية لبناء 
ورشة للبحث والتطوير قادرة على تصفية بعض النماذج الأولية 

للسيارات . بالإضافة إلى هذا . كان هناك جزء رئيسي للتجميع على الجانب 
الأيمن من المبنى وبابان ضخمان منزلقان نحو الأعلى يسعان السيارات الداخلة 
والخارجة . قس- م " رايت " المساحة المفتوحة إلى عدة أقسام: قسم المحركات » قسم 
البطاريات ١‏ قسم إلكترونيات القوى ٠‏ وقسم التجميع النهائي . أما النصف 

الأيسر من المبنى . فكان عبارة عن مساحة مكتبية عد لها المستأجر السابق 
الاجتماعات الرئييسسية تحتوي على مقهى مزود بحوض صتبوره على 
شكل منقار بجعة, ومقابض المياه الساخنة والباردة فيه تتخذ شكل الأجنحة . 
قام" 


بيرديكيفسكي " بطلاء المكتب باللون الأبيض ذات ليلة أحد . وذهب الموظفون في الأسبوع 

التالي في رحلة إلى متجر الأثاث إيكيا لشراء بعض المكاتب وسارعوا بتصفح 

الإنترنت لطلب حواسيبهم من شركة ديل . أما بالنسبة للأدوات ١‏ فقد كانت شركة تيسلا تمتلك 
صندوق أدوات واحدًا فقط من طراز كرافتسمان مليتا بالمطارق 

والمسامير وغيرها من أساسيات النجارة . كان " ماسك " يزورهم بين الفينة والأخرى من 

لوس أنجلوس ولم يكن 


بدت الخطة الأصلية لإنتاج نموذج أولي للمركبة بسيطة. كانت شركة تيسلا ستأخذ آلة توليد 
الحركة ونقلها بسيارة تيزيرو التي تصنعها شركة إيه سي بروبولشن 

وستضعها في جسم السيارة إليز التي تصنعها شركة لوتس. كانت الشركة قد حصلت على مخطط 
لتصميم محرك كهربائيء وأدركت أن بإمكانها شراء جهاز لنقل 

الحركة من شركة في الولايات المتحدة أو أوروبا والتعاقد مع جهات خارجية في آسيا 
لاستيراد أية أجزاء أخرى. وبذلك. توجب على مهندسي تيساههة التركيز على 

تطوير أنظمة حزم البطاريات». وتوصيل الأسلاك بالسيارة وقطع المعادن ولحامها 
بقدر الحاجة لتجميع كل شيء معا. يروق المهندسين التجريب في المعدات 
والابتكار. وقد اعتبر فريق تيسلا السيارة رودستر بمثابة شيء ممائل لمشروع 
تحويل سيارة يمكن لمهندسين ميكانيكيين أو ثلائة وبعض عمال التجميع تنفيذ 
المشروع. 


كان الفريق الرئيسي من مصنعي النموذج الأولي يتكون من " ستراوبيل " و " بيرديكيفسكي " 
و " دافيد لايونز " » وهو مهندس ميكانيكي ذكي جذا والموظف الثاني 

والعشرين بشركة تيسلا. كان لايونز " يملك حوالي عقدًا من الخبرة في العمل بشركات وادي 
السيليكونء وكان قد قابل " ستراوبيل " قبلها ببضعة أعوام, حيث 

بدآ محادشة في متجر من متاجر سلسلة 7 إيليفن بشأن دراجة كهربية كان " 
ستراوبيل " يركبها. بالإضافة إلى ذلك, ساعد " لايونز " " ستراوبيل " على تسديد 
فواتيره بأن عينه مستشارًا لشركة تصنع جهارًا لقياس درجة حرارة الجسم الأساسية لدى 
الأشخاص؛ ففكر " ستراوبيل " أن بإمكانه رد هذا الصنيع ل " لايونز " 


بضمه لمثل هذا المشروع المشوق في وقت مبكرء كما أن شركة تيسلا ستستفيد من هذا كثيرًا 
كذلك, كما وصف " بيرديكيفسكي " الأمر: " كان " دافيد لايونز " يعرف 


كيف ينجز الأمور اللعينة " 


د شترى المهندسون رافعة زرقاء للسيارة ووضعوها داخل المبنى. كمااد شتروا 
بعض آلات التشغيل والآلات اليدوية وكشافات ضخمة ليعملوا ليلا. وبدأوا 

يحولون المنشأة إلى بؤرة لنشاط البحث والتطوير. كذلك قام المهندسون الكهربائيون بدراسة 

أساسيات البرمجة للسيارات من طراز لوتس لكي يعرفوا كيف رُبطت 

دواساتها وجهازها الميكانيكي وعدادات لوحة أجهزة القياس ببعضها البعض. ولكن العمل 

المتطور جدًَا حدث في تصميم حزم البطاريات؛ لم يكن أحد قد حاول 

جمع مئات البطاريات المصنوعة من الليثيوم أيون معًا في دائرة تواز من قبل؛ لذلك. انتهى 

المطاف بأن أصبحت شركة تيسلا في طليعة هذه التكنولوجيا. 


بدأ المهندسون يحاولون فهم كيف تتبدد الحرارة ويسير تدفق التيار في سبعين بطارية عن 
طريق لصقها معًا بغراء قوي سريع الجفاف في مجموعات تسمى الكتل. 

بعدهاء يتم وضع عشر كتل معاء ويقوم المهندسون باختبار الأنواع المختلفة لآليات التبريد 
بالهواء والسوائل. حين طور فريق تيسلا حزمة بطارية قابلة للتشغيل؛ 

فردوا الهيكل المعدني للسيارة الصفراء طراز لوتس إليز حوالي ثلاثة عشر سنتتيمترًاء 
وأنزلوا حزمة البطاريات برافعة إلى مؤخرة السيارة» حيث يتواجد محركها 

عادّة. إن تلك الجهود قد بدأت جديا في الثامن عشر من أكتوبر عام 2004 بل واللافت للنظر 
أن بعدها بأربعة أشهرء في السابع والعشرين من يناير عام 2005» 

قام ثمانية عشر شخصا بصنع سيارة من نوع جديد تمامًا كان بالإمكان قيادتها في 
أنحاء المكان. لقد عقدت شركة تيسلا اجتماعًا لمجلس إدارتها في ذلك اليوم, 

وانطلق " ماسك " بالسيارة بسرعة؛ وغادر المكان فرحًا ليستمر في الاستثمار بها. أسهم " 
ماسك " بتسعين مليون دولار إضافية عندما أقامت شركة تيسلا جولة 

تمويل لجمع ثلاثة عشر مليون دولار. بعدهاء أصبحت الشركة تخطط لتسليم السيارة رودستر 
للمستهلكين في أوائل عام 2006. 


وعندما انتهى المهندسون بشركة تيسلا من صناعة سيارة ثانية بعدها ببضعة أشهرء قرروا أنهم 
بحاجة إلى مواجهة عيب محتمل هائل في سيارتهم الكهربية. لقد 

كانوا يحتفلون بيوم الاستقلال بمنزل " إيبرهارد " في بلدة وودسيد في الرابع من 
يوليو عام 2005» وظنوا أنها لحظة مناسبة كغيرها لمعرفة ما يحدث عندما 

تشتعل النيران ببطارية السيارة رودستر. قام أحدهم بلصق عشرين بطارية معًاء ووضع سلكًا 
عاريًا ساخنًا في تلك الحزمة» وشغلها. يقول " لايونز " : " طارت 

لأعلى ككتلة من صواريخ الألعاب النارية التي توضع في قوارير " . ونظرًا لأن 
السيارة رودستر تحتوي على ما يقرب من السبعة آلاف بطارية بدلا من العشرين 
بطارية. فإن رؤية مشهد انفجار بهذا الحجم قد أصابت المهندسين بالرعب. كان 
من المفترض أن تكون إحدى مزايا السيارة الكهربية هي أنها تبعد الناس عن 
السوائل القابلة للاشتعال مثل الوقود وعن الانفجارات التي لا نهاية لها التي تحدث في أي 
محرك. ولم يكن من المرجح أن يدفع الأثرياء ثمنا باهظا لشراء سيارة 

أكثر خطورة: وكان الوضع الكابوسي المحتمل لموظفي شركة تيسلا في ذلك الوقت المبكر هو أن 
يعلق ثري شهير في حريق بسبب السيارة. يقول " لايونز " : " كانت 

إحدى تلك اللحظات المريعة. عندهاء عدنا إلى رشدنا ب 0 


كونت شركة تيسلا فريق عمل من ستة أشخاص ليتعامل مع مشكلة البطارية. لقد تم انتزاعهم من 
أعمالهم الأخرى ومنحهم المال لكي يبدأوا بإجراء التجارب. 

بدأت أول انفجارات تحدث في المقر الرئيسي لشركة تيسلاء وقام المهندسون 
تيسلا؛ نقل المسئولون الأبحاث المتعلقة بالانفجارات إلى منطقة تفجيرات تقع خلف محطة كهرباء 
فرعية تابعة لقسم إطفاء الحرائق. وبعد حدوث تفجير تلو آخر. 

عرف المهندسون الكثير عن دخائل البطاريات؛ فطوروا طرقًا لترتييها بحيث تمنع 
انتشار النيران من بطارية إلى البطارية المجاورة لها وتقنيات أخرى لمنع حدوث 
الانفجارات تمامًا. لقد انفجرت آلاف البطاريات على طول الطريقء لكن الجهد المبذول كان 
يستحق كل هذا. كانت تيسلا لا تزال في أيامها الأولى بكل تأكيد. لكنها 

كانت على وشك اختراع تقنية للبطاريات سوف تميزها عن منافسيها لأعوام قادمة وسوف 
تصبح واحدة من المزايا الكبرى للشركة. 


إن نجاح شركة تيسلا المبكر في صنع نموذجين أوليين للسيارة, المقترن بالاختراعات المذهلة 
التي ابتكرها مهندسوها فيما يتعلق بالبطاريات والقطع التقنية الأخرى, 

قد زاد من ثقة الشركة بنفسها. لقد حان الوقت لوضع العلامة المميزة لشركة تيسلا على 
السيارة. يقول " تاربيننج " : " كانت الخطة الأصلية هي أن ننفذ الحد 

الأدنى الذي يمكننا من أن ننجو من العواقب غير المرغوب فيها فيما يتعلق 
بصنع سيارة ذات طراز مختلف عن سيارة طراز لوتس؛ لكن كهربية. وخلال 
سبل 

الأحداث. قال ماسك وبقية أعضاء مجلس الإدارة: " أمامكم فرصة واحدة فقط لفعل هذا. يجب أن 
ثمتع العميل» والسيارة طراز لوتس ليست جيدة بما يكفي 


لتحقيق هذا '"" 


كان الهيكل المعدني للسيارة إليزء أو هيكلها الأساسيء: مناسبّ ١‏ لأغراض مهندسي تيسلا. لكن 
كانت هناك مشكلات خطيرة في شكل جسم السيارة ووظيفته على 

حد السواء: كان ارتفاع أبواب السيارة إليز كلها ثلاشين سنتيمترًاء وكان المقترض 
أن يستقلها الراكب إما بالقفز داخلها أو السقوط فيهاء تبعًا لمرونته وهيبته أو 

أيتهما. بالإضافة إلى ذلك؛: توجب أن يكون الجسم أطول ليلائم حزمة البطاريات التي صنعتها 
شركة تيسلا وصندوق السيارة؛. وكانت تيسلا تفضل صناعة السيارة 

رودستر من ألياف الكربون بدلا من الألياف الزجاجية. كان ل " ماسك " الكثير 
من الآراء والتأثير في هذه النقاط المتعلقة بالتصميم. لقد أراد سيارة تستقلها " 
جاستين " بطريقة مريحة وبها قدر من العملية. وأوضح " ماسك " آراءه هذه في أثناء زيارته 
شركة تيسلا لحضور اجتماعات مجلس إدارتها واستعراض التصاميم 


بها. 


عينت شركة تيسلا حفنة من المصممين ليصمموا نموذجًا للمظهر الجديد للسيارة 
رودستر. وبعد أن استقرت الشركة على مظهرها المفضلء دفعت المال لصنع 


نموذج مصغر بربع الحجم الطبيعي للمركبة في يناير عام 2005 ثم نموذج بالحجم الطبيعي في 
إبريل من العام نفسه. قدمت هذه العملية للموظفين التنفيذيين 


بشركة تيسلا كشفًا آخر لكل ما تتطلبه صناعة السيارات. يقول " تاربيننج " : " إنهم يغلفون 
النموذج بمادة رقيقة لامعة من البوليستر طراز مايلر ويقومون بشفط 


الهواء منهاء حتى يمكن رؤية محيط الشكل واللمعان والظلال " . بعدهاء تم تحويل 
حواسيبهم. لقد أخذت شركة بريطانية هذا الملف الرقمي واستخدمته لصنع نسخة بلاستيكية 
للسيارة تدعى " الهيكل الانسيابي الهوائي " من أجل إجراء اختبارات 

الديناميكا الهوائية. يقول " تاربيننج " : " وضعوه في قارب وشحنوه إليناء ثم استقللناه في 
طريقنا لحضور مهرجان الرجل المحترق " ٠‏ في إشارة إلى المهرجان الفني 

السنوي. 

وبعد حوالي عام من القيام بعدة تعديلات وبكثير من العمل» حظيت شركة تيسلا بلحظة اتخاذ قرار 
حاسم لا رجعة فيه. حدث هذا في مايو عام 2006»: حين 

كانت الشركة قد توسعت لتشمل مائة موظف. كان هذا الفريق يصنع نسخة سوداء اللون من 
السيارة رودستر تعرف ب " إي بي 1 " (أو المعروفة اختصارًا ب 1م ). 

يقول " تاربيننج " : " كان يصرّح بأننا أصبحنا نعتقد أننا نعرف ما سوف نصنعه. كان بالإمكان 
الشعور بهذا. إنها سيارة حقيقية» وهذا أمر شائق جذا " . قدم ظهور 

" إي بي 1 " عذرًا رائعًا لاستعراض ما اشترته أموال المستثمرين الحاليين أمامهم, 
ولطلب المزيد من التمويل من جمهور أوسع. لقد أبهرت السيارة المستثمرين 

المغامرين بالقدر الكافي لكي يتغاضوا عن حقيقة أن المهندسين كانوا يضطرون أحيانًا لتهويتها 
يدويًا لتبريدها في فترة ما من اختبارات قيادتهاء وبدأوا يستوعبون 

أخرى بمبلغ يُقدر باثني عشر مليون دولار. وانضمت حفنة من المستثمرين 

الآخرينء بما فيهم شركة درابر فيشر جورفيتسون للمستثمرين المغامرين وفانتيج 
بوينت كابيتال بارتنرز وجاي بي مورجان وكومباس تكنولوجي بارتنرز ونيك 


بريتزكر و " لاري بيدج " و " سيرجي برين " » إلى جولة تمويل لجمع أربعين مليون دولار. * 


قررت شركة تيسلا في يوليو عام 2006 أن تخبر العالم بما أنجزته. كان مهندسو الشركة قد 
صنعوا نموذجًا أحمر اللون. يدعى " إي بي 2 " (أو المعروف اختصارًا ب 

2م ) لتكملة النموذج أسود اللون» وغعُرض كلاهما في إحدى الفعاليات التي أقيمت بمقاطعة 
سانتا كلارا. توافدت الصحافة لهذا الإعلان وانجذب رجالها بشدة لما 


رأوه؛ فقد كانت السيارتان طراز رودستر عبارة عن سيارتين مكشوفتين بمقعدين رائعي الجمال 
تنطلقان من السكون إلى سرعة حوالي مائة كيلومتر في الساعة في 

أربع ثوان. 

قال " ماسك " في الفعالية: " حتى اليوم؛ كانت كل السيارات الكهربية سيئة " . 6 

حضر الحدث مشاهير مثل حاكم الولاية حينذاك " آرنولد شوارزنيجر " والمدير التنفيذي السابق 
لشركة " ديزني " " مايكل إيزنر " ٠‏ وقام العديدون منهم بتجربة 

قيادة السيارات طراز رودستر. كانت تلك المركبات هشة جدًا لدرجة أن " ستراوبيل " وبضع أيد 
أمينة أخرى وحدهم هم من يعرفون كيفية تشغيلهاء وكان يتم 

تبديل السيارات كل خمس دقائق لتفادي حدوث فرط إحماء لمحركها. لقد كشفت شركة تيسلا عن 
أن كل سيارة ستتكلف حوالي تسعين ألف دولار وأن نطاق نقل 

سرعاتها هو أربعمانة واثنان كيلومتر لكل حركة نقل للسرعة. صرحت الشركة بأن ثلاثين 
شخصا قد التزموا بشراء سيارة رودسترء بمن فيهم " برين " و " بيدج " » 

المؤسسان المشاركان موقع " جوجل " , وحفنة من المليارديرات الآخرين في مجال 
التكنولوجيا. ووعد " ماسك " بأن يكون هناك نموذج أرخص ثمنا بأربعة مقاعد 


وأربعة أبواب يكلف أقل من خمسين ألف دولار سيظهر في غضون حوالي ثلاثة أعوام. 


وفي وقت قريب من تاريخ هذه الفعالية» قامت شركة تيسلا بأول ظهور لها في صحيفة نيويورك 
تايمز من خلال نشرها لمحة موجزة صغيرة عن الشركة؛, تعهد فيها 

" إيبرهارد " ٠‏ متفائلاء بالبدء بإرسال شحنات من السيارة رودستر في منتصف عام 2»2007 
بدلا من أوائل عام 2006 كما كان مخططا من قبل» ووضع إستراتيجية 

شركة تيسلا الخاصة بالبدء بإصدار منتج باهظ الثمن بكميات قليلة ثم الانتقال إلى المنتجات 
بأسعار ميسرة أكثر بمرور الوقت,. مع تقدم التكنولوجيا الأساسية 

وقدرات التصنيع. كان " ماسك " و " إيبرهارد " من كبار المعتقدين بهذه الإستراتيجية: بعد أن 
رأياها تحدث مع عدد من الأجهزة الإلكترونية. صرح " إيبرهارد " 

للصحيفة 7 : " إن الهواتف النقالة والثلاجات وأجهزة التلفاز الملونة لم تبدأ بصنع منتج رخيص 
للعامة» بل كانت باهظة نسبيّاء وكانت موجهة لمن يستطيعون 

تحمل تكلفتها " . ومع أن ذلك الخبر كان بمثابة خطوة غير متوقعة لشركة تيسلاء إلا أن " 
ماسك " لم يعجبه أنه قد تم تجاهله تمامًا في المقال. يقول " تاربيننج 


" : " حاولنا تأكيد وجوده, وأخبرنا المراسل مرارًا وتكرارًا به لكنه لم يكن مهتمًًا بمجلس إدارة 
الشركة. لقد كان " إيلون " حانقًا وغاضبًا " . 


ويمكنك أن تتفهم السبب وراء رغبة " ماسك " في أن يكون له نصيب من أضواء 
الشهرة التي سئلطت على شركة " تيسلا " ؛ فقد تحولت السيارة إلى قضية 
مشهورة في عالم صناعة السيارات. وكانت السيارات الكهربية تميل إلى إثارة 
ردود أفعال مبالغة من كلتا المجموعتين المؤيدة والمعارضة لهاء. لكن ظهور سيارة 
كهربية سريعة جذابة أثار شغف الجميع. وعلاوةً على هذاء كانت شركة تيسلا قد حولت وادي 
السيليكون إلى خطر حقيقي يهدد مدينة ديترويت لأول مرة على 

الإطلاق: من الناحية النظرية على الأقل. لقد شهد الشهر التالي لفعالية سانتا مونيكا حدث بيبل 
بيتش كونكور دايليجانس؛ وهو عرض شهير للسيارات النادرة. 

كانت شركة تيسلا قد أصبحت محورًا للاهتمام لدرجة أن منظمي الحدث توسلوا إلى شركة تيسلا 
لتعرض السيارة رودستر به وتنازلوا عن رسوم العرض المعتادة؛ 

فاتخذت شركة تيسلا كشكاء وأتى الناس بالعشرات لتحرير شيكات بمبلغ مائة ألف دولار فورًا 
لكي يحجزوا سياراتهم. يقول " تاربيننج " : " كان هذا قبل ظهور 

شركة كيك ستارترء ولم نكن قد فكرنا في محاولة فعل هذا فحسب. لكننا بدأنا 
نتلقى ملايين الدولارات في مثل هذا النوع من الفعاليات " . بدأ المستثمرون 
المغامرون والمشاهير وأصدقاء موظفي شرلكتة تيسلا يحاولون دفع المال 
لتسجيل أسمائهم على لائحة الانتشارء حتى إن بعض الناس من صفوة أثرياء وادي 
السيليكون تمادوا لدرجة أنهم ذهبوا إلى مكتب شركة تيسلا وطرقوا بابهاء تطلعًا منهم لشراء 
سيارة. لقد فعل رائدا الأعمال " كونستانتين أوتمر " و " بروس ليك 

" » اللذان كانا يعرفان " ماسك " منذ أيام تدربه بشركة روكيت ساينس جيمزء هذا بالضبط في 
أحد أيام العمل: وانتهى المطاف بأن اصطحبهما " ماسك " و " 

إيبرهارد " في جولة شخصية خاصة بالسيارة دامت لأكثر من ساعتين. يقول " أوتمر " : " في 
النهاية قلنا: " سنأخذ واحدة " . لم يكن مسموحًا لهم ببيع السيارات 

بعد في الواقع؛ لذا انضممنا لناديهم. كانت عضوية هذا النادي تكلف مائة ألف دولارء لكن كانت 
إحدى مزاياها الحصول على سيارة مجانية " . 


عند انتقال شركة " تيسلا " من وضيية التسويق إلى وضعية البحث والتطوير مرة أخرىء كانت 
هناك بعض الصيحات التي تعمل لصالحها. كانت التطورات التي 

حدثت في مجال الحاسوب قد مكنت شركات صناعة السيارات الصغيرة أحيانًا من أن تصبح نذا 
لعمالقة تلك الصناعة. وقبلها بأعوام. كان يتوجب على الشركات 

المصنعة للسيارات صناعة أسطول من السيارات من أجل إجراء اختبارات التصادم. ولكن شركة 
تيسلا لم تستطع تحمل هذاء ولم تكن مضطرة لذلك؛ فقد أجري 

اختبار التصادم الخاص بالنموذج الهندسي الثالث للسيارة رودستر في المنشأة نفسها التي 
تستخدمها كبرى شركات صناعة السيارات»؛ ما مكّن شركة تيسلا من 

استخدام أفضل الكاميرات فائقة السرعة وغيرها من تقنيات التصوير. ومع ذلك. 
كانت آلاف الاختبارات الأخرى تُجرى بواسطة طرف ثالث مختص بالمحاكاة 
الحاسوبية» ما أنقذ تيسلا من صناعة أسطول من مركبات اختبارات التصادم. بالإضافة إلى ذلك» 
تمكنت شركة تيسلا كذلك من الوصول إلى مسارات اختبارات 

قوة تحمل السيارات الخاصة بكبرى الشركات والمصنوعة من الحصى والملاط المحشو 
داخل الأجسام المعدنية. كان بإمكان الشركة في تلك المنشآت مطابقة قطع 

السيارة لمسافة ستة عشر ألقًَا وثلاثة وتسعين كيلومترًا واستعمالها لمدة عشر سنوات. 

كان مهندسو شركة تيسلا يضفون التوجه السائد في وادي السيليكون على المجالات التقليدية 
لشركات تصنيع السيارات في كثير من الأحيان؛ فمثلاء كان هناك 

مسار لاختبار المكابح ومانع الانزلاق للسيارات في شمالي السويد بالقرب من منطقة القطب 
الشمالي. حيث يتم ضبطها على سهول ضخمة من الجليد» وكان من 

الطبيعي أن يتم تشغيل السيارة به لثلاثة أيام تقريبًا للحصول على البيانات, ثم العودة إلى المقر 
الرئيسي للشركة لعقد الاجتماعات المتعلقة بكيفية ضبطها لعدة 

أسابيع» وقد تستغرق عملية ضبط السيارة بأكملها فصل الشتاء كله. على 
اختبارها وتطلب منهم تحليل البيانات فورًا. وعندما يكون هناك شيء بحاجة للتعديل» كان 
المهندسون يعيدون كتابة بعض الأكواد ويرسلون السيارة للجليد مرة 

أخرى. يقول " تاربيننج " : " كانت شركة بي إم دابليو تحتاج إلى إجراء محادثة خاصة غير 
رسمية مع ثلاث أو أربع شركات تلقي جميعها اللوم على بعضها لوجود 

المشكلة. أما نحنء. فنصلح المشكلة بأنفسنا " . كان هناك اختبار آخر يتطلب أن 
تدخل السيارة رودستر حجرة تبريد خاصة لفحص كيفية استجابتها لدرجات 


الحرارة شديدة البرودة. ونظرًا لأن مهندسي شركة تيسلا لم يرغبوا في دفع التكاليف الباهظة 
لاستخدام إحدى تلك الحجراتء فقد اختاروا استئجار شاحنة نقل 

مثلجات لها مقطورة مبردة ضخمة. كان أحدهم يقود السيارة طراز رودستر إلى داخل الشاحنة. 
وكان المهندسون يرتدون سترة من الفرو بقلنسوة ويعملون على 

السيارة. 


وفي كل مرة تتعامل فيها شركة تيسلا مع مدينة ديترويت». ترى شواهد على مدى انعزال المدينة» 
التي كانت مهمة فيما مضىء عن ثقافتها المليئة بالعزيمة. لقد 

حاولت تيسلا استئجار مقر صغير في مدينة ديترويت. كانت تكاليف ذلك المقر منخفضة جدًّا 
مقارنة بالمباني الإدارية الموجودة ب وادي السيليكونء لكن بيروقراطية 

المدينة حولت عملية الحصول على مقر بسيط إلى عذاب؛ فقد أراد مالك المبنى الاطلاع على 
البيانات المالية المدققة الخاصة بشركة تيسلا خلال سبعة أعوامء التي 

كانت لا تزال شركة خاصة:. ثم أراد منهم دفع إيجار عامين مقدمًا. كانت شركة تيسلا تمتلك 
حوالي خمسين مليون دولار في حسابها المصرفيء وكان بإمكانها شراء 

المبنى فورًا. يقول " تاربيننج " : " في وادي السيليكونء يقول المرء إنه مدعوم من 
المستثمرين المغامرين: فتنتهي المفاوضات. لكن كل شيء كان يسير على هذه الوتيرة 

في ديترويت. كنا نتلقى طرودًا عبر شركة فيديكس, ولم يكن باستطاعتهم مجرد تحديد من يجب 
أن يوقع على استلامها " . 


وطوال تلك الأعوام الأولى؛ كان المهندسون يرجعون الفضل إلى " إيبرهارد " في 
اتخاذ قرارات سريعة وحازمة. ونادرًا ما كانت شركة تيسلا تنشغل بالإفراط في 

تحليل موقف ما؛ بل كانت تختار خطة هجوم. وعندما تخفق في شيء ماء كانت 
تخفق بسرعة ثم تجرب نهجًا آخر. إن ما بدأ يؤخر طرح السيارة رودستر في 

الأسواق كان إجراء العديد من التغييرات التي أرادها " ماسك " ؛ فقد ظل يضغط عليهم ليجعلوا 
السيارة مريحة أكثرء ويطلب منهم إجراء تعديلات على المقاعد 

والأبواب. كما جعل تصنيع الجسم من ألياف الكربون أولوية» ثم ضغط عليهم لتركيب مجسات 
إلكترونية على الأبواب لكي ثفتح السيارة رودستر بلمسة أصبع 

بدلا من أن ثفتح بجذب المقبض. لقد اشتكى " إيبرهارد " من أن تلك الخصائنص تبطئ الشركة؛ 
ووافقه العديد من المهندسين في الرأي. يقول " بيرديكيفسكي " : " 


أحيانًا كان " إيلون " يبدو كقوة شاملة كثيرة المطالب لدرجة غير معقولة. كانت الشركة ككل 
متعاطفة مع " مارتن " ؛ لأنه كان موجودا 
طوال الوقت, وكنا نشعر جميعًا بأن علينا شحن السيارة في وقت أبكر من 


هذا 0 


وبحلول منتصف عام 2007», كانت شركة تيسلا قد توسعت لتشمل مائة وستين موظقاء 
وأجمل سيارة كهربية في العالم فجأة. كل ما توجب عليها تاليا هو صنع عدد كبير من 


إن أكبر خطأ اقترفه الموظفون التنفيذيون بشركة تيسلا في الأيام الأولى كان قيامهم بافتراضات 
جعلها تنتقل من السكون إلى سرعة حوالي مائة كيلومتر في الساعة بأسرع ما يمكن على أمل 
أن تلفت سرعة السيارة رودستر الكثير من الانتباه وتجعل قيادتها 

ممتعة. ولتحقيق هذاء قرر مهندسو شركة تيسلا استخدام ناقل حركة ذي سرعتينء وهو الآلية 
الأساسية لنقل الطاقة من المحرك إلى الإطارات: أول سرعة ستنقل 

السيارة من السكون إلى سرعة حوالي مائة كيلومتر في الساعة في أقل من أربع ثوان؛ ثم 
ستقوم السرعة الثانية بزيادة سرعة السيارة إلى ما يصل إلى حوالي مائتين 

وتسعة كيلومترات في الساعة. كانت شركة تيسلا قد وظفت شركة إكستراك» وهي شركة 
بريطانية مختصة بتصميم نواقل الحركة» لصنع هذا الجزء من السيارة. 

وكان لديها كل ما يدعو لاعتقاد أن هذا سيكون أحد الأجزاء الأكثر سهولة في رحلة تصنيع 
السيارة رودستر. يقول المهندس الخبير ب وادي السيليكون والموظف رقم 

ستة وثمانين في شركة تيسلاء " بيل كاري " 8 : " كانت نواقل الحركة تُصنع منذ أن اخترع " 
روبرت فلتون " المحرك البخاري. لذلكء اعتقدنا أننا سنطلب واحدًا 

ببساطة. لكن أول محرك حصلنا عليه دام لأربعين ثانية " . لم يستطع ناقل الحركة الأوّلي تحمل 
التغير الكبير المفاجئ في السرعة عند الانتقال من السرعة الأولى 

إلى السرعة الثانية» وكان المهندسون يخشون أن يعمل ترس السرعة الثانية بسرعة عالية وألا 
يتزامن مع المحرك جيدا؛ ما سيتسبب في إلحاق ضرر كارثي بالسيارة. 


عمد " لايونز " وغيره من المهندسين إلى محاولة إصلاح هذه المشكلة بسرعة. لقد عثروا 
على بضعة متعهدين آخرين ليكلفوهم بتصميم بدائل؛» وأملوا مرة أخرى أن 

يسلمهم خبراء نواقل الحركة هؤلاء. ذوو الأعوام الطويلة من الخبرة. شيا يمكن استخدامه 
بسهولة نسبية. لكن سرعان ما أصبح من الواضح أن المتعهدين لا 

يكلفون أفضل فرقهم دومًا بالعمل على المشروع الخاص بهذه الشركة الناشئة الصغيرة ب وادي 
السيليكون؛ وأن نواقل الحركة الجديدة ليست أفضل من الأولى. 

لقد اكتشفت تيسلا خلال الاختبارات أن نواقل الحركة تتعطل أحيانًا بعد مانتين وواحد وأربعين 
كيلومترًاء وأن متوسط الزمن بين الأعطال هو حوالي ثلاثة آلاف 

ومائتين وتسعة عشر كيلومترًا. وعندما أجرى فريق من ديترويت تحليلا للسبب الجذري لناقل 
الحركة لكي يجد الأعطالء اكتشفوا أربعة عشر مشكلة منفصلة 

يمكنها التسبب في تعطيل نظام نقل الحركة. كانت شركة تيسلا قد رغبت في تسليم السيارة 
وبحلول الأول من يناير عام 2008» اضطرت الشركة إلى البدأ من الصفر مرة أخرى. في 
محاولة ثالثة لتصنيع ناقل الحركة. 


فريق من أصغر مهندسيها سن" ١‏ وأكثرهم نشاطا إلى تايلاند لإنشاء مصنع 

للبطاريات. كانت الشركة قد اشتركت مع شريك تصنيع متحمس وإن لم يكن مؤهلا تماما. قيل 
للمهندسين إن بإمكانهم السفر إلى تايلاند لإدارة عملية إنشاء 

مصنع بطاريات متطور. لكن بدلا من المصنع. وجدوا لوحًا خرسانيًا به أعمدة ترفع سققًا. كان 
المبنى يقع على بعد ثلاث ساعات بالسيارة من جنوب بانكوك؛ وكان 

قد ثرك مفتوحًا كما هي الحال مع العديد من المصانع الأخرى بسبب الحر الشديد. كانت عمليات 
التصنيع الأخرى تتعلق بصناعة المواقد والإطارات والسلع التي 

يمكنها تحمل عوامل التعرية. أما تيسلاء فكانت تمتلك بطاريات حساسة وإلكترونيات 
كانت سوف تتضرر بالظروف الجوية ذات الدرجة العالية من الملوحة 

والرطوبة» كما كانت الحال مع أجزاء الصاروخ " فالكون 1 " . وفي النهاية» دفع شريك تيسلا 
حوالي خمسة وسبعين ألف دولار لتركيب لوح جصي وكساء الأرضية 


بطبقة وإنشاء غرف تخزين بها أجهزة تحكم بدرجات الحرارة. انتهى المطاف بأن عمل مهندسو 


كيفية التعامل مع الإلكترونيات. لقد تباطأت عملية تطوير تقنية البطارية بشدة بعد أن كانت 
تسير بوتيرة سريعة فيما مضى. 


كان مصنع البطاريات جزءًا من سلسلة توريد تمتد إلى كل أنحاء العالم» مضيفة 
تكاليف وتأخيرات لعملية إنتاج السيارة رودستر. كانت ألواح جسم السيارة 

ستصنع في فرنساء بينما كان سيتم استيراد المحركات من تايوان» كما خططت شركة تيسلا 
لشراء خلايا البطاريات من الصين وشحنها إلى تايلاند؛ لكي يتم تحويل 

مدة زمنية ممكنة لتجنب تراجع أدائهاء تؤخذ إلى الميناء وثشحن إلى 

إنجلتراء حيث توجب عليهم إنهاء التخليص الجمركي. وبعد ذلك» خططت تيسلا إلى أن تقوم 
شركة لوتس بصنع جسم السيارة وإلحاق حزم البطاريات به؛ ثم 

شحن السيارات طراز رودستر بحرًا عن طريق رأس هورن إلى لوس أنجلوس. لكن في ذلك 
الوضع المحتملء ستدفع شركة تيسلا المال مقابل معظم أجزاء السيارة. 

وسيستحيل عليها التعرف على الأرباح التي ستحققها من تلك الأجزاء إلى أن تمر ستة إلى تسعة 
أشهر. يقول " فورست نورث " , أحد المهندسين الذين أ' رسلوا إلى 

تايلاند: " كانت الفكرة هي السفر إلى آسيا لإنجاز الأمور بسرعة وبتكلفة منخفضة لكي تحقق 
الشركة أرباحًا من السيارة. لكن ما اكتشفناه بالنسبة للأمور شديدة 

التعقيد هو أنه يمكن تنفيذ العمل بها بتكاليف منخفضة وتأخيرات أقل ومشكلات أقل هنا " . 
وعندما انضم إليهم بعض الموظفين حديثي التوظيف» صدموا حين 

اكتشفوا كم بدت خطة تيسلا غير مدروسة. لقد جاء " رايان بوبل " . الذي 
قضى أربعة أعوام في الجيش ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة 
هارفاردء إلى شركة تيسلا بصفته مديرًا للشئون المالية بهدف إعداد الشركة لكي تُطرح للاكتتاب 
العام. ولكنه بعد أن قام بفحص حسابات الشركة في وقت مبكر 

من توليه 

المنصبء سأل رئيس قسم إدارة عمليات التصنيع عن كيفية تصنيعه السيارة بالضبط. يقول " 
بوبل " : " قال: " سوف نقرر بدء عملية الإنتاج» ثم ستحدث معجزة 

ما"" 0 


وعندما بلغ خبر مشكلات التصنيع إلى " ماسك " . شعر بالقلق الشديد بشأن طريقة 
إدارة " إيبرهارد " للشركة. واستدعى مستشارًا ليعالج الوضع. كان مسن 

ضمن المستثمرين بشركة تيسلا شركة فالور إكويتيء» وهي شركة استثمار يقع مقرها في مدينة 
شيكاغو تختص بتعديل أداء عمليات التصنيع. وكانت تلك الشركة 

منجذبة لبطاريات شركة تيسلا وتقنيتها لآلة توليد الحركة ونقلهاء وقذرت بحذر 
أنه حتى لو أخفقت شركة تيسلا في بيع عدد كبير من السيارات. فإن كبرى 

الشركات العاملة في صناعة السيارات سترغب في شراء حقوق ملكيتها الفكرية في نهاية 
المطاف. ولكي تحمي شركة فالور استثمارها بشركة تيسلاء بعثت إليها " 

تيم واتكنز " » مدير إدارة العمليات بهاء الذي سرعان ما توصل لبعض الاستنتاجات المفزعة. 


" واتكدز " رجل بريطاني حاصل على شهادات في علم الإنسان الآلي الصناعي والهندسة 
الكهربية اكتسب سمعة كحلال عبقري للمشكلات. على سبيل المثال» في أثناء تأديته عملا في 
سويسراء وجد طريقة للتحايل على قوانين العمل الصارمة التي تحدد عدد ساعات عمل 
الموظفين» عن طريق تشغيل مصنع دمغ معادن آلي 

بدلا من أن يكون يدويًا لكي يعمل أربعًا وعشرين ساعة يوميًا بدلا من ست عشرة ساعة كغيره 
من المصانع والمنافسين. كما اشتهر " واتكنز " بتثبيت تسريحة شعره 

على هيئة ذيل حصان باستخدام ربطة شعر سوداء وبارتدائه ستر ة جلدية سوداء وبحمله حقيبة 
وسط سوداء في أي مكان يذهب إليه؛ حيث يحمل في حقيبة 

الوسط تلك جواز سفره ودفتر شيكاته وسدادات أذنه ودهانًا واقيًّا من الشمس وطعامه وتشكيلة 
من الضروريات الأخرى. يقول " واتكنز " : " إنها مليئة بالأشياء 

اليومية التي أحتاج إليها للبقاء. إذا ابتعدت ثلاثة أمتار عنهاء أتحسسها " . ومع أن " واتكنز " 
غريب الأطوار قليلا؛ إلا أنه كان ضليعًا في عمله. وقضى أسابيع في 

التحدث مع الموظفين وفي تحليل كل جزء من سلسلة توريدات شركة تيسلا لمعرفة تكلفة تصنيع 
السيارة رودستر. 


كانت شركة " تيسلا " قد بذلت جهدًا في تقليل تكاليف موظفيها؛ فقد قامت بتعيين الفتية الذين 
تخرجوا في جامعة ستانفورد لتوهم مقابل خمسة وأربعين ألف 

دولارء بدلا من أن تعين من أثبتوا قدراتهم بالفعل وعلى الأرجح لا يريدون الاجتهاد بشدة في 
العمل على أية حال مقابل مائة وعشرين ألف دولار. لكن حين تعلق 


الأمر بالمعدات والمواد. كانت شركة تيسلا تنفق المال ببذخ شديد. لدرجة أن لا أحد 
كان يحب استخدام البرنامج الحاسوبي للشركة الذي يتعقب فاتورة شراء 

المواد. فكان بعض الناس يستخدمونه وبعضهم لا يستخدمونه. لكن من كانوا 
يستخدمونه كانوا يقترفون أخطاء جسيمة في كثير من الأحيان؛ حيث كانوا 

يأخذون تكلفة جزء ما من نماذج السيارات, ثم يقدّرون نسبة التخفيض التي يتوقعونها عند 
شرائهم ذلك الجزء بكميات كبيرة, بدلا من أن يقوموا بالتفاوض 

للتوصل لسعر عملي. لقد أعلن البرنامج الحاسوبي في مرحلة ما أن كل سيارة رودستر ستتكلف 
حوالي ثمانية وستين ألف دولارء ما سيجعل شركة تيسلا تجني 

أرباحًا ثقدر بحوالي ثلاثين ألف دولار لكل مركبة. كان الجميع يعلمون أن هذا الرقم خطأء لكنهم 
أبلغوا مجلس إدارة الشركة به على أية حال. 


لقد أبلغ " واتكنز " " سك " بالنتائج التي توصل إليها في منتصف عام 2007 
تقريبًا. كان " ماسك " مستعدًا لسماع مبلغ باهظ. لكنه شعر بالثقة لأن سعر 

السيارة سينخفض تدريجيًا بمرور الوقت مع تذليل شركة تيسلا العقبات التي تواجه عملية 
تصنيعها السيارة وزيادتها لمبيعاتها. يقول " ماسك " : " عندها أخبرني 

" تيم " بأنه يحمل لي خبرًا سيتا " . لقد بدا أن تصنيع كل سيارة من سيارات رودستر سيتكلف 
مائتي ألف دولارء وكانت شركة تيسلا تخطط لبيع السيارة مقابل 

حوالي خمسة وثمانين ألف دولار فقط. يقول " ماسك " : " حتى لو تم إنتاجها 
بالكامل» كانت ستتكلف حوالي مائنة وسبعين ألف دولار أو مبلغًا جنونيًا ما. 


بالطبع» لم يهم الأمر كثيرًا لأن حوالي ثلث السيارات لم يكن يعمل إطلاقًا " . 


أجرى " إيبرهارد " محاولات لإخراج فريقه من هذا المأزق. كان قد ذهب لحضور 
خطبة المستثمر المغامر الشهير " جون دوير " », الذي أصبح مستثمرًا رئيسيًا في 
شركات التقنية صديقة البيئة» أعلن فيها أنه سيكرس وقته وماله لمحاولة إنقاذ كوكب الأرض من 
ظاهرة الاحتباس الحراري لأنه يدين لأطفاله ببذل هذا الجهد. 

وبعدهاء عاد فورًا إلى مبنى شركة تيسلا وابتكر خطبة مشابهة: قام بعرض صورة ابنته الصغيرة 
على جدار الورشة الرئي ية أمام حوالي مائة شخص. وسأل 

مهندسي تيسلا عن سبب عرضه تلك الصورة. فخمن أحدهم أن هذا بسبب أن أمثال ابنته سوف 
يقودون السيارة؛ فرد عليه " إيبرهارد " قائلا: " كلاء نحن نصنع 


هذه السيارة لأنها حين تبلغ السن القانونية لقيادة السيارات. ستكون السيارات التي تقودها 
مختلفة تمامًا عما نعرفه اليوم؛ مثلما لم تعودوا تفكرون في الهاتف 

على أنه جهاز مثبت بالجدار وله سلك. هذا هو المستقبل الذي يعتمد عليكم " . ثم وجه " 
إيبرهارد " الشكر لبعض المهندسين المهمين وذكر جهودهم على الملا. كان 

العديد من الموظفين يسهرون الليل بطوله بصفة منتظمة؛ لذا فقد رفع عرض " 
إيبرهارد " من معنوياتهم. يقول المتحدث السابق باسم شركة تيسلاء " دافيد 
فيسبريمي " : " كنا جميعًا نرهق أنفسنا في العمل. عندهاء حانت هذه اللحظة العميقة التي 
ذكرتنا بأن تصنيع السيارة لا يتعلق بطرحها للاكتتاب العام أو ببيعها 

لمجموعة من الرفاق الأثرياء. بل لأنه متعلق باحتمالية تغيير مفهوم السيارات " . 


إلا أن تلك الانتصارات لم تكفب للتغلب على الشعور الذي يتشاركه العديد من مهندسي شركة 
تيسلا بأن " إيبرهارد " قد بلغ نهاية قدراته كمدير تنفيذي. لطالما كان 

الموظفون القدامى بالشركة معجبين بذكاء " إيبرهارد " الهندسيء وقد ظلوا كذلك. 
في الواقع. كان " إيبرهارد " قد حول شركة تيسلا إلى جماعة من المهتمين 
بالهندسة. لكنه أهمل الأجزاء الأخرى من الشركة للأسفء. فشك الناس في قدرته 
على نقل الشركة من مرحلة البحث والتطوير إلى مرحلة الإنتاج. لقد كانت 

التكلفة غير المعقولة للسيارة وناقل الحركة والموردين غير الأكفاء تعرقل 
تيسلا. وعندما بدأت الشركة تتخطى المواعيد النهائية للتسليمء انقلب العديد من 
العملاء, الذين كانوا متحمسين فيما مضى ودفعوا مبالغ ضخمة من المال مقدماء ضد تيسلا و " 
إيبرهارد " . يقول " لايونز " : " لقد رأينا نذر اقتراب كارثة؛ كان 

الجميع يعرفون أن من يؤسس شركة ليس بالضرورة أهلا لترؤسها على المدى الطويل؛ لكن 
عندما يحدث هذاء لا يكون الأمر سهلا " . 


لقد تصارع " إيبرهارد " و" ماسك " طوال أعوام بشأن بعض النقاط الخاصة 
بتصميم السيارة. لكنهما كانا على وفاق في الأغلب؛ لم يكن أي منهما يتحمل 
الحمقى؛ كما كانا بالتأكيد يتشاركان العديد من الرؤى بشأن تقنية البطارية وما قد تعنيه للعالم. 
لكن ما لم تستطع علاقتهما تحمله كان أرقام تكاليف السيارة 

رودستر التي كشف عنها " واتكنز " . بدا ل " ماسك " كما لو كان " إيبرهارد " قد أساء 
إدارة الشركة تمامًا بأن سمح للتكاليف بأن ترتفع لهذه الدرجة؛ ثم أخفق, 


من وجهة نظر " ماسك " » في الكشف عن مدى فداحة الوضع لمجلس إدارة الشركة. ولهذاء 
بينما كان " إيبرهارد " في طريقه لإجراء حديث مع نقابة صحفي أخبار 


السيارات في لوس أنجلوس, تلقى اتصالًا من " ماسك " عرف فيه من خلال محادثة وجيزة غير 
مريحة أنه سيتم استبداله والإتيان بمدير تنفيذي آخر. 


قام مجلس إدارة شركة تيسلا في أغسطس عام 2007 بعزل " إيبرهارد " عن 
منصبه وتعيينه رئيسًا لقسم التكنولوجياء ما تسبب في تفاقم مشكلات الشركة 

فحسب. يقول " ستراوبيل " : " كان " مارتن " حانقًا ومعرقلا بشدة. أتذكر أنه كان يتنقل في 
كل أنحاء المكتب لينشر الاستياءء بينما كنا نحاول الانتهاء من السيارة 

وكان المال قد بدأ ينفد منا وكان كل شيء مقلقًا جدًا " . وبحسب وجهة نظر " إيبرهارد " » كان 
العاملون الآخرون بشركة تيسلا قد دسوا له برنامجًا تطبيقيا ماليا 

معيبًا صعب عليه تعقب التكاليف بدقة؛ كما زعم أن سبب التأخيرات والزيادات في 
التكاليف يرجع جزئيًا إلى طلبات أعضاء الفريق الإداري الآخرين, وأنه كان 

صريحًا مع مجلس الإدارة بشأن المشكلة. والأكثر من هذا أنه ظن أن " واتكنز " صوّر الوضع 
بأسوأ مما هو عليه حقًا؛ لأن الشركات الناشئة في وادي السيليكون 

تعتبر حدوث عطل من إجراءات التشغيل المألوفة. يقول " إيبرهارد " : " كانت شركة فالور 
معتادة على التعامل مع الشركات الأقدم. لذلك. واجهوا فوضى لم 

يكونوا معتادين عليها؛ كانت فوضى تخص أية شركة ناشئة جديدة " . بالإضافة إلى ذلك كان " 
إيبرهارد " يطلب من مجلس إدارة تيسلا بالفعل أن يستبدل به 


مديرًا تنفيذيًا آخر وأن يجد شخصا أكثر خبرة في عملية التصنيع. 


ومرت بضعة أشهرء. وظل " إيبرهارد " غاضبًاء ما أشعر العديد من موظفي 
تيسلا بأنهم أشبه بأبناء يواجهون تجربة طلاق الوالدين وعليهم أن يختاروا أحد 


الوالدين للعيش معه؛ " إيبرهارد " أم " ماسك " . وبحلول شهر ديسمبرء أصبح الوضع غير 
محتمل. فغادر " إيبرهارد " الشركة تمامًا. أعربت شركة تيسلا فى 


تصريح لها إن " إيبرهارد " قد تلقى عرضًا بتولي منصب بمجلسها الإستشاريء وإن كان " 
إيبرهارد " قد أنكر هذاء قائلا في تصريح له في ذلك الوقت: " لم أعد أعمل 


لصالح شركة تيسلا موتورز... لست عضوًا بمجلس إدارتها ولا موظفًا من أي نوع بها. إنني 
لست راضيًا عن الأسلوب الذي عوملت به " . فأرسل " ماسك " رسالة 


موجزة لصحيفة تابعة ل وادي السيليكون قائلا: " يؤسفني أن الأمر قد بلغ هذا الحد وأتمنى لو 
لم يحدث هذا. لم تكن المسألة خلافات شخصية. نظرًا لأن قرار نقل 

" مارتن " إلى منصب استشاري كان قرارًا اتفق عليه كل أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع. لقد 
كانت شركة تيسلا تعاني مشكلات تشغيل توجب حلهاء ولو كانت 

الشركة تعتقد أن هناك طريقة ليكون " مارتن " جزءًا من هذا الحل: لظل موظقًا فيها " . 9 
كانت تلك التصريحات بداية حرب علنية بين الرجلين ستدوم أعوامّاء 


ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا في نواح كثيرة. 


الكربون الذي بدا جميلًا جدًا قد اتضح لد بالت حذاء 5 


تيسلا لأن تنتقل بين عدة شركات حتى تجد شركة تستطيع إنجاز العمل جيدا. بالإضافة 
إلى ذلك كانت توجد عيوب في حزمة البطاريات أحياتاء وكان يحدث 

تماس في المحرك بين الفينة والأخرىء, وكانت هناك فراغات واضحة بين ألواح جسم السيارة؛ 
كما اضطرت الشركة لمواجهة واقع أن ناقل الحركة ذا السرعتين لن 

يتحقق أبدَا. ولكي تحقق السيارة رودستر الاند نتقال من السكون إلى سرعة حوالي مائة كيلومتر 
بالساعة في وقت قياسي بناقل حركة ذي سرعة واحدة فقط. اضطر 


مهندسو شركة تيسلا إلى إعادة تصميم محرك السيارة والعاكس الكهربائي بها وتخفيف وزنها 
قليلًا. يقول " ماسك " : " اضطررنا لإيقاف تصنيعها والبدء فيه من 


جديد. كان الأمر مريعا " . 


وبعد إقالة " إيبرهارد" من منصب المدير التنفيذي, اختار مجلس إدارة شركة 
تيسلا" مايكل ماركس " ليصبح رئيسه المؤقت. كان " ماركس " قد عمل مديرًا 
لشركة فليكس ترونيكسء, وههي مورد ضخم للإلكترونياتء وكان يمتلك خبرة 
عميقة في عمليات التصنيع المعقدة وبالمشكلات اللوجيستية. وبدأ " ماركس " 
يستجوب المجموعات المختلفة بالشركة لكي يحاول معرفة مشكلاتهم ولكي يعطي الأولوية 
للمشكلات التي تعانيها السيارة رودستر. علاوةً على هذاء وضع بعض 

القواعد البسيطة للتأكد من حضور جميع كل العاملين بالشركة في الموعد نفسه» لكي يضع خط 
أساس للإنتاجية... وهو طلب عسير في شركات وادي السيليكون 


التي تعتمد على ثقافة إنجاز الأمور في أي مكان وفي أي وقت. كل تلك الخطوات كانت جزءًا من 
" لائحة " ماركس "" . وهي خطة من عشر نقاط ثنفذ خلال مائة 

إلى أقل من أربعمائة ملليمترء والقيام بعدد محدد من الحجوزات. 

يقول " ستراوبيل " : " كان " مارتن " يفقد سيطرته على الأمور وكان يفتقد الكثير من 
الانضباط المهم بالنسبة لأي مدير. أما " مايكل " ٠‏ فقد أتى وقيّمِ الفوضى 

وتخلص من كل الههراء. لم تكن له مصلحة شخصية في النتائج؛ لذا كان 
بإمكانه قول: " لا أبالي بما تعتقده أنت؛ هذا ما يتوجب علينا فعله "" . نجحت 
إستراتيجية " ماركس " لفترة؛ واستطاع مهندسو شركة تيسلا التركيز مجددا على 
صنع السيارة رودستر عوضا عن السياسة الداخلية. لكن رؤية " ماركس " للشركة 
بدأت تنحرف عن رؤية " ماسك " لها. 


كانت شركة تيسلا قد انتقلت في ذلك الوقت إلى منشأة أكبر تقع في 

0 ششارع بينج بمدينة سان كارلوس. سمح المبنى الأكبر للشركة بأن تعيد العمل بصناعة 
البطاريات إلى مقر الشركة بعد أن كان يجري في آسياء وأن تنفذ بعض 

مراحل تصنيع السيارة رودستر بنفسها. ما خفف من مشكلات سلسلة التوريد. 
كانت شركة تيسلا تنضج كشركة لتصنيع السيارات؛ وإن ظلت محافظة على 

النزعة الصبيانية الجموح الخاصة بها بصفتها شركة ناشنة: فمثلاء في أثناء تجول " ماركس " 
في أرجاء المصنع ذات يوم؛ رأى سيارة طراز سمارت من شركة دايملر 

على رافعة. كان " ماسك " و " ستراوبيل " يعملان على مشروع جانبي صغير متعلق بالسيارة 
طراز سمارت لمعرفة كيف ستكون إذا تم تحويلها إلى سيارة كهربية. 

يقول ل لايونز "ب" ل مايكل ل يعرف بالأمر» فقال: " من المدير التنفيذي هنا؟ ليل 
(أدى العمل على السيارة طراز سمارت في النهاية إلى شراء شركة دايمر 

حصة من شركة تيسلا تبلغ عشرة بالمائة). 


كان اتجاه " ماركس " هو محاولة جعل شركة تيسلا تبدو مثيرة للاهتمام كأصل مالي يمكن بيعه 
لشركة تصنيع سيارات أكبر. لقد كانت خطة معقولة تمامًا. كان 

" ماركس " قد أشرف على سلسلة توريدات عالمية ضخمة في أثناء إدارته شركة 
فليكسترونيكسء. وكان يعرف صعوبات التصنيع عن كثب؛ لذلكء لا بد أن شركة 


تيسلا قد بدت له ميئوسًا منها تقريبًا في هذه المرحلة؛ لأن الشركة لم تستطع صنع 
منتجها الوحيد جيداء وكانت مستعدة لخسارة الأموال» وكانت قد فوتت 


سلسلة من المواعيد النهائية للتسليم, ومع ذلك كان مهندسوها يجرون تجارب جانبية؛ 
لذلك. جعل شركة تيسلا تبدو بأبهى صورة لتجد مشتريًا هو الحل 


المنطقي. 


كان " ماركس " يتلقى الشكر على خطة العمل الحاسمة التي رسمها أو على إنقاذ مستثمري 
الشركة من خسارة فادحة في كل مناسبة تقريبًا. لكن " ماسك " لم 

يكن مهتمًّا بتحسين أصول شركة تيسلا من أجل بيعها لأعلى مزايد؛ فقد أسس الشركة لكي يترك 
انطباعًا على صناعة السيارات ولكي يجبر الناس على أن يعيدوا 

النظر في السيارات الكهربية. كان " ماسك " سيتعمق أكثر بالأمرء بدلا من أن يتبع الاتجاه 
السائد في وادي السيليكون الخاص ب " التمحور " حول فكرة أو خطة 

جديدة. يقول " ستراوبيل " : " كان المنتج متأخرًا, وكان قد تعدى الميزانية المخصصة له ولم 
يكن كل شيء على ما يرام» لكن 

" إيلون " لم يرغب في أن تكون له أية صلة بتلك الخطط, سواء أكانت ببيع الشركة كلها أم 
فقدان السيطرة عليها من خلال عقد شراكة ما؛ لذلك. قرر أن يخاطر 

أكثر " . 


وفي الثالث من ديسمبر عام 2007»: حل " زيف دروري " محل " ماركس " في منصب المدير 
التنفيذي. كان " دروري " يمتلك خبرة في وادي السيليكون لأنه أنشأ 

شركة تصنع ذاكرات الحواسيب الآلية وتبيعها لشركة أدفانسد مايكرو ديفايسز المصنعة لرقائق 
الحاسوب. لم يكن " دروري " الاختيار الأول ل " ماسك " , حيث 

كان هناك خيار أفضل وهو رفض الوظيفة لأنه لم يرغب في الانتقال من الساحل الشرقيء ولم 
يبث روح الحماسة في موظفي نيسلا كثيرًا. كان " دروري " يكبر 

أصغر الموظفين سنا في شركة تيسلا بحوالي خمسة عشر عاماء ولم تكن بينه وبين هذه 
المجموعة التي تربط بينها المعاناة والكدح 


أية صلة؛ لذلك. اعتبر مُنفدًَا لرغبات " ماسك " أكثر منه مديرًا تنفيذيًا مستقلًا ومسيطرًا. 


بدأ " ماسك " يبدي المزيد من اللفتات العامة لكي يخفف من الدعاية السيئة المحيطة بشركة 
تيسلا؛ فقد أبدى تصريحات وأجرى مقابلات يعد فيها بأنه سيتم 

شحن السيارة رودستر للعملاء في أوائل عام 2008» وبدأ يروج لسيارة بالاسم 
الرمزي وايت ستارء حيث كان الاسم الرمزي للسيارة رودستر هو دارك ستارء 
ستكون من النوع سيدان ومن المحتمل أن يكون سعرها خمسين ألف دولار تقريبًاء وعن مصنع 
جديد لتصنيع تلك السيارة. كتب " ماسك " في منشور بمدونة 

إلكترونية: " نظرًا للتغيرات الإدارية التي حدثت مؤخرًاء من المطلوب طمأنة الناس فيما يتعلق 
بالخطط المستقبلية لشركة تيسلا. إن الرسالة قصيرة الأجل بسيطة 

ولا لبس فيها... سوف نسلم سيارة رياضية رائعة العام القادم سيروق العملاء 
المركبة بالإنتاج 1» في المملكة المتحدة ويتم القيام بالاستعدادات الأخيرة لتصديرها " . كما 
عقدت شركة تيسلا مجموعة من اللقاءات مع العملاء في مبنى البلدية 

حاولت فيها الاعتراف بمشكلاتها علنًاء وبدأت تبني بعض المعارض لسيارتها. وقام الموظف 
التنفيذي السابق بشركة باي بال» " فينس سوليتو " . بزيارة معرضها 

بمدينة مينلو بارك: ووجد " ماسك " يشتكي من مشكلات العلاقات العامة» لكن كان واضحًا أن 
المنتج الذي تصنعه تيسلا قد ألهمه. يقول " سوليتو " : " تغير 

سلوكه ما إن وصلنا لهذا العرض الخاص بالمحرك " . بدأ " ماسك " يتحدث عن خصائص 
المحرك. مرتديًا سترة جلدية وسروالا فضفاضاء ثم أدى عرضًا جديرًا 

برجل قوي في مهرجان بأن رفع الكتلة المعدنية الضخمة التي يبلغ وزنها خمسة وأربعين 
كيلوجرامًا تقريبًا. يقول " سوليتو " : " لقد رفعها وضغطها بين راحتيه. 

كان يمسكها مرتعشا وكانت قطرات العرق تتجمع على جبهته. لم يكن استعراضًا لقوته بقدر ما 
كان عرضًا ماديًا لجمال المنتج " . ومع أن العملاء اشتكوا كثيرًا 

من التأخيرات. إلا أنه بدا أنهم يشعرون بشغف " ماسك " هذا ويشاركونه حماسته للمنتج؛ حفنة 
منهم فقط هم من طلبوا استرداد الدفعات المالية المقدمة التي 

دفعوها. 


وسرعان ما تسنى لموظفي تيسلا مشاهدة " ماسك " كما رآه موظفو سبيس إكس طوال أعوام. 
وعندما حدثت فجأة مشكلة مثل مشكلة الألواح المعيبة المصنوعة 


من ألياف الكربون الخاصة بجسم السيارة رودسترء تعامل " ماسك " معها مباشرةً؛ حيث سافر 
إلى إنجلترا على متن طائرته النفاثة ليشتري بعض أدوات التصنيع 

لألواح الجسم وسلمها شخصيًا إلى مصنع في فرنسا لكي يتأكد من أن يظل إنتاج السيارة 
رودستر يسير وفق جدوله الزمني. كذلك ولت أيام غموض تكاليف تصنيع 

السيارة رودستر. يقول " بوبل " : " تحمس " إيلون " وقال إننا سنطبق برنامجًا 
مكثفا لخفض التكاليفء وألقى خطبة قائلا إننا سنعمل أيام السبت والآحاد 

وسننام أسفل المكاتب إلى أن يُنجز الأمرء فابتعد أحدهم عن الطاولة مجادلا بأن الجميع كانوا 
يجتهدون بشدة في العمل للانتهاء من السيارة» وأنهم مستعدون 

لأخذ راحة يذهبون فيها لرؤية عائلاتهم: فرد " إيلون " قائلا: " سأقول لهؤلاء الناس إنه 
ستتسنى لهم رؤية عائلاتهم كثيرًا عندما نفلس " . فوجنت بالأمر؛ لكنني 

فهمته؛ لقد جئت من خلفية عسكرية توجب علينا فيها أن نحقق هدفنا فحسب " . توجب على 
على تحديثات قائمة المكوناتء. كما وجب عليهم معرفة سعر كل جزء ورسم خطة 
مقنعة لشراء تلك الأجزاء بسعر أرخص. إذا كان المحرك يكلف ستنة آلاف 
وخمسمائة دولار للواحد بنهاية شهر ديسمبرء أراد " ماسك " أن يكلف ثلاثة آلاف وثمانمائة 
دولار بحلول شهر إبريلء فقد كانت التكاليف تُحدد وتحلل كل شهر. 

يقول " بوبل " : " الويل لنا إذا بدأنا نتخلف عن المواعيد المحددة. كان باستطاعة الجميع رؤية 
هذاء وكان الناس يخسرون وظائفهم إذا لم يفوا بمواعيدهم. إن عقل 

" إيلون " أشبه بالآلة الحاسبة قليلا: فإذا وضعنا على جهاز البروجيكتور رقمًا غير منطقي, 
فسيلاحظ هذاء فهو لا يفوّت أية تفاصيل " . لقد وجد " بوبل " أسلوب 

" ماسك " عدائيّاك لكن أعجبه أن " ماسك " كان يُصغي لوجهات النظر التحليلية المقنعة وأنه 
كثيرًا ما كان يغير رأيه إذا مُنح سببًا وجيهًا بما يكفي. يعلق " بوبل 

" : " ظن بعض الناس أن " إيلون " قاس جدًا أو سريع الغضب أو مستبد. لكنها كانت أوقانا 
عصيبة؛. ومن كانوا قريبين من الحقائق التشغيلية للشركة منا كانوا 


يعلمون هذا. أنا أقدّر أنه لم يخفف لنا من وطأة الأمور " . 


أما على جبهة التسويقء فقد كان " ماسك " يجري بحذًا يوميًا عن أخبار شركة تيسلا بموقع 
جوجلء وإذا رأى خبرًا سيتاء كان يأمر شخصا ما ب " إصلاحه " » مع 


أن موظفي العلاقات العامة لم يستطيعوا فعل الكثير ليؤثروا في المراسلين الصحفيين. لقد فوّت 
أحد الموظفين حدثا لكي يحضر ولادة طفله. فأرسل " ماسك " 

رسالة بالبريد الإلكتروني يقول فيها: " هذا ليس عذرًا. أنا أشعر بخيبة الأمل الشديدة. إننا نغير 
العالم والتاريخ» وإما أن تلتزم أو لا " . ** 


لقد تم تسريح موظفي التسويق الذين يرتكبون الأخطاء الإملائية في أثناء كتابتهم الرسائل 
الإلكترونية» وكذلك الموظفين الآخرين الذين لم يفعلوا أي شيء " مذهل 

" مؤخرًا. يقول أحد الموظفين التنفيذيين بشركة " تيسلا " : " بإمكانه أن 
يكون مخيفقا أحيانًا لكنه لا يمتلك إدراكًا حقيقيًا كم يكون مهيبا أحيانًا. كنا نعقد 
اجتماعات ونراهن على من سيتعرض للإهانة. وإذا قال له أحد إنه اختار طريقة معينة للعمل 
لأنها هذه هي " الطريقة المألوفة التي لطالما أنُجزت بها المهام " » كان 

يطرده من الاجتماع على الفورء وكان يقول: " لا أريد سماع هذه الجملة مجددا. إن ما علينا 
فعله أمر صعب جذا ولن أقبل بالاستهتار " . كان يدمرنا فحسبء وإذا 

نجوناء كان يحدد ما إذا كان بإستطاعته الوثوق بنا أم لا. كان يجب أن يفهم أننا 
على القدر نفسه من جنونه " . لقد تسربت روح الجماعة هذه إلى الشركة 
بأكملهاء وسرعان ما فهم الجميع أن " ماسك " جاد. 


ومع أن " ستراوبيل " كان يتلقى انتقادات لاذعة أحياناء إلا أنه رحب ب " ماسك " صاحب 
الحضور الطاغي؛ فقد كانت الأعوام الخمسة التي عمل فيها ليبلغ هذه 

المرحلة بمثابة عمل مضن ممتع. كان " ستراوبيل " قد تحول من مهندس هادئ كفء يمشي 
متثاقلا في كل أرجاء مصنع تيسلا مطأطئ الرأس إلى أهم عضو في 

الفريق الفني. كان يعرف عن البطاريات ونواقل الحركة الكهربية أكثر من أي 

شخص آخر في الشركة. علاوةً على هذاء بدأ يتولى دور الوسيط بين الموظفين و " 
ماسك " . إن ذكاء " ستراوبيل " الهندسي وأخلاقيات العمل الخاصة به قد أكسباه احترام " 
ماسك " . فوجد " ستراوبيل " أن باستطاعته توصيل الرسائل الصعبة 

إلى " ماسك " نيابة عن الموظفين الآخرين. وبالإضافة إلى ذلكء أثبت " ستراوبيل " أنه مستعد 
للتخلي عن غروره. مثلما فعل طوال الأعوام التالية. كل ما كان يهم 

هو طرح السيارة رودستر وتابعتها من نوع سيدان للسوق من أجل الترويج للسيارات الكهربية؛ 
وقد بدا أن " ماسك " هو أفضل شخص لتحقيق هذا. 


كان الموظفون الآخرون قد استمتعوا د بعنصر الإثارة الخاص بالتحديات الهندسية 

طوال الأعوام الخمسة السابقة. لكنهم كانوا منهكين إنهاكًا شديدًا لا يمكن 

إصلاحه. لم يكن " رايت " يعتقد أنه من الممكن تصنيع سيارة كهربية للعامة؛ فترك الشركة 

وأسس شركته الخاصة المخصصة لصنع نسخات كهربية من شاحنات 

النقل. كذلك كان " بيرديكيفسكي " مهندسًا شابًًا مهما طوال معظم فترة تواجده في شركة تيسلاء 

لكن بعد أن وظفت الشركة حوالي ثلاثمائة شخصء. شعر بأنه أقل فاعلية ولم ترقه فكرة المعاناة 

لخمسة أعوام أخرى من أجل طرح السيارة نوع سيدان في الأسواق؛ لذلك, ترك عمله بشركة 

تيسلا لينال بضع شهادات من 

يمكن استخدامها في السيارات الكهربية قريبًا. أما " تاربيننج " » فقد 

وجد شركة تيسلا أقل متعة بعد رحيل " إيبرهارد " » ولم يتفق مع " دروري " » وتحاشى هو 

أيضًا فكرة إنهاك نفسه لطرح سيارة سيدان في الأسواق. لكن " لايونز 

" بقي في الشركة لفترة أطول» وهي معجزة صغيرة. كان " لايونز " قد ترأس عملية تطوير 

التكنولوجيا الأساسية وراء صنع السيارة رودستر في مراحل مختلفة؛ بما 

فيها حزم البطاريات والمحرك وإلكترونيات القوى وناقل الحركة أيضا؛ وهذا يعني 

أنه كان ضمن أكفأ موظفي تيسلا طوال خمسة أعوامء وأنه كان في موضع 

الاتهام وراء تأخر الوفاء بالمواعيد النهائية وتعطيل بقية الشركة. لقد احتمل بعض أكثر تقريعات 

" ماسك " المطولة فظاظة؛ الموجهة إما إليه أو إلى الموردين الذين 

قاو تيسلاء التي تضمنت الخوض في أعراض الآخرين بألفاظ بذيئة. بالإضافة إلى ذلك؛ شاهد 
يونز " " ماسك " المرهق المتوتر يبصق القهوة على طاولة غرفة 

الإجتماعات لأنها كانت باردة؛: ثم يواصل الحديث مع الموظفين مطالبًا إياهم بالعمل بجهد أكبر 

وإنجاز أمور أكثر وارتكاب أخطاء أقل دون توقف. وكما هي الحال 

مع الكثيرين الذين على دراية بتلك السلوكيات. أدرك " لايونز " شخصية " ماسك " الحقيقية بلا 

أية أوهام, ومع ذلك كان يكن فائق الاحترام لرؤيته ولحماسه 

لتنفيذ هذه الرؤية. يقول " لايونز " : " إن العمل بشركة تيسلا في ذلك الحين كان أشبه 

بشخصية كيرتز في فيلم بمرهل١‏ ع5ملإا02م2 ؛ يجب يجب ألا يساورك القلق 

بشأن أساليب تنفيذ المهام وما إذا كانت سليمة ومنطقية أم لاء بل أنجز المهمة فحسب. ويرجع 

هذا إلى " إيلون " ؛ فهو ب يصغي إلينا ويطرح أسئلة وجيهة. ٠‏ ويتمتع 


بسرعة البديهة ويجيد تحليل المواقف " . 


لقد استطاعت شركة تيسلا تحمل فقدانها بعض الموظفين القدامى. كانت علامة الشركة التجارية 
القوية قد سمحت لها بأن تستمر في توظيف صفوة الموهوبين» 

بمن فيهم موظفون من كبرى شركات تصنيع السيارات كانوا يعرفون كيفية تجاوز آخر مجموعة 
من التحديات التي تمنع السيارة رودستر من الوصول للعملاء. 

إلا أن مشكلة تيسلا الرئيسية لم تعد تدور حول الجهود أو الهندسة أو التسويق الذكي؛ فقد بدأ 

المال ينفد من الشركة مع مطلع عام 2008. كان تطوير السيارة 


رودستر قد تكلف حوالي مائة وأربعين مليون دولار أي أنه فاق بكثير الخمسة والعشرين مليون 
دولار التي فُدرت أولّا في خطة العمل لعام 2004. كانت شركة 


تيسلا على الأرجح قد فعلت ما يكفي لجمع المزيد من الأموال عادةً. لكن هذه الأوقات لم تكن 
عادية؛ فقد كانت كبرى شركات تصنيع السيارات في الولايات المتحدة 


تتجه بقوة إلى إعلان إفلاسها وسط أسوأ أزمة مالية حدثت منذ أزمة الكساد الاقتصادي الكبير. 
وفي خضم كل هذاء توجب على " ماسك " إقناع المستثمرين بشركة 

تيسلا بدفع عشرات الملايين من الدولارات الإضافية.» وتوجب على أولنك 
المستثمرين أن يعودوا إلى مستشاريهم لكي يفسروا لهم الأسباب المنطقية وراء هذه 


الخطوة. كما وصف " ماسك " الأمر: " تخيل أنك تذ تشرح أسباب الاستثمار في شركة لتصنيع 
السيارات الكهربية وكل شيء تقرؤه عنها يجعلها تبدو كهراء محكوم 


عليه بالهلاك, في.حين أن هناك ركودا اقتصاديًا يجعل الناس لا تشتر تري السيارات " . 
كل ما على " ماسك " فعله لإخراج شركة تيسلا من هذه المعضلة هو أن 


يخسر ثروته بأكملها ويشرف على الإصابة بانهيار عصبي. 


* لم يُذكر " ماسك " كمؤسس للشركة في بيان صحفي يعلن عن جولة التمويل. لقد صرحت 
الشركة في قسم " التعريف بشركة تيسلا موتورز " قائلة: " تأسست 


شركة تيسلا موتورز في يوليو عام 2003 على أيدي مارتن إيبرهارد ومارك تاربيننج بهدف 
صناعة سيارات كهربية ذات كفاءة لمحبي القيادة " . سوف يتجادل " ماسك 


و " إيبرهارد " في وقت لاحق بشأن وضع " ماسك " كمؤسس للشركة. 


** هكذا تذكر الموظفون نص البريد الإلكترونيء حيث إنني لم أرَ هذا النص ذاته. لقد قال " 
ماسك " للموظفين أنفسهم في وقت لاحق: " أريد منكم أن تفكروا في 

المستقبل وأن تمعنوا التفكير كل يوم لدرجة أن يؤلمكم رأسكم. أريد أن يؤلمكم رأسكم من التفكير 
حين تخلدون للنوم كل ليله " . 

8 


الروهفاتناة وتحاة 


في أثناء استعداد المخرج " جون فافرو " لبدء تصوير فيلم 1/181 18011 في مطلع عام 
7» استأجر مجمعًا في لوس أنجلوس امتلكته فيما مضى شركة طائرات 


هيوزء متعهدة الطيران والفضاء الجوي والدفاع التي أسسها " هاوارد هيوز " منذ حوالي 
ثمانين عامًا مضت. كانت المنشأة تحتوي على سلسلة من حظائر الطائرات 


المتداخلة» وكانت بمثابة مكتب إنتاج الفيلم» كما أمدت " روبرت داوني جونير " » الذي كان 
سيلعب دور شخصية 1/3 10 ومخترعه البشري " توني ستارك " ,2 


بالإلهام. لقد شعر " داوني " بالحنين إلى الماضي في أثناء نظره إلى إحدى حظائر الطائرات 
الأكبر حجمّاء والتي أصبحت في حالة سيئة؛ حيث استضاف ذلك المبنى 


منذ فترة ليست ببعيدة أفكارًا عظيمة لرجل عظيم هز الصناعات ونفذ المهام بطريقته الخاصة. 


سمع " داوني " بالجلبة المثارة حول شخص يشبه " هيوز " يُدعى " إيلون ماسك " بنى 
مجمعه الصناعي الحديث الخاص به على بعد حوالي ستة عشر كيلومترًا من 

موقع تصوير الفيلم. وبدلًا من تخيل كيف بدت حياة " هيوز " » كان بإمكان " داوني " الاقتراب 
من نسخة حقيقية على أرض الواقع؛ لذلك. انطلق في مارس عام 


7 متجهًا إلى المقر الرئيسي لشركة سبيس إكس في ضاحية إل سيجوندوء, وانتهى المطاف 
بأن اصطحبه " ماسك " بنفسه في جولة خاصة. يقول " داوني " : " لا 


شيء يثير إعجابي بسهولة؛ لكن هذا المكان وهذا الرجل كانا مذهلين " . 


لقد بدا مصنع سبيس إكس بالنسبة ل " داوني " متجرًا ضخما نادرًا للعدد 
والأدوات. كان الموظفون المتحمسون ينطلقون بسرعة في كل أرجاء المكان» عابثين 
بتشكيلة من الآلات. وكان المهندسون الشباب ذوو الياقات البيضاء يتفاعلون مع عاملي خط 
التجميع ذوي الياقات الزرقاءء وبدا أنهم جميعًا يتشاركون حماسا 

حقيقيًا تجاه ما يفعلونه. يقول " داوني " : " شعرت بأنها شركة ناشئة رائدة " . غادر " داوني 
" الشركة بعد الجولة الأولى سعيدًا لوجود أوجه تشابه بين مواقع 

التصوير التي تصور مصنع " هيوز " وبين مصنع سبيس إكس. وعن هذا يقول: " لم ينتبني 
شعور بأن الأمور على غير ما يرام " . 


أراد " داوني " بشدة أن يختلس النظر إلى داخل عقلية " ماسك " بعيدًا عن البيئة 
المحيطة به؛ فسار الرجلان» وجلسا في مكتب " ماسك " . وتناولا الغداء. 
استحسن " داوني " كون " ماسك " ليس مبرمجًا كريه الرائحة متململا مجنونًاء 
لكن ما أدركه بدلا من هذا هو " غرابة الأطوار التي تسهل ملاحظتها " على " 

ماسك " والشعور بأنه شخص متواضع يمكنه العمل مع موظفي المصنع. ووفقًا ل " داوني " »2 
كان كل من " ماسك " و " ستارك " من نوعية الأشخاص الذين " 

يتمسكون بفكرة يعيشون لها ويكرسون أنفسهم لشيء ما " , ولم يكونا ليهدرا لحظة لتحقيق 
هذا. 


حين عاد " داوني " إلى مكتب إنتاج فيلم 1/130 1+0 » طلب من " فافرو " أن يتأكد من وجود 
سيارة طراز تيسلا رودستر في ورشة عمل " توني ستارك " : فمن 

الناحية الظاهرية» سيمثل هذا كون " ستارك " رائعًا جدًا ويمتلك صلات عديدة لدرجة أنه 
يستطيع شراء سيارة رودستر قبل طرحها للبيع. وعلى مستوى أعمق؛ 

كانت السيارة ستوضع كأقرب غرض لمك " ستارك ا لكي نشول رابطة من نوع ما بين 
الممثل وشخصيته و " ماسك " . يقول " داوني " : " بعد أن قابلت " إيلون " 

وأصبح حقيقيًا بالنسبة لي» رغبت في وجوده بورشة العمل. لقد أصبحا شخصين معاصرين؛ على 
الأرجح كان " إيلون " شخصًا قضى توني الوقت معه واحتفل 

معه؛ أو على الأرجح ذهبا معًا في رحلة غريبة إلى غابة استوانية ما لكي يحتسيا المشروبات 
المخترعة مع رؤساء القبادل"! 


وبعد ظهور فيلم 1/130 100 ١»‏ بدأ " فافرو " يروج لدور " ماسك " كمصدر إلهام لرؤية " 
داوني " لشخصية " توني ستارك " . لكن هذه كانت مبالغة لأسباب 

عديدة: ف " ماسك " ليس بالشخص الذي يجلس في المقعد الخلفي لسيارة عسكرية 
طراز هامفي يحتسي الشراب في أثناء مشاركته في حملات عسكرية خارج 

البلاد. كك نْ الس حافة تلفت هذه المقارنة بتوق شديد. وصار " ماسك " أ ب كثيرًا 
بشخصية عامة؛ وبدأ من كانوا يعرفونه على أنه " صاحب شركة باي بال " 


يعتبرونه رجل الأعمال الثري غريب الأطوار الذي أسس شركتيْ سبيس إكس وتيسلا. 


استمتع " ماسك " بارتفاع أسهم شهرته لأن هذا غذى غروره وقدم له بعض المتعة؛ فاشترى 
هو و " جاستين " منزلا في حي الأثرياء بيل إير. كان جارهم من جانب 

هو المنتج الموسيقي " كوينسي جونز " » وكان جارهم من الجانب الآخر " جو فرانسيس " 
المبتكر سيئ السمعة لمقاطع الفيديو ك0 ذلالا ©6006 610/5 . لقد قام " 

ماسك " وبعض الموظفين التنفيذيين بشركة باي بال بعد أن حلوا خلافاتهم, بإنتاج فيلم 1م72 
58 ان ناولا واستخدموا طائرة " ماسك " النفاثة في 

تصويره. ومع أن " ماسك " ليس من نوعية الأشخاص الذين يسرفون في احتساء الشرابء إلا 
أنه شارك في الحياة الليلية في هوليوود وفي مشهدها الاجتماعي. 


يقول صديق " ماسك " المقربء " بيل لي " : " كانت هناك حفلات كثيرة جدًا ليرتادها " إيلون 
" ؛ فقد كان جارًا لاثنين من أشباه المشاهيرء وكان أصدقاؤنا يصورون 


أفلامّاء وعبر التقاء شبكات علاقاتناء كان هناك دائمًا شيء لنخرج ونفعله كل ليلة " . قدّر " 
ماسك " خلال مقابلتي معه أن حياته كانت قد أصبحت عشرة بالمائة 

انغماسًا بالملذات وتسعين بالمائة هندسة. 10 لقد كتبت " جاستين " في مقال لها نُشر بإحدى 
المجلات: " كان لدينا خمسة خدم؛ فقد كان منزلنا يتحول إلى ورشة 

عمل في أثناء النهار. كنا نرتاد حفلات جمع التبرعات بالملابس الرسمية ونحصل على أفضل 
الطاولات في صفوة الأندية الليلية 

في هوليوود. وكانت " باريس هيلتون " و " ليوناردو دي كابريو " يحتفلان بجانبنا. وعندما 
أقام المؤفسس المشارك في موقع جوجل» 8 لاري بيدج ا حفل زفافه على 

جزيرة " ريتشارد برانسون " الكاريبية» حضرناه. وقضينا الوقت في فيلا برفقة " جون كيوزاك 
" وشاهدنا " بونو " يلتقط الصور مع حشود من المعجبات خارج 

خيمة حفل الزفاف " . 


بدا أن تلك المكانة الاجتماعية تروق " جاستين " أكثر منها ل " ماسك " . وبما أنها كاتبة 
الروايات الخيالية» فقد كانت تحتفظ بمدونة تنشر فيها تفاصيل حياتها 

العائلية مع زوجها ومغامراتهما في البلدة. لقد كتبت " جاستين " عن " ماسك " في أحد 
منشورات مدونتها قوله إنه يفضل الوقع في حب شخصية " فيرونيكا " 

على شخصية " بيتي " في القصص الهزلية المصورة ع1اع)م » وإنه يود زيارة مركز تشكي 
تشيز الترفيهي في وقت ما. كما كتبت في منشور آخر عن مصادفتها " 


ليوناردو دي كتريق "فى أحد النوادي وجعله يتوسل للحصول على سيارة 
مجانية طراز رودسترء فقط ليُرفض طلبه. لقد منحت " جاستين " أسماء حركية 


للشخصيات التي تظهر كثيرًا في مدونتهاء هكذا أصبح اسم " بيل لي " "" بيل " صاحب الفندق 
" لأنه كان يمتلك فندقًا في جمهورية " الدومينيكان " » وظهر " جو 

فرانسيس " باسم " الجار سيئ السمعة " . فمن الصعب تصور " ماسك " المنطوي على نفسه 
يقضي الوقت مع شخص متباهٍ مثل " فرانسيس " , لكنهما كانا على 

وفاق. وعندما استولى " فرانسيس " على مدينة ملاه ليقيم فيها حفل عيد ميلاده» حضره " 
ماسك " وانتهى به المطاف بالاحتفال في منزل " فرانسيس " . كتبت " 

جاستين " : " حضر " إي " الحفل لبرهة» لكنه اعترف بأنه وجده " مملًا قليلًا " ... لقد حضر 
بضع حفلات في منزل " إن إن " الآن وأصبح يشعر بالخجل في نهاية 

المطاف؛ " لأنه يبدو أن هناك دائمًا رجالا بغيضين يتجولون في أرجاء المنزل ليتصيدوا الفتيات» 
ولا أريد أن أبدو كأنني واحد منهم "" . عندما استعد " فرانسيس " 


لشراء سيارة طراز رودسترء مر بمنزل آل " ماسك " وسلمهم مظروفًا أصفر اللون به مائة 
ألف دولار نقدًا. 


ظلت المدونة لفترة تقدم لمحة نادرة مرحبًا بها عن حياة المدير التنفيذي غير التقليدي. لقد بدا " 
ماسك " جذابًاء فقد عرف الجمهور أنه اشترى ل " جاستين " نسخة 

تعود للقرن التاسع عشر من رواية عع1ءبازع:5 360 عل نمم ء وأن أصدقاءه المقربين لقبوه ب 
" إيلونيوس " , وأنه يحب المراهنة بدولار واحد على مختلف الأمور التي 

يعرف أن بإمكانه الفوز بهاء مثل إمكانية التقاط عدوى القوباء من منطقة الحيد المرجاني العظيم 
وإمكانية موازنة شوكتين بخلة أسنان» كما حكت " جاستين " 

قصة عن سفر " ماسك " إلى جزيرة نيكر في الجزر العذراء البريطانية لكي يقضي الوقت مع " 
توني بلير " و " ريتشارد برانسون " , وقد ظهرت صورة تجمع بين 

الرجال الثلاثة في الصحافة في وقت لاحق صورت " ماسك " بينما يحدّق إلى الفراغ. كتبت " 
جاستين " : " كانت هذه وض ية " إي " التي تعبر عن كونه يفكر في 

مشكلة متعلقة بالصواريخ, ما يجعلني متأكدة تمامًا من أنه تلقى لتوه بريدًا إلكترونيًا مزعجًا 
بخصوص العملء وكان واضحًا أنه غافل عن حقيقة أن هناك صورة 

ثلتقط له. هذا أيضًا سبب أنني أحصل على متل [ هكذا كتبت ] هذه الإثارة من الأمر ... فالزوج 
الذي التقطت الكاميرا صورته هو الزوج ذاته الذي أراه. مثلاء في 


طريقي إلى الحمام ليلة أمسء واققًا في الردهة مقطبًا جبينه عاقدًا ساعديه " . 
كان من شأن إطلاع العالم على تفاصيل الحياة الزوجية أن يكون نذيرًا للأمور 
القادمة؛ فسرعان ما تحولت مدونتها إلى أحد أسوأ كوابيس " ماسك " . 


لم تلتق الصحافة بشخص مثل " ماسك " منذ فترة طويلة جدًا. كان تألقه كمليونير في مجال 
الإنترنت يزداد ... تألقًا بفضل نجاح شركة باي بال المستمرء كما كان 

يمتلك عنصرًا من الغموضء واسمه الغريبء واستعداده لإنفاق مبالغ طائلة من المال على السفن 
الفضائية والسيارات الكهربية» ما أعطى انطباعا بأنه مزيج من 

الجرأة والشخصية الجامحة والمذهلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لقد تحدث مراسل صحفي 
بريطاني بحماس عن " ماسك " عام 2007 قائلا: " لقد أطلق على 

" إيلون ماسك " أنه " نصف فتى مستهتر ونصف راعي بقر مهتم بالفضاء " » وهي صورة لا 
يمحوها امتلاكه مجموعة من السيارات تفتخر بأنها تشمل سيارة طراز 

بورش 911 تيربو وسيارة جاجوار من طراز سلسلة 1 لعام 1967 وسيارة بي إم دابليو إم 5 
قامت شركة هامان بتحسين أدائهاء إلى جانب السيارة ماكلارين إف 1 

المذكورة آنقًا ... التي قادها بسرعة ثلاثمائة وستة وأربعين كيلومترًا في الساعة على مَذرج 
مطار خاصء ثم كانت هناك الطائرة العسكرية النفاثة السوفيتية طراز إل 

9. التي باعها بعد أن أصبح أبَا " . لقد أدركت الصحافة حقيقة أن " ماسك " يميل إلى المبالغة 
في الحديث عن الأمور ثم يجاهد للوفاء بوعوده في الوقت المحدد, لكنهم لم يبالوا كثيرًا بهذا؛ 
فالحديث الذي كان يبالغ فيه " ماسك " كان أكبر بكثير من حديث أي أحد آخر لدرجة أن 
المراسلين كانوا مرتاحين لإعطائه مهلة للوفاء 

بما يعد . كانت شركة تبييلا, قد |صبحك مفطللة لاي أصحاب المدونات المتعلقة ب وادي 
السيليكون.ء الذين تعقبوا كل تحركاتها ولهثوا سعيًا لتغطية أخبارها. وعلى 

نحو مماثل» كان المراسلون الصحفيون الذين يغطون أخبار شركة سبيس إكس مسرورين لظهور 
شركة حديثة العهد مشاكسة لتستحث شركات بوينج ولوكهيد 

وكذلك وكالة الفضاء ناسا بدرجة كبيرة. كل ما توجب على " ماسك " فعله في النهاية هو طرح 
بعض تلك الموضوعات الرائعة التي كان يمولها في السوق. 


ومع أن " ماسك " قدم عرضًا جيدًا للجمهور وللصحافة:ء إلا أنه بدأ يشعر بالقلق الشديد بشأن 
أعماله. كانت المحاولة الثانية لشركة سبيس إكس لإطلاق صاروخ 


قد فشلتء وظلت التقارير الصادرة عن شركة تيسلا تسوء تدريجيًا. كان " ماسك " قد بدأ هاتين 
المغامرتين بثروة تقارب المائتئ مليون دولارء وكان قد استنفد أكثر 

تيسلا إلى إخفاق تام في العلاقات العامة؛ بدأ تألق " ماسك " يخفت,. وبدأ 
العاملون ب وادي السيليكون ينشرون الإشاعات عن المشكلات المالية التي يواجهها؛ 
فانقلب المراسلون الصحفيون الذين كانوا يغمرون " ماسك " بالتملق قبلها 

ببضعة أشهر ضده؛ كتبت صحيفة نيويورك تايمز عن مشكلات ناقل الحركة التي تواجهها شركة 
تيسلاء وتذمرت المواقع الإلكترونية الخاصة بمجال السيارات من 

أنه قد لاا يتم شحن السيارة رودستر أبدًا. وبحلول أواخر عام 2007», ساءت الأمور 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ حيث بدأت مدونة عجرايوء!!ج/ا الخاصة 

بنميمة وادي السيليكون تهتم اهتمامًا خاصا ب " ماسك " » وفتش الكاتب الرئيسي لذلك الموقع, 
" أوين توماس " . في تاريخ شركتئ زيب 2 وباي بال» وجذب 

الانتباه إلى الفترات التي تم فيها إقصاء " ماسك " من منصب المدير التنفيذي لكي يقؤّض بعضًا 
من مصداقيته في الشارع كرائد أعمال. وبعدهاء أيد " توماس " 

الفكرة الأساسية القائلة إن " ماسك " بارع في التأثير في الآخرين وإنه يبذر أموال غيره 
باستهتار. كتب " توماس " : " من الرائع أن ماسك قد حقق ولو جزءًا صغيرًا 

من أوهام طفولته. إلا أنه يجازف بتدمير أحلامه حين يرفض التوفيق بينها وبين الواقع " . لقد 
أعلنت مدونة عج,وبء|اج/١‏ رسميًا عن تصدر شركة تيسلا بسيارة 


مع تراجع أداء مشروعات " ماسك " وتأثر صورته لدى الجمهور. تدهورت حياته الأسرية 
كذلك. فقد ؤلد توأمه الثلاثي. " كاي " و " داميان " و " كسون " 2 


قرب نهاية عام 2006», وانضموا لأخويهم " جريفن " و " زايفيير " . ووفقًا لتصريحات " 
ماسك " . عانت " جاستين " اكتئاب ما بعد الولادة وذلك بعد ولادة التوأم 

الثلاثشي. يقول " ماسك " : " كان زواجنا يعاني مشكلات حقيقية في ربيع عام 
7؛ وكنا في مأزق " » وقد أكدت مدونة " جاستين " مشاعر " ماسك " . فقد 
وصفت " ماسك " بأنه أقل رومانسية بكثيرء وشعرت بأن الناس يعاملونها على أنها " مجرد 
قطعة زينة يستحيل أن يكون لديها أي شيء مثير للاهتمام لتقوله " 


بدلا من أن يعاملوها على أنها مؤلفة وند لزوجها. خلال رحلة قام بها آل " ماسك " إلى جزيرة 
سان بارتيلميء انتهى بهما المطاف بتناول العشاء مع بعض الأزواج 

الأثرياء ذوي النفوذ. وعندما صرحت " جاستين " بوجهات نظرها السياسية. ألقى أحد الرجال 
الجالسين إلى الطاولة مزحة عن كونها شديدة التعنت. كتبت " 

جاستين " بمدونتها: " ضحك " إي " على المزحة؛ وربت يدي كما لو كان يربت يد طفل " . 
ومن تلك اللحظة فصاعداء طلبت " جاستين " من " ماسك " أن يقدمها 

للناس على أنها مؤلفة روائية صدرت لها بعض الأعمال وليس فقط زوجته وأم أطفاله. فماذا 
كانت نتائج هذا؟ " كانت طريقة " إي " في تنفيذ هذا الطلب خلال 

بقية الرحلة هي أن يقول: " جاستين تريد مني أن أخبركم بأنها ألفت روايات " , ما جعل الناس 
ينظرون إليّ نظرة " كم هذا ظريف! " » وهو ما لم يخدم قضيتي 

حقًا " , 


ومع انتهاء عام 2007 وبداية عام 2008», أصبحت حياة " ماسك " أكثر اضطرابًا: اضطرت 
شركة تيسلا للإسراع بتصنيع معظم أجزاء السيارة رودستر مجدداء 

وواصلت شركة سبيس إكس الإبقاء على عشرات الأشخاص يعيشون في جزيرة 
كواجالين في انتظار القيام بعملية الإطلاق التالية للصاروخ فالكون 1. كان كلا 


المسعيين يستهلك أموال " ماسك " ؛ فبدأ يبيع ممتلكاته الثمينة مثل سيارته طراز ماكلارين لكي 
يوفر أموالا إضافية. لقد كان " ماسك " يميل لحماية موظفيه من 

خطورة وضعه المالي بأن يشجعهم دائمًا على بذل قصارى جهدهم. وفي الوقت نفسه, كان 
يشرف بنفسه على كل عمليات الشراء المهمة في كلتا الشركتين. وعلاوة 

على هذاء درب " ماسك " موظفيه على القيام بالمقارنات الصحيحة بين إنفاق المال والإنتاجية, 
ما اعتبره معظم موظفي شركة سبيس إكس فكرة جديدة: نظرًا 

لأنهم كانوا معتادين شركات الطيران والفضاء الجوي التقليدية التي كانت تمتلك 
عقودًا حكومية ضخمة تمتد لعدة أعوام ولم تكن تتعرض لضغوط يومية 

للبقاء. يقول أحد الموظفين الأوائل بشركة سبيس إكسء " كيفن بروجان " : " كان '" إيلون " 
يتواجد دائمًا في العمل أيام الآحادء وقد أجرينا بعض المحادثات التي 

قام من خلالها بتفسير فلسفته. كان يقول إن كل شيء نفعله متوقف على سرعة استنفادنا 
لسيولتنا النقدية» وإننا نستنفد مائة ألف دولار يوميًا. إن طريقة تفكير 


رواد أعمال وادي السيليكون هذه لم يركز عليها أي من مهندسي الطيران والفضاء الجوي في 
لوس أنجلوس. أحيانا لم يكن يسمح لنا بشراء قطعة ما مقابل مائتي 

ألف دولار لأنه كان يتوقع منا أن نجدها بسعر أرخص أو أن نخترع شيتا أرخص. وأحيانًا 
أخرىء لم يكن يتردد في استئجار طائرة مقابل تسعين ألف دولار من أجل 

إيصال شيء ما إلى جزيرة كواج لأنها كانت توفر يوم عمل كاملًا؛ لذلك كان الأمر يستحق 
العناء. لقد كان يضع لنا مطلبًا ملحًا ألا وهو أنه يتوقع أن يبلغ الربح 

عشرة ملايين دولار يوميًا في غضون عشر سنواتء وأن كل يوم نعمل فيه لتحقيق أهدافنا بشكل 
أبطأ من ذي قبل هو يوم يفوتنا فيه تحقيق ذلك المبلغ من المال " . 


لقد استحوذت شركتا تيسلا وسبيس إكس على " ماسك " كليًًا بدافع الضرورة؛ ولا شك أن هذا 
قد جعل توترات حياته الزوجية تتفاقم. كان لآل " ماسك " فريق 

من المربيات يساعدنهما على الاعتناء بأطفالهما الخمسة: لكن " إيلون " لم يستطع قضاء الكثير 
من الوقت في المنزل؛ لأنه كان يعمل لسبعة أيام في الأسبوع وكان 

يقسّم وقته في الكثير من الأحيان بين لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو. كانت " جاستين " 
بحاجة للتغيير؛ فقد كانت تشعر خلال لحظات التأمل الذاتي الخاصة 

بها بالاشمئزازء نظرًا لأنها أدركت أنها مجرد دمية في بيت زوجها. كانت " جاستين " تتوق إلى 
أن تصبح شريكة " إيلون " مجددًا وأن تشعر بالقليل من حماسة 

أيامهما الأولى قبل أن تصبح الحياة باهرة وكثيرة المطالب هكذا. لم يكن " ماسك " يطلع " 
جاستين " على أمر حسابه المصرفي المتضائل؛ فلطالما شعرت بأن " ماسك 

" يخفي عنها الأوضاع المالية للأسرة. لكن بعض أصدقاء " ماسك " المقربين قد تسنت لهم 
فعلا رؤية لمحة من وضعه المالي المتدهور. لقد قابل " أنتونيو جراسياس 

" » مؤسس شركة فالور إكويتي ومديرها التنفيذي. " ماسك " لتناول العشاء في النصف الأول 
من عام 2008. كان " جراسياس " مستثمرًا بشركة تيسلا وأصبح 

أحد أقرب أصدقاء " ماسك " وحلفائه. وكان بإمكانه معرفة أن " ماسك " قلق بشأن مستقبله. 
يقول " جراسياس " : " كانت الأمور قد بدأت تتأزم مع " جاستين 

" , لكنهما كانا لا يزالان معًا. لقد قال " إيلون " خلال ذلك العشاء: " سأنفق آخر دولار أملكه 
على هاتين الشركتين. سأفعل هذاء حتى لو اضطررنا للانتقال إلى 

عيش في قبو منزل والديْ جاستين "" . 


انتهى خيار الانتقال للسكن مع والديْ " جاستين " عندما سار " ماسك " في إجراءات الطلاق 
في السادس عشر من يونيو عام 2008. لم يرد الزوجان الكشف عن 

الوضع فورّاء وإن كانت " جاستين " قد تركت بعض التلميحات على مدونتها. وفي أواخر شهر 
يونيو. نشرت اقتباسًا من " موبي " . دون أي سياق إضافيء يقول: " 

لا يوجد شيء يدعى شخصية عامة خالية من الاضطرابات النفسية. فلو كان خاليًا من 
الاضطرابات النفسية فعلا. لما حاول أن يصبح شخصية عامة " . وقد دل 

المنشور التالي ل " جاستين " على أنها تبحث عن منزل مع " شارون ستون " 
لأسباب غير معلنة وبعدها ببضعة منشورات» تحدثت عن " مأساة كبيرة " كانت 
تتعامل معها. وفي شهر سبتمبرء. كتبت " جاستين " أول منشور لها بمدونتها يتعلق 
صراحة بطلاقها قائلة: " لقد حققنا نجاحًا جيدا. تزوجنا في سن الشباب 

وقطعنا شوطًا طويلا قدر ما أمكنناء والآن انتهى الأمر 0 بالطبع, أتبعت مدونة ع8 لالاء|اج/ا 
الأمر بخبر الطلاق وذكرت أن " سك " قد شوهد برفقة ممثلة في 

العشرينات من عمرها. 


لقد حررت التغطية الإعلامية والطلاق " جاستين " لتكتب عن حياتها الخاصة بأسلوب أكثر حرية 
من ذي قبل بكثير. لقد قامت في المنشورات التالية بسرد روايتها 

عن كيفية انتهاء الزواج وبالإدلاء بآرائها عن خطيبة " ماسك " وزوجته الثانية المستقبلية» كما 
صرّحت بتفاصيل إجراءات الطلاق. لقد تسنت للعامة لأول مرة رؤية 

صورة بغيضة جدًا عن " ماسك " . وقرأوا بعض الحكايات المباشرة عن سلوكياته المتعصبة. 
وإن كانت من وجهة نظر زوجته السابقة. ربما كانت تلك الكتابات 

متحيزة: لكنها قدمت صورة عن شخصية " ماسك " ودخائلها. ها هو أحد المنشورات المتعلقة 
بالأسباب التي قادت إلى الطلاق وبسرعة تنفيذه: 


كان الطلاق بالنسبة لي أشبه بقنبلة على وشك الانفجار عند استنفاد كل الخيارات الأخرى. لم 
أكن قد فقدت الأمل بعد في خيار الدبلوماسية»: ولهذا لم أكن قد 


سرت في إجراءات الطلاق بعد. كنا لا نزال في المراحل الأولى من الاستشارات الزوجية (ثلاث 
جلسات في المجمل). لكن " إيلون " تولى زمام الأمور بنفسه - إنه يميل 


لفعل هذا - حين وجه لي إنذارًا أخيرًا: " إما أن نصلح [ مشكلات الزواج ] اليوم أو أطلقك غدًا " 


في تلك الليلة » ومرة أخرى في الصباح التالي » سألني عما أريد فعله » فأكدت أنني لست 
مستعدة لجعل شبح الطلاق يخيم على مناقشتنا مرة أخرى؛ اقترحت أن 

نقوم " نحن " بتأجيل المناقشة لأسبوع آخر على الأقل » فأومأ " إيلون " برأسه ومسد رأسي 
وغادر . حاولت أن أقوم بالتسوق في وقت لاحق من ذلك الصباح » 

فاكتشفت أنه أوقف العمل ب بطاقتي الانتمانية » عندها علمت أنه سار في إجراءات الطلاق ( كما 
هي الحال » لم يخبرني " إي " بهذا مباشرة؛ بل أوكل شخص" ١‏ 

آخر ليفعل هذا ). 


بالنسبة ل" ماسك " , كان كل منشور على الإنترنت من " جاستين " يسبب أزمة علاقات عامة 
أخرى تضاف إلى سيل المشكلات التي تواجهه شركتيه. بدا بالفعل أن 
الصورة التي نحتها على مدار الأعوام تنهار بجانب أعماله. لقد كان وضعًا كارثيًا. 


وسرعان ما جذب طلاق آل " ماسك " الانتباه باعتباره طلاق المشاهيرء وانضمت 
وكالات الأنباء العامة إلى مدونة 8 لالاء|ا ولا في متابعة الإاجراءات القضائية 
المتعلقة بانفصالهماء خاصة مع تصارع " جاستين " للحصول على المزيد من المال. كانت " 
جاستين " قد وقعت خلال أيام شركة باي بال اتفاقًا ماليًا بعد الزواج» لكنها زعمت في ذلك 
الوقت أنها لا تملك حقًا الوقت ولا الرغبة لأن تستقصي تداعيات تلك المستندات. لقد لجأت " 
جاستين " إلى مدونتها بأن كتبت منشورًا بعنوان 

" باحثة عن الثروة " قالت فيه إنها تحارب للحصول على تسوية طلاق تشمل المنزل والنفقة 
ونفقة إعالة الأطفال وستة ملابين دولار نقدًَا وعشرة بالمائة من أسهم 

شركة تيسلا الخاصة ب " ماسك " وخمسة بالمائة من أسهم شركة سبيس إكس الخاصة ب " 
ماسك " وسيارة تيسلا رودستر. كما ظهرت " جاستين " في البرنامج 

التليفزيوني 3:5ل/الا 01000126 الذي يُعرض على القناة التليفزيونية سي إن بي سيء وكتبت مقالا 
لمجلة ماري كلير بعنوان "" كنت زوجة لرجل يبدأ حياته المهنية " : 

داخل الطلاق الأكثر فوضوية في أمريكا 0 


مال العامة إلى اتخاذ صف " جاستين " خلال كل هذا ولم يعرفوا تمامًا السبب وراء رفض 
ملياردير لطلبات زوجته التي تبدو عادلة. كانت هناك مشكلة ضخمة 


يواجهها " ماسك " بالطبع هي أن أصوله لم تكن سائلة إطلاقًا لأن غالبية صافي حقوق ملكيته 
كان مرتبطا بأسهم شركتيْ تيسلا وسبيس إكس. وفي النهاية» سوّى 

الزوجان طلاقهما بأن حصلت " جاستين " على المنزل ومليونيئ دولار نقدَا (مخصوم 
منها رسومها القانونية) وثمانين ألف دولار شهريًا كنفقة متعة ونفقة إعالة 

الأولاد لمدة سبعة عشر عاماء وسيارة طراز تيسلا رودستر * 


وبعد تسوية الطلاق بأعوام, كانت " جاستين " لا تزال تجاهد لكي تتحدث عن علاقتها ب " 
ماسك " . وقد انهارت باكية عدة مرات خلال مقابلتي معها واحتاجت 

لدقائق لكي تنظم أفكارها. قالت إن " ماسك " قد أخفى عنها العديد من الأمور خلال زواجهماء 
وعاملها في النهاية كخصم في العمل يجب كسر شوكته في أثناء 

الطلاق. وعن هذا تقول: " ظللنا على خلاف لفترة» وعندما يكون المرء على خلاف مع " إيلون 
" , يكون الأمر قاسيًا جدًا " . لقد استمرت " جاستين " في الكتابة عن " 

ماسك " بمدونتها بعد انتهاء زواجهما بفترة طويلة؛ كما كتبت عن " رايلي " - زوجة " ماسك 
" الثانية - وقدمت تعليقًا على تربيتها للأولاد؛ فأنّبت " ماسك " في 

أحد منشوراتها لأنه منع دمى الحيوانات المحشوة من المنزل عندما بلغ توأمهما السابعة من 
العمر. حين سألت " جاستين " عن هذاء قالت: " إن إيلون متعنت؛ 

فقد نشأ في ثقافة وظروف قاسية, وتوجب عليه أن يصبح قاسيًا جدًا لا لينجح فحسب,ء بل ليغزو 
العالم أيضًا. إنه لا يريد تربية أطفال ليني العريكة مفرطي الثراء 

بلا توجيه " لقد ببوايان مت نان النعدداات لو نيد تين لا نر99090001 بقوة إرادة " 
ماسك " أو أنها على الأقل تتفهمها. * 


تردت حالة " ماسك " خلال الأسابيع التالية لإجراءات الطلاق لأول مرة في منتصف شهر يونيو 
عام 2008 وأصيب باكتئاب حاد. بدأ " بيل لي " يقلق بشأن حالة 

صديقه النفسية. وأراد أن يفعل شينًا يبهج " ماسك " . بصفته أحد أصدقائها لأكثر تحررًا. كان " 
ماسك " و " لي " . وهو مستثمرء يذهبان في رحلات خارج البلاد 

ويخلطان العمل بالمتعة من حين لآخر. كان الوقت مناسبًا لمثل هذه الرحلة بالضبطء فانطلقا 
متجهين إلى لندن في بداية شهر يوليو. 


لقد بدابرنامج تخفيف الضغط بداية سيئة؛ حيث زار " سك" و" لي 
" المقر الرئيسي لشركة آستون مارتن للسيارات لكي يقابلا مديرها التنفيذي 
الذي 

سيصطحبهما في جولة بمصنعه. لكن الموظف التنفيذي عامل " ماسك " على أنه 
صانع هاو للسيارات؛ وتكلم معه بتعال؛ وأشار إلى أنه يعرف عن المركبات 
الكهربية أكثر من أي أحد آخر في العالم. كما وصف " لي " الأمر: " كان بغيضًا تمامًا " ؛ 
لذلك؛ بذل الرجلان قصارى جهدهما للخروج بسرعة إلى وسط لندن. لقد 

عانى " ماسك " طوال الطريق آلامّا مبرحة بالمعدة ازدادت حدة. كان " لي " في ذلك الوقت 
متزوجًا من " سارا جور " ٠‏ ابنة نائب الرئيس السابق " آل جور " ٠‏ التي 


درست الطب؛ لذلك استدعاها لتلقي نصيحتهاء وقررا أن " ماسك " ربما يعاني التهاب الزائدة 
الدودية؛ لذلك» اصطحبه " لي " إلى عيادة طبية تقع وسط مركز 


للتسوق. وعندما أتت ت نتائج الفحوصات سلبية؛ بدأ " لي " العمل على محاولة حث " ماسك " 


على قضاء ليلة في البلدة. يقول " لي " : " لم يرد إيلون الخروج. ولا 
أنا أيضًا؛ لكنني قلت له: " كلاء هيا بناء لقد قطعنا كل هذه المسافة إلى هنا "" . 


أقنع " لي " " ماسك " بارتياد ناد يدعى مشرب ميست يقع في منطقة ماي فير. كان الناس قد 
احتشدوا في مقهى صغيرء فرغب " ماسك " بمغادرته بعد مرور عشر 

دقائق. لذلك. أرسل " لي " ذو المعارف المهمين رسالة نصية إلى صديق له 
يعمل متعهداء فاستغل نفوذه لكي تتم مرافقة " ماسك " إلى منطقة كبار الزوار. 
وبعدهاء تواصل ذلك المتعهد مع بعض من أجمل صديقاته. بمن فيهن ممثلة في الثانية والعشرين 
من عمرها متوقع لها النجاح تدعى " تالولا رايلي " » سرعان ما 

وصلن للنادِي كذلك. كانت " رايلي " وصديقتاها رائعتا الجمال قد أتين من احتفال خيري وكنّ 
يرتدين ثيابًا فضفاضة طويلة. يقول " لي " : " كانت تالولا ترتدي ثوبًا 

فضفاضًا لشخصية سندريلا " . وقام المتواجدون في النادي بتعريف " ماسك " و " رايلي " 
إلى بعضهماء فابتهج " ماسك " عندما رأى مظهرها الرائع. 


جلس " ماسك " و " رايلي " على طاولة مع أصدقائهماء لكن سرعان ما ركزا على بعضهما 
كانت " رايلي " قد حققت حققت لتوها نجاحًا ساحمقًا بتصويرها شخصية " 


ماري بينيت " في رواية كبرياء وهوى وكانت تظن نفسها بارعة جدًا. في تلك الأثناءء مارس " 
ماسك " الأكبر سنا دور المهندس اللطيف معسول اللسان. لقد أخرج 

هاتفه بسرعة وعرض صور الصاروخ فالكون 1 والسيارة رودسترء وإن 
كانت " رايلي " قد ظنت أنه أدى بعض الأعمال بتلك المشاريع دون أن تدرك أنه 
يدير 

الشركتين المصنعتين لهاتين الآلتين. تقول " رايلي " : " أتذكر أنني ظننت أن هذا 
الرجل لم يتسن له الحديث مع الممثلات الشابات كثيرًا وأنه يبدو متوترًا جذا؛ 

لذلك, قررت أن أعامله بلطف شديد وأن أمنحه أمسية لطيفة. لم أكن أعرف أنه تحدث إلى العديد 
من الفتيات الجميلات في حياته " ** . كلما تحدث " ماسك " و 

" رايلي " » شجعهما " لي " أكثر على هذاء فقد كانت هذه أول مرة يبدو فيها صديقه سعيدًا منذ 
أسابيع. يقول " لي " : " لم تكن معدته تؤلمه؛ ولم يكن مكتنبّاء 

هذا رائع " . ومع أن " رايلي " كانت ترتدي زيًا مناسبًا للحكايات الخيالية» إلا أنها لم تقع في 
حب " ماسك " من أول نظرة. غير أن إعجابها واهتمامها به ازدادا مع 

استمرار الليلة» خاصة بعد أن قدم متعهد النادي " ماسك " إلى عارضة أزياء فاتنة» فألقى " 
ماسك " عليها التحية بأدب ثم جلس بجانب " رايلي " مرة أخرى. 

تقول " رايلي " » التي سمحت ل " ماسك " بأن يتلطف معها: " اعتقدت أنه لا يمكن أن يكون 
شخصا سيتا جدا بعد ذلك " . وعندما قام " ماسك " بدعوة " رايلي " 

لتناول العشاء في الليلة التالية» وافقت. 


كانت " رايلي " نجمة أفلام ناشئة ذات قوام ممشوق وعينين جذابتين وسلوك طيب ومريح. 
لكنها لم تتصرف هكذا حقًا. لقد نشأت في الريف الإنجليزي الشاعريء 

وارتادت مدرسة من صفوة المدارسء وكانت تقيم مع والديها حتى قبل مقابلتها " ماسك " 
بأسبوع. لكن بعد تلك الليلة التي قضتها في النادي. اتصلت بعائلتها 

لتحكي لها عن الرجل المثير للاهتمام الذي يصنع الصواريخ والسيارات الذي قابلته. كان والدها 
رئيسا لفرقة مكافحة الجريمة الوطنية؛ لذا لجأ إلى حاسوبه فورًا 

لكي يجري بحنًا عن سيرة " ماسك " الذاتية وأوضح له تاريخ حياة " ماسك " كشخص لعوب 
متزوج وله خمسة أولاد. قام والد " رايلي " بتوبيخ ابنته لكونها بمثل 

هذه الحماقة: لكنها عقدت أملها على أن " ماسك " يمتلك تفسيرًا لهذاء وذهبت لتناول العشاء 
معه على أية حال. 


اصطحب " ماسك " " لي " للعشاءء واصطحبت " رايلي " صديقتها " تامسين إجرتون " . 
وهي أيضًا ممثلة جميلة. كانت الأمور أكثر فتورًا خلال تناول الوجبة؛ 

حيث تناولت المجموعة عشاءها في مطعم شاغر لدرجة تبعث على الكآبة. 
انتظرت " رايلي " لترى الموضوعات التي سيطرحها " ماسك " من تلقاء نفسه. 
وفي 

النهاية» أعلن فعلًا عن أبنائه الخمسة وعن طلاقه الوشيك. لقد ثبت أن اعترافه كاف لإبقاء " 
رايلي " مهتمة وفضولية بشأن ما ستئول إليه الأمور. وبعد الوجبة؛ 

انفصل " ماسك " و " رايلي " عن بقية المجموعة؛ وذهبا في نزهة سيرًا على الأقدام في أنحاء 
حي سوهوء ثم توقفا عند مقهى بوهيم: حيث احتست " رايلي " عصير 

التفاح لأنها ممتنعة عن الخمور طوال حياتها. استحوذ " ماسك " على اهتمام " رايلي " » 
ونشأت بينهما عاطفة بشكل جدي. 


تناول الثنائي العشاء في اليوم التالي؛ ثم ارتادا معرضًا فنيًا حدينًا يدعى وايت كيوب, ثم عادا إلى 
غرفة " ماسك " . قال " ماسك " ل " رايلي " إنه يريد أن يريها 


صواريخه. لقد قالت: " شعرت بالارتياب» لكنه عرض علي فعلًا مقاطع فيديو لصواريخ " . 
وعندما عاد " ماسك " إلى الولايات المتحدة *** » ظلا على اتصال عبر 

رسائل البريد الإلكتروني لبضعة أسابيع؛ ثم حجزت " رايلي " تذكرة طيران إلى لوس أنجلوس. 
تقول " رايلي " : " لم أكن أعتقد حتى أنني خطيبته أو أي شيء من 

هذا القبيل» بل كنت أستمتع بوقتي فحسب " ِ 


لكن كانت هناك أفكار أخرى تراود " ماسك " . كانت " رايلي " قد وصلت إلى كاليفورنيا منذ 
خمسة أيام فقط عندما اتخذ " ماسك " خطوته بينما كانا مستلقيين 

يتحادثان في غرفة صغيرة بفندق بينينسيولا بمدينة بيفرلي هيلز. عن هذا تقول: " قال: " لا 
أريدك أن ترحليء أريد منك أن تتزوجيني " . أعتقد أنني ضحكت, ثم 

قال: " كلاء أنا جاد. أنا آسف لأنني لا أملك خاتمًا " » فقلت له: " يمكننا أن نتصافح على هذا إن 
شئت " » وهذا ما فعلناه. لا أتذكر ما كنت أفكر فيه في ذلك 


الوقت. وكل ما يمكنني قوله هو أنني كنت في الثانية والعشرين من عمري " . 


ال م و ا ا و 
بلاءَ جيدًا في المدرسة» وحققت نجاحًا في بعض أعمال التمثيل 

الرائعة» وكات تنتلك شخصية لطيفة ودودة لدرجة أن.ضديقاتها وصفتها بأنها شخصية سني 
وايت على أرض الواقع. لكن ها هي تق تقف في شرفة الفندق, تخطر 

والديها بأنها وافقت على الزواج برجل يكبرها بأربعة عشر عامًا يتابع إجراءات طلاقه من 
زوجته الأولى وله خمسة أولاد وشركتان» ولم تعرف حتى كيف يمكن أن 

تحبه بعد التعرف عليه قبل بضعة أسابيع فقط. تقول " رايلي " : " أعتقد أن والدتي أصيبت 
بانهيار عصبي. لكن لطالما كنت شديدة العاطفية» ولم أجد الأمر غريبًا 

في الواقع " . سافرت " رايلي " إلى إنجلترا لتحزم أمتعتهاء وسافر والداها معها إلى الولايات 
المتحدة لكي يقابلا " ماسك " . الذي تأخر في طلب مباركة والد " رايلي " 

هذا الزواج. لم يكن " ماسك " يمتلك منزلًا خاصًا به» ما جعل الزوجين ينتقلان للسكن في منزل 
ملك لصديق " ماسك " الملياردير " جيف سكول " . تقول " رايلي 

" : " كنت أقيم هناك منذ أسبوع عندما دخل ذلك الرجل عشوانئيًا إلى المنزل. قلت له: " من 
أنت؟ " فقال: لماك اماك وت لاض خدج 

في المنزل ببساطة " . عرض " ماسك " الزواج على " رايلي " مرة أخرى من شرفة منزل " 
مول " فى وقت لندى شرع د الو يم كان قد 

اشترى لها ثلاثة خواتم خطوبة. بما فيها الخاتم الأول الضخمء » وخاتم اعتيادي؛ وخاتم صممه " 
ماسك " به ماسة محاطة بعشر ياقوتات زرقاء). وعن هذا ت تفول: 

" أتذكر أنه قال: " إن وجودك معي يعني اختيارك السبيل الصعب ' ' . لم أفهم تمامًا ما عناه في 
ذلك الوقت, لكنني فهمته الآن. الأمر صعب جدّاء فهي رحلة جنونية جد 0 


مرت " رايلي " بتجربة صعبة جِدًا. كانت علاقتهما الغرامية قد منحتها انطباع 
أنها مخطوبة من ملياردير شري يسافر بطائرته النفاثة ويغزو العالم. وكان هذا 
صحيحًا من الناحية النظرية» ولكن من الناحية العملية كانت المسألة أكثر قتامة من هذا. فمع 
حلول أواخر شهر يوليوء. أدرك " ماسك " أن لديه نقودًا في المتناول 

تكفي لتدبر أموره بصعوبة حتى نهاية العام. كانت شركتا سبيس إكس وتيسلا ستحتاجان 
لمساعدات نقدية في مرحلة ما فقط لدفع مرتبات موظفيهماء وكان 

مصدر ذلك المال غير واضح نظرًا لأن الأسواق المالية في العالم تعاني حالة من الفوضى وقد أ" 
وقفت الاستثمارات. لو كانت الأمور تسير بسلاسة أكبر بالشركتين» 


لشعر " ماسك " بثقة أكبر بشأن جمعه الأموال» لكنها لم تكن تسير بسلاسة. تقول " رايلي " : 
" كان يعود للمنزل كل يوم» ليجد 


كارثة ما. لقد كان يرزح تحت ضغط هائل من جميع الجهات. كان الأمر رهيبًا " . 


كانت انطلاقة سبيس إكس الثالثة من جزيرة كواجالين مصدرًا أكثر إلحاحًا لقلق " ماسك " . كان 
فريقه من المهندسين قد ظل مخيمًا على الجزيرة» وكان يعد 

الصاروخ فالكون 1 لمحاولة أخرى. أية شركة تقليدية كانت ستركز على المهمة القائمة» لكن 
ليست شركة سبيس إكس؛ فقد شحنت الصاروخ فالكون 1 إلى " كواج 

" في شهر إبريل برفقة مجموعة من المهندسين, ثم عينت مجموعة أخرى من 
المهندسين بمشروع جديد هو تطوير الصاروخ فالكون 9.» وهو صاروخ بتسعة 
محركات سيحل محل الصاروخ فالكون 5 وسيكون بمثابة بديل محتمل لمكوك الفضاء 
الذي تم وقفه. لم تبرهن شركة سبيس إكس بعد أن بإمكانها الوصول 


للفضاء بنجاح؛ لكن " ماسك " ظل يضعها في موضع المزايدة على العقود المكلفة لوكالة 
الفضاء " ناسا " **** , 


وفي الثلاثين من يوليو عام 2008», نجح اختبار تشغيل الصاروخ فالكون 9 في 
تكساسء. حيث اشتعلت محركاته التسعة كلها وأنتجت قوة دفع ثقدر بثلاثمائة 


وخمسة وثمانين ألقًا وخمسمانة وأربعة وخمسين كيلوجرامًا. بعدها بثلانة أيام» قام 
مهندسو سبيس إكس في جزيرة كواج بملء خزان الصاروخ فالكون 1 


بالوقود وتمنوا الأفضل. كانت حمولة الصاروخ عبارة عن قمر صناعي تابع للقوات الجوية 
الأمريكية» إلى جانب بضع تجارب من وكالة الفضاء " ناسا " . لقد بلغ 


وزن الحمولة مائة وسبعين كيلوجرامًا. 


كانت شركة سبيس إكس تجري تغييرات مهمة على صاروخها منذ آخر عملية إطلاق فاشلة. 
وأية شركة تقليدية في مجال الطيران والفضاء الجوي ما كانت لترغب 

في هذه المجازفة الإضافية, لكن " ماسك " أصر على أن تواصل شركة سبيس إكس تطوير 
تقنياتها بينما تحاول جعلها تعمل جيدا في الوقت نفسه. ومن بين أكبر 

التغييرات التي أ" جريت على الصاروخ فالكون 1, استخدام نسخة جديدة من المحرك ميرلن 1 
تعتمد على نظام تبريد معدّل. 


لقد أ جريت أول محاولة إطلاق للصاروخ في الثاني من أغسطس عام 22008 
وألغيت عندما حان وقت الإطلاق. بعدهاء أعادت شركة سبيس إكس تنظيم 
صفوفها وحاولت إصلاح الصاروخ مرة أخرى في اليوم نفسه. بدا أن كل شيء يسير على ما 
يرام هذه المرة. فقد حلق الصاروخ فالكون 1 في السماء وطار بشكل 

مذهل دون أية إشارة تدل على وجود مشكلة. لقد أطلق موظفو شركة سبيس إكس, الذين 
يشاهدون بنًا عبر شبكة الإنترنت للأحداث بولاية كاليفورنيا, الصيحات 

والصفارات؛. ثم حدث عطل في لحظة انفصال المرحلة الثانية عن المرحلة الأولى. لقد تم إجراء 
تحليل أثبت أن المحركات الجديدة أنتجت قوة دفع غير متوقعة خلال 

عملية الانفصالء ما تسبب في اصطدام المرحلة الأولى بالمرحلة الثانية» وإتلاف الجزء العلوي 
من الصاروخ ومحركه ***** , 


لقد تسببت عملية الإطلاق الفاشلة في انهيار العديد من موظفي شركة سبيس إكس. تقول " 
دولي سينج " » مسئولة التوظيف بشركة سبيس إكس: " كانت رؤية 

الفتور يخيم على أنحاء الغرفة في غضون ثلاثين ثانية أمرًا عميفًا جدًا. كان أسوأ يوم على 
الإطلاق تقريبًا. إن المرء لا يرى راشدين يبكون عادة؛ لكنهم كانوا يبكون. 

لقد كنا مرهقين ومنهارين على المستوى العاطفي " . وجه " ماسك " خطابًا إلى العمال فورًا 
مشجعًا إياهم على العودة للعمل. تذكرت " سينج " الأمر قائلة: " 

قال: " اسمعواء سوف ننفذ هذا. سيكون كل شيء على ما يرام؛: لا تنزعجوا " . كان لهذا تأثير 
مدهشء فقد هدأ الجميع فورًا وبدأوا يركزون على معرفة ما حدث 

للتو وعلى كيفية إصلاحه. لقد تبدلت حالتهم من اليأس إلى الأمل والتركيز " . كما تظاهر " 
ماسك " بالإيجابية أمام الجمهورء وقال في تصريح له إن شركة سبيس 

إكس لديها صاروخ آخر ينتظر تجربة عمليتئ إطلاق رابعة وخامسة مُخطط للقيام 
بهما بعد ذلك بفترة وجيزة. لقد قال: " كما أعطيت الضوء الأخضر للبدء 


باختراع الرحلة السادسة. إن تطوير الصاروخ فالكون 9 سيستمر دون انقطاع " . 


في الواقع, كانت عملية الإطلاق الثالثة كارثية وذات عواقب متتالية. فبما أن المرحلة الثانية من 
الصاروخ لم تشتعل جيداء لم يتسن لشركة سبيس إكس أن تعرف 


ما إذا كانت قد أصلحت فعلا مشكلات انسكاب الوقود التي عانتها الرحلة الثانية أم. كان العديد 
من مهندسي الشركة واثقين بأنهم حلوا هذه المشكلة ومتلهفين 

للقيام بعملية الإطلاق الرابعة» اعتقادًا بآنهم يملكون حلا سهلا للمشكلة الحديثة الخاصة بقوة 
الدفع. لكن الموقف بدا أكثر خطورة ل " ماسك " . فقد قال: " 

كنت مكتنبًا بشدة. إن لم نحل مشكلة تشحيم اللحامات في الرحلة الثانية» أو كانت هناك مشكلة 
عشوائية أخرى قد حدثت. كخطأ في عملية الإطلاق أو عملية 

التصنيع غير مرتبط بأي شيء سابق على سبيل المثالء فقد انتهى الأمر" . 
ببساطة؛ لم تكن شركة سبيس إكس تملك مالا كافيًا لتجربة رحلة خامسة. كان " 
ماسك " قد استثمر مائة مليون دولار في الشركة ولم يكن لديه مال إضافي بسبب المشكلات 
التي تعانيها شركة تيسلا. يقول " ماسك " : " كانت الرحلة الرابعة هي 

الأخيرة " . لكن إن استطاعت شركة سبيس إكس النجاح في الرحلة الرابعة» فسوف تغرس الثقة 
في حكومة الولايات المتحدة والعملاء التجاريين المحتملين» ما 

سيمهد السبيل إلى إطلاق الصاروخ فالكون 9 وإلى مزيد من المشروعات الطموحة. 


كان " ماسك " . في الفترة المؤدية إلى عملية الإطلاق الثالثة» يتصرف على سجيته وطابعه 
المتسم بفرط المشاركة. وأي شخص تسبب في تأخير عملية الإطلاق بشركة 

" بيس إكس قد تم وضعه على قائمة " ماسك " السوداء الخاصة بالمسار الحرج. كان " ماسك 
" يطارد الشخص المسئول عن التأخيراتء لكنه كان يفعل عادةً كل 

ما بوسعه للمساعدة على حل المشكلات كذلك. يقول " كيفن بروجان " : " كنت أنا نفسي أؤخر 
عملية الإطلاق ذات مرة. فاضطررت إلى أن أطلع إيلون على آخر 

مستجدات ما يحدث مرتين يوميّاء لكن إيلون كان يقول: " هناك خمسمائة موظف في 
هذه الشركة؛. ما الذي تحتاج إليه؟ "" . لا بد أن إحدى تلك المكالمات قد 

أجريت في أثناء ملاطفة " ماسك " ل " رايلي " لأن " بروجان " يتذكر أن " ماسك " اتصل به 
من حمام نادٍ في لندن ليعرف كيف تسير عملية لحام الجزء الأكبر من 

الصاروخ. كما تلقى " ماسك " اتصالا آخر في منتصف الليل في أثناء جلوسه 
مع " رايلي " واضطر لأن يوبخ المهندسين همسًا. يقول " بروجان " : " كان يكلمنا 
بصوت خافت؛ لذا اضطررنا د جميعًا إلى التجمع حول الهاتف ذي مكبر الصوت بينما يقول لنا: - 
عليكم أن تنظموا قدراتكم لتصبحوا أكثر فاعلية "" . 


ومع حلول عملية الإطلاق الرابعة» تصاعدت المطالب والتوقعات إلى حد أن الموظفين بدأوا 
يرتكبون أخطاءً سخيفة. عادة ما يتم نقل جسم الصاروخ فالكون 1 إلى 

جزيرة كواج بواسطة سفينة حمولة. لكن هذه المرة. كان " ماسك " والمهندسون متحمسين جد 
ويائسين من الانتظار لقطع الرحلة عبر المحيط. لذلك, استأجر " 

ماسك " طائرة شحن عسكرية لكي تنقل جسم الصاروخ جوًا من لوس أنجلوس إلى هاواي ثم 
إلى جزيرة كواج. كانت هذه قد تصبح فكرة رائعة لولا أن مهندسي 

سبيس إكس نسوا أن يأخذوا في الحسبان ما ستفعله طائرة مكيف ضغطها (ليقارب الضغط 
الجوي عند مستوى البحر) بجسم الصاروخ. الذي يبلغ سمكه أقل 

من ثلاثة ملليمترات. وعندما بدأت الطائرة تهبط في هاوايء كان باستطاعة كل من على متنها 
سماع أصوات غريبة صادرة من مخزن البضائع. يقول الرئيس السابق 

لقسم إلكترونيات الطيران بشركة سبيس إكسء " بولنت ألتن " : " نظرت للخلف وكان بإمكاني 
رؤية المرحلة تنهار؛ فطلبت من الطيار أن يرتفع بالطائرة, ففعل " . 

لقد كان تصرف الصاروخ أشبه بزجاجة مياه فارغة على متن الطائرة» حيث يضغط 
ضغط الهواء جوانب الزجاجة ويجعلها تنبعج. ظن " ألتن " أن أمام فريق 

سبيس إكس الموجود على متن الطائرة ثلاثين دقيقة لكي يفعل شيتا بشأن هذه المشكلة قبل أن 
يضطروا للهبوط؛ لذا أخرجوا سكاكين الجيب الخاصة بهم وشقوا 

أدوات صيانة على متن الطائرة.» واستخدموا مفاتيح الربط بها لتوسيع بعض 
صواميل الصاروخ. ما سمح لضغطه الداخلي بأن يطابق ضغط الطائرة. وعندما هبطت الطائرة: 
قسّم المهندسون بينهم مهام الاتصال بكبار التنفيذيين بشركة 

الموظفين التنفيذيين بإبلاغ " ماسك " بهذا الخبر الفظيع. كان 

الرأي حينذاك أن إصلاح التلف سوف يستغرق ثلاثة أشهر؛ لأن جسم الصاروخ كان قد انهار في 
عدة مواضعء وانكسرت الحواجز الموضوعة داخل خزان الوقود لمنع 

مشكلة انسكاب الوقود. وظهرت مجموعة أخرى من المشكلات. أمر " ماسك " الفريق بأن 
يستمر في طريقه إلى جزيرة كواج وأرسل لهم فريق تعزيزات معه قطع 

الغار. بعدها بأسبوعين, تم إصلاح الصاروخ داخل الحظيرة البديلة. يقول " ألتن 
" : " كان الأمر أشبه بكوننا علقنا في خندق حربي معاء لم نكن لنستسلم 


ونتخلى عن الشخص الجالس إلى جوارنا. وعندما انتهينا من كل شيء, انتاب الجميع شعور 
رائع لإا 1 


جاءت رابع محاولة إطلاق تقوم بها شركة سبيس إكسء والمحتمل أن تكون الأخيرة» في الثامن 
والعشرين من سبتمبر عام 2008 . كان مهندسو الشركة قد عملوا 

في نوبات متواصلة تحت ضغط مكثف لستة أسابيع لكي يبلغوا هذا اليوم» وكان كبرياؤهم 
كمهندسين وآمالهم وأحلامهم على المحك. يقول " جايمس ماكلوري 

" » وهو ميكانيكي بشركة سبيس إكس: " كان من يشاهدوننا بالمصنع يبذلون قصارى جهدهم 
كيلا يتقيأوا " . بصرف النظر عن أخطائهم الماضية. كان المهندسون 

المتواجدون بجزيرة كواج واثقين بأن عملية الإطلاق هذه ستنجح. كان بعضهم قد قضى أعوامًا 
على الجزيرة يعيش إحدى التجارب الهندسية الأكثر غرابة في التاريخ 

البشري: أبعدوا عن عائلاتهم وتعرضوا لضربات حرارة وثفوا إلى موقع منصة الإطلاق؛ 
دون توفير الكثير من الطعام أحياتاء لأيام متواصلة بانتظار حلول فترة 

الإطلاق وتعاملوا مع المحاولات الفاشلة التي تلتها. لكنهم سينسون الكثير من ذلك الألم والمعاناة 
والخوف إذا نجحت عملية الإطلاق هذه. 


رفع فريق سبيس إكس الصاروخ فالكون 1 ليتخذ وضعية الإطلاق بعد ظهر يوم الثامن 
والعشرين. مرة أخرىء. وقف شامخًاء وبدا كتحفة فنية غريبة لإحدى 

قبائل الجزيرة حين تمايلت أشجار النخيل بجانبه وعبرت القليل من السحب السماء الزرقاء 
المذهلة فوقه. كانت شركة سبيس إكس في ذلك الوقت قد خسنت أداء بثها عبر شبكة الإنترنت» 
وحوّلت كل عملية إطلاق إلى عرض ضخم لموظفيها وللجمهور على حد السواء. لقد قضى 
موظفان تنفيديان بقسم التسويق بشركة 

يكن الصاروخ فالكون 1 يحمل أية حمولة حقيقية هذه المرة؛ لم ترد كل 

زائفة تزن مائة وثلاثة وستين كيلوجرامًا. 


إن حقيقة تحول شركة سبيس إكس إلى مسرح يعرض عمليات إطلاق الصواريخ لم 
تضايق الموظفين أو تثبط حماستهم. كذلك عند دوي الصاروخ ثم ارتفاعه 


لأعلى: أطلق موظفو المقر الرئيسي للشركة هتافات صاخبة. ثم استقبلوا كل مشهد تبع هذاء أي 
الابتعاد عن الجزيرة والنتائج الجيدة لتفقد المحرك. مرة أخرى 

بالصفارات والصيحات. وعندما سقطت المرحلة الأولى بعيداء اشتعل محرك المرحلة الثانية بعد 
مرور تسعين ثانية من الرحلة وفرح الموظفون بكل ما تحمله الكلمة 

من معنىء وملأوا البث الشبكي بصيحاتهم المعبرة عن الغبطة» وقال أحد المتحدثين " ممتاز " 
حر ا 0 

التي تستمر لست دقائق. يقول " ماكلوري ا وي ته 
أخيرًا التقاط أنفاسي مرة أخرى وتوقفت ركبتاي عن التخبط " 


انفتحت ألواح التغطية الانسيابية بعد مرور حوالي ثلاث دقائق وسقطت عائدة إلى الأرض. 
وأخيرًاء بعد مرور حوالي تسع دقائق على بداية الرحلة. توقف الصاروخ 

فالكون 1 عن العمل كما هو مخطط بالضبط ووصل لمساره. ما جعله أول آلة 
خاصة تحقق مثل هذا الإنجاز. لقد استغرق تحقيق معجزة العلوم الحديثة 
والأعمال هذه ستة أعوام - أي أكثر مما خطط إليه " ماسك " فيما مضى بأربعة أعوام ونصف 
العام - وخمسمائة شخص. 


كان " ماسك " قد حاول في وقت سابق من ذلك اليوم أن يلهي نفسه عن الضغط المتزايد بأن 
يرتاد ملاهي ديزني لاند برفقة أخيه " كيمبال " وأولادهما. بعدهاء 

اضطر " ماسك " لأن يهرع عائدًا للشركة لكي يلحق بعملية الإطلاق التي ستحدث الساعة 
إكس قبل إطلاق الصاروخ بحوالي دقيقتين. يقول " كيمبال " : " عندما نجحت عملية الإطلاق» 
بدأ الجميع بالبكاء فجأة. لقد كانت واحدة من أكثر التجارب التي 

مررت بها تأثيرًا " . غادر " ماسك " غرفة التحكم وخرج إلى أرضية المصنعء حيث اسثقبل 
استقبال نجوم موسيقى الروك. لقد قال: " كان هذا رائعًا جذدًا. لقد ظن 

كثيرون أننا لن نتمكن من فعل هذاء وهم كثيرون جدًا في الواقع؛ لكن كما يقول المثل: " المرة 
الثالثة ثابتة " » صحيح؟ حفنة فقط من دول العالم فعلت هذا. إنه 


أمر تفعله الدول عادةً. وليس الشركات ... إن ذهني منهك؛ لذا يصعب علي قول 
أي شيءء لكن عجبًا! هذا أحد أروع أيام حياتي بالتأكيد. وأعتقد أنه كذلك 


بالنسبة لغالبية الموجودين هنا على الأرجح. لقد أثبتنا للناس أننا نستطيع فعل هذا. هذه مجرد 
أول خطوة من بين خطوات أخرى عديدة ... سوف أقيم حفلا رائعًا 

جدًا الليلة. لا أعرف ترتيباتكم بشأن هذاء يا رفاق " . ثم ربتت " ماري بيث براون " كتف " 
ماسك " وجذبته بعيدًا لكي يحضر اجتماعا. 


سرعان ما تلاشى الشعور بالسعادة الذي تلا هذا الانتصار الضخم بعد انتهاء 
الحفل؛. وأصبحت خطورة الوضع المالي لشركة سبيس إكس أكبر مصدر للقلق 
بالنسبة ل " ماسك " مرة أخرى. توجب على شركة سبيس إكس دعم جهود تصنيع الصاروخ 
فالكون 9». كما كانت قد أعطت فورًا الضوء الأخضر للبدء بتشييد آلة 

أخرىء هي المركبة الفضائية الصغيرة دراجونء التي ستستخدم لإرسال المؤنء. والبشر يومًا ماء 
إلى محطة الفضاء الدولية. سيتكلف إنهاء كلا المشروعين أكثر من 

مليار دولارء لكن سيتوجب على شركة سبيس إكس أن تجد طريقة لصنع كلتا الآلتين معًا مقابل 
جزء صغير من هذه التكلفة. كانت الشركة قد زادت معدلات 

تعيينها الموظفين وانتقلت إلى مقر رئيسي أكبر بكثير يقع في مدينة هاوثورن بولاية كاليفورنيا. 
بالإضافة إلى ذلك: كانت سبيس إكس قد حجزت رحلة تجارية تحمل 

قمرّا صناعيًا إلى مداره لصالح الحكومة الماليزية» لكن عملية الإطلاق تلك ومقابلها المادي لن 
يتما قبل منتصف عام 2009. وفي تلك الأثناء» جاهدت شركة سبيس 


إكس حقًا لكي تدفع رواتب موظفيها. 


لم تكن الصحافة تعرف حجم المشكلات المالية التي يعانيها " ماسك " » لكنها كانت تعرف ما 
يكفي لتحول تفصيل وضع شركة " تيسلا " المالي غير المستقر إلى 

موضوع مفضل للنشر. لقد بدأ موقع يدعى 3:5© ؛ئاهط8 ط!4ل/1 786 " ساعة احتضار شركة 
تيسلا " في مايو عام 2008 وأتبعها بعشرات المنشورات على مدار 

تيسلاء وقدمته على أنه ممولها ورئيسها الذي سرقها تقريبًا من 

المهندس العبقري " إيبرهارد " . وعندما أنشأ " إيبرهارد " مدونة تفصّل مميزات وعيوب كونه 
عميلا لشركة تيسلاء سر موقع السيارات بشدة ترديد أحزانه. أما 

البرنامج التليفزيوني البريطاني الشهير ع6 م10 » فقد دمر السيارة رودستر تمامّاء وجعلها 
تبدو كما لو أن الوقود قد نفد منها خلال إجراء اختبارات قيادة على 


الطريق. يقول " كيمبال ماسك " : " يمزح الناس بشأن منشورات " ساعة احتضار شركة 
تيسلا " وكل هذاء لكن هذا كان قاسيًا. ذات يوم, كانت هناك خمسون 


مقالة تتحدث عن كيف ستنهار شركة تيسلا 0 


وفي شهر أكتوبر عام 2008 (بعد بضعة أسابيع من عملية إطلاق الصاروخ الناجحة التي قامت 
بها شركة سبيس إكس)» ظهرت مدونة ع 2بدالء!اج/١‏ على الساحة 

مجددا. أولاه سخرت من " ماسك " لأنه تولى رسميًا منصب المدير التنفيذي لشركة تيسلا وحل 
محل " دروري " » على أساس أن الحظ قد حالف " ماسك " في 

نجاحاته الماضية ببساطة. ثم أتبعت هذا بنشر رسالة بريد إلكتروني تكشف تفاصيل فاضحة 
أرسلها موظف بشركة تيسلا. قال ذلك التقرير إن تيسلا قد سرحت 

دفعة من العاملين؛: وأغلقت مكتبها في مدينة ديترويتء, ولم يتبقَّ في حسابها المصرفي 
سوى تسعة ملايين دولار. لقد كتب موظف تيسلا: " لدينا أكثر من ألف 

ومائتئ حجزء ما يغني [ هكذا كتبت ] أننا حصلنا على مضاعفات عشرات الملايين من النقود من 
عملائنا وأنفقناها كلهاء ولم نسلم سوى أقل من خمسمائة سيارة 

في الوقت نفسه. لقد أقنعت صديقًا مقربًا لي في الواقع بدفع ستين ألف دولار كعربون لشراء 
سيارة تيسلا رودستر. لم يعد ضميري يسمح لي بأن أكون متفرجًا وأن 

أدع الشركة تخدع العامة وتحتال على عملائنا الأعزاء بعد الآن. إن عملاءنا وعامة الناس هم 
سبب كون تيسلا محبوبة هكذاء وحقيقة أن هؤلاء العملاء تعرضوا 

للخداع هي خطأ فافجونيقة 1ن » 


صحيح أن شركة تيسلا استحقت معظم ذلك الاهتمام السلبيء إلا أن " ماسك " شعر بأن مناخ 
عام 2008 المفعم بالكراهية تجاه أصحاب المصارف والأثرياء قد 

حوله إلى هدف ذي متعة خاصة. يقول " ماسك " : " كان الأمر كما لو كنت أتعرض لضرب 
مبرح بمقبض مسدس فحسب. كانت هناك الكثير من الشماتة آنذاك» 

وكان الأمر سيتًا لأسباب كثيرة جدًا: كانت جاستين تعذبني في الصحافة» وكانت هناك دائمًا كل 
تلك المقالات السلبية عن شركة تيسلا والأخبار المتعلقة بالمحاولة 

الثالثة الفاشلة لشركة سبيس إكس. كان الأمر مؤلمًا جِذدًا. لقد ساورتني الشكوك 
بخصوص تحقيق النجاح في حياتي. وكانت سيارتي لا تعمل؛ وكنت أسير في 


إجراءات الطلاق»: وكل تلك الأمور؛ لذلك» شعرت بأن المصائب تجتمع علي ولم أعتقد أننا 
سنتجاوز الأمرء وظننت أن الأمور محكوم عليها بالفشل على الأرجح 


حين راجع " ماسك " الحسابات المتعلقة بشركتئْ سبيس إكس وتيسلا مراجعة سريعة» خطر 
بباله أن شركة واحدة فقط هي من ستتسنى لها فرصة البقاء على 

الأرجح. يقول " ماسك " : " كان بوسعي إما أن أختار سبيس إكس أو تيسلا أو أن أقسّم المال 
المتبقي بينهما. كان قرارًا عسيرًا؛ فإن قسّمت المال؛ فقد تهلك كلتا 

الشركتين» وإن أعطيت المال لشركة واحدة فقطء فستزيد احتمالات بقائهاء لكن هذا سوف يعني 
الهلاك المحتوم للشركة الأخرى. لقد فكرت في الأمر مرارًا وتكرارًا 

" . وبينما كان " ماسك " يفكر مليًا في هذا الأمرء كان الاقتصاد قد بدأ يسوء بسرعة ومعه 
وضع " ماسك " المالي. ومع انتهاء عام 2008», كانت أموال " ماسك " قد 


نفدت 


بدأت " رايلي " تعتبر حياة " ماسك " مأساة شكسبيرية. أحيانًا كان " ماسك " يشاركها شعوره 
بشأن المشكلات التي تواجهه: وأحيانًا أخرى كان ينكفئ على نفسه. 

لقد تجسست " رايلي " على" ماسك " في أثناء قراءته بريده الإلكتروني 
وشاهدته يتجهم جراء قراءة الأخبار السيئة المنهالة عليه. ت تقول: " كنت أراقبه 
يجري 

محادثات في ذهنه. تصعب علي حقًّا مشاهدة شخص أحبه يعاني هكذا " . وبسبب ساعات عمل 
" ماسك " الطويلة وعاداته في تناول الطعام؛ كان وزنه يتغير 

بشدة وبغير انتظام» وتكونت هالات سوداء تحت عينيه. وبدأت ملامحه تشبه ملامح عدّاء منهار 
في آخر سباق عدو لمسافات طويلة. تعلق " رايلي " قائلة: " بدا 

كرجل على مشارف الموت " . كما كانت الكوابيس تراود " ماسك 

" في منتصف الليل وكان يصرخ منها. تقول " رايلي " : " كان يعاني ألما جسديًا. كان يقترب 
مني ويبدأ بالصراخ بينما لا يزال نائمًا " . اضطر الزوجان للاقتراض منات 

الآلاف من الدولارات من صديق " ماسك " " سكول " » وعرض والدا " رايلي " أن يعيدا 
رهن منزلهما. لم يعد " ماسك " يسافر ذهابًا وإيابًا بين لوس أنجلوس 

ووادي السيليكون على متن طائرته النفاثة» فقد انتقل إلى الجنوب الغربي 


نظرًا لأن شركة تيسلا قد استهلكت سيولة نقدية تُقدر بحوالي أربعة ملايين دولار شهريّاء فقد 
كانت بحاجة لإنهاء جولة تمويل أخرى لكي تجتاز عام 2008 وتظل 

باقية؛ فاضطر " ماسك " لأن يعتمد على أصدقائه فقط ليحاول دفع رواتب موظفيه من أسبوع 
لآخرء بينما يتفاوض مع المستثمرينء: وأرسل مناشدات متحمسة 

لكل شخص, يخطر على باله, قد يكون قادرًا على توفير بعض المال. لذلك؛ استثمر " بيل لي " 
مليونئ دولار بشركة تيسلاء واستثمر " سيرجي برين " خمسمائة ألف 

دولار. يقول " ديارمويد أوكونيل " نائب رئيس قسم تطوير الأعمال بشركة تيسلا: " لقد حررت 
الشيكات تحولت إلى استثمارات» لكنها كانت خمسة وعشرين ألقَا أو خمسين ألف دولار لا 
يتوقعون رؤيتها مجددًا في ذلك الوقت. لقد بدا الأمر أن " هذه الشركة 

ستفشل فشلا ذريعًا "" . علاوةً على ذلك؛ كان " كيمبال " قد خسر معظم أمواله خلال فترة 
الركود الاقتصادي عندما وصلت استثماراته إلى الحضيضء لكنه باع 

ما تبقى له واستثمره في شركة تيسلا كذلك. 

يقول " كيمبال " : " كنت عا 0 ارف الإفلاس " . كانت شركة تي لاا قدوط * 
جانبًا الدفعات المقدمة التي دفعها العملاء مقابل سيارات رودسترء لكن " 

ماسك " اضطر حينذاك لسحب ذلك المال لكي يجعل الشركة تستمر في العمل؛ 
وسرعان ما تبددت تلك الموارد المالية أيضًا. لقد أصابت تلك المناورات المالية " 
كيمبال " بالقلق» وعن هذا يقول: " أنا متأكد أن " إيلون " كان سيجد طريقة لإصلاح الأمور, 
لكنه بالتأكيد قام بمجازفات بدا أنه كان من الممكن أن تزج به في السجن لاستغلاله أموال غيره 


شن " ماسك " في ديسمبر عام 2008 عدة حملات في الوقت نفسه لكي يحاول إنقاذ شركتيه. 
لقد سمع إشاعة مفادها أن وكالة ناسا توشك على منح عقد لإعادة 

تموين محطة الفضاء. كانت عملية الإطلاق الرابعة التي قامت بها شركة سبيس إكس قد مكنتها 
من تلقي جزء من هذا المبلغ» الذي قيل إنه أكثر من مليار دولار؛ 

لذلك, تواصل " ماسك " عبر قنوات اتصال سرية بواشنطن وعلم أن شركة سبيس إكس قد 
تكون المرشح الأوفر حظا للحصول على الصفقة حتىء فبدأ يبذل كل 


ما بوسعه ليؤكد للناس أن شركته تستطيع مواجهة تحدي إرسال مركبة صغيرة إلى " محطة 
الفضاء الدولية " . أما بالنسبة لشركة تيسلاء فقد اضطر " ماسك " 

إلى أن يلجأ لمستثمريه الحاليين لكي يطلب منهم أن يقدموا دفعة أخرى من التمويل عشية 
احتفالات العام الجديد لتفادي إفلاس الشركة. ولكي يمنح " ماسك " 

المستثمرين قدرًا من الثقة» بذل جهدًا أخيرًا مستميتًا لجمع كل الموارد المالية الشخصية التي 
يستطيع جمعها واستثمرها في الشركة كما اقترض من شركة سبيس 

إكسء بموافقة " ناسا " . وخصص ذلك المال لصالح شركة تيسلا. علاوةً على 
سولارسيتي.» وحصل على حوالي خمسة عشر مليون دولار وصلته عندما اشترت شركة ديل 
شركة ناشئة تدعى إيفردريم - أساسها أولاد عم " ماسك " - في مجال 

البيانات المعرفة بالبرمجيات كان قد استثمر فيها " ماسك " . يقول " ماسك " واصقًا مناوراته 
المالية: " كانت أشبه بفيلم «7/34/1 . لقد أنقذتني صفقة شركة 


إيفردريم حقًا " . 


كان " ماسك " قد جمع بسرعة عشرين مليون دولار؛ لذا طلب من المستثمرين الحاليين بشركة 


المبلغ. وافق المستثمرونء وكانوا يعملون على إنهاء الأوراق اللازمة لجولة التمويل في الثالث 
من ديسمبر عام 2008» حين لاحظ " ماسك " مشكلة: كانت شركة 

فانتيج بوينت كابيتال بارتنرز قد وقعت على كل الأوراق عدا ورقة واحدة مهمة؛ لذلك. اتصل " 
ماسك " بالمؤسس المشارك لشركة فانتيج بوينت والشريك والمدير 

المنتدب بها " آلان سالزمان " ليسأل عن الوضعء فأخطره " سالزمان " أن الشركة كانت 
تواجه مشكلة في جولة التمويل لأنها بخست قيمة شركة تيسلا. يقول " 

ماسك " : " قلت له: " لديّ حل ممتاز إذن. خذ حصتي كلها من الصفقة. لقد واجهت صعوبات 
شديدة في إيجاد ذلك المال. سيرفض البنك صرف رواتب الموظفين 

بسبب عدم كفاية الأرصدة التي نمتلكها في حسابنا المصرفي. لذلكء يمكنك أن 
تشارك بالمبلغ الذي تريده أو تجمع العديد من الاستثمارات؛: وإلا فسوف نشهر 

إفلاسناء إلا إذا كانت لديك فكرة أخرى "" . لكن " سالزمان " اعترض وطلب من " ماسك " 
القدوم الساعة السابعة صباحًا في الأسبوع التالي لكي يقدم عرضه لكبار 


مسئولي شركة فانتيج بوينت. بما أن " ماسك " لا يملك مهلة أسبوعاء طلب القدوم في اليوم 
التالي» فرفض " سالزمان " ذلك العرضء ما أجبر " ماسك " على 

الاستمرار في اقتراض الأموال. لقد أصدر " ماسك " أحكامًا نظرية قائلا: " السبب 
الوحيد لرغبته في أن يتم الاجتماع في مكتبه هو أن آتي إليه جاثيًا على ركبتيّ 
متوسلا لكي يعطيني المال حتى يرفض. يا له من غبي! " . 


رفضت شركة فانتيج بوينت التحدث عن هذه الفترة» لكن " ماسك " اعتقد أن تكتيكات " 
سالزمان " كانت جزءًا من مهمة لإفلاس شركة تيسلاء وخشي أن تقوم 

شركة فانتيج بوينت بعزله من منصب المدير التنفيذي» وأن تعيد رسملة تيسلا وتظهر بصفتها 
المالك الأساسي لشركة صناعة السيارات. عندهاء يصبح بوسعها بيع 

تيسلا إلى شركة صناعة سيارات في مدينة ديترويت أو أن تركز على بيع نواقل الحركة الكهربية 
وحزم البطاريات بدلا من صناعة السيارات. كان يمكن أن يكون مثل 

هذا التفكير عمليًا جدَّا من وجهة نظر الأعمال التجارية» لكنه لم يكن مطابقًا لأهداف " ماسك " 
من تأسيس شركة تيسلا. يقول " ستيف جورفيتسون " . الشريك 

بشركة درايبر فيشر جورفيتسون والمستثمر بشركة تيسلا: " كانت د شركة فانتيج 
بوينت تجبر رائد أعمال أراد فعل شيء أكبر وأكثر جرأة على تقبل ذلك الرأي 
السديد. لعلهم معتادون أن ينهار المدير التنفيذي تحت وطأة الضغطهء لكن إيلون لا يفعل هذا " . 
عوضًا عن هذاء قام " ماسك " بمجازفة هائلة أخرى: أعادت 

بيع الأسهم. لمعرفتها بأن شركة فانتيج بوينت لا تستطيع التدخل في جولة 
الاستدانة. لكن الجزء الصعب من هذه الإستراتيجية كان أن المستثمرين الذين أرادوا مساعدة 
تيسلاء أمثال " جورفيتسون  "‏ قد ؤضعوا في ورطة لأن شركات 

الاستثمارات المغامرة ليست مشيدة كي تعقد صفقات الاستدانة؛. كما أن إقناع 
داعميها بتغيير قواعد الاشتباك التقليدية الخاصة بهم من أجل شركة يمكن 
بسهولة أن تشهر إفلاسها في غضون بضعة أيام ستكون مهمة شديدة الصعوبة. وبما أن " 
ماسك " يعرف هذاء فقد تحايل على الأمر بأن أخبر المستثمرين بأنه 

سيأخذ قرضًا آخر من شركة سبيس إكس ليمول الجولة بأكملهاء الأربعين مليون دولار كلهاء 
بنفسه. لقد نجح هذا التكتيك. يقول " جورفيتسون " : " حين يعاني 


المرء نقصا في المواردء فإن هذا بلا شك يزيد الجشع ويؤدي إلى مزيد من الفوائد. علاوةً على 
ذلك. سهل هذا علينا أن نعود إلى شركاتنا ونقول: " إليكم الصفقة» 

هل ستعقدونها أم لا؟ "" . انتهى المطاف بأن خُتمت الصفقة في عشية احتفالات العام الجديد. 
قبل ساعات من إشهار تيسلا إفلاسها. كان قد تبقى ل " ماسك " 

بضع مئات آلاف من الدولارات؛ لذا لم يتمكن من دفع رواتب الموظفين في اليوم التالي. في 
النهاية, استثمر " ماسك " اثني عشر مليون دولار في الشركة. ووفرت 

شركات الاستثمار بقية المبلغ. أما بالنسبة ل " سالزمان " » فقد قال " ماسك " : " عليه أن 
يشعر بالخزي " . 


أما في شركة سبيس إكسء. فقد قضى " ماسك " وكبار التنفيذيين بالشركة معظم شهر ديسمبر 
في حالة من الخوف. بحسب التقارير التي نُشرت في الصحافة. فإن 

شركة سبيس إكسء التي كانت المرشح الأوفر حظًا للحصول على عقد ضخم من وكالة ناسا 
سابقاء قد فقدت شعبيتها لدى وكالة الفضاء فجأة. كان " مايكل 

جريفن " . الذي كاد أن يكون مؤسسا مشاركًا لشركة سبيس إكس فيما مضىء 
رئيسًا لوكالة " ناسا " وقد انقلب ضد " ماسك " . لم يكن " جريفن " يبالي 
بتكتيكات " ماسك " الضارية الخاصة بالأعمال التجارية» وكان يعتبره على حافة اللاأخلاقيات. 
كما أشار آخرون إلى أن " جريفن " قد شعر بالغيرة من " ماسك " 

وسبيس إكس في نهاية المطاف. ******* لكن في الثالث والعشرين من ديسمبر عام 2»2008 
تلقت شركة سبيس إكس صدمة: كان الموظفون داخل وكالة ناسا قد 

دعموا شركة سبيس إكس لتصبح موردة ل " محطة الفضاء الدولية " ,2 تلقت الشركة مليارًا 
وستمائة مليون دولار لإطلاق اثنتي عشرة رحلة إلى محطة الفضاء. 

كان " ماسك " يقيم مع " كيمبال " في مدينة بولدر بولاية كولورادو في فترة العطلات» فانهار 
باكيًا مع تداول معاملات شركتيْ سبيس إكس وتيسلا. وعن هذا 

يقول: " لم يكن قد تسنى لي شراء هدية العام الجديد من أجل تالولا أو أي شيء؛ لذلك» ركضت 
في الشارع في بولدر. كان المكان الوحيد المفتوح يبيع حليا رديئة؛ 

وكان على وشك أن يغلق أبوابه. أفضل ما استطعت إيجاده هناك كان تلك القرود البلاستيكية التي 
تحمل ثمرة جوز هند... تلك القرود الخاصة بحكمة " لا أرى 


شرًا ولا أسمع شرًا "" . 


بالنسبة ل " جراسياس " , المستثمر بشركتئ تيسلا وسبيس إككس وصديق " 
ماسك ". فإن فترة عام 2008 قد أخبرته بكل ما قد يحتاج يومّا إلى معرفته عن 
شخصية " ماسك " . لقد رأى رجلا وصل لتوه إلى الولايات المتحدة دون أن يمتلك 
أي شيءء وكان قد فقد ابنَاء وكان يتعرض للتشهير في الصحافة من قبل 
المراسلين وزوجته السابقة» وكاد مشروع عمره ينهار. يقول " جراسياس " : " إنه يمتلك 
قدرة على الاجتهاد وتحمل التوتر تفوق أي أحد لت ا إن 

ما عاناه في عام 2008 كان من الممكن أن يحطم أي شخص آخر. لكنه لم ينج فحسبء بل 
استمر بالعمل وظل مركزا " . تبرز القدرة على الاستمرار بالتركيز في 

خضم الأزمات كإحدى مزايا " ماسك " الرئيسية التي تمنحه أفضلية على غيره من التنفيذيين 
والمنافسين. يقول " جراسياس " : " إن معظم من يتعرضون لمثل هذه 

الضغوط يُنهكون. وتصبح قراراتهم خاطنة. لكن " ماسك " يصبح مفرط العقلانية؛ ويظل قادرًا 
على اتخاذ قرارات واضحة جذا على المدى الطويل. وكلما ازدادت 

صعوبة الأمرء تصرف على نحو أفضل. إن كل من رأوا ما مر به هذا الرجل بأنفسهم أصبحوا 
يكنون له مزيدًا من الاحترام. لم أرَ أحدًا يتمتع بالقدرة على تحمل 

الألم مثله مطلقًا " 


* ظل الزوجان يعانيان من خلافاتهما؛ فقد ظل " ماسك " لفترة طويلة يدير مواعيد تشاركهما 
الأطفال من خلال مساعدته " ماري بيث براون " », بدلا من أن 

يتعامل مع " جاستين " مباشرةً. وعن هذا تقول " جاستين " 0" كنت غاضبة بشدة حقًا بشأن 
هذا " . إن أكثر وقت بكت فيه " جاستين " خلال حديثنا كان في أثناء 

موازنتها بين إيجابيات وسلبيات نشأة الأطفال على فترة كبيرة يتم فيها اقتيادهم بسرعة لمشاهدة 
المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية أو للسفر إلى إسبانيا 

على متن ار : نفاكة خاصية قبي جه لحكلة او طلحي متهم السب فى مصباة 
شركة تيسلا. وعن هذا تقول: " أعرف أن الأولاد ينظرون إليه باحترام وتقدير؛ لأنه 
يصطحبهم إلى كل مكان ويقدم لهم العديد من التجارب. لكن دوري كأم هو أن أؤسس هذا الواقع 
الذي أقدم لهم فيه إحساسًا بالحياة الطبيعية. إنهم لا ينشأون 

في عائلة طبيعية؛ مع أب طبيعي. لذلك» أجعل حياتهم معي أكثر اعتدالا. إننا نقدّر أمورًا مختلفة. 


** تذكر " ماسك " لقاءهما كالآتي: " كانت تبدو رائعة فعلاء لكن ما كان يجول ببالي حينذاك 
هو: " أظنهن بضع عارضات للأزياء " . لا يستطيع المرء التحدث مع 

معظم عارضات الأزياء في الواقع. إنه لا يستطيع إجراء محادثة معهن ببساطة. لكن تالولا كانت 
مهتمة بشدة بالحديث عن الصواريخ والسيارات الكهربية» وكان 

هذا هو الأمر الممتع " . 


*** طلب " ماسك " من " رايلي " مرافقته» لكنها رفضت طلبه. 


**** كان " ماسك " في ذلك الوقت قد اكتسب صيتًا بآنه الرجل الأكثر طموحًا في مجال الفضاء. 
قبل أن يستقر " ماسك " على الصاروخ فالكون 9 كان قد اعتزم 

صنع شيء يدعى الصاروخ 868 اختصارًا ل " بيج فالكون روكيت " . أراده " ماسك " أن 
يحتوي على أكبر محرك صاروخي في التاريخ. إن عقلية " ماسك " الأكبر 

والأسرع قد أضحكت وأرعبت وأبهرت بعض الموردين الذين كانت شركة سبيس إكس تلجأ إليهم 
لطلب العون أحياناء مثل شركة باربر - نيكولز المحدودة» وهي 


شركة يقع مقرها في ولاية كلورادو تصنع المضخات التوربينية الخاصة بمحركات الصواريخ 
وغيرها من معدات الطيران والفضاء الجوي. لقد تكرم بعض الموظفين 

التنفيذيين بشركة باربر - نيكولزء هم " روبرت ليندن " و " جاري فراي " و " مايك فورشا " 
بسرد أول لقاء لهم مع " ماسك " في منتصف عام 2002 وتعاملاتهم التالية معه. ها هي 
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نبذة: 


" أتى إيلون برفقة " توم مولر " وبدأ يخبرنا ب أن قدره هو أن يطلق الصواريخ للفضاء 
بتكاليف أقل وأن يساعدنا على أن نرتاد الفضاء . كنا معجبين إلى حد كبير ب 

توم لكننا لم نكن متأكدين تمام ١‏ مما إذا كنا سنأخذ " إيلون " على محمل الجد أكثر من اللازم . 
لقد بدآ يطلبان منا المستحيل ؛ فقد أرادا صنع مضخة توربينية في 

أقل من عام بتكلفة أقل من مائة مليون دولار . قد تنفذ شركة بوينج مثل هذا المشروع فيما يزيد 
على خمسة أعوام مقابل مائة مليون دولار . طلب منا " توم " أن 

نبذل قصارى جهدنا . فصنعناها في ثلاثة عشر شهر ١‏ . كانت فلسفة " إيلون " هي " اصنع 
بسرعة وتعلم بسرعة " . وكانت رغبته في تخفيض النفقات لا تلين . 


ومهما أريناه على الورق فيما يتعلق بتكلفة المواد ١‏ أرادها أقل لأن هذا جزء من نموذج أعماله 
. إن العمل مع إيلون يمكن أن يكون محبط ١‏ جد ١‏ . فله وجهة نظر 

غريبة لا يحيد عنها . نحن لا نعرف أشخاص ١‏ عملوا معه وسعدوا بهذا . ومع ذلك . فقد أجبر 
تكلفة مجال الفضاء على الانخفاض وأوفى بخطة عمله الأصلية . 

لقد أصبحت شركات بوينج ولوكهيد وغيرهما مفرطة الحذر وأصبحت تنفق أموالَ ١‏ طائلة؛ أما 
شركة سبيس إكس ف كانت تتحلى بالجرأة " . 


***** لكي نقدم لمحة عن مدى معرفة " ماسك " بالصواريخ؛ ها هو تفسيره لما حدث من 
الذاكرة بعد مرور ستة أعوام على الحدث: " كان هذا بسبب أننا حدثنا 


المحرك ميرلن ليصبح محركًا مبردًا بشكل متجدد. وكانت قوة الدفع المؤقتة لذلك المحرك أطول 
ببضع ثوان. كان الفرق فقط واحدًا بالمائة قوة دفع لحوالي ثانية 

ونصف أخرى. كما كان ضغط الغرفة حوالي سبعة وستين كيلو باسكالء أي بنسبة واحد بالمائة 
من المجموع الكليء. لكن هذا بسبب ضغط تحت مستوى سطح 

البحر. أما على منصة الاختبارء فإننا لم نلاحظ أي شيء؛ لذا ظننا أنه على ما يرام وأنه كما كان 
من قبل بالضبط؛ لكن كان هناك ذلك الاختلاف الطفيف في الواقع. 

كان مستوى الضغط أعلى بحوالي مائة وثلاثة كيلو باسكال» ما أخفى بعض التأثيرات خلال 
الاختبار. لقد تسببت قوة الدفع الإضافية في أن تستمر المرحلة الأولى في 

الحركة بعد انفصال المرحلتين عن بعضهما وأن تعيد الاتصال بالمرحلة الأخرى. 
وبعدهاء بدأت المرحلة العليا تشغل المحرك الموجود بين المرحلتين» ما نتج عنه 
الانفجار العكسي للبلازما الذي دمر تلك المرحلة العليا 0 


****** اكتشف " ماسك " في وقت لاحق هوية هذا الموظف بطريقة عبقرية: قام بنسخ نص 
الخطاب على وثيقة بالبرنامج الحاسوبي وورد.ء وفحص حجم الملفء 

وأرسله للطابعة» واطلع على سجلات نشاط الطابعة لكي يجد ملقًا له الحجم نفسه. بعدهاء أصبح 
بوسعه تعقب الملف إلى الشخص الذي طبع الملف الأصلي. وقد 

قدم الموظف خطاب اعتذار واستقال من عمله بالشركة. 


******* كان " جريفن " قد تاق لصنع مركبة فضائية ضخمة جديدة ترسخ بصمته على 
الصناعة. لكن عند انتخاب " باراك أوباما " رئيسًا عام 2008؛ علم " جريفن 


" ؛ المُعين من قبل " بوش " , أن فترة توليه منصب رئيس وكالة الفضاء " ناسا " قد شارفت 
على الانتهاء وأن شركة سبيس إكس تبدو مستعدة لصنع الماكينات 

الأكثر إثارة للاهتمام التي ستحقق تقدمًا للأمام. 
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الإقلاع 


أصبح صاروخ فالكون 9 الحصان الرابح لشركة سبيس إكس. إليك هذا الوصف: يبدو الصاروخ 
أشبه بقضيب أبيض ضخم يبلغ طوله 68.4 مترء وعرضه أربعة 

أمتارء ووزنه خمسمائة وخمسين طنًا. يعمل الصاروخ بواسطة تسعة محركات مرتبة بنمط " 
شبكي ثماني الشكل " في قاعدته. حيث يوجد محرك واحد في المركز 

تحيط به المحركات الثمانية الأخرى. تتصل تلك المحركات بالمرحلة الأولى للصاروخ. أو جسمه 
الرئيسي الذي يحمل الشعار الأزرق لشركة سبيس إكس وعلم أمريكا. 

أما المرحلة الثانية من عمل الصاروخ وهي الأقصرء, فثركب فوق المرحلة الأولى؛: وهي المرحلة 
التي تنفذ المهام في الفضاء في نهاية المطافء ويمكن إمدادها بحاوية 

مستديرة لحمل الأقمار الصناعية أو مركبة فضائية قادرة على نقل البشر. لا يوجد أي شيء 
لافت بشكل خاص في المظهر الخارجي للصاروخ فالكون 9؛ فهو بمثابة 


أهداف محددة بعيدة كل البعد عن الإسراف والبهرجة. 


أحيانًا تستخدم شركة سبيس إكس قاعدة فاندنبيرج الجوية في كاليفورنيا الجنوبية لإرسال 
صواريخ فالكون 9 تلك إلى الفضاء. لو لم تكن القوات المسلحة تمتلك 

تلك القاعدة الجوية» لتحولت إلى منتجع؛ فالمحيط الهادي يطل لكيلومترات على طول حدودهاء 
كما تحتوي أراضيها على حقول مفتوحة كثيرة الشجيرات تتناثر 

فيها التلال الخضراء. وفي أحد المواقع كثيرة التلال القريبة من حافة المحيط» توجد مجموعة من 
منصات الإطلاق. وفي أيام الإطلاق» يشق الصاروخ الأبيض فالكون 

9 التضاريس الزرقاء والخضراء متجهًا لعنان السماء ومبددًا أية شكوك بشأن نواياه. 


وقبل عملية الإطلاق بحوالي أربع ساعات, تبدأ عملية تزويد الصاروخ فالكون 9 بكمية هائلة 
من الأكسجين السائل والكيروسين الخاص بالصواريخ. تخرج كمية 

من الأكسجين السائل من الصاروخ في أثناء انتظاره عملية الإطلاق» ويتم الاحتفاظ به باردًا جدًا 
لدرجة أنه يفوز بمجرد التقائه بالمعدن والهواءء مكونًا تجمعات 

بيضاء تتدفق للأسفل على جانبي الصاروخ. ما يعطي انطباعًا بأن الصاروخ يرغي 
ويزبد بينما يستعد للقيام بالرحلة. ويقوم المهندسون المتواجدون داخل غرفة 


التحكم بالمهمة الخاصة ب سبيس إكس بمراقبة أنظمة الوقود تلك وغيرها من 
الأغراض على مختلف أنواعهاء. ويتبادلون الحديث عبر سماعات الرأس ويبدأون 
بالتنقل بين بنود قائمة الفحص الخاصة بعملية الإطلاق: بينما يستحوذ عليهم ما يطلق عليه 
العاملون في مجال المشروعات التجارية " الحماس البالغ " في أثناء 

حصولهم على التراخيص الواحد تلو الآخر. ولكن قبل عملية الإطلاق بعشر دقائق, يبتعد البشر 
عن الطريقء تاركين البقية للآلات الأوتوماتيكية. وبعدهاء يهدأ كل 

فجأة بأن يُطلق شهيقًا عاليًا. 


ثمة هيكل داعم أبيض متداخل يبتعد عن الجسم. ثم يبدأ العد التنازلي لمدة عشر ثوانٍ وحتى 
لحظة الانطلاق. لا يحدث الكثير في أثناء العد من عشرة إلى أربعة. 

ولكن عند الوصول إلى ثلاثة» تشتعل المحركات» وتجري الحواسيب الآلية فحصا أخيرًا سريعًا 
جذًا لحالة الصاروخ. كما تقوم أربع كلابات معدنية هائلة الحجم 

بتثبيت الصاروخ في مكانه بينما تقيّم أنظمة الحاسوب المحركات التسعة كلها وتقيس إلى أي 
مدى يتم إنتاج قوة دافعة كافية لإطلاق الصاروخ. وعندما يصل العد 

إلى صفرء. يكون الصاروخ قد قرر أن كل شيء على ما يرام بما يكفي لكي يقوم 
بمهمته. فتنفتح الكلابات, وينطلق الصاروخ مقاومًا القصور الذاتي» ثم ينطلق 

لأعلىء بينما تحيط ألسنة اللهب بقاعدته وتتناثر تجمعات الأكسجين السائل السميكة كالثلوج في 
الهواء. ومن العسير على العقل البشري أن يستوعب رؤية مثل 

هذا الشيء الضخم يظل مستقيمًا وثابتًا هكذا بينما هو معلّق بالهواء, إنه أمر 
غريب لا يمكن تفسيره. وبعد الإقلاع بحوالي عشرين ثانية. يشعر المتفرجون 
الجالسون في مكان آمن على بعد بضعة كيلومترات بأول دوي للصاروخ " فالكون 9 " يندفع 
المواد الكيميائية بسرعة لتصل لدرجة الهيجان العنيف. وتهتز الأجزاء السفلية من السراويل 
جراء الموجات الصدمية الناتجة عن الأصداء الصوتية الصادرة عن عادم 

الصاروخ. وبعدهاء يحلّق الصاروخ الأبيض لأعلى تدريجيًا بقوة مذهلة. وبعد حوالي دقيقة: 
يصبح مجرد نقطة حمراء في السماءء ثم يختفي فجأة. ولا يمكن ألا 

ينبهر أحد برؤية ما يستطيع البشر إنجازه سوى شخص مغفل مولع بالانتقاد. 


تحول هذا المشهد إلى تجربة مألوفة بالنسبة ل " إيلون ماسك " ؛ فقد تحولت شركة سبيس 
إكس من مزحة داخل مجال الفضاء والملاحة الجوية إلى واحدة من 

الشركات الأكثر مثابرة فيهاء حيث إنها ترسل صاروخًا للفضاء مرة شهريًا تقريبّاء 
حاملا أقمارًا صناعية للشركات والدول ومؤنا ل " محطة الفضاء الدولية " , 

وبينما كان انطلاق الصاروخ فالكون 1 من جزيرة كواجالين عملا خاصًا لشركة ناشئة» كان 
إقلاع الصاروخ فالكون 9 من قاعدة فاندنبيرج الجوية عملا خاصًا بقوة 

عظمى في مجال الفضاء والملاحة الجوية. كان بإمكان شركة سبيس إكس التفوق على منافسيها 
داخل الولايات المتحدة؛ مثل: بوينج ولوكهيد مارتن وأوربيتال 

ساينسز.ء من خلال تقديم أسعار أقل بفارق غير معقولء كما تقدم لعملائها في 
الولايات المتحدة درجة من الأمان والطمأنينة لا يستطيع منافسوها تقديمها. 

وبينما يعتمد منافسوها هؤلاء على الموردين الروس وغيرهم من الأجانب» كانت شركة سبيس 
إكس تصنع كل معداتها من نقطة الصفر داخل الولايات المتحدة. 

وبفضل تكاليف سبيس إكس المنخفضة, عادت الولايات المتحدة مرة أخرى باعتبارها عنصرًا 
مهما في السوق التجارية العالمية لإطلاق الصواريخ؛ حيث تعد تكلفتها 

التي تثقدر بستين مليون دولار لكل عملية إطلاق أقل بكثير من التكلفة التي تطلبها 
أوروبا أو اليابان وتفوق حتى الصفقات المعقولة نسبيًا التي يقدمها الروس 

والصينيون الذين يتميزون بفتح الأبواب - على مدى عقود - أمام الاستثمارات الحكومية لتمويل 
برامجهم الفضائية» وكذلك يتميزون بتوفير العمالة الرخيصة. 


ولا تزال الولايات المتحدة تعتز اعتزازًا شديدًا بأن شركة بوينج تنافس شركة آيرباص وغيرها 
من الشركات الأجنبية المصذعة للطائرات . ولكن لسبب ماء كان قادة 

الحكومة والجمهور راغبين بالتنازل عن معظم السوق التجارية لإطلاق الصواريخ؛» وهو 
موقف مثبط للهمم ويفتقد للبصيرة. فخلال العقد الماضي, ازداد حجم 

سوق الأقمار الصناعية والخدمات المرتبطة بها وما يلزمها من عمليات إطلاق من 
حوالي ستين مليار سنويًا إلى أكثر من مائتئ مليار 11 . وأصبح هناك عدد من 
الدول تدفع المال مقابل إرسال أقمارها الصناعية الخاصة للتجسس والاتصالات 
والطقس. وبعدهاء اتجهت الشركات إلى الفضاء لخدمات البث التليفزيوني 

والإنترنت والإذاعة والطقس والملاحة والتصوير. وتلك الآلات والماكينات التي تدور في الفضاء 
توفر أساسيات الحياة المعاصرة وستزداد قدرة وإثارة للاهتمام بسرعة. 


لقد ظهر على الساحة للتو نوع جديد تمامًا من الشركات المصنّعة للأقمار الصناعية قادر على 
الإجابة عن الاستفسارات الشبيهة باستفسارات موقع جوجل بشأن 

كوكبنا. تستطيع تلك الأقمار الصناعية تكبير صورة ولاية آيوا لتحديد متى يصبح محصول حقول 
الذرة بها في ذروته وجاهرًا للحصد.ء كما تستطيع عد السيارات في 

مواقف سيارات سلسلة متاجر وول مارت في كل أنحاء ولاية كاليفورنيا لكي تحسب حجم 
عمليات التسوق خلال موسم العطلات. تضطر الشركات الناشئة - التي 

تصنع مثل تلك الآلات المبتكرة في كثير من الأحيان - إلى اللجوء إلى الروس لكي ترسل هذه 
المعدات إلى الفضاءء لكن شركة سبيس إكس تنوي تغيير هذا كله. 


ظلت الولايات المتحدة تنافس في صناعة الأجزاء الأكثر إدرارًا للربح في مجال الفضاء مثل 
تصنيع الأقمار الصناعية الفعلية والأنظمة والخدمات المكملة التي تعمل 

على تشغيلها. تصنع الولايات المتحدة حوالي ثلث الأقمار الصناعية كل عام وتحصل على ستين 
بالمائة من إيرادات الأقمار الصناعية العالمية التي تأتي غالبيتها من 

الأعمال التي تنفذ مع الحكومة الأمريكية. أما بقية مبيعات الأقمار الصناعية وعمليات إطلاقها 
كلها تقريبًا فتعود إلى الصين وأوروبا وروسيا. ومن المتوقع أن يزداد 

دور الصين في مجال الفضاءء بينما تتعهد روسيا بإنفاق خمسين مليار دولار على تنشيط 
برنامجها الفضائيء ما يفرض على الولايات المتحدة مهمة التعامل مع أكثر 

دولتين متخصصتين في شئون الفضاء غير مرغوب في التعامل معهما ودون أن يُتاح لها قدر 
كبير من التأثير. مثال ذلك: تراجع استخدام مكوك الفضاء قد جعل 

الولايات المتحدة تعتمد كليًا على الروس لإرسال رواد الفضاء إلى " محطة الفضاء الدولية " »2 
وبهذا تتسنى لروسيا المطالبة بسبعين مليون دولار عن كل شخص 

يقوم برحلة فضائية وأن تعارض الولايات المتحدة بقدر ما تشاء في أثناء الخلافات السياسية. أما 
حاليًا فتبدو شركة سبيس إكس أفضل أمل لكسر هذه الحلقة 

المفرغة كي تسترد أمريكا قدرتها على نقل البشر إلى الفضاء. 


أصبحت شركة سبيس إكس الشركة الثورية المتحررة التي تحاول تدمير كل ما 
هو متعارف عن هذا المجال؛ فهي لا تريد تولي بضع عمليات إطلاق سنوية أو 
الاعتماد على العقود الحكومية للبقاء. بل إن هدف " ماسك " هو استغلال الاختراعات الصناعية 
المهمة وآخر المستجدات الخاصة بمنصة الإطلاق لتحقيق انخفاض 


حاد في تكلفة إرسال الشحنات إلى الفضاء. لكن الأمر الأهم على الإطلاق هو أنه كان يختبر 
الصواريخ التي تستطيع دفع حمولتها إلى الفضاء ثم العودة إلى الأرض 

لتهبط بدقة فائقة على منصة طافية على البحر أو حتى على منصة إطلاقها الأصلية. ستستخدم 
شركة سبيس إكس محركات دفع عكسي لإنزال الصواريخ بسلاسة 

وإعادة استخدامهاء بدلا من أن تتفكك الصواريخ بعد اصطدامها بالبحر. وتتوقع شركة سبيس 
إكس أن تخفض أسعارها ليصبح غشر سعر منافسيها على الأقل 

خلال الأعوام القليلة القادمة» حيث إن إعادة استخدام الشركة لصواريخها ستدعم جزءًا كبيرًا من 
هذا التخفيض وستزيد من الميزة التنافسية للشركة أيضًاء تخيل 

شركة خطوط جوية تق م برحلاتها الجوية بالطائرة نفسها مرارًا وتكرارًاء منافسة 
في ذلك الشركات الأخرى التي تتخلص من طائراتها بعد كل رحلة جوية * . 

وتأمل سبيس إكس. من خلال التكلفة المنخفضة التي تتميز بها, أن تتولى غالبية عمليات 
الإطلاق في العالم» وثمة دليل على كون الشركة في طريقها لتحقيق هذا؛ 

فقد أطلقت حتى الآن أقمارًا صناعية لصالح عملاء كنديين وأوروبيين وآسيويين» 
وأنهت حوالي أربع وعشرين عملية إطلاق. وتمتد قائمتها لعمليات الإطلاق 

العامة لعدة أعوام. وتخطط شركة سبيس إكس للقيام بما يزيد على الخمسين رحلة؛. تساوي كلها 
مايفوق الخمسة مليارات دولار. بقيت الشركة ملكا خاصًا ل " 

ماسك " باعتباره أكبر مساهم بها إلى جانب المستثمرين الخارجيين بما فيهم شركات 
الاستثمارات المغامرة مثل شركتئْ فاوندرز فاند ودرايبر فيشر جورفيتسون» ما يمنحها روحًا 
تنافسية تعوز منافسيها. ومنذ أن تجاوزت شركة سبيس إكس تجربة الموت الوشيك التي مرت 
بها عام 2008»: أصبحت مدرة للربح»: وقدرت قيمتها 

بحوالي اثني عشر مليار دولار. 


شركات: زيب 2. باي بالء تسلاء سولارسيتي - كلها تعبر عن شخصية " ماسك 
" . ولكن سبيس إكس هي " ماسك " ؛ حيث تأتي نواقصها ونجاحاتها منه 


مباشرةً. ويرجع جزء من هذا إلى اهتمام " ماسك " المهووس بالتفاصيل ومشاركته في كل 
مسعى تتخذه سبيس إكس؛ إذ تجده يشارك بنفسه لدرجه تجعل " هيو 


هيفنر " يشعر بأنه غير مؤهل. وينبع جزء من هذا من كون شركة سبيس إكس بمثابة المثل 
الأعلى للمعجبين ب " ماسك " ؛ فموظفوها يخشون " ماسك " ويحبونه 
بشدة ويضحون بحياتهم من أجله؛ وعادةً ما يفعلون كل هذا في آن واحد. 


لم ينجح أسلوب الإدارة القاسي الذي يتبعه " ماسك " إلا بفضل الطموحات الخرافية للشركة. 
وفي حين أن معظم العاملين بمجال الفضاء راضون عن مواصلة 

إرسال ما يبدو كبقايا أثرية من ستينيات القرن العشرين إلى الفضاء. كانت 
شركة سبيس إكس تحرص على فعل عكس هذا تمامًا؛ فصواريخها ومركباتها 
الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام تبدو ماكينات حديثة من القرن الحادي والعشرين. إن تحديث 
الذي تبذله شركة سبيس إكس لتطوير تقنياتها وتغيير اقتصاديات المجال؛ إلى جانب أن " ماسك 
" لا يرغب في تقليل تكاليف إرسال الأقمار الصناعية وإعادة تموين 

محطة الفضاء وحسب. بل ويرغب أيضًا في تقليل تكاليف عملية الإطلاق إلى حد أن تصبح 
موفرة وعملية ليرسل آلاف الرحلات إلى المريخ وينشأ مستعمرة هناك. 


يرغب " ماسك " في غزو المجموعة الشمسية؛. وثمة شركة واحدة فقط يمكن للمرء العمل بها 
إذا كان مثل هذا المسعى يحثه على الاستيقاظ صباحًا. 


يبدو هذا الأمر صعب الفهم, لكن معظم العاملين في مجال الفضاء جعلوا هذا المجال مملًا: 
فالروسء المسيطرون على معظم مشروعات شحن المؤن والبشر إلى 

الفضاع. ينفذون هذه المشروعات بمعدات يبلغ عمرها عقودًا من الزمن» ويحتوي المكوك العتيق 
سويوزء الذي ينقل البشر لمحطة الفضاء. على مقابض ميكانيكية 

وشاشات حاسوب يبدو أنها لم تتغير منذ إطلاقه لأول مرة في عام 1966»: كما قلدت الدول 
المنضمة حديثا إلى سباق الفضاء المعدات الروسية والأمريكية القديمة 

بدقة متناهية؛ لذلك. حين ينضم الشباب إلى مجال الفضاءء يُجبرون إما على الضحك أو البكاء من 
حالة الآلات المستخدمة. لا شيء يفسد متعة العمل على متن 

مركبة فضائية أكثر من التحكم فيها بمعدات أشبه بغسالة كهربائية تعود للستينيات من القرن 
العشرينء كما أن بيئة العمل الحقيقية عتيقة بقدر الآلات تمامًا. 

لقد أجبر خريجو الجامعات البارعون على الاختيار بين مجموعة متنوعة من الهيئات العسكرية 
التي يتسم فيها إيقاع العمل بالبطء الشديد والشركات الناشئة 

المثيرة للاهتمام عديمة التأثير. 


استطاع " ماسك " تحويل هذه السلبيات المحيطة بمجال الفضاء إلى مكاسب لشركة سبيس 
إكسء وقدم الشركة على أنها ليست مجرد جهة أخرى متعهدة بنقل 

المؤن والبشر إلى الفضاء. فشركة سبيس إكس مكان عصري ذو رؤية مستقبلية أدخلت مميزات 
الشركات الموجودة في وادي السيليكونء مثل مخفوق الزبادي المثلج 

وخيارات الأسهم وسرعة اتخاذ القرارات والهيكل الأفقي للشركات: على مجال رزين مثل 
الفضاء. يميل من يعرفون " ماسك " جيدًا إلى وصفه بأنه قائد عسكري 

أكثر منه مديرًا تنفيذيّا وهذا وصف مناسب له؛ فقد أسس جيشا من المهندسين من خلال انتقائه 
الأفراد الذين يتحلون بالمهارات التي تريدها شركة سبيس إكس 

في هذا المجال. 


ويؤكد نموذج التعيين في شركة سبيس إكس ضرورة نيل أفضل الدرجات من الجامعات 
المرموقة؛ لكن معظم الاهتمام ينصبٌ على إيجاد المهندسين الذين يتحلون 

التوظيف في الشركات عمن يفوزون في مسابقات صناعة الإنسان الآلي أو 

هواة سباقات السيارات والذين يصنعون مركبات غريبة. والهدف من ذلك هو 
إيجاد أفراد مفعمين بالشغف يستطيعون إجادة العمل كجزء من فريق كبير 
ويمتلكون خبرة في الحياة الواقعية. تقول " دولي سينج " 2 التي قضت خمسة أعوام في منصب 
تعمل في كتابة الأكوادء فإنه يجب عليك أن تفهم آليات عمل الأجزاء الميكانكية. لقد كنا نبحث 
عمن كانوا يركبون الأشياء ويصنعونها منذ نعومة أظافرهم " . 


أحيانًا كان هؤلاء الأشخاص يتقدمون بأنفسهم للعمل بالشركة؛ وأحيانًا أخرى. كانت " سينج " 
تعتمد على مجموعة من التقنيات الجريئة لكي تعثر عليهم. لقد 

اشتهرت بالتنقيب في البحوث الأكاديمية لكي تجد مهندسين يمتلكون مهارات محددة جدًا وإجراء 
المكالمات الترويجية مع الباحثين في المختبرات واصطياد المهندسين 

المتلهفين على العمل بالشركة عنوة من الجامعات. بالإضافة إلى ذلك. كان المسئولون عن 
التوظيف بشركة سبيس إكس يذهبون إلى المعارض التجارية والمؤتمرات 

ليخطبوا ود المرشحين المثيرين للاهتمام من خلال خدعة؛ حيث كانوا يوزعون عليهم مظروفات 
فارغة تحتوي على دعوات للقاء في زمان ومكان محددين؛ في مقهى 


أو مطعم قريب من فعاليات المؤتمر عادةً لإجراء مقابلة العمل الأولى» وكان المرشحون الذين 
يحضرون ذلك اللقاء يكتشفون أنهم ضمن مجموعة من المهندسين 

الذين وقع عليهم الاختيار من بين جميع الحاضرين للمؤتمرء ما كان يمنحهم فورًا شعورًا بالتميز 
والإلهام. 


كما هي الحال مع العديد من شركات التكنولوجياء ُخضع شركة سبيس إكس المرشحين للوظيفة 
لسلسلة مقابلات العمل والاختبارات.و بعض مقابلات العمل 

تلك تكون عبارة عن دردشة خفيفة يتسنى للطرفين التعرف على بعضهما البعض؛ بينما يكون 
البعض الآخر مليتا بالاختبارات المفاجئة التي قد تكون صعبة جذا. 

ويواجه المهندسون أقسى الاستجوابات, رغم أن رجال المبيعات والمندوبين خلقوا 
ليعانوا هذه الاستجوابات. كما أن المبرمجين الذين يتوقعون اجتياز التحديات 

المعتادة يكتشفون الحقيقة غير السارة. فعادةً تتحدى الشركات مطوري البرمجيات فورًا بأن 
تطلب منهم حل مشكلات تتطلب كتابة عشرات الأسطر من الأكواد. 

إلا أن المعضلات المعتادة في شركة سبيس إكس تتطلب كتابة خمسمائة سطر أو أكثر من 
الأكواد. ويتولى جميع المرشحين المحتملين الذين يجتازون سلسلة مقابلات 

العمل مهمة إضافية؛ حيث يُطلب منهم كتابة مقال ل " ماسك " يشرح سبب رغبتهم في العمل 


وتكون مقابلة " ماسك " شخصيًا هي المكافأة لحل الأحجيات والتظاهر بالذكاء في مقابلات العمل 
وكتابة مقال جيد. لقد أجرى " ماسك " مقابلات شخصية مع 

والفنيون. وواصل مقابلة المهندسين مع تزايد القوة العاملة بالشركة. وقبل 

دخول كل موظف لمقابلة " ماسك " , يتلقى تحذيرًا: يقال له إن مدة المقابلة قد تتراوح بين 
ثلاثين ثانية وخمس عشرة دقيقة» وعلى الأرجح سوف يستمر إيلون في 

كتابة الرسائل الإلكترونية وبالعمل خلال الجزء الأول من المقابلة ولن يتحدث كثيرًا. لا تذعرء 
هذا طبيعي.ء سوف يلتف بكرسيه ليواجهك في النهاية. لكن حتى 

عندئذء قد لا يتواصل معك بصريًا أو قد لا يدرك وجودك كليًا. لا تذعرء هذا طبيعيء سوف يتحدث 
إليك في الوقت المناسب . وعند عند هذه اللحظة. تتفاوت 


حكايات المهندسين الذين أجروا مقابلة شخصية مع " ماسك " ما بين التجارب المريرة 
والعظيمة. وربما يطرح " ماسك " سؤالًا واحدًا أو عدة أسئلة؛ لكن الأمر 

المؤكد هو أنه سيطرح " اللغز " : " أنت واقف على سطح كوكب الأرض. تقوم بالسير لمسافة 
كيلومتر ونصف الكيلومتر للجنوبء. وكيلومتر ونصف الكيلومتر للغرب», 

وكيلومتر ونصف الكيلومتر للشمالء فينتهي بك المطاف حيثما بدأت بالضبط. أين أنت إذن؟ " . 
إحدى الإجابات على هذا اللغز هي " القطب الشمالي " . ويتوصل 

معظم المهندسين لهذه الإجابة فورّاء عندها يتبعها " ماسك " قائلا: " أين يمكنك أن تكون أيضًا؟ 
" . أما الإجابة الأخرى. فهي في مكان ما بالقرب من " القطب 

الجنوبي " . حيث إذا سار المرء كيلومترًا ونصف الكيلومتر جنوبًاء يصبح محيط الكرة الأرضية 
كيلومترًا ونصف الكيلومتر. ويتوصل عدد أقل من المهندسين لهذه 

الإجابة» وعندها يرشدهم " ماسك " بكل سرور خلال ذلك اللغز وغيره. وسيستشهد بأية 
معادلات مرتبطة باللغز خلال شرحه. إنه يميل إلى الاهتمام بكيفية 


وصف الشخص للمشكلة وبالأسلوب الذي يتبعه في حلها أكثر من اهتمامه بما إذا كان قد أصاب 
في إجابته أم أخطأ. 


عندما كانت " سينج " تتحدث إلى المرشحين المحتملين» كانت تحاول أن تحفزهم وأن تكون 
صريحة معهم بشأن مطالب سبيس إكس و " ماسك " في الوقت ذاته. 

وعن هذا تقول: " كانت العبارة التعريفية للشركة هي أن شركة سبيس إكس عبارة عن قوى 
خاصة؛ إذا كانت تروقك الصعوباتء فأنت في المكان المناسب إذن» 

وأما إذا كانت لا تروقك. فما ينبغي لك أن تأتي إلى هنا " . وما إن يلتحق الموظفون الجدد 
بشركة سبيس إكسء. حتى يكتشفوا فورًا ما إذا كانوا مستعدين للتحدي 

فعلًا أم لا؛ لذا يستقيل الكثيرون منهم خلال الأشهر القليلة الأولى من عملهم بسبب ساعات العمل 
التي تفوق تسعين ساعة في الأسبوع, في حين يستقيل آخرون 

لأنهم لا يستطيعون التعامل مع صراحة " ماسك " وغيره من الموظفين التنفيذيين خلال 
الاجتماعات. تقول " سينج " : " إن إيلون لا يعرف عنهم شينا ولا يفكر 

مليًا فيما إذا كان تصرف ما سيجرح مشاعرهم أم لاء بل كل ما يعرفه أنه يريد تنفيذ شيء محدد؛ 
لذلك؛ فمن لم يتكيف مع أسلوبه في التواصل فلن يبلي بلاء 

سنا " , 


ثمة انطباع عام يتكيف مع شركة سبيس إكس التي تواجه مشكلة بسبب ارتفاع نسبة دوران 
العمالة بهاء وقد استنفدت بلا شك عددًا كبيرًا من الموظفين. غير أن 

العديد من الموظفين التنفيذيين المهمين الذين ساعدوا على تأسيس هذه الشركة قد 
احتفظوا بمناصبهم بها لعقد من الزمن أو أكثرء كما أن معظم المهندسين 

يبقون في الشركة لخمسة أعوام على الأقل ليستفيدوا من خيارات الأسهم ولكي يتابعوا 
مشروعاتهم حتى النهاية» وهو تصرف معتاد داخل أية شركة تعمل في 

مجال تكنولوجيا. وعلاوة على ذلك؛ يبدو أن " ماسك " وشركة سبيس إكس يلهمان العاملين 
بمستوى فائق من الولاء. لقد استطاع " ماسك " أن يحشد تلك 

الحماسة المشابهة لحماسة " ستيف جوبز " بين صفوف العاملين. تقول " سينج " : " لديه 
رؤية واضحة جذاء ويكاد ينومك مغناطيسيا حيث يحدجك بنظرة 

جنونية: كما لو أنه يقول لك: أجل يمكننا الوصول إلى المريخ " . وإذا ما تماديت قليلًا في هذاء 
فستصل إلى درجة من المتعة السادية التي تصاحب العمل مع " 

ماسك " . وقد اشتكى كثير ممن أجريت معهم مقابلات من أجل تأليف هذا الكتاب من ساعات 
العمل وأسلوب " ماسك " الفظ وتوقعاته السخيفة أحيانا. ومع 


ذلك» كل شخص منهم تقريبّاء حتى من طردوا من العمل؛ ظلوا يكنون الاحترام ل " ماسك " 
ويتحدثون عنه كما لو أنه بطل خارق. 


لم يكن المقر الرئيسي الأصلي لشركة سبيس إكس في ضاحية إل سيجوندو ملائمًا تمامًا للصورة 
المرغوب فيها للشركة كمكان يجتذب الشباب الرائعين للعمل به. ولكن هذه ليست مشكلة 
بالنسبة للمقر الجديد ل سبيس إكس في مدينة هاوثورن. وعنوان الشركة هو 1 شارع 
روكيت رودء. بجوار مطار هاوثورن المحلي وعدة 


شركات لتصنيع المعدات. في حين يشبه مبنى شركة سبيس إكس غيره من المباني في الحجم 
والشكلء يتميز عما يحيط به من مبان بلونه الأبيض الناصع. يبدو 

المبنى أشبه بنهر جليدي مستطيل عملاق غرس وسط منطقة غير جذابة من مقاطعة لوس 
أنجلوس. 


يضطر زوار سبيس إكس إلى المرور على حارس الأمن وموقف سيارات صغير 
للموظفين التنفيذيين يركن فيه " ماسك " سيارته طراز إس بمحاذاة مدخل المبنى. 
وتخفي الأبواب الأمامية للشركة العاكسة للضوء ما وراءهاء أي المزيد من البياض. ثمة 
جدران بيضاء في البهوء وطاولة بيضاء غير تقليدية في منطقة الانتظارء 


ومكتب استقبال أبيض به زوج من أزهار الأوركيد الموضوعة في أصيص أبيض اللون. وبعد أن 
يجتاز الضيوف عملية التسجيلء يُمنحون شارة اسم ويُقتادون إلى 

المساحة المكتبية الرئيسية لشركة سبيس إكس. وحجيرة " ماسك " », المكونة من وحدة كبيرة 
ويك على الجدارء وصورًا لأبنائه» إلى جانب شاشة عرض مسطحة ضخمة:؛ وبعض التحف على 
مكتبه, بما فيها مضرب خشبي وبعض الكتب وزجاجة عصيرء 

وسيف ساموراي ضخم يدعى " لايدي فيفاموس " تلقاه " ماسك " عندما فاز بجائزة هيينلين» 
وهي جائزة ثمنح عن الإنجازات المهمة في مجال الفضاء التجاري. 

كما يعمل منات الأشخاص في حجيرات وسط المنطقة الشاسعة المفتوحة» غالبيتهم موظفون 
تنفيذيون ومهندسون ومطورو برمجيات ومندوبو مبيعات يدقون 

على لوحات مفاتيح حواسيبهم. بالإضافة إلى ذلك تحمل كل قاعات المؤتمرات المحيطة بمكاتبهم 
أسماءً ذات فكرة رئيسية متعلقة بالفضاء مثل " أبوللو " أو " 

فيرنر فون براون " ولوحات صغيرة تشرح أهمية اللافتة. كما تمتلك كبرى قاعات المؤتمرات 
مكاعد عصرية جذا حمراء اللون وأنيقة وعالية الظهرء تحبط بطاولات 

زجاجية كبيرة: بينما توجد صور بانورامية لإقلاع الصاروخ فالكون 1 من جزيرة كواج أو 
المركبة الفضائية الصغيرة دراجون في أثناء التحامها مع " محطة الفضاء 

الدولية " معلقة على الجدران في الخلفية. 


إذا أزلنا المعلقات الخاصة بالصواريخ وسيف السامورايء سوف يبدو هذا الجزء المركزي من 
مكتب شركة سبيس إكس أشبه بما قد يجده المرء في المقرات الرئيسية 
العادية الموجودة في وادي السيليكون: ولكن لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لما يراه الزائر 
عند اجتيازه زوجًا من الأبواب المزدوجة إلى داخل مصنع سبيس إكس. 


فمن العسير استيعاب أرضية المصنع التي تبلغ مساحتها حوالي واحد وخمسين ألقَا وسبعة 
وتسعين مترًا مربعًا للوهلة الأولى؛ فهي مساحة متصلة ذات أرضيات 

رمادية مطلية بمددة إيبوكسي وجدران بيضاء وأعمدة دعم بيضاء. وفي 
هذه المساحة تحتشد مايعادل مدينة صغيرة من الأشياءع. أي من الناس والآلات 


والضوضاء. وبالقرب من المدخل بالضبطء توجد إحدى المركبات الفضائية الصغيرة دراجون التي 
سافرت إلى " محطة الفضاء الدولية " وعادت إلى الأرض متدلية 


من السقف بينما تحمل آثار حريق سوداء بطول جانبيهاء كما يوجد على الأرضية أسفل تلك 
المركبة مباشرة زوج من قوائم الهبوط التي يبلغ طولها حوالي ثمانية 

أمتار صنعتها سبيس إكس لكي تسمح للصاروخ فالكون 1 بأن يتوقف على الأرض بلطف بعد 
رحلته حتى يمكن إطلاقه مرة أخرى. وثمة مطبخ إلى يسار منطقة 

المدخل هذه. أما إلى اليمين منهاء فتوجد غرفة تحكم في المهام» وهي منطقة مغلقة ذات نوافذ 
زجاجية فسيحة تواجهها شاشات بحجم الجدران مخصصة لتعقب 

التقدم الذي يحرزه الصاروخ., وبها أربعة صفوف من المكاتب على كل صف منها حوالي عشرة 
حواسيب آلية خاصة بطاقم عمل التحكم في المهام. وإذا توغل المرء 

أكثر قليًا داخل المصنع؛ فسوف يجد حفنة من مناطق العمل الصناعية المفصولة عن بعضها 
بأكثر الطرق غير الرسمية على الإطلاق. كما توجد في بعض الأماكن 

خطوط زرقاء على الأرضية تخدم منطقة ماء وفي أماكن أخرىء ثمة طاولات عمل 
زرقاء رُتبت على شكل مربعات لتطوّق تلك المساحة. ومن الشائع رؤية أحد 

المحركات ميرلن مرفوعًا وسط واحدة من مناطق العمل تلك بينما يقوم ستة فنيين بتوصيله 
بالأسلاك وبضبط أجزائه المختلفة. 


ليتسع لمركبتين فضائيتين صغيرتين من طراز دراجون. وهي غرفة معقمة 

يتوجب على الناس فيها ارتداء معاطف بيضاء غطاء رأس لكي يعاينوا المركبتين الفضائيتين 
الصغيرتين دون أن يلوثوهما. وإلى اليسار بحوالي اثنيعشر مترّاء توجد 

عدة صواريخ طراز فالكون 9 مصفوفة بجانب بعضها أفقيًا تم طلاؤها وتنتظر الشحن. 
بالإضافة إلى ذلك, توجد بضع مناطق محشورة بين كل هذا لها جدران 

زرقاء ويبدو أنها مغطاة بالقماش؛ إنها مناطق فائقة السرية ربما تعمل شركة سبيس إكس " 
فيها على تصميم زي رواد فضاء عجيب أو جزء من صاروخ عليها 

إخفاؤه عن الزوار والموظفين غير ذوي الصلة بتلك المشروعات. علاوةً على هذاء توجد منطقة 
جانبية كبيرة تصنع فيها سبيس إكس كل الأجهزة الإلكترونية الخاصة 

بهاء كما توجد منطقة أخرى مخصصة لصناعة مواد مركبة خاصة:؛ ومنطقة أخرى لصناعة ألواح 
تغطية انسيابية بحجم حافلة يتم تغليف الأقمار الصناعية بها. 

وثمة منات الأشخاص الذين يتحركون في أرجاء المصنع في الوقت نفسه... هم خليط من الفنيين 
الذين يرتدون عصابات والمهندسين الشباب ذوي الياقات البيضاء. 





نال ابشاء عحائلة ٠‏ هالديمان” هسطا وافرًا من الراحه فى الأدغال الأفريفيه. فى انذاء ختوضصهم 
مغامرات جامحة برفقة والديهم. حقورق النشر محفوظة* 
ل «ساحي ساسك ٠١‏ 
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السى الفيسار . عندما كان ساسك طفاد صغير اء كان يشرد بتفكيره في عالساه الخاص فى كتير سس الأحيان» متجاهاد 
المتو احدين حوله. فشر الأطباء هذا بأنه ربما يعاني ضعفا في السمعء ؛ استاصلوا شدد الزائدة الأتفية لديه. (لى اليسسين- 
ظل مماسكه, وحيدا طوال دراسته الابتدائية» كما عانى على أيدي المتنمرين طوال أعوام حقوق النشر محفوظةه” ل 
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تفوح من المبنى رائحة تعرق الصبية الذين خرجوا من ملعبهم لتوهم؛ في إشارة إلى النشاط 
المتواصل داخل المصنع. 





كود «ماسك» الأصلي للعمة 
هلاستار ,. اللغة الني صعيا 


ونشر ها في مجلة مخلية حين كان 
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فر" ماسك " وحده إلى كنداء وانتهى المطاف بأن أقام في سكن للطلاب الأجانب بجامعة كوينز 
في أونتاريو. حقوق النشر محفوظة © ل " ماي ماسك " 


جيه. بي. ستراوبيل " يجمع واحدة من أقدم حزم بطاريات شركة تيسلا موتورز للسيارات 
بمنزله. الصورة إهداء شركة تيسلا موتورز للسيارات. 
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قام مسوعه من المهندسين يصتع اول سيارة طراز تيسد رودستر في ستودء تابع الشركه بوادي انلينيكور‎ 
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حولوه إلى ورشة لتصنيع اصيار ات ومغتير ل23بحات. الصورة إهذاء شيركة تيساك سوتورا للسيار ات‎ 
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سابسك,, وسارتئن اببير هنردء, يستعدان لاختيار فيادة انطراز القديء للسيارة رودستر_ ائهارت اتعثدقة لتي 0000 


الأعو ام التالية. الصو رة اهداء شر كة تيسلا موتور ز للعيار اث 


بِينهب ححى عدار 





قامت شركة سبيس إكس ببناء مصنعها للصواريخ من الألف إلى الياء في مستودع بلوس 
أنجلوس لكي تنتج صاروخ فالكون 1. الصورة إهداء شركة سبيس إكس ترأس " توم مولر " 
(اقصى اليمين؛ دو القميص الرمادي) تصميم محركات شركه سبيس إكس واختبارها وتصنيعها. 
الصورة إهداء شركة سبيس إكس 


556- 


سحييهيات اللي لاا د عد 





؛ َ : 3 و > ١ ١ ١‏ , : 
اسستت عدز كه سسسين. كس مكنا متنفاد لمواقبة البعتات ذام «ماسك” و عو لر « باستخداسه لمراقدة عمليات لإطادق 


الللاحقة من كو 4 الصورة إهذاء شركة سييس إكس 








لقواج سير ذه “سين إكس, داحسار السحركات 1 المر كدات الجهديدة شي مرشع نايع 55 فى مديداه 
ماكجريجور يو لايه تكاس. تهوم الشترحة في هذه الصورة باختبار صاروخ قابل الاعادة الاستخداء 


كوه قن ع3 مبويدة؛: * : | 
يمكنه اليبو ط تلقائيا يعرف بالاسم الز مز بي جر اسهوبز , الصورة اهد'ء شركة سبيس إكس 
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يمارس «ماسك» نكليذا قبل احراء رحاديت اختار الصواريخ في ولايةه تكساس هز ارتباك متجر «ذيرىي 
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كوين».. في هذه الصورة. 0 درافقه المستقمر بشركه سبيس كس و عصيو مجلس الادارة بها امسلل 
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لطائما كان ساسكء؛ شغوفا بايانسان لين رخو يقيّح الغانات الأجديدة ده ما لصمالح مصائع شرحت 


00 


السمهداه أكم وتيساد ضير اطاك لسواء. حته + القضم سحفر قله ل,ستيف جور رقيتسون» 
- كل 2 -- - : ل آلى - 





حين انتقلت شركه سبيس إخسن إلى مسصنعها الجديد سديده هفاوتورن بولايه «كاليقورنياء استطاعت ان توسع خط 
التجسيع الخاص بها تو سيعا افقيا؛ لكي تعمل على تصليع عدة صو ريخ و مركبات فضائية صغيرة في الوقت 


نفسه حفورق النكم سمحنو ظة”"لودنمتقف حور تسو : , 
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"5 بتعبيق «فر انز فون هولز هاوزن” أيصبعد سيارة تهساد طر ز اس. انهما يتحندان الى 


قام ساسك عام بارء 
بغضيما كل يوم تفريدكء متلما هو موضيع فى هذه المقابلة التى جرت بينهمآ ذال حجيرة عمل «ماسك», بشركة 


سئيس اكس حقو النتر نعو طةع*لءستيف جر , ليون ١‏ 





على مدار الاعوام لتشمل يناه المرعبه الفضائية الصغيرة دراجونٌ النى 


1 1 1 ' , 0 8 اوة 
أ سس شم اضطحاب انناب ال سححة انقصضصاع الله ليقبدء ابعذ عر للك حقو و النشير محفو عية ”ل متيف 
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جور لينسو ر , 
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موظفو شركة سبيس إكس يمعنون النظر داخل مركز مراقبة البعثات التابع للشركة بمصنعها 
بمدينة هوثورن. بينما يتدلى فوقهم نموذج لمركبة الفضاء الصغيرة 
دراجون. الصورة إهداء شركة سبيس إكس 


" جوين شوتويل " هي المستشارة الخاصة ل " ماسك " في شركة سبيس إكس والمشرفة على 
العمليات اليومية للشركة؛ بما فيها مراقبة عمليات الإطلاق من مركز 


مراقبة البعثات. الصورة إهداء شركة سبيس إكس 





موتور مانيفاكتشورنج إنكوروبوريت (المعروفة اختصارًا ب 1/1 الاالالا ) في مدينة 


فريمونت بولاية كاليفورنيا. ينتج العمال في ذلك المصنع طراز إس سيدان من السيارة تيسلا. 
الصورة إهداء شركة تيسلا موتورز للسيارات 


بدأت شركة تيسلا تشحن السيارة طراز إس سيدان لجميع أنحاء العالم في عام 2012. وقد 
انتهى المطاف بأن فازت تلك السيارة بمعظم الجوائز المهمة في مجال 
صناعة السيارات. الصورة إهداء شركة تيسلا موتورز للسيارات 


سيارة نيساد هرا إس سيدان و محركي انكهربي 
اقزر ب هذ كر 6 السشار » ) وهر مسة التظفء: يه الكاهية 





بها (بالأسفل) مكشو فين الصو 3 افداء شير كاه 
نيسار سو نم للسهار ات 
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»ساسك رحاثة لا يتوقف. ها هي نظرة على عام واحد من حياتهانن خلال سجلات تم الحصول 
عنيها عبر تقديم طنب خاصضع لقانون حرية الاطلاع على المعلومات. 
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زار «ماسكء «كوبا» بر فقة «سون بين» «ينود السبارة) والستثمر شير كين بيتيذار ٠٠‏ (المفعد الخلشي 


السجاور ل.عاسكى ) هام 5177 وقائلوا طلايًا وأخعضاء عن عاتثة كاسترو: وحاونوا تحربر سجن 
أمريكي.. حفوق النشر_ سحفوظة 6 ل, شير فين ييتبفارء. 





كشف «ماسك» اتنقاب عن مشروع هاببر لوب لنظام النقل في عام ”7 ١‏ ". لفد اقترحه كو سبلة 


حديدة لللقل؛ وقد بداأت ده محبيو عات كفي العمل أصدعه حا السورة إهداء شركة مسحس اكسن 


ترك " ماسك " لمساته الخاصة في جميع أرجاء المصنع؛ بعضها على أمور بسيطة مثل إضاءة 
مركز البيانات بأضواء زرقاء لمنحه جوًا خاصًا بالخيال العلمي» ووضع 


لافتات على الحواسيب الآلية التي يبلغ حجمها حجم الثلاجة الموجودة تحت تلك الأضواء مكتوبة 
بأحرف كبيرة منفصلة كي تبدو كما لو كانت مصنعة من قبل 

الشركة الخيالية سايبرداين سيستيمز من سلسلة أفلام 30 طأمصمء . وبالقرب من المصاعد, 
وضع " ماسك " تمثالًا مضيتا بالحجم الطبيعي للرجل الحديدي 

0 م«مم! . لكن أكثر عامل يوحي بشخصية " ماسك " في المصنع بالتأكيد هو المساحة 
المكتبة التي بُنيت في مركز المصنع بالضبط: إنها عبارة عن بناء زجاجي من 

ثلاثئة طوابق به غرف اجتماعات ومكاتب؛. يقف وسط مختلف مناطق اللحام والتصنيع. ويبدو 
وجود مكتب شفاف داخل خلية الصناعة هذه غريبًا ويعطي شعورًا 

غريبًا؛ لكن " ماسك " أراد أن يراقب مهندسوه ما يحدث مع الآلات طوال الوقت 
وأن يتأكد من عبورهم جنبات المصنع وحديثهم مع الفنيين في طريقهم إلى 


مجال تصنيع الصواريخ» وهي عملية تصنيع داخل الشركة؛ حيث تصنع شركة 

سبيس إكس ما بين ثمانين إلى تسعين بالمائة من صواريخها ومحركاتها وأجهزتها الإلكترونية 
وغيرها من الأجزاء؛ وهذه إستراتيجية تُذهل منافسيهاء أمثال شركة 

يونايتد لانش آلاينس (المعروفة اختصارًا ب 8 الا )» التي تتباهى علنًا باعتمادها على أكثر من 
ألف ومائتي مورد لكي تنتج منتجاتها النهائية (إن شركة يونايتد لانش 

آلاينس؛: وهي شراكة بين شركتئْ لوكهيد مارتن وبوينج؛ تعتبر نفسها محرا أساسيًا في مجال 
تصنيع الصواريخ؛ لا مجرد نموذج لعدم الكفاءة). 


وأية شركة تقليدية تعمل في مجال الفضاء تضع لائحة بالأجزاء التي تحتاج إليها لوضع نظام 
إطلاق؛ ثم تسلّم تصميماتها ومواصفاته إلى عدة أطراف خارجية 

أخرى تقوم بعدها بصناعة المعدات فعلا. لكن شركة سبيس إكس تميل إلى شراء أقل قدر ممكن 
من الأغراض كي توفر المال ولأنها تعتبر الاعتماد على الموردين» 

خاصة الأجانب منهم؛ نقطة ضعف. ويبدو هذا النهج متطرفًا للوهلة الأولى؛ فقد صنعت الشركات 
أشياء مثل أجهزة الإرسال ووحدات توزيع الطاقة طوال عقود 


من الزمن؛ لذلك. فإن البدء من الصفر مرة أخرى لكل حاسوب وآلة على 
الصاروخ قد يوفر مزيدًا من الفرص لارتكاب الأخطاء إلا أنه قد يكون إهدارًا للوقت 
عمومًا. ولكن هذه الإستراتيجية قد نجحت بالنسبة لسبيس إكس؛ في الإضافة إلى تصنيعها 
محركاتها وأجسام صواريخها ومركباتها الفضائية الصغيرة بنفسهاء 

صممت لوحاتها الأم ودوائر ها الكهربية ومجسات الاهتزاز وحواسيب الطيران الخاصة بها 
وألواحها الشمسية بنفسها. على سبيل المثال» اكتشف مهندسو شركة 

سبيس إكس أن بإمكانهم تقليل وزن جهاز الإرسال بحوالي عشرين بالمائة من خلال تبسيط آلية 
عمل الجهاز. كما أن التكاليف التي يوفرها جهاز الإرسال محلي 

الصنع هائلة» حيث تقل التكاليف بما يتراوح ما بين خمسين ألف دولار ومائة ألف دولار بالنسبة 
للمعدات الصناعية التي تستخدمها شركات الفضاء لتصل إلى 


خمسة آلاف دولار بالنسبة للوحدة التي تنتجها شركة سبيس إكس. 


ومن الصعب تصديق فروق الأسعار في البداية» لكن هناك عشراتء إن لم تكن منات: المواضع 
التي استطاعت شركة سبيس إكس تحقيق هذه النسبة من توفير 

التكاليف. وتميل شركة سبيس إكس إلى تصنيع المعدات المستخدمة من الأجهزة الإلكترونية 
الاستهلاكية المتاحة بسهولة مقارنة بالمعدات " الخاصة بالفضاء " التى 


تستخدمها الشركات الأخرى في هذا المجال. كانت شركة سبيس إكس قد اضطرت للعمل لسنوات 
كي تبرهن لوكالة ناسا أن الأجهزة الإلكترونية المألوفة قد أصبحت 

جيدة بما يكفي لتنافس المعدات الخاصة باهظة الثمن والموثوق بها في الأعوام الماضية. يقول " 
درو إلدين " » وهو مهندس سابق بشركة سبيس إكس: " كان مجال 

الفضاء ينفذ المهام نفسها الطريقة التقليدية لمدة طويلة جدًا. وكان أكبر التحديات على الإطلاق 
هو إقناع وكالة ناسا بأن تجرب شيئا جديدًا وأن تضع سجلا يثبت أن 

الأجزاء ذات جودة عالية بما يكفي " . ولكي تبرهن شركة سبيس إكس لوكالة ناسا ولنفسها 
على أنها تقوم بالاختيار الصحيح, كانت تقوم أحيانًا بتحميل المعدات 

المألوفة والنماذج الأولية للمعدات التي صممتها على صاروخ لكي تختبرها خلال الرحلة. 
وبعدهاء كان المهندسون يقارنون بين خصائص الأداء للأجهزة. وعندما 

يطابق تصميم شركة سبيس إكس مواصفات المنتجات التجارية أو يتفوق عليهاء تصير المعدات 
معتمدة ومعدة للاستخدام الفعلي. 


بالإضافة إلى ذلك. قامت شركة سبيس إكس في مرات عديدة بعمل رائد في تطوير 
أنظمة معدات شديدة التعقيد. ثمة مثال تقليدي على هذا هو أحد أجهزة 

المصنع الأغرب شكلاء وهو آلة من طابقين مصممة لتؤدي ما يُعرف باسم " اللحام بالاحتكاك " 
. تسمح هذه الآلة ل سبيس إكس بتشغيل عملية لحام الألواح 

الضخمة من المعدن, مثل الألواح المكونة لأجسام الصواريخ طراز فالكونء آليّاه حيث يتم أخذ 
ذراع أحد ألواح جسم الصاروخ ويصفه بجانب لوح آخر من ألواح 

الجسم, ثم يضمهما معًا باستخدام لحام يمكنه العمل بارتفاع ستة أمتار أو أكثر. 
وعادةً ما تحاول شركات الفضاء تجنب عمليات اللحام قدر الإمكان لأنها 

تضعف المعدن. وهذا يحد من حجم الألواح المعدنية التي يمكنهم استخدامها ويفرض قيودًا أخرى 
على التصميم. إلا أن " ماسك " أجبر شركة سبيس إكس منذ 

البداية على إتقان اللحام بالاحتكاكء التي تقوم فيه رأس دوارة بالاصطدام بسرعات عالية بنقطة 
التقاء لوحي المعدن في محاولة لدمج بنياتهما البلورية معًاء كما 

لو أن المرء قد سخن لوحين من ورق الألمونيوم ثم ضمهما معًا بأن ضغط بإبهامه على خط 
الالتحام بينهما وثنى المعدن لتلتحم أجزاؤه معًا. يميل مثل هذا النوع 

من اللحام إلى إنتاج روابط أقوى بكثير من أنواع اللحام التقليدية. وكانت الشركات قد قامت 
باللحام بالاحتكاك من قبل؛: لكن ليس على بنيات ضخمة مثل جسم 

صاروخ أو بالقدر نفسه الذي تجيده شركة سبيس إكس لهذه التقنية. ونتيجة للتجارب والأخطاء 
ضم ألواح ضخمة رقيقة من المعدن وتخفيف وزن صواريخ فالكون بعدة كيلوجرامات» نظرًا لأنها 
أصبحت قادرة على استخدام سبائك معدنية أخف وزنا وتجنب 

استخدام المسامير وأدوات الربط وغيرها من المساند الإنشائية. قد يضطر منافسو " ماسك " في 
صناعة السيارات إلى فعل الشيء نفسه قريبًا لأن شركة سبيس 

إكس قد نقلت بعض معداتها وتقنياتها إلى شركة تسلاء على أمل أن تتمكن شركة تسلا من 
صناعة سيارات أخف وأمتن. 


لقد ثبت أن هذه التقنية قيمة جدًا لدرجة أن منافسي شركة سبيس إكس قد بدأوا يقلدونها 
وحاولوا سرقة بعض خبراء الشركة في ذلك المجال. لقد كانت شركة 

بلو أوريجين. شركة تصنيع صواريخ سرية يمتلكها " جيف بيزوس " .2 
عدوانية في ذلك بشكل خاص. فقد عينت " راي ميريكتا " . احد اهم خبراء 
اللحام 


بالاحتكاك في العالم» ما تسبب في انشقاق ضخم مع " ماسك " . يقول " ماسك " : " تقوم 
شركة بلو أوريجين بضربات تستهدف المواهب المتخصصة ** بأن تعرض 

عليهم مضاعفة رواتبهم مثلا؛ وهذا أمر غير معقول ووقح في رأيي " . تتم الإشارة بتهكم إلى 
شركة بلو أوريجين داخل شركة سبيس إكس بالاختصار 80 » وفي 

مرحلة ماء وضعت الشركة مرشحًا لرسائل البريد الإلكتتروني لكشف الرسائل التي 
تحتوي على اسم شركة بلو أوريجين لكي تمنع عملية السرقة تلك. وتوترت 

العلاقة بين " ماسك " و " بيزوس " , ولم يعودا يتحادثان بشأن طموحهما المشترك المتعلق 
بالسفر إلى المريخ. يقول " ماسك " : " أعتقد فعلا أن " بيزوس " يمتلك 

رغبة نهمةلأن يصبح " الملك بيزوس " . إنه يمتلك أخلاقيات عمل راسخة 
ويرغب في أن يدمر كل شيء في التجارة الإلكترونية. لكنه ليس شخصا ظريفا 
على 


الإطلاق» بصراحة " . *** 


في الأيام الأولى من عمل شركة سبيس إكسء لم يكن " ماسك " يعرف الكثير عن الآلات أو 
مقدار العمل الشاق الذي يتطلبه تصنيع الصواريخ. لقد رفض طلبات 

شراء معدات تصنيع متخصصة إلى أن استطاع المهندسون شرح سبب احتياجهم لأدوات معينة 
بعبارات واضحة. وكانت التجربة أفضل معلم له. بالإضافة إلى 


ذلك؛ لم يكن " ماسك " قد أتقن بعد بعض تقنيات الإدارة التي سوف يشتهر بها وسوف تسيء 
إلى سمعته إلى حد ما أيضا. 


إن ارتقاء " ماسك " إلى منصب مدير تنفيذي وخبير صواريخ قد تزامن مع نضوج شركة سبيس 
إكس. في بداية رحلة الصاروخ فالكون 1», كان " ماسك " , الرئيس 

التنفيذي لقسم البرمجياتء يحاول تعلم بعض الأمور الأساسية عن عالم مختلف تمامًا. كان يشعر 
بالارتياح في أثناء دفاعه عن مناصبه وتوجيهه فرق المبرمجين 

في شركتئْ زيب 2 وباي بال. لكن في سبيس إكسء اضطر لتعلم التقنيات في أثناء تأديته 
وظيفته. اعتمد " ماسك " في البداية على الكتب لكي يكوّن معظم معرفته 

بعلم الصواريخ. لكن مع تعيين سبيس إكس موظقا بارعا تلو الآخرء أدرك " ماسك " أن بوسعه 


في مصنع الشركة, ويبدأ العمل على استجوابه استجوابًا قاسيًّا عن نوع صمام ما أو 
مادة ما. يقول " كيفن بروجان " » أحد المهندسين القدامى: " في البداية, 
ظننته يتحداني ليعرف ما إذا كنت أعرف ما أفعله؛ ثم بدأت أدرك أنه يحاول معرفة المعلومات. 
كان يخضعني لاختبارات مفاجئة حتى تعلّم تسعين بالمائة مما 
أعرفه " . ومن قضوا فترة طويلة مع " ماسك " سوف يشهدون على قدرته على استيعاب 
كميات هائلة من المعلومات وحفظها عن ظهر قلبء. وهذه إحدى أكثر 
مهاراته إثارة للإعجاب وللخوف, ويبدو أنها تعمل في وقتنا الحاضر بنفس جودة عملها في 
صباه حين كان عقله يمتص المعلومات الموجودة في الكتب. بعد أن قضى 

سك " عدة أعوام في إدارة د شركة سبيس إكسء. تحول إلى خبير في مجال 
الفضاء على مستوى لم يقترب منه سوى قلة من المديرين التنفيذيين في شركات 
التكنولوجيا التي تعمل في المجالات شديدة التخصص. يقول " بروجان " : " كان يعلّمنا قيمة 
الوقت, وكنا نعلّمه علم الصواريخ ' 


أما بخصوص الوقت. فمن المرجح أن يضع " ماسك " مواعيد نهائية قاسية لتسليم العمل أكثر 
من أي موظف تنفيذي آخر في التاريخ. لقد اكتشف كل من موظفيه 

وعامة الناس أن هذا أحد أكثر جوانب شخصيته إزعاجًا. يقول " بروجان " : " لطالما كان 
ماسك متفائلا. هذه هي الكلمة اللطيفة؛ يمكنه أن يكون كاذبًا تمامّا بشأن 

إنجاز المهام. إنه ينتقي أكثر جدول زمني قاس جذدًا يمكن تصور متابعته بافتراض 
أن كل شيء يسير على ما يرام؛ ثم يسرّع من وتيرة الأداء بافتراض أن بإمكان 

الجميع بذل جهد أكبر " . 


كان " ماسك " بد يتعرض للتشهير من قبل الصحافة لآنه كان يحدد مواعيد تسليم 
لمنتجاته ثم يفوّتها؛ وهذه إحدى العادات التي أوقعته في ورطة حين حاولت 

شركتا سبيس إكس وتسلا طرح منتجاتها الأولى في السوقء؛ فوجد " ماسك " نفسه يقوم 
بالظهور العلني مرارًا وتكرارًا ليبتكر دفعة جديدة من أعذار التأخير. وعند 

تذكير " ماسك " بالموعد المحدد الأولي لإطلاق الصاروخ فالكون 1 عام 2003» تظاهر 
بالاندهاش قائلا: " هل أنت جاد؟ نحن قلنا ذلك؟ حسنّاء هذا سخيف. أعتقد 

أنني لم أكن أعرف ما أتحدث عنه فحسب. كان الأمر الوحيد الذي أمتلك فيه خبرة مسبقة هو 
البرمجيات» وأجلء أستطيع كتابة مجموعة أكواد وإطلاق موقع 


إلكتروني خلال عام. بلا مشكلة. لكن هذا الأمر يختلف عن البرمجيات؛ فالأمر لا 
يسير على هذا النحو بالنسبة لتصنيع الصواريخ " . ليس بيد " ماسك " حيلة 

ببساطة؛ فهو متفائل بطبيعته؛ ما قد يُعطي شعورًا بأنه يجري حسابات المدة التي سيستغرقها 
شيء ما بناءً على فكرة أن الأمور سوف تتقدم للأمام بمثالية وأن 

كل أعضاء فريقه يمتلكون قدرات وأخلاقيات عمل شبيهة بتلك التي يمتلكها " ماسك " . كما 
مزح " بروجان " ٠‏ ربما يتوقع " ماسك " المدة التي سيستغرقها 

مشروع برمجيات بأن يحسب عدد الثواني المستغرقة في كتابة سطر واحد من الأكواد ثم يقدّر 
الوقت الذي يحتاج إليه ليطابق عدد أسطر الأكواد التي يتوقع أن 

يتكون منها البرنامج النهائي. إنها مقارنة غير متكافنة؛ لكنها لا تبدو بعيدة عن آراء " ماسك " 
عن العالم. يقول " بروجان " : " إنه يفعل كل شيء بسرعة. إنه 


يقضي حاجته بسرعة ... وينتهي بعد ثلاث ثوان. إنه في عجلة من أمره حقًا " ١‏ 
وعند سؤال " ماسك " عن نهجه؛ قال: 


أنا لا أحاول وضع أهداف مستحيلة بالتأكيد لأني أعتقد أن هذا محبط. أنت لا تريد أن تطلب من 
الناس أن يخترقوا جدارًا بأن يخبطوا رءوسهم فيه. أنا لا أضع 
أهداف! مستحيلة بشكل متعمد أبدَا. لكن لطالما كنت متفائلَ ١‏ فيما يتعلق بالأطر الزمنية. لذلك» 
أحاول أن أعيد ضبط الأطر الزمنية كي تكون أكثر واقعية قليلا. 


أنا لا أفترض أن هناك مانة مني أو شيئًا من هذا القبيل - أقصد أن حدوث أمر كهذا في المراحل 
الأولى من شركة سبيس إكس كان بسبب عدم فهم ما يتطلبه تطوير 

صاروخ فحسب . في تلك الحالة » كنت مخطئ- ١|‏ بنسبة مائتين بالمائة تقريب" ١‏ . أعتقد أن 
البرمجيات المستقبلية قد تخطئ بنسبة تتراوح بين خمسة وعشرين بالمائة 


لذلك . أعتقد عموم- ١‏ أنه ينبغي على المرء أن يضع إطار ١‏ زمني" ١‏ » بناء على كل ما يعرفه . 
ف يضع فيه الجدول " س " , ويقوم بتنفيد المهام لتحقيقه » لكن مع 

تفهمه أنه سيصادف مشكلات عديدة لا يعرف عنها شيئ- ١‏ ستدفعه إلى تأخير الموعد المحدد 
أكثر من ذلك . وهذا لا يعني أنه ما كان عليه أن يحاول السعي للوفاء 


بذلك الموعد المحدد من البداية ؛ لأن السعي لتحقيق شيء آخر كان سيعتبر زيادة وقت على 
نحو اعتباطي . 


لكن سؤال " بم تعد الناس إذن؟ " مختلف؛ لأنه ينبغي عليك أن تحاول أن تعد الناس بشيء له 
جدول زمني. لكن لكي يحقق المرء الجدول الزمني المبدئي الموعود, 

يتوجب عليه أن يمتلك جدولًا زمنيًا داخليًا أكثر صرامة من هذا. ومع ذلكء أحيانًا تجد نفسك 
تفوت مواعيد هذا الجدول الزمني الداخلي. 


وبالمناسبة» شركة سبيس إكس ليست الوحيدة التي تفعل هذاء فالتأخر أمر تقليدي بالنسبة لمجال 
الفضاء. ليست المشكلة في تأخر البرنامج» بل في مدى تأخره. لا 


أعتقد أن هناك أي برنامج فضائي انتهى في الوقت المحدد منذ الحرب العالمية الثانية. 


إن التعامل مع الجداول الزمنية الصارمة المجهدة وتوقعات " ماسك " تتطلب من 
مهندسي شركة سبيس إكس تطوير مجموعة متنوعة من التقنيات للبقاء 

والاستمرار. كثيرًا ما يطلب " ماسك " عروضًا مفصلة للغاية لكيفية إنجاز المشروعات. لقد تعلم 
الموظفون ألا يقسّموا الوقت اللازم لإنجاز شيء ما إلى أشهر أو 

أسابيع أبدًا؛ لأن " ماسك لالوردروييد توقعات يومًا بيوم وساعة بساعة, وعدا تنازليًا بالدقائق أحياناء 
كما أن العواقب الوخيمة للجداول الزمنية التي لا يتم الوفاء بها 

خطيرة. يقول " بروجان " : " يجب أن تذكر في الجدول الزمني متى تريد الذهاب إلى الحمام؛ 
لذلك. قلت له: " إيلون. أحيانا يستغرق الناس وقنًا طويلا لقضاء 

حاجتهم "" . في الواقع؛ يتعاون كبار مديري شركة سبيس إكس معًا لوضع جداول زمنية زائفة 
يعلمون انها سترضي " ماسك " ولكن من المستحيل الالتزام بها. 

ولو كانت أهداف هذه الجداول الزمنية محددة بدقة داخل الشركة لما صار الموقف على هذا القدر 
من البشاعة. ورغم ذلكء يميل " ماسك " إلى الاستشهاد بتلك 

الجداول الزمنية الزائفة في أثناء تحدثه مع العملاءء, مانحًا إياهم أملا زائقًا دون قصد.ء وعادةً ما 


جوين شوتويل " » التي يتوجب عليها حينئذ إما أن تتصل بالعميل لتحدد له جدولا 
زمنيًا أكثر واقعية أو أن تخترع قائمة مطولة من 

الحجج لتفسير سبب حدوث التأخيرات التي لا مفر منها. يقول " بروجان " : " المسكينة جوين! 
إن مجرد سماعها تتحدث عبر الهاتف مع العملاء هو أمر مؤلم " . 


لاا شك أن " ماسك " قد أتقن فن استغلال موظفيه لأقصى درجة. إذا أجريت مقابلة مع ستة 
وثلاثين مهندسًا من شركة سبيس إكس, فستجد أن كل واحد منهم 

قد لاحظ فرقًا إداريًا دقيفًا استغله " ماسك " ليجعل الناس يوفون بمواعيده 
النهائية. ها هو مثال من " بروجان " : بينما يحدد المدير التقليدي موعدا نهائيًا 
لموظفيه. فإن " ماسك " يحث مهندسيه على تحمل مسنولية الوفاء بمواعيد التسليم الخاصة 
بهم. يقول " بروجان " : " إنه لا يقول: " عليك إنجاز هذا بحلول 

الساعة الثانية ظهرًا يوم الجمعة " بل يقول: " أريد منك أن تفعل المستحيل بحلول الساعة الثانية 
ظهرًا يوم الجمعة. هل تستطيع فعل هذا؟ " , ثم حين يجيب 

المرء بالموافقة» لا يجتهد في العمل لأنه طلب منه ذلكء. بل لنفسه. وهذا فارق يمكن الشعور به؛ 
لآنك وقعت على إنجاز هذا العمل بنفسك " . ومن خلال تعيين 

مئات الأشخاص الأذكياء المحفزين ذاتيّاء تعمل شركة سبيس إكس على زيادة قدرات الفرد إلى 
أقصى درجة؛ فشخص واحد يعمل لمدة ست عشرة ساعة يكون في 

نهاية المطاف أكثر فاعلية من شخصين يعمل كل منهما لمدة ثماني ساعات؛ فالفرد لا يتوجب 
عليه عقد الاجتماعات ولا التوصل إلى إجماع على رأي واحد ولا إبلاغ 

غيره بآخر تطورات مشروع ماء بل هو مطالب بمواصلة العمل دون توقف. إن الموظف المثالي 
لشركة سبيس إكس هو شخص مثل " ستيف دايفز " . مدير قسم 

المشروعات المتقدمة في الشركة, الذي يقول عنه " بروجان " : " كان يعمل ست عشرة ساعة 
يوميًا طوال أعوام؛ وينجز أمورًا أكثر من أحد عشر شخصا يعملون 

معًا" . 


ولكي يعثر" ماسك " على " دايفز " . اتصل بمدرس مساعد **** في 
قسم الملاحة الجوية بجامعة ستانفورد وسأله عما إذا كان هناك أي مرشحين 
أذكياء 


مجتهدين يدرسون لنيل شهادة ماجستير أو دكتوراه وليست لهم عائلات» فاقترح المدرس 
المساعد " دايفز " على " ماسك " , فقد كان يدرس لنيل شهادة ماجستير 


في هندسة الطيران والفضاء الجوي إلى جانب الشهادات التي نالها فين الشئون المالية والهندسة 
الميكانيكية وفيزياء الجسيمات. اتصل " ماسك " ب " دايفز " أحد أيام 

الأربعاء وعرض عليه بدء العمل يوم الجمعة التالي. كان " دايفز " الموظف رقم اثنين وعشرين 
بتاريخ شركة سبيس إكسء وانتهى المطاف بأن أصبح الشخص الثاني 

عشر الأكبر سنا على الإطلاق الذي لا يزال يعمل بالشركة. لقد بلغ الخامسة والثلاثين من عمره 
في عام 2014. 


أدى " دايفز " فترة خدمته على جزيرة كواج واعتبرها أروع فترة في حياته. عن هذا يقول: " 
لشخصين وكانت الأبراص تزحف عليناء أو نقطع رحلة العودة بالقارب إلى الجزيرة 
الرئيسية التي تستغرق ساعة وتصيبنا بدوار البحر. كان علينا أن نختار أقل 

الأمور المؤلمة. كنا نشعر بالحر والإرهاق الشديدين. كان الأمر مذهلا فحسب " . وبعد أن عمل 
" دايفز " على الصاروخ فالكون 1» انتقل للعمل على الصاروخ فالكون 

9 ثم على المركبة الفضائية الصغيرة دراجون. 


استغرق تصميم المركبة الفضائية الصغيرة دراجون من شركة سبيس إكس أربعة أعوام,. ومن 
المرجح أن تكون أسرع مشروع من نوعه في تاريخ مجال الفضاء. بدأ 

المشروع ب" ماسك " وحفنة من المهندسين» غالبيتهم تحت سن الثلاثين» وبلغ 
ذروته بمائنة شخص. ***** لقد سرقوا من أعمال تصميم المركبات الفضائية 
الصغيرة السابقة» وقرأوا مرارًا وتكرارًا كل بحث نشرته وكالة الفضاء ناسا وغيرها من هيئات 
الملاحة الجوية فيما يتعلق بمشروعات مثل جيمني وأبوللو. يقول " 

دايفز " : " إذا بحثت عن شيء مثل خوارزمية برنامج أبوللو. فستجد قواعد بيانات رائعة تمدك 
بالإجابة " . بعدهاء توجب على المهندسين في شركة سبيس إكس 

معرفة كيفية تطوير تلك الجهود السابقة لابتكار مركبة فضائية صغيرة. وبعض أوجه التحسين 
كانت جلية وسهلة الإنجازء بينما تطلبت أوجه أخرى المزيد من 

العبقرية. كان الصاروخ ساتورن 5 وبرنامج الفضاء أبوللو يحتويان على حجيرات حوسبة 
عملاقة تنتج مجرد جزء صغير من القدرة الحاسوبية التي يمكن تحقيقها 


اليوم بجهاز آي باد مثلا. كان مهندسو سبيس إككس يعرفون أن بإمكانهم توفير 
مساحة كبيرة بالاستغناء عن بعض الحواسيب مع زيادة القدرات بواسطة 

معداتهم الأكثر فاعلية؛ لذلك. قرروا أنه بينما ستتشابه المركبة دراجون المركبة أبوللو كثيرّاء 
فإن زوايا جدرانها ستكون أكثر انحدارًا لكي تفسح مكانا لوضع المعدات 

ورواد الفضاء التي كانت الشركة تأمل أن تنقلهما إلى الفضاء. بالإضافة إلى ذلك» حصلت شركة 
سبيس إكس على وصفة مواد الدرع الحرارية الخاصة بهاء وهي 

خامة مصنوعة من ألياف الكربون المشبعة ثعرف اختصارًا باسم 18م ؛. خلال 
تصنيع تلك المادة بتكلفة أرخص وتحسين وصفتها الأساسية حتى تستطيع المركبة الفضائية 
الصغيرة دراجون من البداية تحمل حرارة إعادة الدخول في الغلاف 

الجوي لكوكب الأرض بعد عودتها من كوكب المريخخ. ****** وصلت 
التكلفة الكلية للمركبة دراجون إلى ثلاثمائة مليون دولار» وهو مايعدأقل من 
مشروعات المركبات الفضائية الصغيرة التي تصنعها الشركات الأخرى بحوالي عشرة إلى 
عشرين مرة. يقول " دايفز " : " عندما يصل المعدنء نقوم بلفه ولحامه 


وتصنيع الأشياء. نحن نبني كل شيء تقريبًا في مقر الشركة؛: لهذا انخفضت التكاليف " . 


كما هي الحال مع " بروجان " والعديد من مهندسي سبيس إكس الآخرينء جعل " دايفز " " 
ماسك " يطلب ما يبدو مستحيلا. يرجع طلبه المفضل إلى عام 2»2004 


حين كانت شركة سبيس إكس بحاجة إلى مشغل ميكانيكي ينتج الحركة ذات المحورين المستخدمة 
لتوجيه المرحلة العليا من الصاروخ فالكون 1. لم يكن قد سبق ل 


" دايفز " صناعة آلة من قبل طوال حياته؛ لذا ذهب بالطبع للبحث عن بعض الموردين الذين 
بإمكانهم صناعة مشغل كهروميكانيكي من أجله» فوجد أسعارًا تبلغ 

مائة وعث ين ألف دولار. يقول " دايفز " "٠‏ ض ك " إيلون " قائلا: " تلك 
القطعة ليست أكشر تعقيدًا من آلة فتح باب المرآب إلكترونيًا. ميزانيتك خمسة آلاف 
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دولارء اذهب ودبر أمرك "" . قضى " دايفز " تسعة أشهر في صناعة المشغل 
الميكانيكي. وفي نهاية هذه العملية؛. كدح لثلاث ساعات في كتابة رسالة إلكترونية 


موجهة إلى " ماسك " تغطي مزايا وعيوب الجهازء كما تعمقت الرسالة 
الإلكترونية في تفاصيل مفصلة بشأن كيفية تصميم " دايفز " للقطعة وسبب قيامه 


بمختلف الاختيارات وكم ستكون تكلفة القطعة. عندما ضغط " دايفز " زر إرسال البريد 
الإلكتروني» شعر بنوبة من التوتر تتملكه لمعرفته أنه بذل قصارى جهده 

طوال سنة تقريبًا لكي ينفذ شيتا لن يجربه حتى أي مهندس في أية شركة فضاء أخرى. كافأ " 
ماسك " كل هذا الكدح والقلق بواحدة من إجاباته المعتادة» بأن رد 

قائلًا: " حسنًا " . انتهى المطاف بأن كلف المشغل الميكانيكي الذي صممه " دايفز " ثلاثة آلاف 
وتسعمائة دولار وصعد إلى الفضاء مع الصاروخ فالكون 1. يفول " 

دايفز " : " لقد وضعت كل ذرة من رأسمالي الفكري في تلك الرسالة الإلكترونية وتلقيت بعدها 
بدقيقة ذلك الرد البسيط. كل من بالشركة كانوا يمرون بالتجربة. 

أحد الأمور المفضلة لدي في شخصية " إيلون " هي قدرته على اتخاذ قرارات مهمة جدًا 
بسرعة فائقة. هكذا يسير الأمر حتى يومنا هذا " . 


بإمكان " كيفن واتسون " أن يشهد على صحة ذلك. لقد انضم إلى شركة سبيس إكس عام 

8 بعد أن عمل لاربعة وعشرين عامًا في مختبر الدفع النفاث التابع 

لوكالة ناسا. عمل " واتسون " على مجموعة كبيرة من المشروعات في مختبر الدفع النفاث 
(المعروف اختصارًا ب 81[ )» من ضمنها تصنيع أنظمة حاسوبية تستطيع 

تحمل ظروف الفضاء القاسية» واختبارها. كان مختبر الدفع النفاث يشتري عادةً حواسيب باهظة 
الثمن مقواة جذاء وهو ما كان يحبط " واتسون " ؛ فقد كان 

يتخيل طرقًا لصناعة حواسيب أرخص وبالكفاءة نفسها. ولكن بينما كان " واتسون " يجري 
مقابلة شخصية مع " ماسك " ؛ علم أن شركة سبيس إكس بحاجة 

إلى مثل هذا النوع من التفكير. لقد أراد " ماسك " ألا تزيد تكلفة معظم أنظمة الحواسيب الخاصة 
بأي صاروخ على عشرة آلاف دولارء وهو رقم جنوني بحسب 

معايير صناعة الفضاء. حيث تكلف أنظمة إلكترونيات الطيران الخاصة بأي صاروخ 
عادة ما يفوق العشرة ملايين دولار بكثير. يقول " واتسون " : " في شركات 

الفضاء التقليدية» مجرد شراء الطعام وعقد اجتماع لمناقشة تكاليف أنظمة إلكترونيات الطيران 
سيكلف ما يزيد على العشرة آلاف دولار" . 


خلال إجراء " واتسون " مقابلته الشخصية مع " ماسك " . وعده بأنه سيفعل المستحيل ويسلّمه 
نظام إلكترونيات طيران تكلفته عشرة آلاف دولارء ثم بدأ يعمل 
على تصنيع حواسيب المركبة دراجون فور تعيينه. كان النظام الأول يدعى كوكو (لا©لا©) . 


لقد كان صندوق الاتصالات ذاك يُركب داخل " محطة الفضاء الدولية " ويجعلها 
تتواصل مع المركبة دراجون. كان عدد من العاملين بوكالة ناسا يشيرون إلى 
مهندسي سبيس إكس ب " شباب المرآب " . وكانوا يسخرون من قدرة شركة ناشئة تطمح لفعل 
الكثيرء بما فيها صناعة مثل هذه الآلة. لكن شركة سبيس إكس 

أنتجت حاسوب الاتصال في وقت قيالسي, وأصبح في نهاية المطاف أول نظام من نوعه يجتاز 
اختبارات بروتوكول وكالة ناسا من أول محاولة. وأجبر مسئولو وكالة 

ناسا على ترديد اسم " كوكو " مرارًا وتكرارًا خلال اجتماعاتهم... وهو تحد بسيط خططت له 
شركة سبيس إكس منذ البداية لكي تعذب وكالة ناسا. ومع مرور 

الأشهرء. طور " واتسون " وغيره من المهندسين أنظمة حاسوبية كاملة للمركبة 
دراجون ثم عدلوا التقنية من أجل الصاروخ فالكون 9» فكانت النتيجة برنامج 
إلكترونيات طيران مكررًا تمامًا استخدم مزيجًا من معدات الحوسبة الجاهزة والمنتجات 
المصنوعة داخل مقر شركة سبيس إكس. كان يكلف أكثر قليلا من عشرة 

آلاف دولارء لكنه اقترب من تحقيق هدف " ماسك " . 


جددت شركة سبيس إكس نشاط واتسونء بعد أن تحرر من وهم قبول ممارسات مختبر الدفع 
النفاث لإهدار الأموال وبيروقراطية العمل فيه. فقد توجب على " 

ماسك " أن يصدّق على كل النفقات التي تفوق العشرة آلاف دولار. يقول " واتسون " : " كنا 
ننفق أمواله» وكان يراقبهاء كما ينبغي عليه أن يفعل. لقد تأكد من 

عدم حدوث أي شيء سخيف " . كانت القرارات تتخذ بسرعة خلال الاجتماعات الأسبوعية؛ 
وكانت الشركة كلها تتقبلها. يقول " واتسون " : " إن مدى سرعة تبني 

الناس لما يتم التوصل إليه في تلك الاجتماعات مذهلة. كان يمكن أن تنقلب مركبة الأعمال 
بأكملها رأسا على عقب فورًا. لم يكن باستطاعة شركة لوكهيد مارتن أن 

تفعل أي شيء كهذا " , ثم يتابع " واتسون " قائلا: 


إيلون بارع . فهو ينخرط في كل شيء تقريب ١‏ » ويفهم كل شيء . فإذا وجه لك سؤالَ ا» ف 
ستتعلم بسرعة شديدة ألا تمنحه رد فعل غريزيًا ؛ لأنه يريد إجابات 

تركز على قوانين الفيزياء الأساسية . الشيء الوحيد الذي يفهمه جيد ١‏ جد ١‏ هو فيزياء 
الصواريخ » إنه يفهمها أكثر من أي أحد آخر . إن الأمور التي رأيته يفكر فيها جنونية . بوسعه 


الدخول في مناقشات عن إرسال قمر صناعي إلى الفضاء وعما إذا كان باستطاعتنا إيجاد المدار 
الصحيح وتسليم المركبة دراجون في الوقت 

نفسه وحل كل تلك المعادلات فور ١‏ . من المذهل مراقبة كم المعرفة التي جمعها على مدار 
الأعوام . لا أريد إطلاق> ا أن أكون الشخص الذي يضطر لمنافسة إيلون . 

من الأفضل أن تترك مجال العمل هذا وأن تجد شيئ ١‏ آخر ممتعًا لتفعله؛ ف إيلون سوف يفوقك 
دهاء- وتفكير ١‏ وتنفيذً ١‏ . 


أحد أكبر اكتشافات " واتسون " في شركة سبيس إكس كان قاعدة الاختبار الواقعة في الطابق 
الثالث من مصنع الشركة في مدينة هاوثورن. تمتلك شركة سبيس 

إكس نسخًا اختبارية لكل المعدات والأجهزة الإلكترونية التي تدخل في تصميم الصواريخ 
موضوعة على طاولات معدنية؛ كما قامت بتقليد الأجزاء الداخلية من 

الصاروخ من البداية إلى النهاية لكي تُجري الآلاف من تجارب محاكاة الطيران: يقوم شخص ما 
" بإطلاق " الصاروخ من الحاسوبء. ثم ثراقب كل قطعة من المعدات 

الميكاليكية والحاسوبية بالمج يوق عندهاء يصبح بوسع أي مهندس أن يعطي أمرًا 
لصمام لينفتح ثم يت يتفقد ليعرف ما إذا كان فتح فعلا ومدى سرعة فتحه 

ومستوى التيار الكهربائي المتدفق إليه. ويسمح جهاز الاختبار هذا لمهندسي سبيس إكس بأن 
يتمرنوا قبل عمليات الإطلاق وأن يعرفوا كيف سيتعاملون مع العيوب 

يستطيعون تكرار الأخطاء التي ظهرت في الصاروخ فالكون أو 

المركبة دراجون والقيام بالتعديلات وفقًا لها. لقد أجرت شركة سبيس إكس عدة تغييرات سريعة 
في هذا النظام. في إحدى الحالات» لاحظ شخص ما خطأ في ملف 

برنامج في الساعات التي تسبق عملية الإطلاق مباشرة؛ فقام مهندسو شركة سبيس إكس بتغيير 
الملف وفحصوا كيفية تأثيره على معدات الاختبارء وعندما لم 

يعثروا على أية مشكلة» أرسلوا الملف إلى الصاروخ فالكون 9 المنتظر على منصة الإطلاق» كل 
هذا في أقل من ثلاثين دقيقة. يقول " واتسون " : " لم تكن وكالة ناسا 

معتادة هذا. فإذا حدث خطب ما بالمكوك. كان الجميع يستسلمون ببساطة لفكرة الانتظار ثلاثة 
أسابيع قبل أن يصبح بإمكانهم تجربة عملية الإطلاق مرة أخرى 
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يرسل " ماسك " من وقت لآخر بريدا إلكترونيًا إلى العاملين بالشركة 
بأكملها من أجل تطبيق سياسة جديدة أو إخطارهم بشيء يضايقه. إحدى الرسائل 


الإلكترونية الأكثر شهرة هي أرسلها في مايو عام 2010 بعنوان " الاختصارات مريعة حقًا " : 


ثمة نزعة متزايدة لاستخدام اختصارات مختلقة في شركة سبيس إكس. إن الاستخدام المفرط 
للاختصارات المختلقة يعد عانقا كبيرًا للتواصلء: والحفاظ على تواصل 

جيد في أثناء نمونا أمر غاية في الأهمية. قد لا يبدو استخدام بعض الاختصارات هنا 
باختلاق تلك الاختصاراتء. بمرور الوقت. فسينتج قاموس مصطلحات يتوجب علينا إصداره 
للموظفين الجدد. لا أحد يستطيع فعلا تذكر كل تلك الاختصارات؛. 

ولا يرغب الناس في أن يبدوا أغبياء في أي اجتماعء؛ لذا يجلسون في جهل؛ وهذا عسير بشكل 
خاص على الموظفين الجدد. 


لا بد أن يتوقف هذا فورا. وإلاف سأتخذ إجراء صارم ١‏ ... فقد منحتكم ما 
يكفي من الإنذارات على مدار الأعوام . يجب ألا ي' ضم أي اختصار إلى قائمة 


مصطلحات شركة سبيس إكس إلا بموافقتي . إذا كان هناك اختصار لا يمكن تبريره تبرير ١‏ 
معقول ا ف يجب استبعاده » كما سبق أن طلبت في الماضي . 


الأفقية ] أو " "١1/75‏ [ منصة الاختبار الرأسية ] لمنصات الإطلاق. هذان الاختصاران 
سخيفان بشكل خاصء نظرًا لأنهما د يحتويان على كلمات غير ضرورية؛ فمن الجلي أن كلمة " 
منصة " في موقع الاختبار التابع لنا تطلق على منصة * اختبار * . إن 

الاختصار 3 - 1/15 مبهم مقارنة بكلمتي " حامل ثلاثي " التي توضح المقصد من هذا المصطلح. 


إن الاختبار الرئيسي لأي اختصار هو التساؤل عما إذا كان يفيد التواصل أم يضره. 
سبيس إكسء مثل الاختصار الا6 » (واجهة مستخدم بينية)؛ ولا بأس أيضًا باختلاق بضعة 
اختصارات/ اختصارات لغوية بين الفينة والأخرىء على افتراض أنني 


وافقت عليهاء على سبيل المثال: ©1/3/! و 819 بدلا من " ميرلن 1 سي فاكيوم " أو " ميرلن 
1 سي سي ليفل " . لكن يجب أن يتم استخدام هذين الاختصارين في 


أضيق الحدود. 


كان هذا تقليدبًا من " ماسك " ؛ فأسلوب الرسالة الإلكترونية فظء لكنه مبرر حقًا بالنسبة 
لشخص يريد إنجاز المهام بأكبر قدر ممكن من الفاعلية» وتستبد بها 

فكرة قد يعتبرها الآخرون تافهة؛ ولكنها مع ذلك لها غرض محدد. كما أنها هزلية لأن " ماسك 
" يريد أن يقوم بنفسه بالموافقة على كل الاختصاراتء لكن هذا 

يتماشى تمامًا مع أسلوبه الإداري المعتمد على إشراك نفسه في الأمور التي حققت نجاحًا جيدًا 
في شركتئئ سبيس إكس وتسلا على السواء. ومنذ ذلك الحين» لقب 

الموظفون سياسة الاختصارات بقاعدة " الاختصارات مريعة حقًا " (المعروفة اختصارًا بقاعدة 
دكث ). 


إن المبدأ التوجيهي الخاص بشركة سبيس إكس هو تقبل العمل وإنجاز المهام؛ لذلك. فإن من 
ينتظرون أن يتم توجيههم أو أن يتلقوا تعليمات مفصّلة يعانون 

الأمرّين. الأمر ذاته ينطبق على العاملين الذين يتوقون لتلقي رد فعل على عملهم. 
أما أسوأ أمر قد يفعله أحد على الإطلاق. فهو إعلام " ماسك " بأنه يطلب 

المستحيل. قد يخبر أحد الموظفين " ماسك " بأنه يستحيل تخفيض التكاليف التي يريدها في 
شيء مثل المشغل الميكانيكي أو أنه لا يوجد وقت كاف لتصنيع قطعة ما 


بحلول الموعد النهائي الذي حدده " ماسك " . يقول " بروجان " : " سيرد " إيلون " قائلا: لل 
حسناء أنت مستبعد من المشروعء سأتولى أنا تنفيذهء وسأؤدي عملك 


وأكون المدير التنفيذي لشركتين في الوقت نفسه. وسأسلّم المشروع في موعده " . الأمر 
الجنوني أن إيلون يفعل هذا حقًا. فكلما طرد شخصًا وتولى عمله؛ كان يسلم 
المشروع في موعده مهما كلفه الأمر" . 


حين تحتك ثقافة شركة سبيس إكس بالهيئات الأكثر بيروقراطية» مثل وكالة ناسا والقوات الجوية 
الأمريكية وإدارة الطيران الفيدرالية؛ يكون الأمر مزعجًا لكلا 

الطرفين. وقد ظهرت أول تلميحات على تلك الصعوبات في جزيرة كواج؛ حيث تساءل 
المسئولون الحكوميون أحيانا عما اعتبروه نهج سبيس إكس المتعجرف تجاه 


عملية الإطلاق. أحيانًا كانت شركة سبيس إكس ترغب في إجراء تغيير على عملية 
الإطلاق الخاصة بهاء وكان أي من تلك التغييرات يتطلب كومة من الأعمال 

المكتبية. على سبيل المثال» كانت شركة سبيس إكس قد دونت كل الخطوات اللازمة لاستبدال 
فلتر ماء أى ارتداء القفازات والنظارات الواقية وفك صامولة؛ ثم 

أصبحت ترغب في تغيير ذلك الإجراء أو باستخدام نوع مختلف من الفلاترء فكانت إدارة الطيران 
الفيدرالية (المعروفة اختصارًا ب 288 ) تحتاج إلى مهلة أسبوعًا كي 

تراجع العملية الجديدة قبل أن تقوم شركة سبيس إكس فعلا بتغيير فلتر الصاروخ؛ وهو تأخير 
اعتبره المهندسون و " ماسك " على السواء سخيقًا. ذات مرة. 

بعدما حدث مثل هذا الأمرء هاجم " ماسك " مسئولا من إدارة الطيران الفيدرالية في أثناء عقده 
مؤتمرًا هاتفيًا مع أعضاء فريق سبيس إكس ووكالة ناسا. يقول " 

بروجان " : " احتدم النقاش واحتد. وظل يوبخ الرجل بصفة شخصية لمدة حوالي عشر دقائق " 


لميتذكر" ماسك " هذه الواقعة., لكنه تذكر مواجهات أخرى مع إدارة الطيران 
الفيدرالية. ذات مرة. جمع لائحة بالأمور التي قالها موظف في إدارة الطيران 
الفهدرالية خلال أحد الاجتماعات واعتبرها " ماسك " سخيفة, وأرسلها إلى 
رئيس ذلك الشخص. قال " ماسك " : " عندهاء أرسل لي رئيسه الأحمق رسالة 
إلكترونية مطولة يحكي فيها عن عمله في برنامج المكوك وتوليه مسئولية عشرين 
عملية إطلاق تقريبًا ويسألني كيف اجرؤ على قول إن الشخص الآخر مخطئ. 

فقلت له: " إنه ليس مخصطتا فقط. ودعني أذكر الأسباب تفصيلاء لكن أنت أيضًا مخطئء ودعني 
أبين الأسباب " . لا أعتقد أنه أرسل لي رسالة إلكترونية أخرى 


بعدها. نحن نحاول أن يكون لنا تأثير كبير في مجال الفضاء. إذا كانت القواعد تمنعنا من تحقيق 
أي تقدم؛ فما علينا سوى أن نحاربها. 


" ثمة مشكلة أساسية في المراقبين: إذا وافق أحدهم على تغيير قاعدة ما وحدث خطب ماء فمن 
السهل أن يخسر حياته المهنية. في حين أنه إذا غيّر قاعدة ما وحدث 

أمر جيدء لا يتلقّى مكافأة على ذلك حتى. لذلكء. فالأمر غيّر متماثل إطلاقًا؛ لهذاء من السهل جدًا. 
تفهم سبب مقاومة المراقبين تغيير القواعد؛ لأن هناك عقوبة 


كبيرة من جانب ولا توجد مكافأة من الجانب الآخر. فكيف يتصرف أي شخص عاقل في مثل هذا 
السيناريو؟ " . 


في منتصف عام 2009» عينت شركة سبيس إكس " كين باورسوكس " , وهو رائد فضاء 
سابق» في منصب نائب رئيس قسم سلامة رواد الفضاء وتأمين البعثات 

بالشركة. كان " باروسوكس " مناسبًا تمامًا لمعايير التعيين التي تعتبرها أية شركة فضاء مهمة 
تقليدية؛ فقد كان حاصلا على شهادة في هندسة الطيران والفضاء 

الجوي من الأكاديمية البحرية الأمريكية وعمل طيارًا لصالح القوات الجوية الأمريكية» وسافر 
على متن المكوك الفضائي عدة مرات. اعتبر العديدون داخل شركة 

سبيس إكس التحاقه بالعمل في الشركة أمرًا جيدًا؛ فقد كان يعتبر من نوعية الأشخاص المثابرين 
الوقورين الذين يعدون عينا ثانية تراقب العديد من إجراءات 


سبيس إكس لكي تتأكد من أن الشركة تنفذ العمل بطريقة آمنة. انتهى المطاف ب " باورسوكس " 
تنفيذ العمل بطريقة فعالة والمعاناة من الإجراءات التقليدية. لقد كان هو و" 
ماسك " على خلاف متزايد بمرور الأشهرء فبدأ " باورسوكس " يشعر بأنه يتم 
تجاهل آرائه. وخلال حادثة بعينها. وصل صاروخ إلى منصة الاختبار رغم وجود عيب خطير - 
وصفه أحد المهندسين بأنه أشبه بخطأ تصنيع كوب بدون قاع - بدلا 

من أن يُلاحظ ذلك العيب في المصنع. وبحسب من حضروا هذا الموقف. جادل " باورسوكس " 
بأنه يتوجب على سبيس إكس أن تعود وتحقق في العملية التي قادت 

إلى ذلك الخطأ وأن تصلح السبب الجذري. لكن " ماسك " كان قد قرر بالفعل أنه يعرف أساس 
المشكلة؛ لذا طرد " باورسوكس " بعد أن ظل في منصبه لعدة 

أعوام (رفض " باورسوكس " أن يتحدث علنيًا عن الوقت الذي قضاه في شركة سبيس إكس). 
لقد اعتبر عدد من العاملين داخل الشركة واقعة " باورسوكس " 

مثالا على كون أسلوب " ماسك " المندفع يقوّض بعض العمليات التي 
هم في أمسنّ الحاجة إليها. لكن " ماسك " كان له رأي مختلف كليًاء. حيث 
صور" 


باورسوكس " بأنه ليس قادرًا على تلبية المطالب الهندسية لشركة سبيس إكس. 


منحني مجموعة من كبار المسئولين الحكوميين آراءهم غير المتحيزة بشأن " ماسك " » برغم 
رغبتهم في عدم التصريح بأسمائهم. أحدهم اعتبر معاملة " ماسك " للواءات القوات الجوية 
والعسكريين ذوي الرتب الكبيرة معاملة مروعة؛ فاشتهر عن " ماسك " توبيخه حتى كبار 
المسئولين حين يرى أنهم مخطنئون ولا يعتذر عن 

هذا فيما بعد في حين لم يستطع آخر أن يصدّق ما يسمعه من " ماسك " حين يصف أذكى 
الأشخاص بالغباء. يقول هذا الشخص: " تخيل أسوأ نتيجة ممكنة. 

وسوف تحدث. إن الحياة بالنسبة ل إيلون أشبه بزوجين متفاهمين جدًا؛ بوسعه أن يكون لطيقًا 
جذا ومخلصًا ثم يقسو بشدة على الناس حين لا يكون هناك داع 

لهذا " . كما شعر مسئول سابق بأنه يتوجب على " ماسك " أن يتحكم في انفعالاته أكثر في 
الأعوام القادمة إن كانت شركة سبيس إكس ستستمر في التعامل مع 

الوكالات العسكرية والحكومية في أثناء محاولتها التفوق على المتعهدين الحاليين. 
لقد قال هذا الشخص: " سيكون ألد أعدائه هو نفسه وطريقته في معاملة 

الناس " . 


حين يثير " ماسك " غضب الغرباءء كثيرًا ما تكون " شوتويل " موجودة لتهدئ الموقف. هي 
أيضًا سليطة اللسان وذات شخصية مندفعة؛ مثل " ماسك " » لكنها 


مستعدة للعب دور المصلح بين المتخاصمين. لقد سمحت لها تلك المهارات بتولي المعاملات 
اليومية في شركة سبيس إكسء تاركة " ماسك " ليركز على الإستراتيجية 

العامة للشركة وتصميمات المنتجات والتسويق وتحفيز الموظفين. كما هي الحال مع جميع 
المساعدين الذين يثق بهم " ماسك " أكثر من غيرهمء أرادت " شوتويل 

" أن تظل في الخلفية بصورة عامة لكي تؤدي عملها وتركز على رسالة الشركة. 


نشأت " شوتويل " في ضواحي ولاية شيكاجو ابنةً لفنانة (والدتها) وطبيب جراحة أعصاب 
(والدها), ولعبت دور الفتاة الجميلة الذكية» بأن نالت درجة الامتياز في 

كل المواد في المدرسة وانضمت إلى فرق التشجيع. لم تكن " شوتويل " قد أبدت أي ميول بارزة 
تجاه العلوم ولم تكن تعرف سوى نسخه واحدة من المهندسين ... 

الرجل الذي يقود القطار. غير أنه كانت هناك تلميحات على أنها غريبة الأطوار نوعًا ما؛ فقد 
كانت الابنة التي تجز عشب الحديقة وتساعد على تجميع إطارات 


شبكة كرة السلة. عندما كانت " شوتويل " في الصف الثالثء نما لديها اهتمام بسيط بمحركات 
السيارات» فاشترت لها أمها كتابًا يشرح بالتفصيل كيفية عملها. 

" إلينوي " للتكنولوجيا بعد ظهيرة أحد أيام السبت. بينما كانت " 

شوتويل " تصغي إلى إحدى لجان الخبراءء فتنتها مهندسة ميكانيكية في الخمسين من عمرهاء 
تقول عنها " شوتويل " : " كان ترتدي ملابس أنيقة - بذلة وحذاء 

أعجباني بشدة. كانت طويلة القامة وبدت أنيقة جدًا بحذائها ذي الكعب العالي " . تحدثت " 
شوتويل " مع المهندسة بعد المحاضرة لكي تتعرف على وظيفتها. لقد 

قالت: " كان ذلك هو اليوم الذي قررت فيه أن أصبح مهندسة ميكانيكية " . 


انتقلت " شوتويل " لنيل شهادة جامعية في الهندسة الميكانيكية وشهادة ماجستير في الرياضات 
التطبيقية من جامعة نورث وسترن, ثم عملت بوظيفة في شركة 

كرايسلر؛ كانت الوظيفة عبارة عن برنامج للتدريب الإدارى موجه لحديثي التخرج البارعين 
الذين يبدو أنهم يمتلكون إمكانيات قيادة. بدأت " شوتويل " المسيرة بأن 

ارتادت مدرسة لتعليم ميكانيكا السيارات.ء عن هذا تقول: " أحببت فعل ذلك " . ثم 
تنقلت من قسم إلى آخر فيها. وفي أثناء عمل " شوتويل " على أبحاث 
المحركات. وجدت أن هناك حاسوبين عملاقين باهظين جدَا من نوع كراي شاغرين لأن لا أحد 
من المحنكين يعرف كيفية استخدامهما. 

بعدها بفترة وجيزة, ولجت إلى الحاسوبين وضبطتهما ليقوما بحساب حركة الموائع على 
الكمبيوتر لمحاكاة أداء الصمامات وغيرها من المكونات. أبقى هذا العمل " 

شوتويل " مهتمة بالمجال» وإن كانت البيئة المحيطة بها قد بدأت تزعجها؛ حيث كانت هناك 
قواعد لكل شيءء من بينها العديد من اللوائح النقابية المتعلقة بمن 

يمكنه تشغيل آلات معينة. تقول " شوتويل " : " تلقيت مذكرة تأديبية ذات مرة 
لأنني أمسكت بإحدى الأدوات» شم تلقيت مذكرة تأديبية أخرى لأنني فتحت 

زجاجة من النيتروجين السائل؛ لذلك. بدأت أعتقد أن هذه الوظيفة ليست كما توقعتها " . 


انسحبت " شوتويل " من برنامج التدريب الخاص بشركة كرايسلرء وأعادت 
تنظيم أمورها في المنزل» شم سعت لفترة وجيزة لنيل شهادة الدكتوراه في علم 


الرياضيات التطبيقية. في أثناء تواجدها في حرم جامعة " نورث ويسترن " مرة أخرى, ذكر أحد 
أساتذتها فرصة عمل في شركة إيروسبيس كوروبوريشن. ومع أن 

شركة إيروسبيس كوروبوريشن ليست معروفة بتاتاء إلا أن مقرها يقع في ضاحية إل سيجوندو 
منذ عام 1960» وهي بمثابة منظمة حيادية غير هادفة للربح تقدم 

النصائح للقوات الجوية ووكالة ناسا وغيرهما من الهيئات الفيدرالية بشأن برامج الفضاء. لهذه 
الشركة أجواء بيروقراطية: لكنها برهنت على مدار الأعوام أنها 

شركة فعالة جدًا بسبب نشاطاتها البحثية وقدرتها على قبول المحاولات المكلفة أو رفضها. بدأت 
" شوتويل " العمل بشركة إيروسبيس كوروبوريشن في أكتوبر عام 

8؛:؛ وعملت على مجموعة كبيرة من المشاريع؛ كما تطلبت إحدى المهام أن تطور نموذجًا 
حراريًا يصور كيفية تأثير اختلافات درجات الحرارة في عنابر الشحن 

الخاصة بمكوكات الفضاء على أداء المعدات الموجودة بالحمولات المختلفة. لقد عملت في شركة 
إيروسبيس كوروبوريشن لعشرة أعوام وصقلت مهاراتها كمهندسة 

أنظمة. لكنها في النهاية سئمت من وتيرة العمل بهذا المجال. وعن هذا تقول: " لم أفهم سبب 
استغراق تصنيع قمر صناعي عسكري خمسة عشر عامًا. كان بإمكان 

من يعرفني أن يلاحظ تضاءل اهتمامي " . 


عملت " شوتويل " طوال الأعوام الأربعة التالية لصالح شركة مايكروكوزمء وهي شركة ناشئة 
جديدة في مجال الفضاء يقع مقرها في شارع مقر شركة إيروسبيس 

كوروبوريشن نفسه. وأصبحت رئيسة قسم أنظمة الفضاء وقسم تطوير المشروعات. 
ونظرًا لآن " شوتويل " تفتخر بتحليها بمزيج من الذكاء والثقة بالنفس 

والأمانة وحسن المظهرء فقد اكتسبت صيتا بأنها مندوبة مبيعات فعالة. لكن في عام 
2, استقال أحد زملائها في العمل. وهو " هانز كوينجسمان " » لكي 

ينضم إلى شركة سبيس إكس. اصطحبت " شوتويل " " كوينجسمان " لتناول الغداء كلفتة وداع 
وأوصلته بسيارتها إلى المقر الرئيسي لشركة سبيس إكس الذي 

كان متهالكًا حينذاك. تقول " شوتويل " : " طلب مني " هانز " أن أدخل لأقابل " 
إيلون " . ففعلت هذا. عندهاء قلت له: " أنت بحاجة لخبير جيد في تطوير 


المشروعات "" . اتصلت " ماري بيث براون " ب " شوتويل " في اليوم التالي» وأخبرتها بأن 
" ماسك " يريد إجراء مقابلة عمل معها لمنصب النائب الجديد لرئيس قسم 


تطوير المشروعاتء. وانتهى المطاف بأن أصبحت " شوتويل " الموظفة رقم سبعة في الشركة. 
عن هذا تقول: " أعطيت شركة مايكروكوزم إشعارًا بترك العمل قبلها 


بثلاثة أسابيع» وجددت حمامي لأنني كنت أعرف أنه لن تكون لي حياة مستقرة بعد تولي مهام 
هذه الوظيفة " . 


وخلال الأعوام الأولى لشركة سبيس إكسء نجحت " شوتويل " في تحقيق إنجاز أعجوبي ببيع 
شيء لم تكن الشركة تمتلكه. لقد استغرقت الشركة وقنا أطول 

بكشير مما خططت لكي تقوم بعملية إطلاق ناجحة؛ وكانت الإخفاقات التي تعرضت لها 
خلال سير الأحداث محرجةه ومسيئةه لعملها. ومع ذلك. استطاعت " 

شوتويل " بيع حوالي اثنتي عشرة رحلة لمزيج من العملاء على مستوى الحكومات وعلى 
مستوى الأعمال التجارية قبل أن يصعد أول صاروخ فالكون 1 صنعته 

سبيس إكس إلى مداره. إن مهاراتها في عقد الصفقات تمتد للتفاوض على العقود المكلفة مع 
وكالة الفضاء ناساء ما ساعد شركة سبيس إكس على البقاء خلال 

أصعب سنوات مرت بهاء من ضمنها عقد ب 278 مليون دولار في أغسطس عام 2006 للبدء 
بتصنيع مركبات تستطيع نقل المؤن إلى " محطة الفضاء الدولية " . إن 

سجل نجاحات " شوتويل " قد حولها إلى المستشارة المثالية ل " ماسك " في شركة سبيس 
إكسء وأصبحت رئيسة قسم العمليات بالشركة بحلول نهاية عام 2008. 


وثمة جزء من واجبات " شوتويل " يتضمن دعم ثقافة سبيس إكس كشركة تزداد نموًا تدريجيًا 
إلى أن بدأت تشبه عمالقة مجال الفضاء التقليديين التي تحب 


السخرية منهم. بإمكان " شوتويل " أن تتخذ مظهرًا هادتا لطيقًا في أثناء مخاطبتها الشركة 
بأكملها خلال أي اجتماع أو أن تقنع مجموعة من المرشحين المحتملين 

للوظيفة بالسبب الذي يجعلهم يلتحقون بالعمل في الشركة لكي يكدحوا في العمل. خلال أحد تلك 
الاجتماعات مع مجموعة من المتدربين» أخذت " شوتويل " 

حوالي مائة منهم إلى ركن في المقهى. كانت ترتدي حذاء أسود ذا كعب عال برقبة طويلة 
وسروالا ضيقًا من الجينز وسترة بنية مصفرة ووشاحّاء وكانت ترتدي حلقًا 

كبيرًا يتدلى بجانب شعرها الأشقر المنسدل على كتفيهاء وكانت تذرع المكان جيئة 
ذهابًا أمام المجموعة بينما تمسك بميكرفون. لقد طلبت منهم أن يعلنوا عن 


الجامعات التي تخرجوا فيها والمشروعات التي يعملون عليها في أثناء تواجدهم في شركة 
سبيس إكس. كان أحد الطلاب قد ارتاد جامعة كورنيل وعمل على المركبة 

دراجون. في حين ارتاد طالب آخر جامعة كاليفورنيا الجنوبية وصمم نظامًا للدفع» 
كما ارتاد طالب ثالث جامعة ولاية إلينوي وعمل مع مجموعة تعمل في 

تخصص الديناميكا الهوائية. واستغرق التجول في الغرفة بأكملها حوالي ثلاثين دقيقة» وكان 
الطلاب من بين الشباب الأكثر إثارة للإعجاب في العالم» لخلفيتهم 

الأكاديمية ولحماستهم المتقدة على الأقل. أمطر الطلاب " شوتويل " بوابل من الأسئلة» عن 
أفضل لحظة مرت بها وعن نصيحتها لتحقيق النجاح وعن التهديدات 

التنافسية التي تتعرض لها شركة سبيس إكسء فأجابت عن كل هذا بمزيج من الإجابات الجادة 
والردود الحماسية. علاوة على هذا حرصت " شوتويل " على 

تأكيد الأفضلية الابتكارية باستغلال أقل الموارد التي تمتلكها شركة سبيس إكس على شركات 
الفضاء الأكثر تقليدية. قالت " شوتويل " للمجموعة: " إن منافسينا 

يرتعدون منا. سيتعين على الشركات العملاقة أن تبحث عن طريقة لتنظيم أمورها لتصبح أكثر 
فاعلية لكي تنافسناء ومهمتنا أن نقضي عليها " . 


تقول " شوتويل " إن أحد أهم أهداف شركة سبيس إكس هو إطلاق المركبات الفضائية 
والصواريخ كلما أمكن ذُلك. لم تسع التلركة,قط لجني تو ةإقئن كل عملية 

إطلاق» بل تفضل جني مبلغ ضئيل في كل عملية إطلاق وتحافظ على استمرارية الرحلات. إن 
رحلة الصاروخ فالكون 9 تكلف 60 مليون دولارء وترغب الشركة ف 


رؤية هذا المبلغ يذ ينخفض إلى حوالي 20 مليون دولار من خلال خة خفض التكلفة وإجراء تحسينات 
ع لقد أنفقت نفقت شركة سبيس إكس مليارين ونصف 


المليار دولار لتطلق أربع مركبات فضائية طراز دراجون إلى " محطة الفضاء الدولية " » وتسع 
رحلات للصاروخ فالكون 9؛. وخمس رحلات للصاروخ فالكون 1. لا 

يستطيع بقية المشاركين في المجال استيعاب هذه الأسعار لكل محاولة إطلاق» ناهيك عن أن 
يطمحوا لتحقيق هذا السعر. تقول " شوتويل " : " لا أعرف ماذا يفعل 

أؤانك الناس بأموالهم. إنهم يبددونها. لا اأعرف فحسب " . بحسب " 
شونويل " . كان هناك عدد من الدول الجديدة التي تبدي اهتمامًا بعمليات 
اط لاة 

الصواريخ, وترى أن تكنولوجيا الاتصالات أساسية لتنمية اقتصادها ومساواة مكانتها بالدول 
المتقدمة. سوف تساعد الرحلات الأرخص شركة سبيس إكس على 


الاستيلاء على معظم المشروعات من تلك المجموعة الجديدة من العملاء. بالإضافة إلى ذلك» 
توقعت الشركة أن تشارك في السوق المتنامية لرحلات الفضاءء لكنها 

لم تكن مهتمة قط بالقيام برحلات سياحية مدتها خمس دقائق إلى المدار الأرضي المنخفض مثل 
شركتئْ فيرجن جالاكتيك وإكسكورء بل إنها قادرة فعلا على نقل الباحثين إلى مساكنهم التي تدور 
حول الاآرض التي تبنيها شركة بجلو إيروسبيس وإلى المختبرات العلمية التي تدور حول الآرض 
التي تبنيها عدة دول. سوف تبدأ 

على إثبات أن بإمكانها إطلاق الرحلات في موعدها المحدد كل شهر وإنفاق الشركة مبلغ 

5 مليارات دولار على رحلات الإطلاق المتأخرة. وعن هذا تقول: " معظم عملائنا 
اشتركوا معنا منذ وقت مبكر وأرادوا أن يدعمونا. فحصلوا على صفقات جيدة 

لبعثاتهم. نحن حاليًا في مرحلة يتوجب علينا فيها أن نقوم بعملية الإطلاق في الوقت المحدد وأن 
نجعل إطلاق مركبات دراجون أكثر كفاءة " . 


ولوهلة. تعثرت المحادثة مع المتدربين» فقد انتقلت إلى بعض مصادر الإزعاج داخل شركة 
سبيس إكس حيث تقوم الشركة بتأجير منشآتهاء ولم تتمكن من بناء 

منشآت خاصة بالشركة مثل موقف سيارات ضخم متعدد الطوابق يسهّل الحياة على العاملين 
الذين يبلغ عددهم ثلاثة آلاف شخص؛ لذلك. وعدتهم " شوتويل 

" بتوفير المزيد من مواقف السيارات والحمامات والأشياء المجانية التي تقدمها 
الشركات الناشنة في مجال التكنولوجيا في وادي السيليكون إلى موظفيها قريبًا. 
تقول: " أريد مركرًا للرعاية النهارية لأطفال العاملين " . 


لكن لم تحقق " شوتويل " النجاح حقًا إلا في أثناء مناقشتها أعظم مهام سبيس 
إكس. حيث بدا أنها تلهم المتدربين. كان من الجلي أن بعضهم يحلمون بان 

يصبحوا رواد فضاءء علقت " شوتويل " أن العمل لصالح سبيس إكس أصبح في الغالب أفضل 
فرصة أمامهم بعد أن تضاءل عدد جماعة رواد الفضاء في وكالة 

ناسا. كان " ماسك " قد أعطى أولوية شخصية لتصميم بذلات فضاء رائعة المظهر " لا تشبه 
شخصية ألم و54 " . تقول " شوتويل " : " لا يجب أن تكون بذلة 


ضخمة وثقيلة ولا قبيحة. علينا أن نفعل ما هو أفضل من هذا " . أما بالنسبة للمكان الذي 
سيسافر إليه رواد الفضاء: فهناك المساكن الفضائية والقمر والمريخ 

بالطبع كاختيارات. كانت شركة سبيس إكس قد بدأت بالفعل تختبر صاروخًا عملاقًا. يدعى 
فالكون هيفي. من شأنه أن يحقق تقدمًا في الفضاء أكبر بكثير من 

الصاروخ فالكون 9: وله مركبة فضائية أخرى أكبر من مركبة الصاروخ فالكون 9 سوف تصنع 
قريبًا. تقول " شوتويل " : " لن ينقل؛ صاروخنا فالكون هيفي حافلة 

مليئة بالبشر إلى المريخ. لذلك» سوف نصمم شيتا بعد الصاروخ هيفيء نحن نعمل على هذا " . 
كما قالت إنه لكي يصنع موظفو سبيس إكس مثل تلك المركبة. 

توجب عليهم أن يكونوا أكفاء وطموحين. تقول " شوتويل " : " يجب أن تتأكد من أن إنتاجك 
عالي المستوى. فإذا كنا نلقي بالعقبات في طريقك. فسيكثر حديثك 

عن هذا حتمًا وستكون ثرثارًا. ولا تلقى هذه الصفة قبولًا واسعًا في أي مكان آخرء ولكن هذا هو 
الواقع في شركة سبيس إكس " . وإذا كان هذا يبدو قاسيّاء فليكن. 

بحسب تصريحات " شوتويل " ؛ كان سباق مجال الفضاء التجاري يتوقف على سبيس إكس 
والصين فقطء كما كانت الصورة الأشمل هي أن ذلك السباق يحدث 

لضمان بقاء البشر واستمرارهم. تقول " شوتويل " : " إذا كنت تكره الناس ولا يضيرك 
انقراض البشرية» إذن فليحدث ذلك ولا تذهب إلى الفضاء. لكن إذا كنت 

ترى أن الأمر يستحق أن يخوض البشر بعض المخاطر ويبحثوا عن مكان آخر يعيشون عليه 
فيجب أن تركز على هذه القضية وأن تكون مستعذا لإنفاق بعض المال. 

أنا متأكدة تمامًا من أن وكالة ناسا سوف تختارنا كي ننقل مركبات الهبوط الفضائي أو العربات 
الفضائية إلى المريخ. بعدهاء سوف تكون أول بعثة تقوم بها شركة 

سبيس إكس هي توصيل المؤن» حتى تكون هناك أماكن للمعيشة وطعام ومهام لينجزها الناس 
بمجرد وصولهم إلى هناك " . 


مثل هذا الحديث هو ما يشوّق الناس في مجال الفضاء ويذهلهم؛ لأنهم لطالما أملوا أن تظهر 
شركة ما وتغير مجال السفر إلى الفضاء تغييرًا جذريًا. ويوضح خبراء 
الملاحة الجوية أنه بعدما بدأ الأخوان " رايت " تجاربهما بعشرين عامّاء أصبح السفر الجوي 
أمرًا اعتياديًا. وعلى النقيض, يبدو أن مشروعات إطلاق الصواريخ قد 


تجمدت. لقد سافرنا إلى القمر وأرسلنا مركبات بحثية إلى المريخ واستكشفنا النظام الشمسي, 
لكن كل تلك الأمور لا تزال مشروعات باهظة التكاليف ولا تحدث 


سوى مرة واحدة. تقول " كارول ستوكر " , عالمة الكواكب التي تعمل لصالح 
وكالة ناساء " نظل التكلفة باهظة على نحو استثنائي بسبب معادلة الصاروخ " 5 


وبفضل التعاقدات العسكرية والحكومية من وكالات مثل ناساء كان لمجال الفضاء - على مر 
التاريخ - ميزانيات ضخمة ليستخدمها وليحاول صنع أضخم الآلات 

وأكثرها فاعلية على الإطلاق. لقد تم تحسين أداء مجال العمل لكي يسعى لتحقيق أقصى قدر من 
الأداع, ومن ثم يتمكن متعهدو الفضاء من قول إنهم قد أوفوا 

بمتطلباتهم. تعد تلك الإستراتيجية منطقية إذا كان المرء يحاول إرسال قمر صناعي عسكري يبلغ 
ثمنه مليار دولار لصالح الحكومة الأمريكية ولا يمكنه ببساطة 


قبول انفجار الحمولة. ولكن على العمومء يعوق هذا النهج السعي وراء محاولات أخرىء ما 
يؤدي إلى عرقلة مجال الفضاء التجارية. 


أما خارج شركة سبيس إكسء فلم يعد مقدمو خدمات إطلاق الصواريخ الأمريكيون منافسين 
لنظرائهم في الدول الأخرى؛ حيث إنهم يملكون قدرات محدودة 

على إطلاق الصواريخ وطموحات مريبة. إن المنافس الرئيسي لشركة سبيس إكس في نقل 
الأقمار الصناعية العسكرية المحلية وغيرها من الحمولات الضخمة هي 

شركة يونايتد لانش آلاينس (المعروفة اختصارًا ب 8 الا )» وهي مشروع مشترك بين شركتي 
بوينج ولوكهيد مارتن» تأسس في عام 2006. كان الرأي السائد بشأن 

هذه الشراكة حينئذ أن الحكومة ليست لديها أعمال تكفي الشركتين وأن الجمع بين أعمال البحث 
والتصنيع لشركتئ بوينج ولوكهيد مارتن سينتج عمليات إطلاق 

أرخص وأكثر أمانًا. اعتمدت شركة يونايتد لانش آلاينس على أبحاث عن مركبتي الإطلاق دلتا 
(لشركة بوينج) وأطلس (لشركة لوكهيد) استمرت لعقود. وأطلقت 

عشرات الصواريخ بنجاحء ما جعلها نموذجًا للشركات الموثوق بها في المجال. إلا أن هذا 
المشروع المشترك أو حتى شركتيْ بوينج ولوكهيد - وكلتاهما تستطيع تقديم 

خدمات تجارية على نحو مستقل - لا يستطيع منافسة الأسعار التي تقدمها شركة 
سبيس إكس أو الروس أو الصينيين. يقول " دايف بيردن " . المدير العام 
للبرامج المدنية والتجارية بشركة إيروسبيس كوروبوريشن: " إن السوق التجارية 
العالمية تسيطر عليها في الغالب شركة أريان سبيس [ أوروبا ] أو لونج مارش 

[ الصين ] أو المركبات الروسية. إن معدلات تكلفة العمالة مختلفة وثمة اختلافات في طريقة 


التصنيع فحسب " . 


ولكي نجعل الأمور أكثر وضوحًاء أصبحت شركة يونايتد لانش آلاينس مصدر إحراج ل " 
الولايات المتحدة " : ففي مارس عام 2014», واجه " مايكل جاس " , المدير 

التنفيذي للشركة حينذاك؛. " ماسك " خلال جلسة استماع في الكونجرس ناقشت طلب شركة 
سبيس إكس زيادة حصتها من حمولة الإطلاق السنوية الخاصة 

بالحكومة. وتتابعت سلسلة من الشرائح التي تستعرض الارتفاع المهول للمبالغ التي تدفعها 
الحكومة مقابل عمليات الإطلاق منذ أن انتقلت شركتا بوينج ولوكهيد 

من الاحتكار الثنائي للسوق إلى احتكار شركة واحدة. وبحسب عمليات " ماسك " الحسابية التي 
عرضها خلال جلسة الاستماع؛ كانت شركة يونايتد لانش آلاينس 

تطالب ب380 مليون دولار للرحلة الواحدة؛ في حين كانت شركة سبيس إكس تطالب ب90 
مليون دولار للرحلة الواحدة. (كان مبلغ 90 مليون دولار أعلى من السعر 

التقليدي لشركة سبيس إكس الذي يبلغ ستين مليون دولار لأن الحكومة لها متطلبات إضافية 
محددة لعمليات الإطلاق الحساسة). أوضح " ماسك " أنه باختيار 

الحكومة شركة سبيس إكس لكي تصبح متعهدة لتقديم خدمات الإطلاق الخاصة بهاء ستوفر مبلعًا 
من المال كافيًا لدفع ثمن القمر الصناعي الذي سيتم تحميله 

على الصاروخ. عندهاء لم يستطع " جاس " الرد. بل زعم أن المبالغ التي حددها " ماسك " 
تعتبر أسعار شركة يونايتد لانش آلاينس لعمليات الإطلاق غير دقيقة, 

وأنه أخفق في تقديم مبلغ خاص به. بالإضافة إلى ذلكء أقيمت جلسة الاستماع هذه في أثناء 
ازدياد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا جراء ممارسات روسيا 

العدائية ضد أوكرانيا. لذلك؛. أصاب " ماسك " حين قال إن الولايات المتحدة قد تفرض قريبًا 
عقوبات على روسيا قد تمتد إلى معدات الفضاء. صادف أن شركة 

يونايتد لانش آلاينس تعتمد على محركات روسية الصنع في إرسال المعدات العسكرية الأمريكية 
الحساسة بواسطة صواريخها طراز أطلس في. قال " ماسك " : " 

إن مركبات الإطلاق الخاصة بنا طراز فالكون 9 وفالكون هيفي أمريكية الصنع تماما؛ 
فنحن نصمم صواريخنا ونصنعها في ولايتي كاليفورنيا وتكساس " . رد " 

جاس " قائلا إن شركة يونايتد لانش آلاينس قد اشترت مخزون عامين من المحركات 
الروسية واشترت كُتيبات برامج تشغيل الآلات وترجمتها من الروسية إلى 

الإنجليزية» قالها بجدية بالغة (وبعد جلسة الاستماع ببضعة أشهرء عينت شركة يونايتد لانش 
آلاينس شخصا آخر بدلًا من " جاس " في منصب مديرها التنفيذي 


ووقعت صفقة مع شركة بلو أوريجين لتطوير صواريخ أمريكية الصنع). 


جاءت أكثر اللحظات الباعثة على اليأس في جلسة الاستماع حين أمسك " ريتشارد شلبي " ,2 
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية آلاباماء الميكرفون لكي يُجري 

استجوابًا. كانت شركة يونايتد لانش آلاينس تمتلك منشآت تصنيع في ولاية آلاباما وكانت على 
اتصال بعضو مجلس الشيوخ ذاك؛ لذلك» شعر " شلبي " بأنه 

مُجبر على لعب دور المؤيد لمسقط رأسه بأن أوضح مرارًا وتكرارًا أن شركة يونايتد لانش 
آلاينس قد قامت بثمان وستين عملية إطلاق ناجحة؛ ثم سأل " ماسك " 

عما يعرفه عن ذلك الإنجاز. ومجال الفضاء بمثابة أحد أكبر المتبرعين لصالح " شلبي " » وقد 
انتهى به المطاف مؤيدًا للبيروقراطية ومعارضًا للتنافس حين يتعلق 

الأمر بالفضاء. وهو مايعد مثيرًا للدهشة. يقول " شلبي " : " عادةً ما ينتج 
عن المنافسة جودة أفضل وتعاقدات أرخص ... لكن سوق إطلاق الصواريخ ليس 
تقليديّاء بل هو عبارة عن طلب محدود تحكمه السياسات الصناعية للقطاع الحكومي " . واتضح 
أن جلسة الاستماع التي أدلى فيها " شلبي " بتلك التصريحات 

كانت مصطنعة لأن الحكومة كانت قد وافقت على عرض أربع عشرة عملية من عمليات الإطلاق 
الحساسة الخاصة بها في مناقصة. بدلا من أن تمنحها لشركة 

يونايتد لانش آلاينس مباشرة. كان " ماسك " قد ذهب إلى الكونجرس ليدلي بحجته عن السبب 
الذي يجعل شركة سبيس إكس مرشحًا قويًا لعمليات الإطلاق 

هذه ولغيرها. وفي اليوم التالي لجلسة الاستماع» خفضت القوات الجوية عدد عمليات الإطلاق 
المعروضة للمناقصة من أربع عشرة إلى ما يتراوح بين سبع وواحدة. 

وبعدها بشهرء أقامت شركة سبيس إكس دعوى قضائية ضد القوات الجوية تطالب بفرصة 
لتحصل على أعمال إطلاق الصواريخ الخاصة بها. قالت الشركة على 

الموقع الإلكتروني التابع لها 8860017401310011.62017 : " إن شركة سبيس إكس لا تسعى 
إلى أن تُمنح تعاقدات عمليات الإطلاق هذه. بل إننا نسعى ببساطة 

لنيل حق المنافسة ١‏ عيعل يجمه 


والمنافس الرئيسي لشركة سبيس إكس في بعثات إعادة تموين " محطة الفضاء الدولية " 
وبعثات إرسال الأقمار الصناعية في الولايات المتحدة هي شركة أوربيتال 


ساينسز كوربوريشن. التي تأسست في ولاية فيرجينيا عام 21982 وبدأت عملها بطريقة 
مشابهة لشركة سبيس إكسء حيث جمعت تمويلا خارجيًا وركزت على 

إرسال الأقمار الصناعية الأصغر حجِمًا إلى المدار الأرضي المنخفض. وتعد شركة 
أوربيتال أكثشر خبرة من شركة سبيس إكس. وإن كانت قائمة أنواع الآلات التي تصنعها 
محدودة. كما تعتمد على الموردينء بما فيهم الشركات الروسية والأوكرانية» لتصنيع محركاتها 
وأجسام صواريخهاء ما يجعلها أقرب إلى شركة تعمل في 

تجميع المركبات الفضائية منها إلى تصنيعها مثل شركة سبيس إكس. وعلى عكس سبيس إكس 
أيضاء لا تستطيع الكبسولات الفضائية التي تنتجها " أوربيتال 

تحمل رحلة العودة إلى الأرض من " محطة الفضاء الدولية " ؛ لذا فهي غير قادرة على إعادة 
التجارب وغيرها من البضائع. لكن في أكتوبر عام 2014» انفجر أحد 

صواريخ شركة أوربيتال على منصة الإطلاق» ونظرًا لأنها توقفت عن عمليات إطلاق 
الصواريخ طوال فترة التحقيق في الواقعة. فقد طلبت المساعدة من شركة 

سبيس إكس. لقد أرادت شركة أوربيتال أن تعرف ما إذا كان " ماسك " لديه أية قدرة إضافية 
على تولي أمر بعض عملائها. بالإضافة إلى ذلك؛ أشارت الشركة إلى 

أنها ستستبعد الاستعانة بالمحركات الروسية كذلك. 


أما بالنسبة لإرسال البشر إلى الفضاءء فكانت شركتا سبيس إكس وبوينج المنتصرتين في 
منافسة أقامتها وكالة ناسا دامت أربعة أعوام لإرسال رواد الفضاء إلى " 

محطة الفضاء الدولية " ؛ لذلك» ستحصل شركة سبيس إكس على مليارين وستمائة مليون 
دولارء بينما ستحصل شركة بوينج على أربعة مليارات ومائتئ مليون 

دولارء مقابل تطوير كبسولاتهما الفضائية لكي تنقل البشر إلى " محطة الفضاء الدولية " بحلول 
عام 2017. في الواقع» ستحل الشركتان محل المكوك الفضائي 

وستعيد إلى الولايات المتحدة قدرتها على القيام برحلات بشرية إلى الفضاء. يقول " ماسك " : 
" في الحقيقة؛: لا أمانع أن تحصل شركة بوينج على ضعف المبلغ 

مقابل تلبية متطلبات وكالة ناسا نفسها التي ستلبيها شركة سبيس إكس لكن بتقنيات أسوأ؛ 
فمشاركة شركتين في الأمر تعتبر أفضل لتطوير رحلات الفضاء " . 


بدا فيما مضى أن شركة سبيس إكس لن تصنع سوى منتج وحيد؛ فمخططات الشركة الأصلية 
كانت أن يكون الصاروخ فالكون 1 الأصغر حجمًا بمثابة محور 


عملها الرئيسي؛ نظرًا لأن تكلفة فالكون 1 كانت تتراوح بين 6 ملايين دولار و12 مليون دولار 
للرحلة الواحدة, فقد كانت أرخص وسيلة لإرسال شيء إلى الفضاء 

على الإطلاق: ما حمس العاملين بصناعة الفضاء. وعندما أعلنت شركة جوجل عن جانئزتها 
لونر إكس عام 2007» التي تقدر ب30 مليون دولار تمنح لمن يستطيع 

باعتباره مركبة الإطلاق المفضلة. حيث بدا أنه الخيار الوحيد ذو السعر 

المعقول لاإرسال شيء للقمر. كان العلماء في كل أنحاء العالم متحمسين بالقدر نفسه. 
لظنهم أنهم أصبحوا لأول مرة يملكون وسيلة لإرسال التجارب لمدارها 

بطريقة ميسورة التكلفة. لكن مع كل الحديث المتحمس عن الصاروخ فالكون 1 لم يصل أي 
طلب عليه. تقول " شوتويل " : " أصبح جليًا جذا أن هناك حاجة 

ماسة للصاروخ فالكون 1 لكن لم يتوافر مال لشرائه. يجب أن تكون السوق قادرة على دعم 
عدد معين من المركبات؛ لهذا فإن بيع ثلاثة صواريخ فالكون 1 سنويا لا 

يعتبر مشروعا مدرًا للربح " . لقد انطلق آخر صاروخ فالكون 1 في يوليو عام 2009 من 
جزيرة كواجالين» حين قامت شركة سبيس إكس بنقل قمر صناعي إلى 

مداره لصالح الحكومة الماليزية. كان العاملون في مجال الفضاء معترضين منذ ذلك الحين. تقول 
" شوتويل " : " كانت تجربتنا مع صاروخ فالكون 1 تجربة سيئه. 

كنت منفعلة وخائبة الأمل بشأن هذا؛ فقد توقعت أن تتدفق علينا الطلبات. لكن بعد ثمانية أعوام, 


ومنذ ذلك الحين» ضاعفت شركة سبيس إكس قدراتها على إطلاق الصواريخ بسرعة لا تُصدّق» 
وبدا أنها قد تكون على مشارف استعادة خيار 

2 مليون دولار للرحلة الواحدة. لقد انطلق الصاروخ فالكون 9 لأول مرة في يونيو عام 

0 ؛ ودار حول الأرض بنجاح. وفي ديسمبر عام 22010» أثبتت سبيس إكس 

أن الصاروخ فالكون 9 يستطيع حمل المركبة الفضائية الصغيرة دراجون إلى 
الفضاء وأنه يمكن استعادة المركبة بسلام بعد هبوطها في المحيط ******** لقد 
أصبحت أول شركة تجارية على الإطلاق تنجح في تحقيق هذا الإنجاز. وفي مايو عام 2»2012 
مرت شركة سبيس إكس بأكثر لحظة مذهلة في تاريخ الشركة منذ أول 

عملية إطلاق ناجحة تمت على جزيرة " كواجالين. 


ففي يوم الثاني والعشرين من مايوء الساعة الثالثشة وأربع وأربعين دقيقة فجراء 
انطلق الصاروخ فالكون 1 من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال بولاية 

فلوريدا. أدى الصاروخ مهمته بأن ساعد على حمل المركبة دراجون إلى الفضاء. بعدهاء تحت 
الألواح الشمسية للمركبة دراجون واعتمدت على محركات الدفع 

الثمانية عشر طراز درايكو الموجودة بهاء أو محركاتها الصاروخية الصغيرة. لتوجه 
مسارها إلى " محطة الفضاء الدولية " . كان مهندسو شركة سبيس إكس 

يعملون في نوبات عملء كان بعضهم ينام في أسرّة خفيفة نقالة في المصنعء نظرًا لأن قيام 
المركبة دراجون برحلتها قد استغرق من الكبسولة ثلاثة أيام» وقضوا 

معظم وقتهم في مراقبة رحلة المركبة دراجون ومعرفة ما إذا كانت أنظمة المجسات الخاصة بها 
تحدد مكان " محطة الفضاء الدولية " بدقة. كان من المخطط في 

الأصل أن تحط المركبة دراجون في " محطة الفضاء الدولية " في الساعة الرابعة 
فجرًا من اليوم الخامس والعشرين من الشهرء لكن مع اقتراب الكبسولة من 

محطة الفضاء.ء حدث وميض عطل حسابات شعاع الليزر المستخدم في قياس المسافة بين 
المركبة دراجون و " محطة الفضاء الدولية " . تقول " شوتويل " : " أتذكر 

أنها كانت ساعتين ونصف الساعة من الصراع " . لكن مع انقضاء الليل ببطءء بدأت تشعر بأن 
ملابسها المكونة من حذاء طراز " أوجز " وكنزة مشبكة وسروال قد 

أصبحت منامة لهاء بينما قاوم المهندسون هذه الصعوبة غير المخطط لها. ونظرًا لأن شركة 
سبيس إكس كانت تخشى طوال الوقت من أن تلغي بعثتهاء فقد قررت 


أن تحمل برنامجًا حاسوبيًا جديدًا على المركبة دراجون يعمل على تقليل حجم الإطار البصري 
الذي تستخدمه المجسات لاستبعاد تأثير ضوء الشمس على الماكينة. 


بعدهاء وقبيل الساعة السابعة صباحّاء اقتربت المركبة دراجون من " محطة الفضاء الدولية " بما 
يكفي لكي يقوم رائد الفضاء " دون بتي " بمد ذراع آلية طولها 

حوالي سبعة عشر مترًا ونصف المتر واستخدامها للامساك بكبسولة إعادة التموين. يقول " بتي 
"٠ "‏ هيوستن, هنا محطة الفضاء. يبدو أننا أمسكنا بتنين من ذيله 
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تقول " شوتويل " : " كانت معدتي فارغة؛. ثم احتسيت كأسا من الشراب في السادسة صباحًا " 


المركبة. وخلال الساعات القليلة التالية» تدفق حشد من العمال إلى مصنع سبيس إكس لكي 
يحتفلوا باللحظة؛ فقد حققت شركة سبيس إكس سابقة أخرى» 

وهي كونها أول شركة خاصة ترسو مركبتها ب " محطة الفضاء الدولية " . تلقت الشركة بعدها 
ببضعة أشهر 440 مليون دولار من وكالة ناسا لكي تستمر بتطوير 

المركبة دراجون حتى تستطيع نقل البشر. تقولت " ستوكر " في التي تعمل لصالح وكالة " ناسا 
" : " إن إيلون يغير طريقة تنفيذ العمل الخاص بمجال الفضاء. لقد 

تمكن من الحفاظ على عامل الأمان في أثناء تخفيضه للتكاليف؛ حيث إنه أخذ أفضل 
مافي مجال التكنولوجيا مثل تصميمات المكاتب المفتوحة وجعل الجميع 

يتحدثون معًا وحرص على التفاعل بين العاملين. إنها طريقة مختلفة تمامًا عن السائد في مجال 
الفضاءء المصمم لكي تنتج المستندات الخاصة بالمتطلبات ومراجعة 


المشروعات " . 


دعا " ماسك " الصحافة إلى المقر الرئيسي لشركة سبيس إكس في مايو عام 2014 لكي 
يشرح ما اشترته معظم تلك الأموال التي أعطتها إياها وكالة ناسا. لقد كشف 

عن المركبة الفضائية دراجون في 2, أو النسخة الثانية من المركبة دراجون. ويفضل " ماسك " 
إقامة احتفالات حقيقية مسائية على غرار احتفالات هوليوود. على 

عكس معظم التنفيذيين» الذين يحبون التباهي بمنتجاتهم في المعارض التجارية والفعاليات 
النهارية. لقد وصل الناس إلى هاوثورن بالمئات وتناولوا مقبلات خفيفة 

حتى عرض الساعة السابعة والنصف مساءً. ظهر " ماسك " مرتديًا سترة مخملية أرجوانية 
اللون» وفتح باب الكبسولة بأن ضربه بقبضته. وما كشف عنه كان 

مذهلاء فقد اختفى الممر الضيق الموجود بالكبسولات السابقة» وأصبحت هناك سبعة 
مقاعد منحنية رفيعة ومتينة مرتبة بحيث تكون أربعة مقاعد قريبة من 

وحدة التحكم وصف من ثلاثة مقاعد في المؤخرة. سار " ماسك " داخل الكبسولة لكي يستعرض 
كم هي فسيحة؛. ثم جلس في المقعد المركزي لقائد الكبسولة, ومد 

يده لأعلى وفتح وحدة تحكم بأربع شاشات مسطحة انزلقت بخفة أمام الصف الأول من المقاعد 
بالضبط. ******** وسط لوحة التحكم؛ كانت هناك عصا للتحكم 

في طيران المركبة الجوية وبعض الأزرار التي تؤدي وظائف أساسية يستطيع رواد الفضاء 
الضغط عليها في حالة الطوارئ أو في حال تعطل إحدى الشاشات التي 


تعمل بخاصية اللمس. كانت بداخل الكبسولة لمسات نهائية معدنية متألقة. أخيرًا صنع أحدهم 
مركبة فضائية جديرة بأحلام العلماء ومخرجي الأفلام. 


كانت المركبة الفضائية مميزة من حيث المظهر والجوهر على حد سواء. فالمركبة دراجون 2 
بإمكانها أن ترسو ب " محطة الفضاء الدولية " وغيرها من المستعمرات 

الفضائية تلقائيًا دون الحاجة إلى تدخل ذراع آلية» وسوف تعمل بمحرك من طراز سوبر 
درايكو... وهو محرك دفع صنعته شركة سبيس إكس وأول محرك على 

الإطلاق يُصنع بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد ويُرسل إلى الفضاء؛ هذا يعني أن آلة يوجهها 
حاسوب قد شكلت المحرك من قطعة واحدة من المعدن, وهي خليط 

المعادن عالي المتانة إنكونيل في هذه الحالة» لكي تفوق متانته وأداؤه أي شيء صنعه البشر 
بلحام الأجزاء المختلفة معًا. لكن أكثر أمر مدهش على الإطلاق هو أن " 

ماسك " قد كشف أن المركبة 

دراجون 2 سوف تتمكن من الهبوط في أي مكان تحدده سبيس إكس على كوكب الأرض 
باستخدام المحركات طراز سوبر درايكو ومحركات الدفع التي سوف تجعلها 

تتوقف بسلاسة على الأرض. لم تعد هناك حاجة إلى الهبوط في البحر أو إلى التخلص من 
المركبات الفضائية. يقول " ماسك " : " هكذا يجب أن تهبط مركبة فضائية 

في القرن الحادي والعشرين. يمكن ببساطة إعادة ملئها بالوقود الدافع والطيران مجددًا. وطالما 
نواصل التخلص من الصواريخ والمركبات الفضائية» لن نتمكن من 

الوصول إلى الفضاء حقًا أبدَا " . 


تعد المركبة دراجون 2 مجرد واحدة من الآلات التي تستمر شركة سبيس 
إكس في تطويرها على التوازي. وسيكون أحد المعالم التالية للشركة هو أول 
رحلة 


للصاروخ فالكون هيفيء المصمم ليكون أقوى صاروخ في العالم. ******** لقد وجدت شركة 
سبيس إكس طريقة لجمع ثلاثة صواريخ طراز فالكون 9 في مركبة 

واحدة بها سبعة وعشرون محرك ميرلن تمتلك القدرة على نقل ما يفوق 53 طنَّا متريّا من 
الحمولة إلى مدارها. جزء من عبقرية تصميمات " ماسك " و " مولر " هو 

أن بوسع شركة سبيس إكس إعادة استخدام المحرك نفسه في هيئات مختلفة» من الصاروخ 
فالكون 1 وحتى الصاروخ فالكون هيفيء ما يوفر التكلفة والوقت. 


يقول " مولر " : " نحن نصنع غرف الاحتراق والمضخات التوربينية ومولدات الغاز والحاقنات 

والصمامات الرئيسية الخاصة بنا بأنفسنا. نحن نمتلك التحكم التام؛ 

ولنا موقع اختبار خاص بناء في حين تستخدم معظم الشركات مواقع الاختبار الحكومية. كما قل 

عدد ساعات العمل إلى النصف وبالتالي قل حجم العمل على المواد. ومنذ أربعة أعوام: كان 

ل ا . تفتخر شركة 
سبيس إكس بأن الصاروخ فالكون 

هيفي يستطيع نقل ضعف الحمولة التي ينقلها أقرب منافس له الصاروخ دلتا آي في هيفي من 

شركتئ بوينج ويونايتد لانش آلاينسء بثلث التكلفة. بالإضافة إلى 

ذلك؛ فإن شركة سبيس إكس مشغولة بتصنيع ميناء فضائي من الألف إلى الياء؛ والهدف من 

ذلك هو التمكن من إطلاق عدة صواريخ كل ساعة من هذه المنشأة 

التي تقع في مدينة براونزفيل بولاية تكساس عن طريق تشغيل العمليات اللازمة لنصب الصاروخ 

على المنصة وتزويده بالوقود وإرساله إلى الفضاء آليا. 


استمرت شركة سبيس إكس في تجربة تلك المركبات الجديدة خلال عمليات الإطلاق الفعلية 
بطرق لا تجرؤ الشركات الأخرى على فعلهاء كما كانت تفعل في أيامها 

الأولى. كثيرًا ما كانت شركة سبيس إكس تعلن عن أنها تجرب محركًا جديدًا أو قوائم الهبوط 
الخاصة بهاء وتركز على تلك التحسينات الخاصة بالمواد التسويقية 

التي تسبق عملية الإطلاق. غير أن من الشائع بالنسبة لشركة سبيس إكس أن تقوم باختبار 
عشرات الأهداف الأخرى سرًا خلال أية بعثة. يطلب " ماسك " من 

أجواء العمل في الشركة بأنها آلة أبدية تعمل بمزيج غريب من الاستياء 

والأمل الأبدي. يقول هذا الموظف التنفيذي: " كأنه يجعل الجميع يعملون على سيارة من 
المفترض أن تقطع الرحلة من لوس أنجلوس إلى نيويورك بخزان واحد من 

الوقود» وسوف يعملون على تصنيع تلك السيارة لمدة عام ويختبرون كل أجزائهاء ثم عندما 
ينطلقون بالسيارة متجهين إلى نيويورك بعد مرور ذلك العام يعتقد 

كل نواب الرؤساء سرًا أن السيارة سوف تكون محظوظة إذا وصلت إلى لاس فيجاسء لكن ما 
يحدث في نهاية المطاف هو أن تصل السيارة إلى نيومكسيكوء أي 

ضعف المسافة المتوقعة: لكن إيلون سوف يظل غاضبًا. إنه يتوقع من العاملين لديه أن يبذلوا 
أقصى جهد لهم " 1 


ثمة مرحلة يصبح فيها الأمر غير كاف إطلاقًا بالنسبة ل" ماسك " . مهما كان ذلك الأمر. مثال 
على ذلك: عملية الإطلاق التي حدثت في ديسمبر 

عام 2010 التي جعلت فيها شركة سبيس إكس الكبسولة دراجون تدور حول الأرض وتعود 
بنجاح. كان هذا أحد أعظم إنجازات الشركة» وكان العاملون قد عملوا 

بلا كلل طوال أشهرء إن لم يكن طوال سنوات. لقد حدثت عملية الإطلاق تلك في الثامن من 
ديسمبرء وأقامت شركة سبيس إكس حفلا في السادس عشر من 

الشهر نفسه . لكن قبل أن يبدأ الحفل بتسعين دقيقة: استدعى " ماسك " كبار التنفيذيين إلى 
شركة سبيس إكس من أجل عقد اجتماع. كان ستة منهم؛ بمن 

فيهم" مولر". متأنقين في ملابس الحفل الفاخرة وجاهزين للاحتفال بالعطلات 
وبالإنجاز التاريخي الذي حققته شركة سبيس إكس فيما يتعلق بالكبسولة 

دراجون. لكن " ماسك " وبخهم لحوالي ساعة لأنهم لم ينتهوا من تصميم الهيكل الخاص 
بصاروخ مستقبلي في جدوله الزمني المحدد. يقول " بروجان " : " كانت 

زوجاتهم يجلسن على بعد ثلاث حجيرات بانتظار أن ينتهي التوبيخ " . ثمة أمثلة أخرى على 
سلوكيات مشابهة ظهرت بين الفينة والأخرى. على سبيل المثال كافأ " 

ماسك " مجموعة من ثلاثين موظفًا نجحوا في إنجاز مشروع صعب لصالح وكالة ناسا بعلاوات 
مكونة من منح إضافية لخيارات الأسهم؛ لهذاء طالب العديد من 

الموظفينء الذين يسعون للحصول على علاوة فورية ملموسة أكثر من هذاء بالحصول على 
نقود. يقول " درو إلدين " ,» وهو مهندس سابق بشركة سبيس إكس: " 

لقد وبخنا لأننا لا نقدّر الأسهم قائلا: " إنها تساوي أكثر بكثير من ألف دولار نقدًا على المدى 
الطويل " . لم يكن يصيح أو شيا من هذا القبيل» لكن بدا أنه يشعر 

بخيبة أمل فينا. كان من الصعب علينا أن نسمع هذا " . 


إن السؤال الدائم لدى العديد من موظفي شركة سبيس إكس هو متى بالضبط سيرون مكافأة 
كبيرة مقابل عملهم. يتلقى طاقم عمل شركة سبيس إكس راتبًا 

جيداء لكنه ليس باهظًا مطلقًا. يتوقع العديدون منهم أن يجنوا أموالهم حينما تستعد شركة سبيس 
إكس لطرح اكتتاب عام أولي. المشكلة هي أن " ماسك " لا 

يريد طرح الشركة للاكتتاب العام في أي وقت قريبء. وهذا مفهوم؛ فمن الصعب شرح مسألة 
السفر إلى كوكب المريخ للمستثمرين» في حين أن نموذج الأعمال 


المتعلق بتأسيس مستعمرة على كوكب آخر غير واضح. حين سمع الموظفون " ماسك " يقول 
إن الاكتتاب العام الأولي سيكون بعد أعوام ولن يتم إلا حين تبدو 

بعثات السفر إلى المريخ أكثر أماناء بدأوا يتذمرون» وعندما عرف " ماسك " بهذاء خاطب شركة 
سبيس إكس برمتها في رسالة إلكترونية تمثل نافذة رائعة على 

طريقة تفكيره وكيفية اختلافها عن طريقة تفكير أي مدير تنفيذي آخر (تظهر الرسالة الإلكترونية 
كاملة في الملحق الثالث). 


السابع من يونيو عام 2013 
الاكتتاب العام الأولي 


وفقًا لتعليقاتي الأخيرة» أشعر بقلق متزايد بشأن طرح شركة سبيس إكس للاكتتاب العام قبل تنفيذ 
نظام نقل المؤن إلى كوكب المريخ. إن ابتكار التقنية اللازمة 

إكسء. ولطالما كان كذلك. إن كان تحول الشركة إلى شركة عامة يقلل من ذلك 
الاحتمال: فلا ينبغي علينا أن نفعل ذلك حتى يصبح مشروع السفر إلى كوكب المريخ مضمونًا. 
هذا أمر أتقبل إعادة النظر فيه» لكن بحكم تجاربي مع شركتئ تسلا 

وسولارسيتيء أنا متردد في عرض شركة سبيس إكس للاكتتاب العام خاصة بحكم طبيعة مهمتنا 
طويلة الأجل. 


قد يعتقد بعض العاملين في شركة سبيس إكس . الذين لم يمروا بتجربة تحويل الشركة إلى 
صحيح- ١؛‏ فأسعار أسهم الشركات العامة تمر بتقلب شديد » خاصة إذا كانت التغيرات 
التكنولوجية الكبيرة متداخلة في الأمر ء وذلك لأسباب التنفيذ الداخلية 

وأسباب أخرى لا علاقة لها بأي شيء عدا الاقتصاد على حد السواء؛ ما يلهي الناس بهوس 
متابعة ارتفاع الأسهم وانخفاضها على نحو يبعث على الاكتئاب عوض” 

ا عن إنتاج منتجات رائعة . 


أما بالنسبة لمن يعتقدون أنهم شديدو الذكاء لدرجة أن بإمكانهم أن يفوقوا مستثمري 
السوق العامة دهاء وحيلة بأن يبيعوا أسهم شركة سبيس إكس في " 

الوقت المناسب " » ف دعوني أحرركم من مثل هذا المفهوم : إذا كنتم فعلَ ١‏ أفضل من معظم 
مديري صناديق الائتمان ١‏ فلا داعي للقلق بشأن قيمة أسهمكم في 

مليارات الدولارات في السوق 1 


إيلون. 


* الجدير بالذكر أن العديد من العاملين في مجال الفضاء يشكُون في أن الصواريخ الصالحة 
لإعادة الاستخدام سوف تعمل مرة أخرى. ويرجع هذا في الغالب إلى 

الضغط الذي تتعرض له الآلات والمعادن خلال عملية الإطلاق. وليس واضحًا ما إذا كان 
معظم العملاء المهمين سيأخذون المركبات الفضائية المعاد استخدامها 

بعين الاعتبار في عمليات الإطلاق الخاصة بهم بسبب مخاطرها المحتملة» ما يعد سببًا مهما 
لكون الدول والشركات الأخرى لم تسع وراء هذه التقنية من قبل. 

وتعتقد مجموعة من خبراء الفضاء أن " ماسك " يهدر وقته. كما تبرهن الحسابات الهندسية 
بالفعل على أن إعادة استخدام الصواريخ الصالحة لذلك مسعى لا 

طائل منه. 


** عينت شركة بلو أوريجين كذلك جزءًا كبيرَا من فريق شركة سبيس إكس الذي يعمل على 
أبحاث قوة الدفع. 


*** عارض " ماسك " قيام بلو أوريجين و " بيزوس " بتقديم براءات اختراع تتعلق بتقنية 
الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام كذلك. يقول " ماسك " : " براءة 


اختراعه سخيفة جدًا. إن الناس يقترحون الهبوط على منصة عائمة في المحيط منذ نصف قرن. 
ومستحيل أن تتم إجازة براءة الاختراع تلك؛ لأن هناك خمسة عقود 

من العمل الإبداعي الخاص بمن اقترحوا هذا الأمر بكل الطرق الممكنة في الخيال وعلى أرض 
الواقع. لقد اقتّرح هذا الأمر في مرات كثيرة جدًا. تكمن المشكلة في تنفيذ 

المهمة وتصنيع صاروخ قادر على تحقيق هذا فعلًا " . 


**** " مايكل كولونو " . 


***** وفقًا ل" ماسك " : " بالنسبة للنسخة الأولية رقم 1 من المركبة دراجونء قمت أنا 
وربما ثلاثة أو أربعة مهندسين فقط بالعمل عليهاء نظرًا لأننا كنا نعيش 

على الكفاف. ولم نكن ندري إن كانت وكالة ناسا ستتعاقد معنا أم لا. بالفعل» كانت هناك مركبة 
تدعى ماجيك دراجون قبلهاء كانت أبسط بكثير؛ لأنها لم تكن 


مزودة بمتطلبات وكالة ناسا. لم يعمل على ماجيك دراجون سواي أنا وبعض مصممي المناطيد 
في المملكة المتحدة " . 


****** لاحظ باحثو وكالة ناسا الذين يدرسون تصميم المركبة دراجون عدة خصائص لها يبدو 
أنها صنعت لغرض محدد منذ البداية كي تلائم عملية الهبوط على 

سطح المريخ؛ لذلك. نشروا عدة أبحاث تشرح مدى جدوى تمويل وكالة ناسا لبعثة إلى المريخ 
تقوم فيها المركبة دراجون بأخذ عينات ثم تعيدها إلى الأرض. 


******* ريما تتحول عملية تسبيس مشروعات الفضاء إلى أمر بغيض جذدًا. لقد 
قضا” " لوري جارفر " , النائبة السابقة لمدير وكالة ناساء أعوامًا تجاهد لفتح 

تعاقدات الوكالة مع الشركات الخاصة لكي تتمكن من دخول مناقصات على أمور مثل إعادة 
تموين " محطة الفضاء الدولية " » إلى أن انتصر موقفها الخاص 

بتبني علاقة قوية بين وكالة ناسا والقطاع الخاص في النهاية» ولكن لكل شيء ثمنّاء حيث قالت: 
" كان تُرسل إليّ تهديدات بالقتل والإصابة بفيرس الجمرة 

الخبيثة " . علاوةً على ذلك» صادفت " جارفر " منافسي سبيس إكس الذين حاولوا نشر 
شائعات لا أساس لها من الصحة عن الشركة وعن " ماسك " . تقول: " 

زعموا أنه يخرق قانون الضرائب في جنوب إفريقيا وأن له عائلة هناك لا يعرف أحد عنها شيتاء 
فقلت: " أنتم تختلقون تلك الأمور " . إننا محظوظون لأن أشخاصا 

ذوي رؤى طويلة الأجل مثل إيلون وجيف بيزوس وروبرت بجلو [ مؤسس شركة فضاء تحمل 
سمعة إيلون. قد يقول بعض الأمور التي تضايق الآخرينء إلا أن هناك مواقف لا تفلح فيها 
معاملة الجميع بلطف " . 


عا عاد عاب جاب عاب جارد عارذ عار ود عث شركة سبيس إكس سرًا في هذه الرحلة قرصامن الجبن على 
متن المركبة الفضائية الصغيرة دراجون - كان قرص الجبن الذي أهداه " جيف 


سكول " إلى " ماسك " حين كان يفكر في إرسال فنران إلى كوكب المريخ. 


******** شرح لي " ماسك " المنظر بطريقة لا يستطيع شرحها سواه. قائلا: " اخترت أسلويًا 
مشابهًا لأسلوب السيارة طراز إس (إنها تستخدم الشاشات نفسها 

المستخدمة في السيارة طراز إسء لكن تم تطويرها من أجل أغراض الفضاء). لكنني 
أبقيت الهيكل المجوف المصنوع من لوح واحد مضلع على شكل مثلثات من 

الألمونيوم مكشوفًا لكي يعطيه مظهرًا أكثر غرابة " . 


******** الأمر الجنوني نوعًا هو أن وكالة ناسا تصنع مركبة فضائية ضخمة من الجيل الثاني 
تستطيع يومًا ما الوصول إلى كوكب المريخ؛ مع أن شركة سبيس 


إكس تصنع بنفسها مركبة من النوع نفسهاء ألا وهو الصاروخ فالكون هيفي. وتقدر تكلفة 
برنامج وكالة ناسا بحوالي 18 مليار دولارء وإن كانت دراسات الحكومة 


تقول إن هذا الرقم أقل بكثيرمن الرقم الحقيقي. ويقول الملياردير المستثمر ورائد أعمال الفضاء 
التجارية السابق " آندرو بيل " : " لا شأن لوكالة ناسا بفعل هذا 


بتانًا؛ فقد كان نظام المكوكات الفضائية برمته كارثيًا. إنهم لا يعرفون شيئًا ألبتة. أي شخص 


المحركات المصنوعة على أجزاء التي تتطلب لحامًا ديناميكيًا؟ ولحسن حظهم أن محركاتهم 
الصاروخية المعززة تعرضت مرة واحدة فقط للإخفاق الكارثي " . نبع نقد 


" بيل " من قضائه سنوات يشاهد الحكومة تنافس شركات الفضاء الخاصة عن طريق دعم 
تصنيع المركبات الفضائية وعمليات الإطلاق. لقد تركت شركته بيل 


إيروسبيس مجال العمل هذا؛ لأن الحكومة استمرت بتمويل الصواريخ المنافسة. وعن هذا يقول: 
" لقد أنفقت الحكومات في كل أنحاء العالم المليارات لتحاول 


فعل ما يفعله إيلون» وفشلت. يجب أن تكون هناك حكوماتء لكن فكرة تنافسها مع الشركات 
الخاصة فكرة جنونية تمامًا " . 
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اعنام السارات له 


ثمة إعلانات تليفزيونية كثيرة جدًَا عن السيارات والشاحنات,. لدرجة أنه من السهل أن تتحصن 
ضدها وتتجاهل ما جاء فيها. لا بأس بهذا لأنه لا توجد أمور مهمة 

كثيرة تحدث حقًا؛ فقد كان مصنعو السيارات الذين يهتمون ببذل القليل من الجهد في إعلاناتهم 
يحاولون إقناع الناس بشراء الأشياء نفسها منذ عقود: سيارة 

أكثر سعة قليلا بضعة كيلومترات إضافية لكل جالون؛ تحكم أفضلء أو حامل أكواب إضافي. وإذا 
لم يجدوا أي شيء مثير للاهتمام يروجون له علنا في سياراتهم 

ويستعينون بالنساء الفاتنات والرجال ذوي اللكنة البريطانية» وعند الضرورة. الشخصيات 
الكرتونية» مثل الفئران الراقصة. التي ترتدي بذلات رسمية لكي يحاولوا 

إقناع الناس بأن سيارتهم أفضل من بقية السيارات. عندما يظهر إعلان عن السيارات على 
تلفازك في المرة القادمة» توقف للحظة وأصغ فعلا لما يُقال. عندما تدرك 

أن " الفاعلية " . التي تقيمها شركة فولكس فاجن المسماة ب " وقّع العقد وقُدِ السيارة " » هي 
مجرد ترجمة لعبارة " إننا نجعل تجربة شراء السيارة أقل شقاءً من 


المعتاد " » حينئذ ستقدر مدى تدنى صناعة السيارات. 


لكن في منتصف عام 2012» أذهلت شركة تيسلاموتورز نظراءها الراضين عن 
أنفسهم في صناعة السيارات؛ حيث إنها بدأت تشحن سيارتها طراز إس سيدان. 
تستطيع هذه السيارة الكهربية الفاخرة قطع مسافة تفوق 482 كيلومترًا بشحنة واحدة من 
ونصف الثانية» وتتسع لسبعة أشخاص. إذا استخدم المرء مقعدين اختياريين بالخلف يواجهان 
مؤخرة السيارة مخصصين للأطفال. كما أن بها صندوقيْ سيارة: 

الصندوق الخلفي المعتاد» وما تطلق عليه شركة تيسلا " صندوق أمامي " في مقدمة السيارة, 
حيث يوجد محرك السيارة الضخم عادة. يعمل الطراز إس بحزمة 

بطاريات كهربية تشكل قاعدة السيارة وبمحرك كهربي بحجم ثمرة البطيخ يقع بين الإطارين 
الخلفيين. والتخلص من المحرك المعتاد وضجيج آلاته المعدنية يعني أن 

السيارة طراز إس تسير في هدوء. لقد تفوق الطراز إس على غالبية السيارات 
الفاخرة الأخرى من النوع سيدان من حيث السرعة الخالصة وعدد الكيلومترات 


والتحكم ومساحة التخزين. 


وهناك المزيد ... مثل مقابض الأبواب الرائعة: فالمقابض مستوية مع جسم السيارة طراز إس 
إلى أن يقترب السائق من السيارة فتبرز المقابض. وعندما تبرز المقابض 

الفضية للأبوابء يفتح السائق الباب ويستقل سيارته؛ ثم تعود المقابض مرة أخرى لتتساوى مع 
جسم السيارة. وبمجرد أن يستقل السائق سيارته؛ تنسدل أمامه 

شاشة عرض 17 بوصة تعمل بتقنية اللمس وتتحكم في غالبية وظائف السيارة. سواء كانت رفع 
مستوى صوت النظام الصوتي المجسم * أو فتح فتحة السقف 

بتمرير الأصبع على الشاشة. في حين تحتوي معظم السيارات على لوحة أجهزة قياس كبيرة 
لتتسع للشاشات والأزرار المختلفة. ولكي تحمي الركاب من ضوضاء 

المحرك وتحتل مساحة كبيرة من السيارة. فإن السيارة طراز إس توفر هذه المساحات الشاسعة. 
كما أنها تحتوي على خاصية الاتصال الدائم بشبكة الإنترنت» ما 

يسمح للسائق بتحميل الموسيقى من خلال وحدة التحكم التي تعمل باللمس وعرض 
بالمفتاح ولا الضغط على زر لتشغيله أيضًا؛ لأن وزن قائد السيارة في أثناء جلوسه على مقعد 
القيادة بالإضافة إلى المجس الموجود في سلسلة المفاتيح» التي تتخذ 

شكل نموذج مصغر لسيارة طراز إسء يكفيان لتشغيل المركبة. ونظرًا لأن السيارة مصنوعة من 
الألمونيوم الخفيفء فقد حققت أعلى معدل أمان في التاريخ» كما 

كان يمكن شحنها مجانًا من محطات شركة تيسلا المصفوفة على طول الطرق السريعة في كل 
أنحاء الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم لاحقا. 


بالنسبة للمهندسين والمهتمين بالحفاظ على البيئة» قدمت السيارة طراز إس نموذجًا كفتا. تتكون 
السيارات التقليدية والهجينة مما يتراوح بين منئات وآلاف الأجزاء 

المتحركة: يجب أن يقوم المحرك بانفجارات مستمرة خاضعة للسيطرة من خلال 
المكابس وأعمدة ذراع التدوير ومرشحات الزيت والمولدات والمراوح والموزعات 
والصمامات والملفات والأسطوانات وغيرها من الأجزاء الآلية العديدة اللازنمة لعمل 
السيارة. بعد ذلك. يجب أن تمر الطاقة التي يولدها المحرك عبر أسطوانة 


التعشيق وناقل السرعات وأعمدة التوجيه لكي تدور الإطارات؛ ثم يأتي الدور على أنظمة العوادم 
للتعامل مع العادم. وينتهي المطاف بأن تصبح السيارات ذات 


كفاءة بنسبة حوالي عشرة إلى عشرين بالمائة في تحويل الوقود إلى قوة دفع مُنتجة. لكن معظم 
الطاقة (حوالي 070 منها) يُفقد على شكل حرارة في المحركء بينما 

يُفقد الباقي عبر مقاومة الهواء والمكابح وغيرها من الوظائف الميكانيكية. وعلى 
النقيضء. تمتلك السيارة طراز إس اثني عشر جزءًا متحرقاء بالإضافة إلى حزمة 

البطارية التي ترسل الطاقة فورًا إلى محرك بحجم ثمرة البطيخ يدير الإطارات. هكذاء ينتهي 
المطاف بأن تصبح السيارة طراز إس ذات كفاءة بنسبة حوالي ستين 

بالمائة» حيث تفقد بقية طاقتها كحرارة. وتحصل السيارة من طراز سيدان على ما يعادل حوالي 
مائة ميل لكل جالون ** . 


كانت هناك خاصية أخرى مميزة للسيارة طراز إس ألا وهي تجربة شراء السيارة 
وامتلاكها. لست مضطرًا للذهاب إلى وكالات بيع السيارات وتجادل مندوب 

مبيعات لحوحًّاء بل تبيع شركة تيسلا السيارة طراز إس مباشرةً من خلال متاجرها وموقعها 
الإلكتروني؛ حيث تجد متاجرها عادة في مراكز التسوق الراقية أو 

الضواحي الراقية» ولا تبعد كثيرًا عن متاجر شركة آبل التي تشبهت بها. يدخل العملاء تلك 
المتاجر ليجدوا سيارة طراز إس وسط المتجرء وغالبًا ما تكون نسخة 

مكشوفة من قاعدة السيارة موضوعة قرب أقصى طرف المتجر لتعرض حزمة بطاريات السيارة 
ومحركها. وهناك شاشات ضخمة تعمل باللمس تمكّن الناس من 

حساب ما قد يوفرونه من تكاليف الوقود بتحولهم لقيادة سيارة كهربية بالكامل» وحيث بإمكانهم 
تصميم مظهر سيارتهم المستقبلية طراز إس والإضافات التي 

سيضيفونها إليها. وبمجرد انتهاء عملية التصميم؛ يكون بوسع العميل أن يمرر يده 
على الشاشة, تظهر سيارته طراز إس ظهورًا جليًا على شاشة أكبر حجمًا 

موجودة وسط المتجر. وإذا كنت تريد الجلوس في نموذج العرضء يقوم مندوب 
المبيعات بسحب حبل مخملي أحمر اللون بالقرب من باب السائق ليسمح لك 

باستقلال السيارة. لا يتلقى مندوبو المبيعات عمولة ولا يحاولون إقناعك بشراء مجموعة من 
السمات الإضافية. وسواء اشتريت السيارة من المتجر أو من على شبكة 

الإنترنت» سوف شسلِّم إليك بطريقة الخدمات الفندقية» حيث ترسل شركة تيسلا السيارة إلى منزل 
العميل أو مكتبه أو أي مكان آخر يرغب فيه. وعلاوة على ذلك. 

كانت الشركة تقدم لعملائها خيار أخذ سياراتهم من المصنع في وادي السيليكون ودعوة 
أصدقائهم وعائلتهم إلى جولة مجانية داخل المصنع. بالإضافة إلى كل هذاء 


لاا يضطر العميل إلى إجراء أية عمليات تغيير للزيت أو ضبط للسيارة خلال 
الأشهر التالية لعملية التسليم لأن السيارة طراز إس لا تكون بحاجة إليها؛ فقد 
تخلصت من الكثير من المخلفات الميكانيكية الاعتيادية في المركبات التي تعمل بالاحتراق 
الداخلي. غير أنه إذا حدث أي عطل ما بالسيارة» كانت شركة تيسلا تأخذ 


السيارة وت تقرض العميل سيارة أخرى حتى تصلح العيب. 


تقدم السيارة طراز إس طريقة لإصلاح المشكلات بأسلوب لم يعتده الناس من قبل في 
خط إنتاج مهول للسيارات. لقد اشتكى بعض العملاء الأوائل من وجود 

عيوب مثل عدم بروز مقابض الأبواب كما يجب أو عمل مساحات الزجاج الأمامي 

بسرعات غريبة. كانت تلك عيوب لا ثغتفر بالنسبة لمثل تلك السيارة باهظة 

الثنمن» لكن شركة تيسلا عملت بكفاءة ماهرة على معالجتها: فبينما يكون مالك 

السيارة نائمّاء يعمل مهندسو تيسلا على السيارة عبر شبكة الإنترنت وتنزيل 

تحديثات البرمجيات الحاسوبية بها. وعندما يقود المالك سيارته في جولة في 

الصباح. يجدها تعمل كما ينبغيء. كان هذا يترك لديه شعورًا كما لو أن الأقزام 

السحريين قد قاموا بالعمل. وسرعان ما تتباهى تيسلا بمهاراتها في البرمجة في مهام تتعدى 

إصلاح الأخطاء. فقد طرحت في السوق تطبيقًا للهواتف الذكية يسمح 

للناس بتشغيل التكييف أو التدفئة عن بعد بالسيارة عن بعد ومعرفة مكان ركن 

السيارة على خريطة. بالإضافة إلى ذلك. بدأت شركة تيسلا تثبت تحديثات 

البرامج الحاسوبية التي ثدخل خصائص جديدة على السيارة طراز إس. وبين عشية 

وضحاهاء تزود السيارة بقدرة جديدة على التحكم في الاحتكاك الالتصاقي 

للطرق شديدة الانحدار أو السريعة أو قد تعيد شحن نفسها بسرعة أكبر من ذي قبل أو تزود 

بمجموعة جديدة من خيارات التحكم الصوتي. لقد حولت شركة 

تيسلا السيارة إلى آلة... جهاز يتحسن أداؤه فعلا بعد شرائه. كما وصف " كريج فينتر " 

أوائل مالكي السيارة طراز " إس " والعالم الشهير الذي قام بفك 

شفرة الحمض النووي البشري لأول مرة: الأمر قائلا: " إنها تغير كل شيء بخصوص وسائل 

النقل. إنها بمثابة كمبيوتر يتحرك على إطارات ت "0 


أول من لاحظوا الإنجاز الذي حققته شركة تيسلا كانوا المولعين بالتكنولوجيا في 
وادي السيليكون؛ المكان الذي يعج بالعملاء الأوائل المستعدين لشراء أحدث 


الأجهزة والمعاناة من عيوبها. وعادةً ما تنطبق هذه الخاصية على أجهزة الكمبيوتر التي يتراوح 
سعرها بين 100 دولار وألفي دولار. لكن هذه المرةء برهن العملاء 

الأوائل أنهم لا يرغبون في إنفاق 100 ألف دولار على منتج قد يتعطل فحسب, ولكنهم على 
استعداد أيضًا لانتمان شركة ناشئة على حياتهم ورفاهيتهم. كانت 

شركة تيسلا بحاجة إلى هذه الدّفعة المبكرة من الثقة» وقد حصلت عليها بمستوى لا يتوقعه إلا 
قليلون. وخلال الأشهر القليلة الأولى بعد طرح السيارة طراز إس 

في الأسواق؛ كان بالإمكان رؤية واحدة أو اثنتين يوميًا في شوارع سان فرانسيسكو والمدن 
المحيطة بهاء ثم أصبح بالإمكان رؤية خمس إلى عشر منها يومياء وسرعان 

ما بدا أن السيارة طراز إس توحي بأنها السيارة الأكثر شيوعًا في مدينتئ بالو آلتو 
وماونتن فيو. وهما المدينتان اللتان تشكلان المركز الحيوي ل وادي السيليكون. 

ظهرت السيارة طراز إس باعتبارها رمز المكانة الاجتماعية للأثرياء المولعين بالتكنولوجياء 
حيث سمحت لهم بالتباهي وشراء مركبة جديدة وزعم أنهم يفيدون البيئة 

في الوقت نفسه. وقد انتشرت ظاهرة السيارة طراز إس من وادي السيليكون إلى 
مدينة لوس أنجلوس ثم على طول الساحل الغربي ثم إلى العاصمة واشنطن 


وولاية نيويورك (وإن كان بدرجة أقل). 


اعتبرت الشركات المصنعة للسيارات التقليدية السيارة طراز إس في البداية مركبة مبتكرةً 
ومبيعاتها المرتفعة جزءًا من صيحة عابرة. لكن سرعان ما أفسحت تلك الآراء المجال أمام 
شعور أقرب إلى الذعر. وفي نوفمبر عام 2012» بعد أن بدأ طرح السيارة طراز إس في 
الأسواق بأشهر قليلة فحسب. حصلت السيارة على لقب " 

سيارة العام " من مجلة موتور تريند في أول تصويت يتذكره أي من العاملين بالمجلة. لقد 
تفوقت السيارة طراز إس على إحدى عشرة مركبة أخرى من شركات مثل 

بورش وب ي إم دابليو ولكزس وسوباروء وأثني عليها باعتبارها " دليلًا قاطعًا على أنه ما زال 
باستطاعة أمريكا صناعة أشياء رائعة " . احتفلت مجلة موتور تريند 

بكون السيارة طراز إس أول سيارة ذات محرك لا يعمل بالاحتراق الداخلي تفوز 
بجائزتها الكبرى على الإطلاق: وكتبت أن التحكم بالمركبة كان أشبه بالسيارة 
الرياضية؛ وأن قيادتها كان سلسة كسيارة طراز رولز رويسء وأنها كانت ثابتة مثل السيارة 
شيفروليه إكوينوكسء وكانت أكثر كفاءة من السيارة تويوتا بريوس. 

وبعدها بعدة أشهر. منحت مجلة كونسيومر ريبورتس السيارة طراز إس أعلى تصنيف سيارات 
لديها في التاريخ, تسعة وتسعين من مانئة» بينما زعمت أنها على 


عبن كا كد او في هذا الوقت 3 تقريبًاء بدأت مبيعات السيارة طراز " 


س " ترتفع بصورة جنونية إلى جانب سعر الأسهم المالية لشرك ة 


تيسلا وقامت شركة جنرال موتورزء ضمن الشركات الأخرى المصنعة للسيارات» بجمع فريق 
لدراسة السيارة طراز إس وشركة تيسلا وأساليب " إيلون ماسك " . 


الأمر يستحق التوقف للحظة لتأمل ما أنجزته شركة تيسلا. كان " ماسك " قد عمد إلى تصنيع 

سيارة كهربية لا تسمح بأية مساوماتء وقد حقق هذا. بعدهاء قام 

بمناورات في ريادة الأعمال لكي يغير كليًا عشرات السنوات من الانتقادات الموجهة السيارات 

الكهربية. لم تكن السيارة طراز إس أفضل سيارة كهربية فحسبء بل 

كانت أفضل سيارة:» وكفىء والسيارة التي يرغب فيها الناس. لم تكن أمريكا قد شهدت شركة 

صناعة سيارات ناجحة منذ ظهور شركة كرايسلر في عام 1925» ولم 

يكن وادي السيليكون قد فعل أمرًا ذا أهمية في صناعة السيارات» ولم يسبق ل " ماسك " أن 

أدار مصنعًا للسيارات من قبل وكانت مدينة ديترويت تعتبره مغرورًا 

قليل الخبرة. ومع ذلك بعد طرح السيارة طراز " إس " في الأسواق بعام واحدء حققت شركة 
تيسلا ربحّاء ووصلت إيراداتها ربع السنوية إلى 562 مليون دولار» 

ورفعت سقف توقعاتها للمبيعات وأصبحت بنفس قيمة شركة مازدا موتورز. كان " إيلون ماسك 
" قد صنع ما يعادل الهاتف الذكي آي فون في صناعة السيارات. 

وام يكن مم لمر ات ااي 0ك ديترويت 
واليابان وألمانيا سوى مشاهدة إعلاناتهم الرديئة بينما يفكرون مليًا في كيفية 


حدوث هذا الأمر. 


تيسلا وقنًا طويلا حتى أوائل عام 2009 لكي تبلغ أقصى مستوى للكفاءة مع السيارة رودستر 
ولكي تعمل على حل مشكلات التصنيع وراء تلك السيارة الرياضية. 

وبينما كانت الشركة تحاول الترويج للسيارة طراز رودستر؛ بعث " ماسك " رسالة إلكترونية 
للعملاء يعلن فيها عن ارتفاع في الأسعار. حيث كان سعر السيارة يبدأ 

في الأصل من حوالي 92 ألف دولارء وصار يبدأ من 109 ألف دولار. قال " ماسك " في 
رسالته الإلكترونية إن هناك 400 عميل قد سبق أن طلبوا السيارة رودستر لكن 


لم يتلقوها بعد سوف يتحملون تغير الأسعار وسيتوجب عليهم دفع المبالغ الإضافية. لقد حاول أن 
يهدئ قاعدة عملاء شركة تيسلا بأن زعم أن الشركة لا تملك 

خيارًا سوى رفع الأسعارء. فقد جاءت تكاليف تصنيع السيارة رودستر أعلى بكثير 
مما توقعته الشركة في البداية» وتوجب عليها أن تبرهن أن بإمكانها تصنيع 

السيارات وتحقيق ربح يدعم فرصها للحصول على قرض ضخم من الحكومة يحتاجون إليه 
لتصنيع السيارة طراز إسء الذي تعهد بتسليمها في عام 2011. كتب " 

ماسك " في تلك الرسالة الإلكترونية قائلًا: " أعتقد بشدة أن الخطة... تحقق مساومة معقولة 
بين إنصاف العملاء القدامى وبين التأكد من قابلية شركة تيسلا 

للنجاح: وهو أمر في صالح كل العملاء بالطبع. لقد كان تسويق السيارات الكهربية بأعداد كبيرة 
هدفي منذ بداية شركة تيسلاء ولا أريد أن نفعل أي شيء لتعريض 

ذلك الهدف للخطرء ولا أعتقد أن الغالبية العظمى من عملاء شركة تيسلا يريدون منا أن نفعل 
ذلك " . ومع أن بعض عملاء شركة تيسلا قد تذمروا من هذاء إلا 

أن " ماسك " أجاد فهم قاعدة عملائه إلى حد كبيرء حيث إنهم على استعداد لدعم أي شيء 


وبعد ارتفاع الأسعارء قامت شركة تيسلا بسحب السيارة من السوق لمخالفتها قواعد السلامة. 
قائلة إن شركة لوتسء. المصنعة للهيكل المعدني للسيارة رودسترء 

قد أخفقت في ربط صامولة بإحكام بخط التجميع الخاص بها. إن الجانب الإيجابي هو أن شركة 
تيسلا لم تكن قد سلمت سوى حوالي 345 سيارة رودسترء ما عنى 

أن بإمكانها حل المشكلة على نحو يمكن إدارته. أما الجانب السلبي فتمثل في أن سحب السيارة 
من السوق لمخالفتها قواعد السلامة هو آخر ما تحتاج إليه شركة 

ناشئة تعمل في تصنيع السيارات: حتى لو كان تدبيرًا استباقيًا أكثر منه أي شيء آخرء كما تزعم 
شركة تيسلا. لكن في العام التالي» قامت الشركة بسحب السيارة 

من السوق طوعيًا مرة أخرىء حيث تلقت بلاعًا بوجود سلك طاقة يحتك بجسم السيارة رودستر 
لدرجة أنه تسبب في حدوث ماس كهربي وتصاعد بعض الأدخنة. 

لهذا قامت شركة تيسلا في ذلك الوقت بجلب 439 سيارة لكي يتم إصلاحها. لقد 
بذلت الشركة قصارى جهدها كي تفسر تلك المشكلات تفسيرًا يجعلها تبدو 

إيجابية» بأن قالت إنها سوف تقوم ب " زيارات منزلية " لإصلاح السيارة طراز رودستر أو إنها 
ستأخذ السيارات بنفسها لتعيدها إلى المصنع. منذ ذلك الحين» حاول " 


ماسك " تحوي ل أي وضع فوضوي تتعرض له شركة تيسلا إلى حجة 
للتباهي باهتمام الشركة بالخدمة وبتفانيها في سبيل إرضاء العملاع, ونجمحت 
هذه 


الإستراتيجية في أغلب الأحيان. 


إلى جانب المشكلات العابرة التي كانت شركة تيسلا تواجهها في السيارة طراز رودستر.ء ظلت 
الشركة تعاني مشكلات متعلقة بالفهم العام. ففي يونيو عام 2009, 

رفع" مارتن إيبرهارد " دعوى قضائية ضد " ماسك " وبالغ في الشكوى التي 
تفصّل طرده من الشركة؛. واتهم " ماسك " بالقذف والتشهير وخرق العقد. لقد 

صورت تلك التهم " ماسك " على أنه ممول متنمر طرد المخترع المجتهد من شركته التي 
يملكها. علاوة على هذاء اتهمت الدعوى القضائية " ماسك " بأنه لفق دوره 

في تأسيس شركة تيسلا؛ لذلك؛ رد " ماسك " عليه بالمثل» ونشر منشورًا في مدونته يفصّل 
رأيه في نواقص " إيبرهارد " ويعرب عن استيائه من الادعاءات بأنه لم 

يكن مؤسسًا حقيقيًا للشركة. بعدها بفترة وجيزة. توصل الرجلان إلى تسوية ووافقا على التوقف 
عن مهاجمة بعضهما. قال " إيبرهارد " في بيان له في ذلك الوقت: 

" إن مساهمات إيلون في شركة تيسلا بصفته مؤسسًا مشاركًا فيها كانت مذهلة " . لا بد أن 
الموافقة على كتابة هذا التعليق كانت مؤلمة بالنسبة ل " إيبرهارد " .2 

بالإضافة إلى أن وجود ذلك البيان في حد ذاته يشير إلى مهارات " ماسك " وتكتيكاته كمفاوض 
متمسك بقناعاته. واصل الرجلان كرههما لبعضهما إلى يومنا هذاء 

وإن كانا يفعلان ذلك سرًا لأغراض قانونية. غير أن " إيبرهارد " لا يكن أية ضغينة راسخة ضد 
شركة تيسلاء كما أن أسهمه المالية في الشركة أصبحت قيمة جذا. ولا 


يزال يقود سيارته طراز رودسترء وقد اشترت زوجته سيارة طراز إس. 


خلال معظم الفترة الأولى لظهور شركة تيسلاء ظهرت الشركة في الصحف لأسباب خاطنة. كان 
هناك أشخاص في وسائل الإعلام وفي صناعة السيارات يعتبرونها 

شيتا مبتكرّاء وبدا أنهم يسرون بالمشاحنات الجديرة بالمسلسلات الدرامية بين " ماسك " و " 
إيبرهارد " وغيرهما من الموظفين السابقين المستائين. وبعيدًا عن اعتبار 


" ماسك " على المستوى العالمي رائد أعمال ناجح؛ فإن بعض جماعات وادي السيليكون 
اعتبرته متبجحًا وقحًا سوف ينال ما يستحقه عندما تنهار شركة تيسلا 


حتميّاء وسيارة طراز رودستر في طريقها إلى مقبرة السيارات الكهربية» وستبرهن مدينة 
ديترويت على أنها تتحكم في عملية ابتكار السيارات برمتها تحكمًا أفضل من 


وادي السيليكون. ولن يُمس النظام الطبيعي للقوى المصنعة للسيارات في العالم. 


السوق؛ إذ باعت الشركة حوالي 2500 سيارة رودستر في الفترة ما بين عام 

8 و2012 *** * . لقد حققت السيارة ما أراده " ماسك " منذ البداية» بأن برهنت على أن 
السيارات الكهربية من الممكن أن تكون ممتعة في قيادتها وأن تكون 

مرغويبًا فيها. لقد رسخ " ماسك " السيارات الكهربية في وعي الجمهور من خلال السيارة 
طراز رودسترء وقد فعل هذا في ظروف مستحيلة؛ أي خلال انهيار صناعة 

السيارات الأمريكية والأسواق المالية العالمية. وسواء أكان " ماسك " مؤسسًا لشركة تيسلا 
المرحلة؛ فلولا أموال " ماسك " ودهاؤه التسويقي وسفسطته وذكاؤه الهندسي وروحه التي لا 
تقهر, لما كانت هناك تيسلا لنتحدث عنها في يومنا هذا. في الحقيقة. 

كان وجود شركة تيسلا مقترنًا برغبة " ماسك " ؛ وكانت شركة تيسلا انعكاسًا لشخصيته بقدر 
ما تعكس شركات إنتل ومايكروسوفت وآبل شخصيات مؤسسيها. 

يقول " مارك تاربيننج " , المؤسس المشارك الآخر في شركة تيسلاء أمرًا مشابهًا حين عبّر 
عن رأيه فيما يعنيه " ماسك " للشركة: " لقد دفع إيلون تيسلا إلى أبعد 
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وبقدر ما كان ميلاد السيارة طراز رودستر متعسرًاء كانت المغامرة قد فتحت شهية " ماسك " 
لما يمكن إنجازه في صناعة السيارات في صفحة بيضاء. والسيارة التالية 

لشركة تيسلاء ذات الاسم الرمزي وايت ستارء لن تكون نسخة متبناة من مركبة تنتجها شركة 
أخرىء بل ستُصنّع من الصفر وستصمم بحيث تستغل ما تقدمه 

تكنولوجيا السيارات الكهربية لأقصى درجة. فعلى سبيل المثال» توجب وضع حزمة بطاريات 
السيارة رودستر بالقرب من مؤخرة السيارة بسبب القيود التي يفرضها 

الهيكل المعدني للسيارة طراز لوتس إليز. لا بأس بهذاء وإن لم يكن مثاليًا بسبب وزن البطاريات 
المحمل على الهيكل. لكن بالنسبة للسيارة وايت ستارء التي ستصبح 


طراز إسء كان " ماسك " والمهندسون يعرفون منذ البداية أنهم سيضعون حزمات بطارية تزن 
خمسمانة وتسعين كيلوجرامًا بقاعدة السيارة» ما سيمنح السيارة 

مركز جاذبية منخفضًا وتحكمًا ممتازّاء كما سيزود السيارة طراز إس بما يُعرف ب " عزم 
القصور الذاتي القطبي المنخفض " المتعلق بكيفية مقاومة السيارة للالتفاف. 

و من الأمثل أن تكون الأجزاء الثقيلة مثل المحرك أقرب ما يمكن إلى مركز جاذبية السيارة؛ لهذا 
تميل محركات سيارات السباق إلى أن تكون بالقرب من منتصف 

المركبة. لكن السيارات التقليدية لا تراعي هذه المعايير» حيث يكون المحرك الضخم في مقدمة 
السيارة ويكون الركاب في منتصفها ويتخضخض الوقود في كل أنحاء 

مؤخرة السيارة. أمافي حالة السيارة طراز إسء فتكون معظم كتلة السيارة قريبة 
جدًا من مركز الجاذبية» ما يكون له تبعات على التحكم في السيارة وأدائها 

وسلامتها. 


ومع ذلك, كانت الأجزاء الداخلية مجرد جزء سيجعل السيارة طراز " إس " تتألق. لقد أراد " 
ماسك " أن يترك انطباعًا معينًا بمظهر السيارة كذلك. صحيح أنها 

ستكون من طراز سيدان. إلا أنها ستكون سيارة سيدان جذابة للغاية . بالإضافة إلى 
أنها ستكون مريحة وفاخرة ولن يوجد بها أي وجه من أوجه القصور التي أجبرت شركة 
تيسلا على تقبلها في اليارة رودستر | أولكج,يجلب " #باسككي" هذه السيارة الجميلة العملية إلى 
أرض الواقع؛ قام بتعيين " هنريك فيسكر " » وهو 

مصمم سيارات دانماركي مشهور بأعماله في شركة آستون مارتن. 


كشفت شركة تيسلا عن مخططاتها لتصنيع السيارة طراز إس إلى فيسكر لأول مرة عام 2»2007 
حيث طلبت منه أن يصمم سيارة أنيقة ذات أربعة أبواب من النوع 

سيدان تكلف ما بين 50 ألف دولار و70 ألف دولار. كانت شركة تيسلا ما زالت تصنّع 
السيارات طراز رودستر بصعوبة؛ ولم تكن تمتلك أدنى فكرة عما إذا كانت آلة 

توليد الحركة ونقلها الكهربية الخاصة بها ستتحمل بمرور الزمن. لكن " ماسك " رفض الانتظار 
لمعرفة هذا. لقد أراد أن يتم طرح السيارة طراز " إس " في أواخر عام 

9 أو أوائل عام 2010 وكان يريد من " فيسكر " أن يعمل بسرعة. كان " فيسكر " 
موهوبًا وكان قد أنتج بعضًا من أروع تصميمات السيارات على الإطلاق على 


مدار السنوات العشر الماضية؛ لا لصالح شركة آستون مارتن فقطء؛ بل لنسخ خاصة من سيارات 
شركتيّ بي إم دابليو ومرسيدس بينز. 


كان " فيسكر " يمتلك ورشة في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا» وكان " ماسك 
" وغيره من موظفي تيسلا التنفيذيين يقابلونه هناك من أجل مراجعة آرائه 

المتطورة بشأن السيارة طراز إس. كانت كل زيارة أقل إلهامًا من سابقتهاء وحيّر " فيسكر " 
فرق شركة تيسلا بتصميماته المملة. يقول " رون لويد " » النائب السابق 

لرئيس مشروع السيارة وايت ستار بشركة تيسلا: " كانت بعض التصميمات الأولية أشبه ببيضة 
ضخمة. لقد كانت مريعة " . وحين رفض " ماسك " التصميمات» 

ألقى " فيسكر " باللوم على القيود المالية التي فرضتها شركة تيسلا على السيارة طراز إس 
لكونها محدودة جذا. يقول " لويد " : " قال إن هذه القيود لن تسمح له 

بتصميم سيارة جذابة " . جرب " فيسكر " بعض الأساليب المختلفة وكشف النقاب عن بعض 
النماذج المصنوعة من الفوم للسيارة لكي يفحصها " ماسك " وطاقم 

عمله بدقة. يقول " لويد " : " ظللنا نخبره بأن هذه التصميمات غير مناسبة " . 


لم تمر فترة طويلة على تلك اللقاءات حتى أسس " فيسكر " شركته الخاصة» فيسكر 
أوتوموتيف. وكشف النقاب عن السيارة الهجينة فيسكر كارما عام 2008. 

بدت هذه السيارة الفاخرة من نوع سيدان كما لو كانت مركبة قد تستقلها شخصية باتمان لتقودها 
في جولة ترفيهية. كانت السيارة مذهلة ومبتكرة حقًا بخطوطها 

الانسيابية وحوافها الحادة. يقول " لويد " : " سرعان ما اتضح أنه يحاول منافستنا " . عندما 
تقصى " ماسك " الموقف, اكتشف أن " فيسكر " كان يحاول منذ فترة 

إقناع المستثمرين في كل أنحاء وادي السيليكون بأفكاره عن شركته الخاصة للسيارات. ذات 
مرة؛ كانت شركة كلاينر بيركنز كاوفيلد آند بايرز إحدى أشهر شركات 

رءوس الأموال المغامرة في وادي السيليكون؛ تمتلك فرصة للاستثمار بشركة تيسلاء ثم انتهى 
بها المطاف بأن استثمرت أموالها في شركة " فيسكر " عوضًا عنها. فاق 

كل هذا قدرة " ماسك " على التحملء فأقام دعوى قضائية ضد " فيسكر " عام 2008 يتهمه 
فيها بسرقة أفكار شركة تيسلا واستغلال ال 875 ألف دولارء التي 

دفعتها له شركة تيسلا مقابل عمله بتصميم سيارتهاء لتأسيس شركته المنافسة لتصنيع السيارات 
(انتصر " فيسكر " في النهاية في هذا النزاع وأمر القاضي شركة 


تيسلا بتعويض " فيسكر " عن الرسوم القانونية التي دفعها واعتبر أن مزاعم شركة تيسلا لا 
أساس لها من الصحة). 


كانت شركة تيسلا قد فكرت في تصنيع سيارة هجينة مثلما فعل " فيسكر " يكون فيها المحرك 
الذي يعمل بالوقود موجودًا لإعادة شحن بطاريات السيارة بعد أن 

تستهلك شحنة كهربية أولية. كانت السيارة ستتمكن من قطع 80 إلى 129 كيلومترًا بعد 
توصيلها بمقبس كهربي ثم تستغل محطات الوقود الموجودة في كل مكان 

بقدر الحاجة لكي تعيد شحن البطاريات ثانية» ما سيزيل القلق بشأن نطاق عمل البطاريات 
الكهربية. وصمم مهندسو شركة تيسلا نموذجًا أوليًا للمركبة الهجينة 

وأجروا عليه كل اختبارات معايير التكلفة والأداءء وفي النهاية» وجدوا أن المركبة 
الهجينة سوف تعد حلا وسطا غير ضروري. يقول " جيه. بي. ستراوبيل " : " 
ستكون باهظة الثمنء: كما أن أداءها لن يكون بجودة أداء السيارة الكهربية بالكامل» وسيتعين 
علينا تشكيل فريق ينافس الكفاءات الأساسية في كل شركة من 

شركات صناعة السيارات في العالم. ومن ثم كنا سنناقض ما نؤمن به من أفكار؛ مثل كهرباء 
الإلكترونيات وتحسين جودة البطاريات؛ لذلك. قررنا أن نوجه كل 

جهودنا للوصول إلى نتيجة نهائية دون أن ننظر إلى الوراء أبدا " . بعدما توصل " ستراوبيل " 
وغيره من العاملين بشركة تيسلا إلى هذا الاستنتاج؛ هدأ شعورهم 

بالغضب تجاه " فيسكر " . فقد اكتشفوا أنه سيسلم في نهاية المطاف سيارة خرقاء وسينال 
جزاءه. 


قد تنفق أية شركة كبرى تعمل في صناعة السيارات مليار دولار وتعين آلاف العاملين لكي تصمم 
مركبة جديدة وتطرحها في الأسواق؛ إلا أن شركة تيسلا لم يكن 

لديها تلك الموارد عندما خرجت السيارة طراز إس إلى النور. بحسب " لويد " » هدفت شركة 
تيسلا في البداية إلى تصنيع حوالي عشرة آلاف سيارة طراز إس سيدان " 

سنويًا وخصصت ميزانية تقارب 130 مليون دولار لتحقيق هذا الهدف. تشمل هندسة السيارة 
وشراء آلات التصنيع اللازمة لإنتاج أجزاء جسم السيارة بسهولة 

وبكميات كبيرة. يقول " لويد " : " أحد الأمور التي ضغط إيلون على الجميع فيها بشدة هو 
تصنيع أكبر عدد ممكن من الأجزاء داخل الشركة " . كانت شركة تيسلا 


ستعوض نقص أموالها المخصصة للبحث والتطوير بتعيين أشخاص أذكياء يستطيعون التفوق في 
العمل والتفكير على الأطراف الخارجية التي تعتمد عليها بقية 

الشركات المصنعة للسيارات. يعلق " لويد " قائلًا: " كان شعارنا: مهندس واحد عظيم سيحل 
محل ثلاثة مهندسين ذوى مستوى متوسط " . 


الميكانيكية للسيارة طراز إس. جاءت الخطوة الأولى من هذا المشوار في معرض لبيع 
سيارات شركة مرسيدسء حيث قاموا بتجربة قيادة السيارة طراز سي إل إس ذات الأربعة أبواب 
من النوع كوبيه والسيارة من الفئة إي سيدان. كان للسيارتين 

الهيكل المعدني نفسه؛ وقد قاس مهندسو شركة تيسلا كل سنتيمتر من المركبة» ودرسوا ما 
أعجبهم فيها وما لم يعجبهم. وفي النهاية» فضلوا تصميم السيارة سي 

إل إس واستقروا عليه باعتباره أساس التفكير في السيارة طراز إس. 


وبعد أن اشترى مهندسو شركة تيسلا سيارة طراز سي إل إسء قاموا بتفكيكها. 
كان أحد الفرق قد أعاد تشكيل حزمة البطاريات المستطيلة صندوقية الشكل 

الخاصة بالسيارة رودستر وجعلها مسطحة. ثم قام المهندسون بقطع أرضية السيارة 
سي إل إس وأسقطوا حزمة البطاريات بداخلها. وبعدها. وضعوا الأجهزة 

الإلكترونية التي تربط النظام كله ببعضه في صندوق السيارة؛ ثم أعادوا وضع باطن السيارة حتى 
يعيدوا تجميعها ووضع اللمسات الأخيرة عليها. بعد ثلائة أشهر 

من العملء كانت شركة تيسلا قد صنعت في الواقع سيارة مرسيدس سي إل إس 
المستقبليين أمثال شركة دايملرء التي ستلجأ في النهاية إلى شركة تيسلا لتصنيع آلات توليد 
الحركة ونقلها الخاصة بمركباتها. لقد قام فريق شركة تيسلا بجولات 

بالسيارة على الطرق العامة مرارًا وتكرارًا. كان وزنها أثقل من السيارة رودسترء لكنها ما زالت 
تتمتع بالسرعة وتصل إلى سرعةه 193 كيلومترًا لكل شحنة كهربية. 


ولكي يجري المهندسون تلك الاختبارات والنزهات بالسيارة بقدر من السرية.» اضطروا للحام 
حواف أنابيب العادم إلى السيارة مجددًا لكي يجعلوها تبدو كغيرها من 


السيارات طراز سي إل إس. 


انضم إلى شركة تيسلا في هذه الفترة» أي في صيف عام 2008» هاوي سيارات يدعى " فرانز 
فون هولزهاوزن " », كانت وظيفته أن يجدد التصميمات الأولية للسيارة 


وأن يحوّل السيارة طراز إس إلى منتج أيقوني إن أمكن. **** 


نشأ" فون هولزهاوزن " في بلدة صغيرة بولاية كونيكتيكت لأب يعمل بتصميم السلع 
الاستهلاكية وتسويقها. اتخذ " فرانز " من قبو منزل العائلة المليء بأقلام 

التحديد ومختلف أنواع الورق وغيرها من المواد ملعبًا لخياله. وعندما كبر " فون هولزهاوزن 
" . تحول تدريجيا إلى السيارات. لقد قام هو وصديق له ذات شتاء 

بتفكيك محرك خاص بعربة شواطئ ثم أعادوا تجميعه. ولطالما ملأ هوامش مذكراته المدرسية 
برسومات للسيارات ولطالما علق صورًا للسيارات على جدران غرفة 

نومه. وحين قدم أوراقه للالتحاق بالجامعة. قرر أن يحذو حذو والده 
وأن يمسجل في برنامج للتصميم الصناعي بجامعة سيراكيوز. بعدها. سمع " فون 
هولزهاوزن " بكلية آرت سنتر للتصميمات في لوس أنجلوس من خلال التقائه مصادفة بمصمم 
آخر خلال فترة التدريب. يقول " فون هولزهاوزن " : " حدثني هذا 

الرجل عن تصميم السيارات وعن تلك الكلية الموجودة في لوس أنجلوس. فانجذبت إلى الدراسة 
بهذه الكلية. لذلك؛ ارتدت جامعة سيراكيوز لعامين ثم قررت أن 

أتركها لأنتقل إلى كاليفورنيا " . 


بدأ الانتقال إلى لوس أنجلوس حياةً مهنية طويلة وشهيرة بمجال التصميم في صناعة السيارات. 
تدرب " فون هولزهاوزن " في ولاية ميتشيجان مع شركة فورد وفي 

أوروبا مع شركة فولكس فاجن, حيث بدأ يكتسب مزيجًا من المعارف المتعلقة بالتصميمات. وبعد 
تخرجه عام 1992». بدأ يعمل لصالح شركة فولكس فاجن على 

أكثر مشروع مثير يمكن تصوره على الإطلاق... إنه نسخة جديدة فائقة السرية من السيارة 
طراز بيتل. يقول " فون هولزهاوزن " : " كانت فترة رائعة حقا. لم يعرف 

أننا ننفذ هذا المشروع سوى خمسين شخص في العالم " . تسنى ل " فون هولزهاوزن " العمل 
على المظهر الخارجي للمركبة وتصميماتها الداخلية» بما فيها الزهرية 

المميزة المدمجة في لوحة أجهزة القياس. وفي عام 1997» أطلقت شركة فولكس 
فاجن السيارة طراز نيو بيتل.» وراقب " فون هولزهاوزن " بنفسه كيف أن مظهر 


السيارة قد استهوى الجمهور وغيّر شعور الناس تجاه شركة فولكس فاجن. التي كانت قد عانت 
مبيعات ضعيفة في الولايات المتحدة. وعن هذا يقول: " لقد بدأت 

عملية إحياء للعلامة التجارية لشركة فولكس فاجن (المعروفة اختصارًا ب /الا/ا ) وأعادت إضافة 
التصميمات المميزة إلى توليفتهم " . 


عمل" فون هولزهوزن " لصالح شركة فولكس فاجن لثمانية أعوام ارتنقى 
خلالها في منصبه في فريق التصميمات ووقع في حب ثقافة السيارات الخاصة ب 
كاليفورنيا الجنوبية. لطالما هامت لوس أنجلوس بالسيارات نظرًا لأن مناخها يصلح لكل أنواع 
المركبات بدءًا من السيارات المكشوفة حتى الشاحنات التي تحمل لوح 

ركوب الأمواج. وكل الشركات المصتّعة للسيارات الكبرى تقريبًا قد أنشأت ورشا 
للتصميمات في تلك المدينة. لهذا. سمح وجود الورش ل-" فون هولزهاوزن " 
بالانتقال من شركة فولكس فاجن إلى شركتيْ جنرال موتورز ومازداء حيث عمل بمنصب مدير 


علّمت شركة جنرال موتورز (المعروفة اختصارًا ب 61/1 ) " فون هولزهاوزن " إلى أي مدى 
يمكن لشركة كبرى تعمل في تصنيع السيارات أن تكون سيئة: لم تكن أي من السيارات 
الموجودة على خط إنتاج الشركة تحمسه حقاء وبدا أنه من المستحيل 
تقريبًا أن يترك أشرًا كبيرًا على ثقافة الشركة؛. فقد كان عضوًا في فريق 
التصميمات المكون من ألف شخص وكان يوزع تصميمات طرز السيارات اعتباط ١‏ دون أي 
اعتبار لرغبة الفرد فعلا للعمل على طراز معين. يقول " فون هولزهاوزن 

" :" لقد سلبوا مني حماستيء فعرفت أنني لا أريد الموت لديهم " . على 
النقيض. كانت مازدا بحاجة للعون وترغب في العمل معه. لذلك» سمحت ل " فون 
هولزهاوزن " وفريقه في لوس أنجلوس بأن يتركوا بصمتهم على كل سيارة تخرج من خط 
إنتاج السيارات الخاص بأمريكا الشمالية وينتجوا مجموعة من السيارات 

المبتكرة التي أعادت صياغة طريقة تعامل الشركة مع تصميم سياراتها. كما وصف " فون 
هولزهاوزن " الأمر قائلا: " لقد أعدنا للسيارة تميزها بالسرعة الفائقة 

شكلًا ومخ نا" 


بدأ " فون هولزهاوزن " مشروعا لجعل سيارات شركة مازدا صديقة للبيئة أكثر من ذي قبل 
عن طريق إعادة تقييم أنواع المواد المستخدمة في تصنيع المقاعد والوقود 

الذي تزود به السيارات. في الواقع؛ كان قد صنع لتوه سيارة مبتكرة تعمل بالإيثانول» في مطلع 
عام 2008» عندما أخبره صديق له بأن شركة تيسلا بحاجة إلى 

رئيس لقسم التصميمات. وبعد أن حاول " فون هولزهاوزن " و " ماري بيث براون " » 
مساعدة " ماسك " , بالاتصال ببعضهما طوال شهرء لكي يستعلم عن 

المنصبء نجح في الوصول إليها أخيرّاء والتقى ب " ماسك " لكي يجري مقابلة العمل في المقر 
الرئيسي لشركة سبيس إكس. 


سرعان ما اعتبر " ماسك " " فون هولزهاوزن " » بملابسه الفضفاضة العصرية وسلوكه 
المسترخي, مكملا متحررًا ومبدعًا للشركة وخطب وده بحماسة. لقد قاما 

بجولة في مصنع سبيس إكس في مدينة هاوثورن وفي المقر الرئيسي لشركة تيسلا في وادي 
السيليكون. كانت كلتا المنشأتين فوضويتين وتعطيان انطباعًا قويًا بأنهما 

شركتان ناشئتان . استعان " ماسك " بشخصيته الجذابة وأقنع " فون هولزهاوزن " بفكرة توافر 
فرصة أمامه لتشكيل مستقبل السيارات وأنه من المنطقي أن يترك 

وظيفته الهينة بشركة كبرى لتصنيع السيارات, وهي فرصة لا تتاح في العمر إلا مرة واحدة. 
يقول " فون هولزهاوزن " : " ذهبت أنا وإيلون في جولة بالسيارة طراز 

رودسترء وكان الجميع ينظرون إليها. كنت أعلم أن بإمكاني أن أظل في شركة مازدا لعشرة 
أعوام وأرتاح جدًا في منصبي بها أو أن أخوض مخاطرة كبيرة. لم يكن 

هناك تاريخ أو نظريات بالية في شركة تيسلاء بل كانت هناك فقط رؤية للمنتجات التي من 
الممكن أن تغير وجه العالم. ومن منا لا يريد الاشتر تراك في ذلك؟ " . 


ومع أن " فون هولزهاوزن " كان يعرف مخاطر العمل بشركة ناشئةء إلا أنه كان من المستحيل 
أن يدرك مدى اقتراب تيسلا من الإفلاس حين انضم للشركة في 

أغسطس عام 2008. كان " ماسك " قد أقنعه بترك وظيفته الآمنة ليقحم نفسه بين برائن 
الموت. لكن هذا كان ما سعى إليه " فون هولزهاوزن " في هذه المرحلة من 

حياته المهنية بعدة طرق. لم تكن تيسلا توحي بأنها شركة سيارات بقدر ما كانت توحي بأنها 
مجموعة من الرجال الذين يعملون على فكرة مهمة. يقول: " كان 


الأمر مثيرًا بالنسبة لي؛ فقد كان أشبه بتجربة العمل في مرآبء. ما جعل العمل في 
تصميم السيارات رائعًا مجددًا " . كانت البذلات قد اختفت وكذلك قدامى 

العاملين في تصنيع السيارات الذين أصابهم الملل بفعل العمل لسنوات طوال. عوضًا عن ذلك 
وجد " فون هولزهاوزن " عباقرة نشطاء لا يدركون أن ما يرغبون في 

تحقيقه أمر في حكم المستحيل. لقد أضاف وجود " ماسك " إلى ذلك النشاط ومنح " فون 
هولزهاوزن " الثقة بأن شركة تيسلا تستطيع فعلا التفوق على منافسيها 

الأكبر منها بكثير. وعن هذا يقول: " لطالما كان عقل إيلون يتعدى اللحظة الحالية بكثير. كان 
بالإمكان رؤية أنه يسبق الآخرين بخطوة أو بثلاث خطوات وأنه ملتزم 

بما نفعله تمامًا للا : 


كان " فون هولزهاوزن " قد فحص الرسومات الخاصة بتصميم السيارة طراز إس التي تركها " 
فيسكر " ونموذجًا للسيارة مصنوعًا من الصلصال دون أن يقتنع بها. 

يقول: " كانت كتلة ذات شكل غير محدد. كان من الواضح بالنسبة لي أن من كانوا يعملون 
عليها مبتدئين " . أدرك " ماسك " الأمر نفسه وحاول أن يعبر بوضوح 

عما يريده. مع أن كلماته لم تكن دقيقة؛ إلا أنها كانت جيدة بما يكفي لتعطي " فون هولزهاوزن 
" انطباعًا عن رؤية " ماسك " وتمنحه الثقة بأن بامكانه إنجاز 

هذا. يقول " فون هولزهاوزن " : " قلت: " سوف نبدأ من جديدء وسوف نتعاون لنجعل هذا 
الأمر مذهلا لل 1 


تأسس مركز تصميمات شركة تيسلا داخل مصنع شركة سبيس إكس توفيرًا 
للمال؛ لذلك. استولى عدد من أعضاء فريق " فون هولزهاوزن " على ركن منه 
ونصبوا خيمة لكي تضيف بعض العزلة والسرية على ما يفعلونه» وكما هي عادة الكثير من 
موظفي " ماسك " . اضطر " فون هولزهاوزن " لبناء مكتبه الخاصء. 

وقام برحلة إلى متجر الأثاث إيكيا ليشتري بعض المكاتب ثم زار متجرًا للأدوات المكتبية لكي 
يشتري أوراقًا وأقلامًا. 


وحين بدأ " فون هولزهاوزن " تصميم المظهر الخارجي للسيارة طراز إس؛ كان مهندسو 
شركة تيسلا قد بدأوا مشروعا لتصنيع سيارة كهربية أخرى من طراز سي إل 


إس. وهذه المرة» فككوا السيارة حتى وصلوا إلى لبهاء بأن أزالوا هيكل السيارة كله ثم شدوا 
قاعدة العجلات لتصبح أطول بعشرة سنتيمترات لكي تطابق بعض 

مواصفات السيارة طراز إس الأولية. وبدأت الأمور تسير بسرعة بالنسبة لكل المشاركين في 
مشروع السيارة طراز إس. وفي غضون حوالي ثلاثة أشهرء كان " فون ْ 
هولزهاوزن " قد صمم خمسة وتسعين بالمانة مما يراه الناس اليوم في السيارة طراز إسء كما 
كان المهندسون قد بدأوا بتصنيع نموذج أولي للمظهر الخارجي لهيكل 

السيارة. 


لقد داوم " فون هولزهاوزن " و " ماسك " على الحديث يوميًا طوال هذه العملية. كان مكتباهما 
قريبين من بعضهماء وكانت هناك ألفة بين الرجلين. صرح " 

ماسك " بأنه يريد مظهرًا جماليًا مستوحى من سيارات شركتئ آستون مارتن وبورش بالإضافة 
إلى بعض الوظائف المحددة. على سبيل المثال» أصر " ماسك " أن 

تتسع السيارة لسبعة أشخاص. يقول " فون هولزهاوزن " : " قلت في نفسي: " يا للهول! 

كيف ننفذ هذا في سيارة من طراز سيدان؟ " . لكنني تفهمت الأمر: فهو 

لديه خمسة أولاد؛ لذا كان يرغب في سيارة يمكن اعتبارها مركبة عائلية» وكان يعلم أن هناك 
آخرين يعانون المشكلة نفسها" . 


أراد " ماسك " أن يترك انطباعًا آخر بإضافة شاشة ضخمة تعمل باللمس. كان هذا قبل أعوام 
من طرح جهاز الآي باد في الأسواق» وكانت غالبية الشاشات التي 

تعمل باللمس التي يصادفها الناس بين الفينة والأخرى في المطارات أو في 
أكشاك التسوق مريعة. لكن بالنسبة ل " ماسك " ؛ فإن الهاتف الذكي آي فون بكل 
وظائفه التي تعمل باللمس قد جعل من الجلي أن هذا النوع من التقنيات سوف يصبح رائجًا 
قريبًا. وسيصنع جهاز آي فون " ضخمًا ويجعله يتحكم في معظم 

وظائف السيارة. ولإيجاد ا لحجم المناسب للشاشة؛ كان " ماسك " و " فون هولزهاوزن " 
يجلسان في هيكل السيارة ويرفعان حواسيب متنقلة مختلفة الأحجام: 

ويضعانها أفقيًا ورأسيًا لكي يرويا أية وضعية تبدو أفضلء ثم استقرا على شاشة قياسها 17 
بوصة في الوضع الرأسي: ينقر سائق السيارة على هذه الشاشة لتنفيذ 

كل مهمة عدا فتح الخزانة الأمامية وتشغيل مصابيح الطوارئ... وهما مهمتان يفرض القانون 
تأديتهما بواسطة أزرار مادية. 


وبما أن حزمة البطاريات الموجودة بقاعدة السيارة ستكون ثقيلة الوزن كان " ماسك " 
والمصممون والمهندسون يبحثون دائمًا عن طرق لتخفيف وزن السيارة طراز 

إس في المواضع الأخرى. اختار " ماسك " أن يحل جزءًا كبيرًا من هذه المشكلة بأن يصنع 
جسم السيارة طراز إس من الألمونيوم الخفيف بدلا من الفولاذ. يقول " 

ماسك " : " يجب أن يكون جزء السيارة الخالي من البطاريات أخف وزنًا من السيارات 
التقليدية التي تعمل بالوقود؛ لذلك» صار قرار صناعتها من الألمونيوم هو 

القرار الجلي. لقد تمثلت المشكلة الأساسية في أننا إذا لم نصنع السيارة من الألمونيوم؛ فلن 
تحقق السيارة أية فائدة على الإطلاق " . 


إن اختيار " ماسك " لهذه الكلمة, أي " القرار الجلي " . يفيد بشدة في تفسير 
طريقة عمله. صحيح أن السيارة يجب أن تكون خفيفة. وصحيح أن الألمونيوم 
سيكون أحد الخيارات لتحقيق هذاء لكن الشركات المصنعة للسيارات في أمريكا الشمالية في ذلك 
الوقت لم تكن تمتلك أية خبرة في إنتاج ألواح جسم السيارات 

مصنوعة من الألمونيوم؛ لأن الألمونيوم يميل إلى التمزق عندما يتعرض للضغط 
من المكابس الضخمة. كما تظهر فيه خطوط تشبه علامات التمدد على الجلد 

تجعل من العسير وضع طبقات ملساء من الطلاء عليه. عن هذا يقول " ماسك " : " كانت هناك 
بعض السيارات طراز جاجوار وسيارة واحدة طراز أودي في السوق 

بأوروباء لكنها كانت تمثل نسبة أقل من خمسة بالمائة من السوق. أما في أمريكا الشمالية» فلم 
يكن هناك أي شيء. لم تظهر السيارة فورد إف 150 المصنوعة من 

الألمونيوم في الأسواق إلا مؤخرًا. لكن قبل ذلك؛ كنا نحن الوحيدين " . كانت هناك محاولات 
تحدث مرارًا داخل شركة تيسلا لإقناع " ماسك " بالعدول عن فكرة 

تصنيع جسم السيارة من الألمونيوم؛ لكنه كان متشبنًا برأيه؛ لأنه كان يعتبره الخيار 
المعقول الوحيد المتاح. وبالتالي وقعت مهمة اكتشاف كيفية تصنيع جسم 

السيارة من الألمونيوم على عاتق فريق شركة تيسلا. يقول " ماسك " : " كنا 
نعرف أن هذا ممكنء ولكن تمثلت المعضلة في مدى صعوبة الأمر وكم من الوقت 
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أتت كل خيارات التصميم الرئيسية للسيارة طراز إس تقريبًا بتحديات متشابهة. يقول " ماسك " 
: " حين تحدثنا بشأن الشاشة التي تعمل باللمس لأول مرة. عاد 

الرفاق وقالوا: " لا يوجد شيء كهذا في توريدات صناعة السيارات " فرددت قائلا: " أعلم 
ذلك. لأنها لم توضع في سيارة من قبل! "" . فكر " ماسك " أن الشركات 

المصنعة للحواسيب الآلية تمتلك خبرة طويلة في تصنيع شاشات الحواسيب المتنقلة التي تعمل 
باللمس مقاس 17 بوصة:. وتوقع منهم أن يصنعوا شاشة للسيارة 

طراز إس بسرعة وبسهولة نسبية. يقول " ماسك " : " الحواسيب المتنقلة متينة جدّاء حيث 
يمكنك إسقاطها وتركها في الشمسء. ومع ذلك تعمل " . وبعد أن 

اتصل مهندسو شركة تيسلا بموردي الحواسيب المتنقلة» عادوا قائلين إن حرارة الحواسيب 
وأحمال الاهتزاز الخاصة بها لا تبدو مناسبة لمعايير صناعة السيارات. 

كذلك ظل موردو شركة تيسلا في آسيا يوجهون الشركة المصنعة للسيارات إلى 
قسم تصنيع السيارات الخاص بها بدلا من قسم تصنيع الحواسيب. وعندما 
استقصى " ماسك " عن الموقف أكثرء. اكتشف أنه لم يسبق اختبار شاشات 
الحواسيب المتنقلة تحت ظروف صناعة السيارات الى التي تتضمن التقلبات 
الشديدة في درجات الحرارة. وعندما أجرت شركة تيسلا تلك الاختبارات» عملت الإلكترونيات 
على نحو جيد جذًا في نهاية المطاف. بالإضافة إلى ذلك بدأت شركة 

تيسلا التعاون مع الشركات الآسيوية المصنعة للسيارات لتحسين تقنية اللمس التكاثفية التي لم 
تكن مطورة تمامًا حينذاك ولاكتشاف طرق لإخفاء الأسلاك التي 

جعلت تقنية اللمس ممكنة خلف الشاشة. يقول " ماسك " : " أنا متأكد تمامًا أنه قد انتهى بنا 
المطاف بأن صنعنا الشاشة الوحيدة في العالم التي تعمل باللمس مقاس 17 بوصة. فلم تكن أي 
من الشركات المصئّعة للحواسيب الآلية أو شركة آبل قد وضعتها حيز التنفيذ بعد" . 


كان مهندسو شركة تيسلا متمردين بحسب معايير صناعة السيارات؛ لأنهم قد واجهوا مشكلات 
تجاه الالتزام الكامل برؤية " ماسك " . يقول " ماسك " : " لقد 

أرادوا إضافة مفتاح أو زر للتحكم في المصابيح. ولمَ نحتاج إلى مفتاح؟ حين يكون 
المكان مظلمّاء أضيء الأنوار " . بعدهاء أبدى المهندسون معارضة فيما يتعلق 

بمقابض الأبواب: كان " ماسك " و " فون هولزهاوزن " يدرسان مجموعة من التصميمات 
الأولية التي لم تكن المقابض قد رُسمت بعد فيهاء وبدآ يعجبان بشدة 

بمدى تناسق مظهر السيارة؛ وقررا ألا تظهر المقابض إلا حين يريد أحد الركاب أن يستقل 
السيارة؛ لهذاء أدرك المهندسون فورًا أن هذا سيكون عسيرًا من الناحية 


التقنية» وتجاهلوا الفكرة تمامًا في إحدى النسخ الأولية للسيارة» ما ضايق " ماسك " و " فون 
هولزهاوزن " بشدة. يقول " فون هولزهاوزن " : " كانت مقابض ذلك 

النموذج الأولي تدور على محور بدلا من أن تبرر. أغضبني ذلك الأمرء وقال ماسك: " لماذا 
هذا الاختلاف اللعين؟ لن ننفذ هذا "" . 


كان هناك مهندسون يعملون طوال النهار وآخرون يأتون في التاسعة مساءً ويعملون طوال الليل 
من أجل تسريع وتيرة العمل على تصميم السيارة طراز إس. 

كانت كلتا المجموعتين تجتمع داخل الخيمة التي تبلغ مساحتها مائتين وتسعة وسبعين مترًا مربعٌ 
| المنصوبة على أرضية مصنع شركة سبيس إكس. كانت مساحة 

عملهم تبدو كمنطقة استقبال في حفل زفاف مقام في العراء. يقول " علي جافيدان " » أحد 
المهندسين الرئيسيين: " كان العاملون بشركة سبيس إكس يعاملوننا 

باحترام شديد ولم يكونوا يختلسون النظر إلينا أو يوجهون إلينا أية أسئلة " . حين سلّم " فون 
هولزهاوزن " مواصفاته؛ كان المهندسون قد صنعوا نموذجًا أوليا 

لجسم السيارة. كانوا يجلبون ما صنعوه إلى فناء يقع خلف المصنع عصر كل يوم جمعة لكي 
يراجع عليه " ماسك " ويقدم لهم تقييمه. ولكي يجروا التجارب على 

جسم السيارة: كانت تُحمّل بالحصى كحمولة تزن خمسة أشخاص ثم تؤدي دورات حول المصنع 
حتى يسخن محركها أكثر من اللازم أو تتعطل. 


كلما عرف " فون هولزهاوزن " المزيد عن الأزمات المالية التي تتعرض لها شركة تيسلاء 
زادت رغبته في أن يرى الجمهور السيارة طراز إس. عن هذا يقول: " كانت 

الأوضاع محفوفة بالمخاطر بشدة:, ولم أرد أن أفوّت فرصة إنهاء تلك السيارة وعرضها على 
العالم " . وقد حانت تلك اللحظة في مارس عام 2009»؛ بعد وصول " 

فون هولزهاوزن " إلى الشركة بستة أشهر فقطء. عندما كشفت شركة تيسلا النقاب عن السيارة 
طراز إس في مؤتمر صحفي أقامته في شركة سبيس إكس. 


وكتل الألمونيوم. بدا نموذج العرض عن بُعد مبهرًا وراقيًا. لقد وصفت 


تقارير وسائل الإعلام في ذلك اليوم السيارة بأنها مزيج يجمع بين طراز آستون مارتن وطراز 
مازيراتي. لكن في الحقيقة: كانت تلك السيارة من طراز سيدان متماسكة 


بصعوبة. كانت لا تزال تمتلك الهيكل الأساسي للسيارة مرسيدس سي إل إسء وإن لم 
يكن أحد من الصحافة يعرف هذاء وكانت بعض ألواح الجسم وغطاء 


محرك السيارة ملتصقين بالهيكل بواسطة مغناطيس. يقول " بروس ليك " . وهو مالك سيارة 
تيسلا ذعي إلى الحفل: " كان بإمكانهم إزالة غطاء محرك السيارة 

ببساطة؛ لأنه لم يكن متصلا بالسيارة حقّاء فكانوا يعيدون وضعه ويحاولون صفه لكي يعيدوا 
تجميع السيارة ووضع اللمسات الأخيرة عليها جيداء لكن عندما 

كان أحدهم يضغط عليه كان يتحرك مجددا. كان الأمر أشبه بإحدى تلك اللحظات الخاصة بالرجل 
الواقف وراء الستار في فيلم 02 04 12300/الا ” " . لقد تدرب 

بعض مهندسي شركة تيسلا على إجراء اختبارات القيادة للسيارة قبل المؤتمر ببضعة أيام لكي 
يتأكدوا من أنهم يعرفون المسافة التي ستقطعها السيارة قبل أن 

يسخن محركها أكثر مما ينبغي. ومع أن العرض لم يكن مثاليّاه إلا أنه حقق ما كان " ماسك " 
ينتويه بالضبطء فقد ذكّر الناس بأن شركة تيسلا تمتلك مخططا 

مذهلا لتصنيع سيارات كهربية أكثر تقليدية وأن سياراتها تعد أكثر طموحًا بكثير مما بدا أن كبرى 
الشركات المصنّعة للسيارات أمثال جنرال موتورز ونيسان تفكر 

فيه من حيث التصميم والمسافة. 


كانت الحقيقة المشوشة وراء هذا العرض هي أن احتمالات تطوير شركة تيسلا للسيارة طراز 
إس من أداة إلى سيارة يمكن بيعها ضئيلة جدًا. كانت الشركة تمتلك 

المعرفة الفنية والإرادة اللازمتين للقيام بهذه المهمة» لكنها لم تكن تملك مالا وفيرًا أو مصنعًا 
يمكنه إنتاج السيارات بالآلاف: كان تصنيع سيارة كاملة يتطلب آلات 

تقطيع تقطع ألواح الألمونيوم بالأحجام المناسبة للأبواب وأغطية محركات السيارات وألواح 
الأبدان. بعدهاء يحين دور آلات الدمغ الضخمة والقوالب المعدنية التي 

تقوم بثني الألمونيوم ليتخذ أشكالًا محددة. ثم يحين دور عشرات الأجهزة من الإنسان الآلي التي 
تساعد على تجميع السيارات وآلات التشكيل التي يتم التحكم فيها 

حاسويبيًا من أجل تشكيل المعادن بدقة ومعدات الطلاء ومجموعة من الآلات الأخرى الخاصة 
بإجراء الاختبارات. كان هذا استثمارًا سيكلف إجماليًًا منات الملايين 


من الدولارات. كما سيتوجب على " ماسك " تعيين آلاف العمال. 


وكماهي الحال مع شركة سبيس إكسء. فضل " ماسك " تصنيع أكبر قدر ممكن 
من مكونات السيارة التي تنتجها شركة تيسلا داخل مصنع الشركة. لكن 

الأسعار المرتفعة كانت تحد مما تستطيع شركة تيسلا توليه. يقول " ديارمويد 
أوكونيل " , نائب رئيس قسم تطوير المشروعات بشركة تيسلا: " كانت الخطة 
الرئيسية هي أن نقوم بعملية التجميع النهائي " . كان الشركاء يقومون بدمغ أجزاء 
السيارة وبعمليات اللحام ويتولون عملية الطلاء ويشحنون كل شيء إلى 

شركة تيسلاء حيث سيقوم العمال بتجميع الأجزاء وتحويلها إلى سيارة كاملة. اقترحت تيسلا 
تشييد مصنع لتولي مثل هذا النوع من المشروعات في مدينة الباكركي 

بولاية نيومكسيكو أولَا ثم في مدينة سان هوزيه بولاية كاليفورنيا لاحقّاء ثم تراجعوا عن هذين 
الاقتراحين» ما ضايق بشدة مسنولين بالمدينة في كلا الموقعين. إن 

هذا التردد العلني في اختيار موقع لإنشاء المصنع لم يفد بخصوص بث الثقة في قدرة تيسلا على 
تصنيع سيارة ثانية بسرعة؛ ما تسبب في ظهور نفس نوعية عناوين 

الصحف الرئيسية السلبية التي كانت قد أحاطت بمشروع تسليم سيارة طراز رودستر المؤجل. 


كان " أوكونيل " قد انضم إلى شركة تيسلا في عام 2006 لكي يساعد على حل بعض 
المشكلات التي يواجهها المصنع وبعض المشكلات المالية. لقد نشأ بالقرب من 

مدينة بوسطن " لينحدر من عائلة إيرلندية من الطبقة المتوسطة, ثم حاز شهادة جامعية من كلية 
دارتموث. بعد ذلك. ارتاد جامعة فيرجينيا لكي ينال شهادة 

إدارة الأعمال من كلية كيللوج للإدارة. كان قد تخيل نفسه متخصصا في 

الاتحاد السوفيتي وسياساته الخارجية والاقتصادية» وكان قد درس تلك الموضوعات في جامعة 
فيرجينيا. يقول " أوكونيل " : " لكن في عامي 1988 و 1989 بدأت 

عملية تفكيك الاتحاد السوفيتي؛ لذلك. واجهت مشكلة ذات طبيعة خاصة؛ فقد بدا 
الأمر كما لو أنني أتجه إلى حياة مهنية إما في الوسط الأكاديمي أو في 
الاستخبارات " . عندهاء اتجهت حياة " أوكونيل " المهنية إلى عالم الأعمال» حيث أصبح 
مستشارًا إداريًا يعمل لصالح شركات ماكان إريكسون وورلدوايد ويونج آند 

روبيكام وأكسنشرء مقدمًا استشارات لشركات مثل كوكا كولا وإيه تي آند تي. 


وتغير مسار حياة " أوكونيل " المهنية تغيرًا جذريًا أكثر في عام 2001» عندما اصطدمت 
الطائرتان ببرجي التجارة العالمي في ولاية نيويورك. قرر " أوكونيل " في أعقاب 

ذلك الهجوم أن يخدم الولايات المتحدة بأي صفة ممكنة. كما هي الحال مع 
الكثيرين. لكنه كان في أواخر الثلاثينات من عمره وكان قد فوّت فرصة أن يصبح 
جنديًا؛ لذا ركز اهتمامه عوضًا عن هذا على محاولة الدخول في مجال الأمن القومي؛ لذلك, تنقل 
من مكتب إلى آخر في العاصمة واشنطن بحا عن وظيفة دون 

أن يحالفه الحظء حتى استمع " لنكولن بلومفيلد " مساعد وزير الخارجية للشئون السياسية 
والعسكرية إلى ما لديه ليقوله. كان " بلومفيلد " بحاجة إلى شخص 

يستطيع المعاونة على ترتيب العمليات العسكرية حسب الأولويات في منطقة الشرق الأوسط وأن 
يتأكد من أن الأشخاص المناسبين يعملون على المهام المناسبة؛ 

فحسب أن خبرة " أوكونيل " في الاستشارات الإدارية تجعله ملائمًا تمامًا للوظيفة. تولى " 
أوكونيل " منصب كبير مستشاري " بلومفيلد " وتعامل مع مجموعة 

كبيرة من المواقف المفعمة بالتوتراتء. بدءًا من القيام بمفاوضات تجارية وحتى إنشاء سفارات 
في الدول ذات العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة. وبعد أن حصل " 

أوكونيل " على تصريح أمني. حصل كذلك على إمكانية الاطلاع على تقرير يومي 
يجمع المعلومات من أفراد الاستخبارات والقوات المسلحة عن حالة العمليات 

العسكرية في العراق وأفغانستان. يقول " أوكونيل " : " كان أول ما يصل إلى مكتبي في 
الساعة السادسة صباحًا كل يوم هو تقريرًا متعلقا بالليلة الفائتة يشمل 

معلومات عمن قتلوا وما قتلهم. ظللت أفكر أن هذا جنوني» لماذا نتواجد هناك؟ لا أقصد العراق 
وحدها فحسب لكن في الصورة بأكملها. لماذا است ستثمرنا كل هذا في 

ذلك الجزء من العالم؟ " . كانت الإجابة المتوقعة التي توصل " أوكونيل " إليها هي النفط. 


وكلما استقصى " أوكونيل " عن اعتماد الولايات المتحدة على النفط الخارجيء زاد احباطه 
واكتئابه. يقول: " كان عملائي هم قادة المعارك ببساطة... المسئولين عن 

أمريكا اللاتينية والقيادة المركزية. عندما تحدثت معهم ودرست وأجريت أبحانًاء أدركت أن قدرًا 
كبيرًا جدًا من أصولنا ثوظف لدعم خطوط إنتاج النفط الاقتصادية 

حتى في أوقات السلم " 


لذلك. قرر " أوكونيل " أن الأمر المنطقي الذي سيفعله لصالح البلاد ومن أجل ابنه الرضيع هو 
تغيير هذه المعادلة: اطلع على مجال طاقة الرياح ومجال الطاقة 


الشمسية وعلى شركات صناعة السيارات التقليدية» لكنه لم يقتنع بأن ما يفعلونه قد يترك أثرًا 
ثوريًا بما يكفي على الوضع الراهن. بعدهاء عثر في أثناء قراءته 

مجلة بيزنس ويك على مقال يتحدث عن عمل شركة ناشئة تدعى تيسلا موتورزء فتصفح موقع 
الشركة؛ الذي وصف شركة تيسلا بأنها مكان " الأفعال لا الأقوال 

" . يقول " أوكونيل " : " أرسلت إليهم رسالة إلكترونية تخبرهم بأنني لديّ خبرة في مجال 

الأمن القومي وأنني شغوف جذا بتقليل اعتمادنا على النفط. ظننتها 

رسالة أشبه بالخطاب المهمل. لكنني تلقيت رسالة بريد إلكتروني في اليوم التالي " . 


عيّن " ماسك " " أوكونيل " وبعثه بسرعة إلى العاصمة واشنطن لكي يبدأ بالتحري عن أنواع 
الإعفاءات الضريبية والخصومات التي قد تتمكن شركة تيسلا من 

الحصول عليها على سياراتها الكهربية. وفي الوقت نفسه. صاغ " أوكونيل " نموذج طلب 
للحصول على حزمة الحوافز الخاصة بوزارة الطاقة الأمريكية ***** . يقول 

" أوكونيل " : " كل ما كنت أعرفه هو أننا سنحتاج إلى مبالغ طائلة لكي نؤفسس هذه الشركة. 
كانت وجهة نظري هي أننا كنا بحاجة إلى استكشاف كل شيء " . 

كانت شركة تيسلا تتطلع للحصول على مبلغ يتراوح بين مائة مليون دولار ومائتيْ مليون 
دولارء أي أنها أساءت تقدير ما يتطلبه تصنيع السيارة طراز إس بشدة. 

يقول " أوكونيل " : " كنا سذجًا نتلمس طريقنا في مجال المشروعات التجارية " . 


سيارات مدينة ديترويت» وحصلت على هذه المساحة بسعر زهيد لأن عددًا 

كبيرًا من شركات تصنيع السيارات الأخرى قد تركت هذه الفعالية. كانت شركة فيسكر قد نصبت 
نافذة عرض فاخرة في آخر الردهة ذات أرضية خشبية وفتيات 

شقراوات جميلات يقفن بجانب السيارات. أما شركة تيسلاء فكانت لديها السيارة رودستر وآلة 
توليد الحركة الخاصة بها دون إضافات غير ضرورية. 


أثبتت التقنية التي عرضتها شركة تيسلا أنها جيدة بما يكفي لتجذب انتباه 
الشركات الكبرى. ولم تمر فترة طويلة بعد العرض حتى أعربت شركة دايملر عن 
اهتمامها لمعرفة كيف يبدو مظهر السيارة مرسيدس من الفئة " إيه " كسيارة كهربية وما 
الانطباع الذي ستخلفه. وصرح الموظفون التنفيذيون لشركة دايملر بأنهم 


سيزورون شركة تيسلا بعد حوالي شهر لمناقشة هذا الاقتراح بالتفصيل؛ فقرر مهندسو شركة 
تيسلا إبهارهم بإنتاج مركبتين أوليتين قبل الزيارة. وعندما شاهد 

الموظفون التنفيذيون لشركة " دايملر " ما فعلته شركة تيسلاء طلبوا أربعة آلاف 
الاختبارية في ألمانيا. كما حقق فريق تيسلا الإنجازات نفسها لصالح شركة تويوتا وفازوا 


بدأت شركة تيسلا تتمتع بنجاح مفاجئ في مايو عام 2009: فقد كشفت النقاب عن السيارة 
طراز إسء وأتبعت شركة دايملر هذا بأن اشترت حصة في شركة تيسلا 

تبلغ نسبتها عشرة بالمائة مقابل خمسين مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك. عقدت الشركتان 
شراكة إستراتيجية تقوم فيها شركة تيسلا بتقديم حزم بطاريات ألف 

سيارة من السيارات الذكية التي تنتجها شركة دايملر. يقول " أوكونيل " : " كان ذلك المال 
مهما وقد أفادنا كثيرًا حينذاك, كما أنه كان توثيقًا لمصداقيتنا: ها هي 

الشركة التي اخترعت المحرك الذي يعمل بالاحتراق الداخلي تستثمر بشركتنا. كانت لحظة 

مؤثرة. وأنا متأكد أنها جعلت العاملين بوزارة الطاقة الأمريكية يشعرون 

بأننا صادقون. لم يكن علماؤنا فقط هم من يقولون إن هذا الابتكار رائع؛ بل مرسيدس بينز 
أيضًا! 3 


وبالفعل» عقدت وزارة الطاقة الأمريكية مع شركة تيسلا اتفاق قرض بمبلغ 465 مليون دولار 


في يناير عام 2010. ****** كان ذلك المبلغ أكبر بكثير مما توقعت 

تيسلا الحصول عليه من الحكومة يومًا. ومع ذلك لم يكن يمثل سوى جزء يسير من المبلغ الذي 
يزيد على المليار دولار الذي تحتاج إليه معظم شركات صناعة 

السيارات لكي تطرح مركبة جديدة في السوق. ومع أن " اسك " و " أوكونيل " 
كانا مبتهجين لحصولهما على ذلك المالء إلا أنهما تساءلا عما إذا كانت شركة 


تيسلا ستلتزم بالصفقة؛ لأنها كانت ستحتاج إلى كسب غير متوقع إضافي أو ربما إلى سرقة 
مصنع سيارات لتفعل ذلك وهذا ما حدث تقريبًا في مايو عام 2010. 


تحالفت شركتا جنرال موتورز وتويوتا عام 1984 لتأسيس شركة نيو يونايتد موتور 
مانيفاكتشرينج إنكوروبوريتء المعروفة اختصارًا ب 11/11/االالاا » في موقع مصنع 


سابق لتجميع السيارات تابع لشركة جنرال موتورز في مدينة فريمونت بولاية كاليفورنياء وهي 
مدينة في ضواحي وادي السيليكون. كانت الشركتان تأملان أن تجمع 

هذه المنشأة المشتركة بين أفضل مهارات تصنيع السيارات الأمريكية واليابانية لتنتج سيارات 
ذات سعر أرخص وجودة أعلى. قام ذلك المصنع بإنتاج ملايين المركبات 

مثل شيفروليه نوفا وتويوتا كورولاء ثم جاءت فترة الركود الاقتصادي. ووجدت شركة جنرال 
موتورز نفسها تحاول الخروج من أزمة إعلان الإفلاس؛ لذلك» قررت 


أن تتخلى عن المصنع عام 2009» وتبعتها شركة تويوتا فورّاء قائلة إنها ستغلق أبواب المصنع 
بأكمله.» تاركة خمسة آلاف شخص بلا عمل. 


وفجأة» تسنى لشركة تيسلا شراء مصنع يبلغ مساحته 1.6 مليون متر مربع على مقربة منها. 
وبعد شهر واحد من مغادرة آخر سيارة تويوتا كورولا خط التصنيع 

في إبريل عام 2010», أعلنت شركتا تيسلا و " تويوتا " عن عقد شراكة بينهما ونقل ملكية 
المصنع. وافقت شركة تيسلا على دفع 42 مليون دولار مقابل شراء جزء 

كبير من المصنع (الذي كان يساوي مليار دولار فيما مضى).؛ في حين استثمرت شركة تويوتا 
في شركة تيسلا ب50 مليون دولار مقابل حصه من الشركة تبلغ نسبتها 

اثنين ونصقا بالمائة. وبذلك حصلت شركة تيسلا على المصنعء الذي يحتوي على آلات ضخمة 
لدمغ المعادن وغيرها من المعدات, مجانًا. ****+*+** 


لقد جعلت فرص الحظ السعيد المتوالية التي سنحت لشركة تيسلا " ماسك " مسرورًا. فبعد إتمام 
صفقة المصنع في صيف عام 2010» بدأت شركة تيسلا عرض 

الشركة للاكتتاب العام؛ فقد كان جليًا أن الشركة بحاجة إلى أكبر قدر ممكن من 
رأس المال لكي تطرح السيارة إس في الأسواق وتحقق تقدمًا في مشروعاتها 
التكنولوجية الأخرى؛ لذلك. كانت شركة تيسلا تأمل أن تجمع حوالي 200 مليون دولار. 


بالنسبة ل " ماسك " ؛ كا الشركة للاكتتاب العام يمثل شينًا أشبه بصفقة مشبوهة كأذ 
بالسسب ن طرح ب العام ب ينا اشبه ب مشبو 
تنازل عن المبادئ في سبيل تحقيق ثروة؛ فقد كان يبذل قصارى 
جهده للحفاظ على سيطرته التامة على شركاته؛ منذ أيام شركتيْ زيب 2 وباي بال. وحتى إن ظل 
" ماسك " أكبر مساهم في شركة تيسلاء فستخضع الشركة إلى 


الطبيعة المتغيرة للأسواق العامة. وسيواجه " ماسك " , المفكر ذو الرؤية بعيدة 
الأجلء نقدًا مستمرًا من المستثمرين الذين يبحشون عن عوائد قصيرة الأجل. 
بالإضافة إلى ذلك. ستكون شركة تيسلا محل انتباه الرأي العام؛ نظرًا لأنها ستجبر على عرض 
حساباتها على المساهمينء ما كان يعد أمرًا سينا لأن " ماسك " 

يفضل العمل في سرية ولأن وضع شركة تيسلا المالي كان يبدو رهيبًا. لقد كانت الشركة تمتلك 
منتجًا واحدًا (السيارة طراز رودستر)» وكانت تواجه تكاليف تطوير 

طائلة» وكانت قد أوشكت على إعلان إفلاسها قبلها بأشهر. لقد استقبلت المدونة )11م 1310 التي 
تتداول أخبار السيارات خبر عرض شركة تيسلا للاكتتاب العام 

الأولي لشركة تيسلا باعتباره محاولة أخيرة عوضًا عن كونه خطوة مالية سليمة. يقول كاتب 
المدونة: " نظرًا لعدم وجود تعبير أفضلء, تعتبر شركة تيسلا مهدرة 

للأموال بشدة: فمنذ تأسيس الشركة عام 2003» استطاعت أن تحقق خسائر تفوق 290 مليون 
دولار في مقابل إيرادات تقدر ب 147.6 مليون دولار فقط " . وعندما 

قال أحد المصادر إن شركة تيسلا تأمل في بيع 20 ألف سيارة من طراز إس سنويًا مقابل 58 
ألف دولار لكل سيارة» سخرت مدونة 1ؤ0م310( من هذا قائلة: " حتى 

مع الوضع في الاعتبار الطلب الضمني المفترض من المناصرين لحماية البيئة لتصنيع سيارة 
مثل السيارة طراز إسء فإن تلك الأهداف تعتبر أهدافًا طموحة بالنسبة 

لشركة صغيرة تنوي طرح منتج فاخر في سوق متخصصة بها قطاع من البائعين أكبر من 
المشترين. بصراحة؛ نحن متشككون في الامرء فقد رأينا كم يمكن أن تكون 

السوق وحشية ولا ترحم؛ كما أن الشركات الأخرى المصنّعة للسيارات لن تستسلم ببساطة 
وتسلّم حجم المبيعات هذا إلى شركة تسلا " . كما اتفق النقاد الآخرون 

مع هذا التقييم. 


ومع ذلك؛ طرحت شركة تيسلا للاكتتاب العام في 29 يونيو عام 2010»: وجمعت 226 مليون 
دولارء حيث ارتفعت أسهم الشركة لتصل إلى 1 في ذلك اليوم. لقد 

تغاضى المستثمرون عن الخسارة التي تبلغ 55.7 مليون دولار التي تكبدتها شركة تيسلا في 
عام 2009 والمبلغ الذي يفوق 300 مليون دولار الذي أنفقته الشركة خلال 

سبعة أعوام. اعثبر ذلك الاكتتاب العام أول اكتتاب من نوعه تقوم به شركة أمريكية مصنعة 
للسيارات منذ أن طرحت شركة فورد للاكتتاب العام في عام 1956. 


نوع داشهند. لقد استغل المدير التنفيدي لشركة نيسان» " كارلوس جوسن " 2 
الحدث لكي يذكر الناس بأن شركة تيسلا لم تكن سوى شركة تافهة وأن شركته تخطط لإنتاج ما 
يصل إلى 500 ألف سيارة كهربية بحلول عام 2012. 


ونظرًا لأن الموارد المالية قد تدفقت على " ماسك " , فقد بدأ يوسع بعض فرق الهندسة ويضفي 
طابعًا رسميًا على أعمال التطوير المتعلقة بالسيارة طراز إس. كما 

انتقل المقر الرئيسي لشركة تيسلا من مقاطعة سان ماتيو إلى مبنى أكبر في مدينة بالو آلتوء 
ووسع " فون هولزهاوزن " فريق التصميم في لوس أنجلوس. أما " 

جافيدان " » فقد تنقل بين المشروعاتء. وساعد على تطوير تقنية السيارة مرسيدس بينز التي 
أصبحت كهربية» وسيارة طراز تويوتا راف4 كهربية: ونموذجًا أوليًا 

للسيارة طراز إس. عمل فريق تيسلا بسرعة داخل مختبر صغير مع حوالي 45 شخصا لتصنيع 
5 مركبة اختبار طراز راف4 بسرعة بمعدل حوالي سيارتين أسبوعيا. 

أما النسخة الأولية من السيارة طراز إسء التي تشمل أجزاء بدن السيارة التي ذمغت حديثًا في 
المصنع الموجود بمدينة فريمونت وحزمة بطاريات مجددة ومحمتنة 

وإلكترونيات قوى مجددة ومحسينة. فقد خرجت إلى أرض الواقع من قبو مقر الشركة بمدينة بالو 
آلتو. يقول " جافيدان " : " انتهينا من أول نموذج أولي في حوالي 

الساعة الثانية فجرّاء وكنا متحمسين جدًا لدرجة أننا قدناها في أرجاء المكان دون زجاج أو 
صالون داخلي أو غطاء محرك " . 


بعدها بيوم أو بيومينء» جاء " ماسك " لتفقد المركبة: سارع باستقلالها وقادها إلى الطرف الآخر 
من القبو. حيث أصبح باستطاعته أن يقضي بعض الوقت معها 


وحده. ثم خرج منها والتف حولهاء ثم اقترب منه المهندسون لكي يسمعوا رأيه في المركبة. وقد 
تكررت هذه العملية عدة مرات على مدى الأشهر التالية. يقول " 


جافيدان " : " كان عادةً إيجابيًا ولكنه يستفسر عن كل شيء. كنا نحاول أن نقدم له جولات 
بالسيارة متى استطعناء ولعله يطلب أن يكون المقود محكمًا أكثر أو 


شيا من هذا القبيل قبل أن يهرع للحاق باجتماع آخر " . 


تم إنتاج حوالي دستة من السيارات الأولية؛ لذلك» ذهب بضعة مهندسين للموردين 
أمثشال شركة بوش لكي يبدأوا العمل على تصنيع أنظمة المكابح» في حين 

شغل آخرون بإجراء مختلف الاختبارات والتعديلات على التصميم. أبقى الموظفون التنفيذيون 
لشركة تيسلا المركبات تتناوب وفق جدول زمني صارهم, بأن يمهلوا 

أحد الفرق أسبوعين لاختبار السيارة الأولية في الطقس البارد. ثم يشحنون ذلك النموذج الأولي 
فورًا إلى فريق آخر يضبط آلة توليد الحركة. يقول " جافيدان " : " 

أذهل ذلك العاملين بشركتيْ تويوتا ودايملر؛ لعلهم يحظون ب 

0 سيارة أولية وما يتراوح بين عدة منات إلى ألف سيارة تجريبية. كنا نقوم بكل 
شيء بدءًا من اختبارات التصادم وحتى التصميم الداخلي للسيارة في حوالي 

خمس عشرة سيارة؛ ما كان يعد أمرًا مذهلا بالنسبة لهم " . 


مع طلبات " ماسك " الملحة. كان المهندسون الحاذقون يعرفون أنه من 

الأفضل ألا يدخلوا اجتماعًا ليبلغوه بخبر سيئ دون أن تكون هناك خطة بديلة على 
أهبة الاستعداد. يقول " جافيدان " : " أحد أكثر الاجتماعات المرعبة على 
الإطلاق كان حين اضطررنا إلى أن نطلب من إيلون أسبوعين إضافيين ومزيدًا من المال لكي 
نصنع نسخة أخرى من السيارة طراز إس: وضعنا خطة تبين المدة التي سيستغرقها الأمر وكم 
ستكلفنا هذه الخطة. وأخبرناه بأنه إذا كان يريد السيارة خلال ثلاثين يوماء فإن ذلك سيتطلب 
تعيين المزيد من العاملينء» وقدمنا له كومة 

من السير الذاتية. لا يمكنك أن تخبر إيلون بأنك لا تستطيع فعل شيء ماء فهذا سيتسبب في 
طردك من الغرفة» بل يجب أن ترتب كل شيء. وبعد أن عرضنا عليه 

الخطة, قال: " حسنًاء شكرًا " » فخرجنا جميعًا من عنده ولسان حالنا يقول: " يا إلهي! لم 
يطردنا"" . 


أحيانًا كان " ماسك " يغرق مهندسي شركة تيسلا بطلباته. لقد أخذ النموذج الأولي للسيارة 
طراز إس إلى منزله لعطلة أسبوعية وعاد يوم الاثنين التالي طالبًا إجراء 

حوالي ثمانين تغييرًا. وبما أن " ماسك " لا يدون أي شيء مطلقاء فقد احتفظ بكل التغييرات في 
ذهنه وكان يراجع قائمة المهام المراد تنفيذها أسبوعيًا لكي يرى ما 


أصلحه المهندسون. كانت القواعد الهندسية نفسها الخاصة بشركة سبيس إكس تنطبق عليهم 
أيضاء حيث إنهم إما أن يفعلوا ما طلبه " ماسك " أو يستعدوا 

للتنقيب في خصائص المواد لكي يفسروا سبب عدم استطاعتهم تنفيذ شيء ما. يقول " جافيدان 
لاا 1 لإا لطالما قال: لإا فككها حتى تصل إلى خصائه ها الفيزيائية لللنا 1 


ومع قرب نهاية عملية تطوير السيارة طراز إس في عام 2012» حمسن " ماسك " من أسلوبه 
في الطلب والفحص بدقة. حيث راجع السيارة طراز إس برفقة " فون 

هولزهاوزن " كل يوم جمعة في إستوديو التصميمات الخاص بشركة تيسلا في لوس أنجلوس. 
كان " فون هولزهاوزن " وفريقه الصغير قد انتقلوا من زاويتهم في 

مصنع شركة سبيس إكس واشتروا منشأتهم الخاصة الشبيهة بحظائر الطائرات بالقرب من 
المنطقة الخلفية لمجمع شركة سبيس إكس. ******** كان ذلك المبنى 

يحتوي على بضعة مكاتب ثم منطقة واحدة مفتوحة مخصصة لمختلف نماذج المركبات والأجزاء 
التي تنتظر أن يتم فحصها. وخلال زيارة قمت بها في عام 2012»: 

كانت هناك سيارة واحدة كاملة طراز إس ونسخة هيكلية للسيارة طراز إكسء. وهي سيارة 
رباعية الدفع لم يتم طرحها في الأسواق بعدء ومجموعة من الإطارات 

وأغطيتها مصفوفة وتستند إلى جدار. جلس " ماسك " في مقعد السائق الخاص بالسيارة طراز 
إس وصعد " فون هولزهاوزن " إلى بمقعد الراكب. جال " ماسك " 

ببصره في أنحاء السيارة لبضع دقائق ثم استقر على حاجب الشمسء كان ذا لون بيج وكانت 
هناك خياطة واضحة حول حافته أبرزت القماش للخارج. فقال " 

ماسك " : " اللعنة! ما هذا القبح؟ " . بالإضافة إلى ذلك كانت المسامير التي تربط حاجب 
الشمس بالسيارة ظاهرة وأكد " ماسك " أنه كلما رآها شعر بأنها خناجر 

صغيرة تطعنه في عينيه. كان الوضع برمته غير مقبول. يقول " ماسك " : " علينا أن نقرر ما 
هو أفضل حاجب للشمس في العالم ثم نتفوق عليه " ١‏ فقام بعض 

المساعدين الذين يدونون الملاحظات خارج السيارة بتدوين هذا. 


أ جريت هذه العملية مرة أخرى على السيارة طراز إكسء التي كانت ستصبح مركبة شركة 
تيسلا التي تجمع بين سيارة رباعية الدفع وشاحنة صغيرة: والتي كانت 

ستصنع بناءً على أساس السيارة طراز إس. كان " فون هولزهاوزن " قد وضع أربع نسخ 
مختلفة للوحة التحكم المركزية في السيارة على الأرضية. 


لكي يمكن إدخالها الواحدة تلو الأخرى لكي يراها " ماسك " . غير أن الثنائي قضيا معظم 
وقتهما في محاولة اتخاذ قرار بشأن وضعية صف مقاعد المنتصف بالسيارة: 

لكل مقعد قاعدة مستقلة لكي يتمكن كل راكب من تعديل مقعده بدلا من تحريك الصف بأكمله دفعة 
واحدة. أ عجب " ماسك " بحرية التحرك التي يقدمها هذا 

الأمر للراكب. لكنه بدأ يقلق بعد أن رآى المقاعد الثلاثئة في أوضاع مختلفة. يقول " ماسك " : 
" المشكلة هي أنها لن تصطف على خط واحد أبدَا وربما تبدو فوضوية؛ 


لذلك» سوف يتوجب علينا أن نتأكد من أنها ليست فوضوية أكثر من المطلوب " . 


لطالما اعتبرت فكرة كون " ماسك " خبيرًا في التصميمات غريبة» فهو فيزيائي قلبًا ومهندس 
قالبّاه كما أن قدرًا كبيرَا من شخصيته يشير إلى أنه ينبغي أن يُصنف 

ضمن أنماط الشخصيات السائدة في وادي السيليكون؛ عبقري الحاسوب الأخرق الذي لا يعرف 
التصميمات الجيدة إلا إذا قرأ عنها في الكتب. الحقيقة أنه ربما 

حدث جزء من هذا مع " ماسك " , لكنه حوله إلى ميزة؛ فهو يعتمد بشدة على بصره ويستطيع 
تخزين الأشياء التي يعتبرها غيره جيدة المظهر في عقله الباطن لكي 

يتذكرها في أي وقت يشاء. ساعدت هذه العملية " ماسك " على تطوير عين ثاقبة. 
مزج بينها وبين مداركه الخاصة. بينما حسّن أيضًا قدرته على التعبير عما 

يريده؛ فكانت النتيجة منظورًا مفعمًا بالثقة والحزم يعجب أذواق المستهلكين فعلا. كما فعل " 
ستيف جوبز " من قبله» في مقدور " ماسك " أن يفكر في أمور لا 

يعلم المستهلكون أنهم يريدونهاء اعيمداضن لبد وونيانه والخيص الصتكاقة# التي تعمل 
باللمس. وأن يتصور وجهة نظر مشتركة لكل منتجات شركة تيسلا 

وخدماتها. يقول " فون هولزهاوزن " : " يقدّم إيلون شركة تيسلا على أنها شركة منتجات. إنه 
متحمس لفكرة وجوب ت تصنيع المنتج جيداء وعليّ أن ألبي مطالبه وأن 

أتأكد من أن المنتج جميل وجذاب " . 


أما في السيارة طراز إكس, فقد لجأ " ماسك " مرة أخرى إلى دوره كأب لكي يشكل بعض 
عناصر التصميم الأكثر بهرجة في المركبة. لقد كان هو و " فون هولزهاوزن 

" يتجولان في أنحاء معرض للسيارات في لوس أنجلوسء وتذمر كلاهما من صعوبة الوصول 
إلى الصفين الأوسط والخلفي من المقاعد بسيارات الدفع الرباعي. إن 


الآباء الذي شعروا بظهورهم تتقوس بينما يحاولون ضبط زاوية مقعد الطفل بأية 
مركبة يعرفون هذا الواقع جيدًا جذاء كما هي الحال مع أي إنسان ضخم 

الحجم حاول حشر نفسه في مقعد السيارة بالصف الثالث. يقول " فان هولزهاوزن " : " حتى 
في الشاحنات الصغيرة؛ المفترض أن تكون بها مساحة أكبرء حيث 

يكون ثلث مساحة الدخول مغطى بالباب المنزلق. إذا كان بالإمكان فتح السيارة بطريقة فريدة 
ومميزة. قد يغير هذا قواعد اللعبة حقًا. لقد أعدنا نواة تلك الفكرة 

إلى الشركة وصممنا أربعين أو خمسين مفهومًا للتصميم لحل تلك المشكلة؛ وأعتقد 
أنه قد انتهى بنا المطاف بأحد المفاهيم التصميمية الأكثر ابتكارًا " . تمتلك 

السيارة طراز إكس أبوابًا بتصميم أطلق عليه " ماسك " مصطلح " أجنحة الصقر " » وهي نسخ 
ذات مفصلات للأبواب ذات تصميم " أجنحة النورس " الموجودة في 

بعض السيارات الراقية مثل السيارات طراز ديلوريان؛: حيث ترتفع أبوابها ثم 
تسقط بطريقة مكبوحة بما يكفي كيلا تحتك بأية سيارة مركونة بالقرب منها أو 

تصطدم بسقف أي مرآب. كانت النتيجة النهائية هي أنه أصبح باستطاعة الآباء إجلاس الطفل في 
مقعد الراكب الموجود بالصف الثاني دون الحاجة إلى الانحناء أو 

الانثناء بتانًا. 


حين سمع مهندسو شركة تيسلا لأول مرة بالأبواب ذات تصميم " أجنحة الصقر " ١‏ وفزعوا؛ 

فها قد أتى " ماسك " بطلب جنوني آخر. يقول " جافيدان " : " حاول 

الجميع اختلاق حجج لكوننا لا نستطيع فعل هذا: لا يمكن ركنها في المرآب؛ لن تصلح 
لوضع أغراض مثل الزلاجات. عندهاء أخذ ماسك نموذجًا توضيحيًا إلى 

منزله» وأرانا أن الأبواب تنفتح. كان الجميع يتمتمون قائلين: " أجل ستنفتح الأبواب جيدًا جد 
في منزل بخمسين مليون دولار "" . كما كانت الحال مع مقابض 

الأبواب المثيرة للجدل الخاصة بالسيارة طراز إسء. أصبحت أبواب السيارة طراز إكس إحدى 

أكثر خصائصها لفتًا للأنظار وأكثر شيء يتحدث عنه المستهلكون. يقول " 

جافيدان " : " كنت أحد أوائل من اختبروها بمقعد سيارة مخصص للأطفال؛ فنحن نمتلك شاحنة 
صغيرة؛ ويجب أن تكون لاعب سيرك كي تضع المقعد في الصف 

الأوسط. مقارنة بذلك» كانت السيارة طراز إكس سهلة جدًا. وإذا كانت السيارة بمثابة اقتراح 

ذكي. فهو اقتراح ذكي يؤتي ثماره " . 


وخلال زيارتي إلى إستوديو التصميمات في عام 2012. كانت شركة تيسلا تضع 
عددًا من مركبات الشركات الأخرى المنافسة في موقف السيارات القريب منهاء 
وحرص " ماسك " على توضيح القيود التي تفرضها مقاعدها مقارنة السيارة طراز إكس. لقد 
حاول بجهد صادق أن يجلس في الصف الثالث لسيارة رباعية الدفع 

طراز أكيورا؛ مع أن السيارة زعمت أنها تتسع لسبعة أشخاص. إلا أن ركبتي " ماسك " كانتا 
مضغوطتين حتى ذقنه, ولم يسعه المقعد حقًا قط. يعلق قائلًا: " 

كأنها كهف للاقزام. إن أي أحد يستطيع صنع سيارة كبيرة من الخارجء لكن البراعة 
هي أن تكون كبيرة من الداخل " . انتقل " ماسك " من سيارة منافسة إلى 


أخرى, موضحًا عيوب تلك المركبات لي ول " فون هولزهاوزن " قائلا: " من المفيد أن نعرف 
مدى رداءة السيارات الأخرى " . 


عندما يتلفظ " ماسك " بتلك التصريحات؛ تكون صادمة للحظة: ها هو رجل احتاج إلى تسعة 
أعوام لإنتاج حوالي ثلاثة آلاف سيارة تسخر من شركات تصنيع 
السيارات التي تصنع ملايين المركبات كل عام. إن استهزاءه ذاك يبدو سخيقًا في ذلك السياق. 


غير أن " ماسك " يتعامل مع كل شيء من منظور أفلاطوني؛ إنه يرى أن كل خيارات 
التصميمات والتكنولوجيا يجب أن تهدف إلى تصميم سيارة تدنو من المثالية 

قدر الإمكان» وهذا ما لم تصل إليه شركات تصنيع السيارات المنافسة على حد قول " ماسك " . 
يكاد يكون الأمر تجربة ثنائية بالنسبة له: إما أن تحاول صنع شيء 

مذهل دون مساومات أو لا تحاولء؛ وإذا لم تفعل» يعتبرك ني فاشلا قد يبدو هذا الموقف 
غير مقعول أو أحمق بالنسبة للغرباء» لكن تلك الفلسفة تلائم 

" ماسك " وتدفعه هو ومن حوله لبذل قصارى جهدهم. 


لقد قامت شركة تيسلا في 22 يونيو عام 2012 بدعوة كل موظفيها وبعىض 
العملاء المختارين والصحافة إلى مصنعها في مدينة فريمونت لمشاهدة تسليم أول 
سيارات طراز إس سيدان. وبحسب أي موعد من مواعيد التسليم العديدة التي وعدت بها الشركة 
عملاءهاء تأخرت السيارة طراز إس ما بين 18 شهرًا إلى عامين أو 

أكثر. وبعض تلك التأخيرات كانت نتيجة طلب " ماسك " لتقنيات غريبة توجب أن يتم اختراعهاء 
في حين كانت تأخيرات أخرى تعتمد ببساطة على هذه الشركة 


المصنعة للسيارات حديثة السن جدّاء التي لا تزال تتعلم كيفية إنتاج مركبة فاخرة خالية من 
الأخطاء والعيوب والمضطرة للمرور بعملية التجربة والخطأ المرتبطة 
بأن تصبح شركة أفضل وأكثر نضجًا. 


ذهل الغرباء حين ألقوا نظرتهم الأولى على مصنع شركة تيسلا. كان " ماسك " قد أمر بكتابة 

اسم " 7-8-5-1-8 " بأحرف سوداء عملاقة على جانب المبنى لكي 

يدرك وجود الشركة من يقودون سياراتهم على الطريق السريع بالقرب من المبنىء أو 

من يطيرون فوقه كذلك. أما داخل المصنع., الذي كان فيما مضى متشحًا 

بدرجات السواد الداكنة الخاصة بشركتئ جنرال موتورز وتويوتاء فة فقد اكتسب حس 
سك " الجمالي: طُليت الأرضيات بطبقة بيضاء بمادة " إيبوكسي " 2 

وطليت الجدران والأعمدة باللون الأبيض, وكانت آلات الدمغ التي يبلغ طولها تسعة أمتار بيضاء 

اللون؛ ثم طُليت معظم الآلات الأخرى: مثل فرق أجهزة الإنسان 

الآليء. باللون الأحمرء. ليصبح المكان أشبه بنسخة صناعية من ورشة عمل 

شخصية " سانتا كلوز " . لقد وضع " ماسك " مكاتب مهندسيه على أرضية المصنع 

بالضبطء مثلما فعل في شركة سبيس إكس بالضبط حيث عملوا بمنطقة معزولة بفواصل حجيرات 

بدائية» كما كان ل " ماسك " مكتب بتلك المنطقة ****»»*»* 

أ قيم مؤتمر لطرح السيارة طراز إس في الأسواق في قسم من المصنع يتم فيه الانتهاء من 

تصنيع السيارات. ثمة جزء من أرضية المصنع به عدة أخاديد ومطبات تمر 

عليها السيارات. بينما يرهف الفنيون سمعهم لأية قعقعة. بالإضافة إلى ذلك. هناك 

غرفة يرش فيها الماء بضغط عال لتفقد ما إذا كانت توجد أية تسريبات 

بالسيارة. أما آخر فحص. فهو أن تجوب السيارة على منصة مرتفعة مصنوعة 

من الخيزران مقرونًا ببعض المصابيح ذات الصمام الثثائي (المعروفة اختصارًا ب 

60 )» الغرض منها هو تقديم قدر وفير من التباين كي يتمكن الناس من ملاحظة عيوب جسم 

السيارة. وطوال الأشهر القليلة الأولى التي تلت خروج السيارة 

طراز إس لخط التصنيع» كان " ماسك " يذهب إلى ذلك المسرح الخيزراني لكي يفحص كل 

مركبة. يقول " ستيف جورفيتسون " » المستثمر وعضو مجلس إدارة 

شركة تيسلا: " كان يزحف على يديه وركبتيه لكي ينظر أسفل باطن رفارف الإطارات 0 


كان مئات الأشخاص قد احتشدوا حول هذا المسرح لمشاهدة أول دستة سيارات ثقدم لمالكيها. 
كان العديد من موظفي الشركة عبارة عن عمال مصنع كانوا فيما 

مضى جزءًا من نقابة العاملين بصناعة السيارات» وخسروا وظائفهم عندما أ' غلق 
مصنع شركة نيو يونايتد موتور مانيفاكتشرينج, وعادوا إلى عملهم مجددا 

حاليّا. بتصنيع سيارة المستقبل؛ لذلكء كانوا يلوحون بأعلام " أمريكا " ويرتدون خوذات 
بالألوان الأحمر والأبيض والأزرق؛ كما بكى بعض العاملين عند اصطفاف 

السيارات طراز إس سيدان على المسرح. حتى أكثر نقاد " ماسك " الساخرين كان قلبهم سيرق 
للحظة في أثناء مشاهدتهم تلك الأحداث. مهما قيل عن تلقي شركة 

تيسلا أموالًا من الحكومة أو عن مبالغتها في الوعد بطرح السيارة الكهربية» فإنها كانت تحاول 
أن تفعل شينًا مهما و مختلفاء وكانت توظف الناس بالآلاف نتيجة 

لهذا. لقد ألقى " ماسك " خطبة وجيزة ثم سلَّم المالكين مفاتيحهم؛ بينما كان 
صوت السيارات ينطلق في الخلفية. قاد المالكون سياراتهم هابطين من المنصة 


الخيزرانية وخارجين من أبواب المصنعء بينما كان موظفو شركة تيسلا يحيونهم بتصفيق حار. 


قبلها بأربعة أسابيع فقط. كانت شركة سبيس إكس قد أرسلت حمولة إلى محطة الفضاء الدولية 
وعادت كبسولتها إلى كوكب الأرض... كان هذا بمثابة سبق 

بالنسبة لشركة خاصة. وقد أدى ذلك الإنجاز المقترن بطرح السيارة طراز إس في الأسواق إلى 
تبدل سريع في نظرة العالم خارج وادي السيليكون إلى " ماسك " ؛ 

فالشخص الذي كان يعد باستمرار كان ينفذ... أمورًا مذهلة. لقد أخبرني " ماسك " خلال مقابلة 
أجريتها معه بعد طرح السيارة إس في الأسواق: " لعلي كنت 

متفائلا فيما يتعلق بتوقيت بعض تلك الإنجازات» لكنني لم أبالغ في وعودي بالنتيجة. لقد أنجزت 
كل شيء قلت إنني سأنجزه " / 


لم تكن " رايلي " موجودة لتحتفل مع " ماسك " أو لتشارك في هذه السلسلة من النجاحات 
التي حالفها الحظ السعيد؛ فقد تطلقاء وبدأ " ماسك " يفكر في 


الزواج مرة أخرى. إذا استطاع إيجاد الوقت لمقابلة شريكة حياة جديدة. لكن حتى في وجود هذا 
الاضطراب في حياته الشخصية. وصل " ماسك " إلى مرحلة من 
الطمأنينة لم يشعر بها منذ أعوام طوال. لقد قال حينذاك: " إن الإحساس الرئيسي الذي ينتابني 
هو أن القليل من العبء قد أ' زيح عن كاهلي " . لقد اصطحب " 


ماسك " أولاده إلى جزيرة ماوي للالتقاء ب " كيمبال " وغيره من الأقاربء: ما غد أول إجازة 
حقيقية له منذ عدة سنوات. 


وبعد هذه العطلة» سمح لي " ماسك " بإلقاء أول نظرة حقيقية على حياته. قابلني " ماسك " . 
بينما لا يزال الجلد يتقشر عن ذراعيه المسفوعتينء: في المقرين 

الرئيسيين لشركتيْ تيسلا وسبيس إكس وفي إستوديو التصميمات التابع لشركة تيسلاء وفي 
عرض فيلم وثائقي ساعد في رعايته رسميا في مدينة بيفرلي هيلز. كان 

الفيلم» الذي يدعى جمء501© 04 110026 عطغ مآ |ادمءوج8 ١‏ جيدا لكنه كان كنيبًا وكان 
يستعرض انتشارًا لمرض الكوليرا في هاييتي. اتضح أن " ماسك " كان قد زار 

هاييتي في عطلة العام الجديد السابق» وقام بملء طائرته الخاصة بالألعاب والحواسيب المتنقلة 
طراز ماك بوك إير لصالح دار للايتام. لقد أخبرني المخرج المشارك 

للفيلم» " برين موسر " , أن " ماسك " قام خلال حفل للشواء بتعليم الأولاد كيفية إطلاق نماذج 
الصواريخ, ثم ذهب في وقت لاحق لزيارة قرية داخل الأدغال 

بأن استقل قاربًا صغيرًا مصنوعا من جذع شجرة محفور. وبعد عرض الفيلم» قضيت الوقت مع 
" ماسك " في الشارع لبرهة بعيدًا عن الحشد. عندهاء ذكرت 

بصوت عالٍ أن الجميع يريدون تصويره على أنه شخصية توني ستارك في فيلم الرجل الحديدم 
(مدالا ممما) » لكنه لا يعط حقا شعور المنغمس 8 الملذات الذي 

بالقارب الصغير في " هاييتي " : " أنا أيضًا ترنحت جراء مشروب يسمونه 

زومبي " . ثم ابتسم ودعاني لاحتساء بعض الشراب في حانة مستر تشو في 
الجهه المقابله من الشارع لكي نحتفل بالفيلم. بدا أن كل شيء يسير على ما يرام 
بالنسبة ل " ماسك " . وكان يستمتع باللحظة الراهنة. 


لم تدم فترة الراحة هذه طويلاء فسرعان ما استأنفت شركة تيسلا معركتها للبقاء. 
لم تتمكن الشركة من إنتاج شيء إلا حوالي عشر سيارات من نوع سيدان 

أسبوعيًا في البداية؛ لذا كان لديها آلاف الطلبات المتأخرة التي يجب عليها الوفاء بها. كان 
البادنعون على المكشوف. وهم المستثمرون الذين يراهنون على انخفاض 

سعر أسهم شركة ماء قد استولوا على كمية ضخمة من أسهم شركة تيسلاء ما جعلها أكثر أرصدة 
يتم بيعها بيعًا على المكشوف من بين أكبر مائة شركة مسجلة 


في بورصة ناسداك. لقد توقع المعترضون أن تظهر فجأة عدة عيوب في السيارة طراز إس تقلل 
من تحمس الناس لها إلى حد أن يبدأوا بإلغاء طلباتهم بالجملة. 

بالإضافة إلى ذلك كان هناك قدر هائل من الارتياب في قدرة شر كة تيسلا على تكثيف الإنتاج 
بطريقة هادفة ومربحة. وفي أكتوبر عام 2012», نعت المرشح الرئاسي " 


ميت رومني " د شركة تيسلا بأنها " فاشلة " ٠»‏ بينما ذم شركتين أخريين متخصصتين في 
التكنولوجيا البيئية مدعومتين من الحكومة (شركة سوليندرا صانعة الألواح 


الشمسية وشركة فيسكر) خلال مناظرة أجراها مع " باراك أوباما " 14 . 


وفي حين أكد المتشككون بئعدة الفندل 3705 1ه لكي ' ماك ” عن الشركة بكل 
شراسة وتبجح: بدأ يتحدث عن أهداف شركة تيسلا كي ت تصبح أكثر 


شركة تصنيع سيارات كبرى مدرة للربح في العالم؛ بهامش ربح أفضل من شركة بي إم دابليو. 
ثم في سبتمبر عام 72؛» كشف كشف النقاب عن شيء أذهل نقاد تيسلا 


ومؤيديها على حد السواء: كانت د شركة تيسلا تصنع سرًا أول فرع من شبكة 
محطات الشحن. كشفت الشركة عن موقع ست محطات في كاليفورنيا ونيفادا 
وأريزونا ووعدت بأنها ستنشئ المنات منها قريبًا. لقد اعتزنمت شركة تيسلا بناء 
شبكة عالمية للشحن تسمح لمالكي السيارات طراز إس الذين يقودون سياراتهم 


لمسافات طويلة بالتوقف على الطريق السريع لإعادة شحنها بسرعة فائقة. وبإمكانهم أن يعيدوا 
شحن السيارة بالمجان. في الحقيقة» أصر " ماسك " على أن مالكي 


سيارات تيسلا سيتمكنون قريبًا من السفر عبر الولايات المتحدة دون أن ينفقوا قرشًا واحدًا على 
الوقود؛ لأن سائقي السيارة طراز إس لن يواجهوا أية مشكلة في 


إيجاد تلك المحطاتء ليس لأن الحواسيب الموجودة على متن سياراتهم سترشدهم إلى أقرب 
محطة فقط بل لأن " ماسك " و" فون هولزهاوزن " كانا قد صمما 


مسلات ضخمة باللونين الأحمر والأبيض تميز تلك المحطات. 


كانت " محطات الشحن الفائقة " . كما تسميها شركة تيسلاء تمثل استثمارًا هائلًا لها كشركة 
متعثرة. ويمكن الزعم أن إنفاق المال على مثل هذا الأمر في تلك 

اللحظة الحرجة من تاريخ شركة تيسلا والسيارة طراز إس كان ضريًا من الجنون 
أو السفه. بالتأكيد لم يكن " ماسك " يمتلك الجرأة اللازنمة ليجرب تجديد 


وتحسين فكرة السيارات ذاتها وليبن شبكة طاقة في الوقت نفسه بميزانية تعادل ما تنفقه شركت 
فورد وإكسون موبيل على حفلاتها السنوية. لكن كانت هذه خطة 

صارمة. كان " ماسك " و " ستراوبيل " وغيرهما من العاملين بشركة تيسلا قد راهنوا مند 
فترة طويلة إما الحصول على كل شيء أو لا شيء على الإطلاق» ووضعوا 

محطات الشحن الفائقة في اعتبارهم في أثناء إضافتهم خصائص معينة على السيارة طراز إس 


عا عا عاد عرد عار عاج عا علا 


ومع أن ظهور السيارة طراز إس وشبكة الشحن قد جعلا اسم شركة تيسلا يظهر كثيرًا في 
العناوين الرئيسية للأخبار إلا أن أمر استمرار هذه الدعاية الإيجابية 

والمشاعر الجيدة لا يزال يكتنفه الغموض؛ فقد أ جريت مقارنات جدية بسبب تسرع 
شركة تيسلا في طرح السيارة طراز إس في الأسواق. كانت السيارة تمتلك 

خصائص مبتكرة مذهلة؛ لكن كل العاملين داخل الشركة كانوا يعرفون أنه فيما يتعلق بالسيارات 
الفاخرة من النوع سيدان» لم تجار السيارة طراز إس خصائص 

السيارات التي تنتجها شركتا بي إم دابليو ومرسيدس بينز. على سبيل المثال» كانت أول عدة 
آلاف سيارة طراز إس ستشحن دون حساسات للركن أو مثبت للسرعة 

يعمل بمساعدة الرادار» وهي خصائص شانعة في السيارات الراقية الأخرى. يقول " جافيدان " : 
" كان الخيار إما أن نوظف فريقًا من خمسين شخصا فورًا يتولى 


صناعة تلك الأشياء أو أن ننفذ الأمور بأفضل وأسرع ما يمكننا " . 


بالإضافة إلى ذلكء ثبت أنه من العسير تفسير إعادة تجميع السيارة ووضع اللمسات الأخيرة 
عليها بمستوى دون المطلوب. كان بوسع العملاء الأوائل تحمل فقد 

السيطرة على ممسبّاحة الزجاج الأمامي للسيارة لبضعة أيام» لكنهم أرادوا رؤية مقاعد وحواجب 
شمس تستحق سعر 100 ألف دولار. ومع أن شركة تيسلا بذلت 

قصارى جهدها لتستعمل مواد فائقة الجودة كمصدرء إلا أنها جاهدت أحيانًا لتقنع كبار 
الموردين بأن يتعاملوا مع الشركة على محمل الجد 15 . يقول " فون 

هولزهاوزن " : " كان الناس متشككين في أننا سنسلم ألف سيارة طراز إسء ما كان محبطًا 
لأننا كنا نمتلك الدافع على المستوى الداخلي لجعل السيارة مثالية؛ 

لكننا لم نستطع الحصول على الالتزام ذاته على المستوى الخارجي. أما بخصوص شيء مثل 
حاجب الشمسء فقد انتهى بنا المطاف بأن اضطررنا لأن نلجأ إلى مورد 


من الدرجة الثالشة ثم نعمل على إصلاح الموقف بعد أن بدأت السيارة طرح في 
الأسواق بالفعل " . غير أن المشكلات التجميلية كانت تافهة مقارنة بمجموعة 

الظروف الداخلية المضطربة. التي تم الكشف عنها بالتفصيل هنا لأول مرة والتي هددت بإفلاس 
الشركة مرة أخرى. 


كان " ماسك " قد عيّن " جورج بلانكينشب " , وهو موظف تنفيذي سابق في شركة آبل؛ لكي 
يدير متاجرها والعمليات الخاصة بمركز الصيانة. كان " بلانكينشب " 

يعمل في شركة آبل في مكتب بجوار مكتب " ستيف جوبز " »2 

وكان قد نُسب إليه فضل بناء معظم إستراتيجية متجر شركة آبل. وحينما عينت شركة تيسلا " 
بلانكينشب " لأول مرة. تحمست الصحافة والرأي العام لتوقعهم 

أنه سيفعل شيئًا مذهلا ومخالقًا لتقاليد صناعة السيارات. 

حقق " بلانكينشب " بعضًا من تلك الأمور: زاد عدد متاجر شركة تيسلا في كل أنحاء العالم 
وأضفى عليها ذلك الطابع الخاص بمتاجر شركة آبل. إلى جانب عرض 

متاجر شركة تيسلا للسيارة طراز إسء كانت تبيع معاطف بقلنسوة وقبعاتء كما كانت بها منطقة 
بالخلف يمكن للأطفال فيها إيجاد ألوان شمعية وكتب تلوين 

خاصة بشركة تيسلا. اصطحبني " بلانكينشب " في جولة بمتجر تيسلا في مركز التسوق الجذاب 
سانتانا رو في مدينة سان هوزيه. بدا لي شخصا ودودًا أشبه بجد 

يرى شركة تيسلا على أنها فرصته لكي يحدث فارقًا. يقول " بلانكينشب " : " إن 
بائع السيارات التقليدي يريد أن يبيع السيارة فورًا لكي ينتهي من بيع مخزون 

السيارة المتوافر بمعرضه. لكن الهدف هنا هو تطوير علاقة بين العميل وشركة تيسلا والسيارات 
الكهربية " . لقد قال إن شركة تيسلا تريد أن تحول السيارة طراز 

إس إلى أكثر من مجرد سيارة. وعلى نحو مثاليء» ستتحول السيارة الكهربية إلى 
هدف يرغبه العملاء كما هي الحال مع جهاز آي بود والهاتف الذكي آي فون 
بالضبط. ذكر " بلانكينشب " أنه كان لدى شركة تيسلا أكثر من عشرة آلاف حجز للسيارة طراز 
إس حينذاك» وصلت غالبيتها العظمى دون أن يختبر العملاء قيادة 

السيارة. ننج قدر كبير من ذلك الاهتمام المبكر عن الهالة المحبطة بشخصية 
" ماسك " . الذي قال عنه " بلانكينشب " إنه يشبه " جوبز " إلا أنه أقل هوسا 
بالسيطرة. يقول " بلانكينشب " . معلقًا على الطبيعة المبتذلة أحيانًا لأجهزة شركة آبل: " هذا 
أول مكان عملت فيه من شأنه أن يغير العالم " . 


ومع أن " ماسك " و " بلانكينشب " كانا على وفاق في البداية» فإن علاقتهما انهارت خلال 
الجزء الأخير من عام 2012. كانت شركة تيسلا لديها فعلا عدد كبير من 

الحجوزات التي دفع فيها الناس 5 آلاف دولار مقدمًا مقابل حصولهم على حق شراء السيارة 
طراز إس والانضمام إلى صف مشتريهاء لكن الشركة قد جاهدت 

لتحول تلك الحجوزات إلى مبيعات فعلية. يظل سبب هذه المشكلة غير واضح؛ ربما 
رجع هذا إلى أن الشكاوى التي ذُكرت على منتديات شركه تيسلا ولوحات 

نقاشها بشأن صالون السيارة. ومكامن الخلل الأولية كانت تثير المخاوف. علاوة على ذلك, 
كانت شركة تيسلا تفتقر إلى الخيارات المالية اللازمة لتخفيف صدمة 

شراء سيارة ب100 ألف دولار مع وجود شكوك تكتنف سوق إعادة بيعها. وقد ينتهي بك 
المطاف بأن تشتري سيارة المستقيل” )لد تتفق 23 08303 عارقام على 

سيارة عديمة القيمة ذات حزمة بطاريات تفقد طاقتها ولا يوجد لها مشتر ثان. بالإضافة إلى 
ذلك؛» كانت مراكز خدمة شركة تيسلا حينذاك رديئة: كانت السيارات 

الأولى لا يُعتمد عليها وكان العملاء يُرسلون أفواجًا إلى المراكز غير المستعدة للتعامل مع تلك 
الكميات الكبيرة من السيارات. على الأرجح أراد العديد من مالكي 

سيارات تيسلا المحتملين أن يبقوا في مقاعد المتفرجين لفترة أطول لكي يتأكدوا من أن الشركة 
ستظل قادرة على البقاء. كما وصف " ماسك " الأمر قائلًا: " كان ما 

تتناقله الألسن عن السيارة مريعَ "١‏ . 


وبحلول منتصف شهر فبراير عام 2013» كانت شركة تيسلا قد وقعت في أزمة: فإن لم تستطع 
تحويل حجوزاتها إلى عمليات شراء بسرعة. فسيتوقف مصنعها 

عن العملء. ما سيكلف الشركة مبالغ طائلة؛ وإذا عرف أي أحد بخبر إبطاء وتيرة 
العمل بالمصنع. فستهبط أسعار أسهم شركة تيسلا بسرعة على الأرجح. 

وسيصبح المالكون المستقبليون أكثر حذرًا من ذي قبل» وسيحقق البائعون على المكشوف فورًا 
ساحمقًا. لقد أخفيت حدة هذه المشكلة عن " ماسك " : لكن ما إن 

عرف بهاء حتى تصرف بطريقته المميزة؛ إما الحصول على كل شيء أو لاشيء 
على الإطلاق: استعان بأفراد من أقسام تعيين الموظفين وإستوديو التصميمات 
والهندسة والشئون المالية وغيرها من الأقسام المتاحة أمامه وأمرهم بأن يتصلوا هاتفيًا بمن 
لديهم حجوزات لكي يتمموا صفقاتهم؛ قائلا لهم: " إذا لم نسلم تلك 


السيارات؛. فسيّقضّى علينا؛ لذلك. لا أبالي بالعمل الذي كنتم تتولونه. وظيفتكم 
الجديدة هي تسليم السيارات " . كما عين " جيروم جيلين " » وهو موظف 

تنفيذي سابق بشركة دايملرء مسنولًا عن حل مشكلات خدمة العملاء» وطرد قادة كبارًا 
اعتبر أداءهم دون المستوى المطلوب ورقى حشدًا من صغار الموظفين 

الذين كانوا يؤدون عملا يفوق المتوسط. بالإضافة إلى ذلك. صرح بأنه يتعهد بإعادة بيع السيارة 
طراز إس على ضمانته الشخصية. بحيث يتمكن العملاء من إعادة 

بيع سياراتهم بالسعر الجاري المتوسط للسيارات الفاخرة طراز سيدان المشابهة 
لهاء ودعم هذا التعهد بملياراته. بعدها حاول أن يضع خطة بديلة بخصوص 

الضمان المطلق لشركة تيسلا في حال لم تفلح هذه المناورة. 


وخلال الأسبوع الأول من شهر إبريلء تواصل " ماسك " مع صديقه " لاري بيدج 
" من شركة جوجل. وفقًا للمطلعين على مناقشتهماء أعرب " ماسك " عن 

مخاوفه بشأن قدرة شركة تيسلا على البقاء خلال الأسابيع القليلة التالية؛ لم يكن العملاء يخفقون 
في تحويل حجوزاتهم إلى طلبات شراء فعلي بالمعدل الذي 

أمل به " ماسك " فحسب. بل إن العملاء الحاليين أيضًا قد بدأوا يؤجلون طلباتهم بعد أن سمعوا 
بالخصائص القادمة وخيارات الألوان الجديدة. لقد ساء الوضع 

لدرجة أن شركة تيسلا اضطرت لإغلاق مصنعها. صرحت شركة تيسلا أنها 
تحتاج لإجراء صيانة لمصنعهاء وهو ما كان صحيحًا تقنيّاه مع أن الشركة كانت 
ستواصل عملها لو كانت صفقات الطلبات الشراء تتم كما هو متوقع. شرح " ماسك " كل هذا ل 
" بيدج " » ثم حصل على تعهد شفهي منه بأن تقوم شركة " 

جوجل " بشراء شركة تيسلا. 


ومع أن " ماسك " لم يرغب في البيعء إلا أن هذه الصفقة بدت كأنها المسار الوحيد القابل 
للتطبيق حرصا على مستقبل شركة تيسلا. تمثلت أكبر مخاوف " ماسك " 

بشأن الاستحواذ على الشركة في عدم رؤية المالك الجديد شركة تيسلا تحقق أهدافها. لقد أراد 
التأكد من أن الشركة تنتج مركبة كهربية تصلح للسوق العامة في 

نهاية المطاف؛ لذلك؛ اقترح " ماسك " شروطًا يظل بموجبها مسيطرًا على شركة تيسلا لثمانية 
أعوام أو حتى تبدأ بإنتاج سيارة تصلح للسوق العامة. علاوةً على 


ذلك, طلب " ماسك " حرية التصرف في مبلغ 5 مليارات دولار كرأس مال لإجراء توسعات 
للمصنع. لقد تَبَطَتْ تلك المطالب عزيمة بعض محامي شركة جوجل» 

لكن " ماسك " و " بيدج " واصلا التفاوض على الصفقة. وبحسب قيمة شركة تيسلا في ذلك 
الوقت. كان من المعتقد أن شركة " جوجل " ستدفع 6 مليارات دولار 

لشراء الشركة. 


وبينما كان " ماسك " و " بيدج " ومحامو شركة جوجل يتناقشون في ضوابط عملية 
الاستحواذ, حدثت معجزة: قام الخمسمائة شخص تقريبًا الذين حولهم " 

ماسك " إلى مندوبي مبيعات للسيارة 00030025361959 وات بسرعة. لذلك» قامت شركة 
تيسلاء ٠‏ التي لم يكن قد تب تبقى لها بحسابها المصرفي سوى مبلغ 

يكفي تغطيتها لبضعة أسابيع» في غضون حوالي أربعة عشر يومًا ببيع عدد كاف من السيارات 
لكي تحقق في نهاية المطاف انتصارًا سهلا خلال الربع الأول من السنة 

المالية. لقد أذهلت شركة تيسلا بورصة وول ستريت في 8 مايو عام 2013 بأن حققت أول ربح 
لها على الإطلاق كشركة عامة؛ يقر ب11 مليون دولارء على مبيعات 

تقدّر ب 592 مليون دولارء حيث سلمت 4 آلاف وتسعمائة سيارة طراز إس سيدان خلال تلك 
الفترة. تسبب هذا الإعلان في ارتفاع أسعار أسهم شركة تيسلا من 

حوالي 30 دولارًا للسهم إلى 130 دولارًا للسهم في شهر يوليو. وبعد أن كشفت شركة تيسلا 
عن نتائجها ربع السنوية ببضعة أسابيع» سددت القرض الذي يبلغ 

5 مليون دولار الذي أخذته من الحكومة في وقت سابق بفوائده وبدا فجأة أنها تمتلك 
احتياطيات نقدية هائلة تحت تصرفهاء وأجبر البائعون على المكشوف على 

تكبد خسائر فادحة. زاد ذلك الأداء القوي للأرصدة من ثقة العملاءء. ما أنتج دائرة مربحة لشركة 
تيسلا. ونظرًا لبيع السيارات وارتفاع قيمة شركة تيسلاء لم تعد 

الصفقة مع شركة جوجل ضرورية:؛ فقد أصبحت شركة تيسلا أبهظ من أن يتم شراؤوها؛ لذلك؛ 
انتهت المفاوضات مع شركة " جوجل " ابييل 


ما حدث بعد ذلك كان فترة ازدهار ل " ماسك " . وضع " سك " طاقم العمل بقسم العلاقات 
العامة الخاص به في حالة تأهب قصوىء حيث أخبرهم بأنه يريد 
أن يحاول إصدار بيان واحد عن شركة تيسلا أسبوعيًا. لم ترق الشركة إلى تلك الوتيرة تمامًا 
قط. لكنها أصدرت فعلا بيانًا تلو آخر. كذلك أقام " ماسك " سلسلة 


من المؤتمرات الصحفية التي تتناول تمويل السيارة طراز إس وتشييد المزيد من محطات الشحن 
وافتتاح المزيد من متاجر البيع بالتجزئة. لقد ذكر " ماسك " خلال 

بيان أصدره أن محطات الشحن الخاصة بشركة تيسلا تعمل بالطاقة الشمسية وأن لها بطاريات 

بالموقع لتخزين الطاقة الإضافية. يقول " ماسك " ٠‏ ليرفع بذلك 

سقف التوقعات أمام المديرين التنفيذيين للشركات المصنّعة للسيارات الأخرى: " كنت أمزح قائلا 
إنه حتى لو انتهى العالم» لاستطعت السفر في كل أنحاء البلاد 

باستخدام نظام الشحن الفائق الخاص بشركة تيسلا " . لكن أكبر حدث على الإطلاق أ" 
قيم في لوس أنجلوسء, حيث كشفت شركة تيسلا النقاب عن خاصية 


سرية أخرى من خصائص السيارة طراز إس. 


في يونيو عام 2013, أجازت شركة تيسلا إخراج مركباتها الأولية من إستوديو 
التصميمات الموجود في لوس أنجلوس,. ودعت مالكي سياراتها ووسائل اللإعلام 
لحضور أمسية رائعة» فحضرها المناتء بأن قادوا سياراتهم الباهظة طراز إس سيدان عبر 
شوارع مدينة هاوثورن القذرة وركنوها بين إستوديو التصميمات ومصنع 

شركة سبيس إكس. كان الإستوديو قد تحول إلى استراحة: خحُفتت الأضواء. وغُطيت 
الأرضية بطبقة من العشب الصناعي متراصة لتشكل مسطحات مرتفعة 

نسبيًا تسمح للناس إما بالاختلاط ببعضهم أو الجلوس على آرائكء وكانت هناك 
نادلات أنيقات يتجولن وسط الحشد ليقدمن المشروباتء. وكانت أغنية +66 

لإ»اء ناا لفرقة دافت بانك تنبعث من مكبرات الصوت. كما شيد مسرح في مقدمة الساحة» لكن قبل 
أن يصعد عليه " ماسك " , اختلط مع الجماهير. كان من 

الواضح أنه قد أصبح أشبه بنجم موسيقى الروك بالنسبة لمالكي سيارات شركة تيسلا... أي نظير 
" ستيف جوبز " بالنسبة لأتباع شركة آبل المخلصين بالضبط؛ 

لذلك, أحاط الناس به وطلبوا التقاط الصور معه. في تلك الأثناء» ظل " ستراوبيل " واققًا بإحدى 
الزوايا وحيدًا تمامًا. 


وبعد أن احتسى الناس بضع كئوس من الشرابء. شق " ماسك " طريقه بصعوبة وسط الحشد 
إلى مقدمة القاعة» حيث كانت هناك شاشة فوق المسرح تعرض 

إعلانات تليفزيونية قديمة تُظهر عائلات تتوقف بسياراتها عند محطات إسو وشيفرون للوقود. 
وكان الأطفال مسرورين لرؤية إيقونة النمر الجالب للحظ الخاصة 


بمحطات إسو. يقول " ماسك " : " من الغريب أن يحب الناس الوقود. بصراحة! " 
. عندهاء جلب سيارة طراز إس على المسرح. ثم انفتحت فتحة في الأرضية 

أسفل السيارة. قال " ماسك " إنه لطالما كان من الممكن استبدال حزمة البطارية الموجودة أسفل 
السيارة طراز إس في غضون ثوان... فقط لم تخبر الشركة أحدًا 

بهذا. كانت شركة تيسلا ستبدأ بإضافة خدمة لتبديل البطاريات في محطات الشحن 
باعتبارها خيارًا أسرع لإعادة الشحن: سوف يتمكن المرء من قيادة سيارته 

مباشرة فوق حفرة يقوم فيها إنسان آلي بنزع حزمة بطاريات السيارة وبتركيب حزمة جديدة في 
تسعين ثانية» بتكلفة مساوية لملء خزان الوقود. يقول " ماسك " : 

" القرار الوحيد الذي سيتوجب عليكم اتخاذه عند قدومكم لإحدى محطات تيسلا 
التابعة لنا هو ما إذا كنتم تفضلون الخدمة السريعة أم الخدمة المجانية " 


عاد عاد عاج عاد عاج عا عا اا 


لكن في الأشهر التالية لهذاء وقعت بعض الأحداث التي هددت بعرقلة فترة ازدهار " ماسك " : 
كتبت صحيفة نيويورك تايمز نقدا لاذعًا للسيارة ومحطات الشحن 

الخاصة بهاء واشتعلت بضع سيارات طراز إس سيدان بعد أن تعرضت لحوادث 
تصادم. عندهاء خالف " ماسك " عرف العلاقات العامة التقليدية» ولاحق 

المراسلء واستغل البيانات المستخرجة من السيارة لكي يشكك في مزاعم الناقد. قام " ماسك " 
بكتابة الرد المشاكس بنفسه. في أثناء قضائه إجازة في آسبن برفقة " 

كيمبال " وصديقه عضو مجلس إدارة شركة تيسلاء " أنتونيو جراسياس " . يقول " جراسياس 
"٠: "‏ في أية شركة أخرىء كانت مجموعة من موظفي العلاقات 

العامة هي التي ستعد شينًا كهذا. لكن شعر " إيلون " بأنها أهم مشكلة تواجه تيسلا حينذاك؛ 
وهذا هو ما يتعامل معه دائمًا وهكذا يرتب أولوياته.» حيث إن هذا 

كان يمكن أن يقضي على مستقبل السيارة وأن يمثل خطرًا وجوديًا للمشروع. هل كانت هناك 
لحظات جعلني فيها أسلوبه غير التقليدي في التعامل مع مثل تلك 

المواقف أنكمش خوفًا؟ أجل. لكنني أثق بأن الأمور ستحل في النهاية " . طبق " 
ماسك " نهجًا مشابهًا للتعامل مع الحرائق بأن أعلن أن السيارة طراز إس هي 


السيارة الأكثر أمانًا على الإطلاق في " أمريكا " في بيان صحفيء وأضاف إلى المركبة درعًا 
واقية من التيتانيوم تحت الجسم وألواحًا من الألمونيوم تغير اتجاه الحطام 


وتدمرها وتبقي حزمة البطاريات آمنة 16 . 


الحرائق؛: النقد السيئ العرضي ... لم يؤثر أي منهما على مبيعات شركة تيسلا أو على سعر 
أسهمهاء بل سطع نجم " ماسك " أكثر وأكثر مع تزايد القيمة السوقية 


للشركة لتبلغ نصف القيمة السوقية لشركتي جنرال موتورز وفورد. 


أقامت شركة تيسلا مؤتمرًا صحفيًا آخر في أكتوبر عام 2014 رسخ مكانة " ماسك " باعتباره 
العملاق الجديد لصناعة السيارات؛ كشف فيه " ماسك " النقاب عن 

نسخة فائقة القدرة من السيارة طراز إس ذات محركين... أحدهما في المقدمة والآخر في 
المؤخرة. وتستطيع أن تصل سرعة السيارة من السكون إلى سرعة حوالي 

مائة كيلومتر في الساعة في 3.2 ثانية. لقد حولت الشركة السيارة من النوع سيدان إلى سيارة 
خارقة. يقول " ماسك " : " يشبه الأمر بالإقلاع بطائرة من على ظهر 

سفينة حاملة للطائرات؛ الأمر جنوني فحسب " . بالإضافة إلى ذلك. كشف " ماسك " النقاب عن 
مجموعة جديدة من البرمجيات التي تمنح السيارة طراز إس 

وظائف القيادة الآلية. كانت السيارة تحتوي على رادار يحدد أماكن الأشياء ويحذر من احتمال 
حدوث تصادم ويستطيع توجيه نفسه باستخدام نظام التموضع 

العالمي. يقول " ماسك " : " سوف يتمكن المرء في وقت لاحق من استدعاء 
السيارة. وستأتي إليه أينما يكن. شفة شيء آخر أود تنفيذه, سيصخي العديد من 


مهندسينا إليَ في وقته: أود أن يقوم موصل الشاحن بتوصيل نفسه بالسيارة, كما لو كانت حية. 
أعتقد أننا سننفذ شيا كهذا على الأرجح " . 


لقداصطف الآلاف لساعات بتتتظار مشاهدة " ماسك " يستعرض هذه 
التقنية. وخلال ذلك العرض التوضيحيء ألقى " ماسك " النكات واستغل حماسة 
الجمهور. لقد طور الرجل الذي كان يشعر بالإحراج أمام وسائل الإعلام خلال 
أعوام عمله بشركة باي بال مهارات مسرحية فريدة ماكرة جعلت امرأة واقفة 
بجانبي في الحشد تنهار عندما صعد " ماسك " للمسرح لأول مرةء ورجل بجانبي من الناحية 
الأخرى يقول إنه يريد شراء السيارة طراز إكس وإنه قد عرض لتوه 


دفع 15 ألف دولار لصديق لكي يضع اسمه على رأس لائحة الحجوزات لكي ينتهي به المطاف 
بامتلاك السيارة رقم سبعمائة. كانت الحماسة المقترنة بقدرة " ماسك " 


على توليد الاهتمام ترمز إلى المشوار الطويل الذي قطعته شركة صناعة السيارات الصغيرة 
ومديرها التنفيذي غريب الأطوار. إن شركات صناعة السيارات المنافسة 

سوف تفعل المستحيل لتتلقى مثل هذا الاهتمام. وقد صّعقت ببساطة من اقتراب شركة تيسلا خلسة 
منها ومن وفائها بأكثر مما تصورته ممكنا بكثير. 


في أثناء استحواذ حمى السيارة طراز إس على " وادي السيليكون " . زرت مختبر البحث 
والتطوير الصغير التابع لشركة فورد في مدينة بالو آلتو. كان رئيس المختبر 


في ذلك الوقت مهندسا يربط شعره على شكل ذيل حصان ويرتدي خقّاء يدعى " تي. جيه. 
جويلي " . كان يشعر بالغيرة الشديدة من شركة تيسلا؛ لأن بداخل كل 

سيارة من سيارات شركة فورد توجد عشرات الأنظمة الحاسوبية التي صنعتها شركات مختلفة 
توجب عليها التعاون والعمل معّاء وتحول العمل إلى سلسلة من 

التعقيدات التي تطورت بمرور الوقتء وثبت أن تبسيط الموقف في هذه المرحلة يعد في حكم 
المستحيلء خاصة بالنسبة لشركة مثل فورد يتوجب عليها إنتاج منات 

الآلاف من السيارات سنويًا ولا تستطيع تحمل أن توقف العمل وتعيد تشغيله مرة 
البرمجيات التي صنعتها بنفسها أساس السيارة طراز إس. كان " جويلي " يود أن تسنح له 
الفرصة نفسهاء وعن هذا يقول: " تعتبر البرمجيات أساس التجربة 

الجديدة للمركبات في نواح كثيرة؛ حيث إنها ُستخدم لتوفير بيئة معبرة ومرضية:؛ بدءًا 
من آلة توليد الحركة ونقلها إلى أجراس الإنذار التي تصدرها السيارة. 


ويعتبر مستوى اندماج البرمجيات مع بقية السيارة طراز إس مبهرًا حقًا. إن شركة تيسلا تعتبر 
مرجعية لما نفعله هنا " . وبعد هذا الحديث. ترك " جويلي " عمله 


في شركة فورد ليعمل مهندسًا في شركة ناشئة متسللة خلسة إلى هذا المجال. 


لم تستطع صناعة السيارات التقليدية أن تفعل الكثير لتبطئ تقدم شركة تيسلاء لكن هذا لم يمنع 
الموظفين التنفيذيين من أن يحاولوا أن يكونوا صعاب المراس 

متى أمكنهم هذا. على سبيل المثال» أرادت شركة تيسلا أن تسمي سيارتها من الجيل الثالث باسم 
الطراز إي» لكي تكون تشكيلة سياراتها هي الأطرزة " بس " و " إي 

" و " إكس " . لكن المدير التنفيذي لشركة فورد حيننذ» " آلان مولالي " » منع تيسلا من 
استخدام اسم الطراز " إي " وهدد بإقامة دعوى قضائية. يقول " ماسك " : 


" لذا اتصلت ب مولالي وسألته: " آلان» هل تعبثون معنا أم أنكم ستطرحون فعلا طراز إي؟ " » 
لست متأكدًا أيهما أسوأ؛ كما لو أن عبثهم معنا سيكون منطقيًا 

أكثر لأنهم إذا طرحوا الطراز " إي " فعلا في هذه المرحلة:» بينما لدينا الطرازان إس وإكس 
وتقوم شركة فورد بطرح الطراز إي» سيبدو الأمر سخيفا. مع أن فورد 

طرحت الطراز تي منذ مائة عامء لم يعد أحد يعتبر " الطرازات " مقتصرة على 
فورد وحدها؛ لذا سيبدو الأمر كما لو أنهم قد سرقوه. وسيفكر الناس:- " لماذا 

لص من البرنامج التليفزيوني عالم سمسم ؟ " . فرد قائلا: " كلاء كلاء 

سنستخدمه بالتأكيد " » فقلت: " لا أظنها فكرة جيدة لأن هذا سيربك الناس لأن الأمر لن يكون 
منطقيًا؛ فالناس ليسوا معتادين أن تصدر فورد سيارة من " طران 

" ما في يومنا هذاء بل إنها تدعى عادةً اسمًا مثل فورد فيوجن " . فنفى الأمر قائلًا إن موظفيه 
يريدون استخدام هذا الاسم. هذا مريع " . بعد ذلك» سجلت شركة 

تيسلا العلامة التجارية للطراز " واي " كمزحة أخرى. يقول " ماسك " : " في الواقع» اتصلت 
شركة فورد بنا ببلادة قائلة: " نرى أنكم سجلتم الطراز وايء» هل هذا 

ما ستستخدمونه بدلا من الطراز إي؟ " . فقلت: " كلاء إنها مزحة. إس إي إكس 
واي (بمعنى " جذاب " )؛ كيف تتهجى هذه الكلمة؟ " لكن اتضح أن قانون 
العلامات التجار ية مجال مضجر ١‏ لمعه 


ما فعله " ماسك " وسهت عنه شركات صناعة السيارات المنافسة له أو لم تمتلك السبل اللازمة 
لمقاومته هو تحويل تيسلا إلى أسلوب حياة. لم تكن شركة تيسلا 


تبيع لعملائها مجرد سيارة؛ بل كانت تبيع لهم رمرًا وشعورًا بأنهم يصلون إلى المستقبل؛ أي 
علاقة تربط بين المنتج والعملاء. لقد فعلت شركة آبل الأمر ذاته منذ 


عقود عندما طرحت نظام التشغيل ماك. ثم فعلت هذا مرة أخرى بطرحها الجهازين آي بود وآي 
فون. حتى من لم يحافظوا على انتمائهم لشركة آبل قد انجذبوا 
إلى عالمها بمجرد أن اشتروا المعدات وحمَّلوا البرمجيات على غرار برنامج آي تونز. 


يصعب تكوين هذه العلاقة إذا لم تكن الشركة تتحكم في أكبر قدر ممكن من أسلوب حياة عملائها. 
إن الشركات المصنّعة للحواسيب الآلية التي أوكلت تصميم 


برامجها إلى شركة مايكروسوفت وتصيمم رقائقها الحاسوبية إلى شركة إنتل 
وتصميم حواسيبها إلى آسيا مستحيل أن تصنع آلات بجمال أجهزة شركة آبل 


وبمثاليتها. كما أنها لم تستطع الاستجابة في الوقت المناسب عندما نقلت شركة آبل الخبرة إلى 
مجالات أخرى وجعلت الناس يدمنون تطبيقاتها. 


يمكن رؤية تبني " ماسك " فكرة كون السيارة أسلوب حياة في تخلي شركة تيسلا عن فكرة 
طراز العام . إن شركة تيسلا لا تصنف السيارات باعتبارها طراز عام 2014 

أو عام 2015» كما أن مبيعاتها لا تقوم على فكرة أن " كل سيارات عام 2014 الموجودة في 
المخزن يجب أن تباع فورًا كي تفسح المجال للسيارات الجديدة " ٠‏ بل إنها 

تنتج أفضل سيارة طراز إس ممكنة في حينهاء وهذا ما يتلقاه العميل؛ ما يعني أن شركة تيسلا لا 
تطور مجموعة من الخصائص الجديدة وتحتفظ بها على مدار 

العام ثم تطلقها في طراز جديد دفعة واحدة: بل تضيف الخصائص تدريجيًا لخط التصنيع متى 
أصبحت جاهزة. وقد يشعر بعض العملاء بالإحباط عندما تفوتهم 

خاصية هنا أو هناك؛ لكن شركة تيسلا تتمكن من تسليم معظم تحديثاتها على أنها تحديثات 
للبرمجيات التي يحصل عليها الجميعء أي أنها تقدم مفاجآت سارة 

للمالكين الحاليين للسيارة طراز إس. 


بالنسبة لمالك السيارة طراز إس. يُترجم أسلوب الحياة الكهربي كليًا إلى حياة أقل إزعاجًا؛ فبلا 
من أن يذهب إلى محطة الوقود. يوصل السيارة بالقابس ليلاء 

وهو نظام مألوف لكل من يمتلك هتتقا ذكيًا. عندهاء ستبدأ السيارة بالشحن 
فورّاء أو بوسع المالك أن يصل إلى برمجيات السيارة طراز إس وأن يحدد موعدا 
للشحن في وقت متأخر من الليل» حين تتوافر أرخص معدلات لاستهلاك الكهرباء. ولا يتفادى 
مالكو سيارات تيسلا محطات الوقود وحسبء بل ويتسنى لهم أيضًا 

عدم زيارات الميكانيكيين. إن أية سيارة تقليدية تحتاج إلى أن يتم تغيير الزيت وسوائل 
ناقل الحركة فيها لمعالجة كل الاحتكاك والإهلاك الناشئ عن الاستعمال 

العادي الناتج عن تحرك آلاف الأجزاء داخل السيارة. أما السيارة الكهربية الأكثر 
بساطة. فيلغي تصميمها هذا النوع من الصيانة؛ وكل من السيارة رودستر 
والطضراز إس تستغل ما يعرف بالكبح الاسترجاعي,. الذي يطيل عمر المكابح» حيث 
تكبح سيارات تيسلا في مواقف التوقف والانطلاق عن طريق تشغيل المحرك 


عكسيًا بواسطة البرمجيات وإبطاء الإطارات؛ بدلا من استخدام بطانات المكابح والاحتكاك 
لتنطبق المكابح عليها. ينتج محرك سيارات تيسلا خلال هذه العملية 

طاقة كهربية يقوم بإعادتها في أقماع إلى البطارياتء لهذا تحقق السيارات الكهربية عدد 
كيلومترات أكبر خلال قيادتها في حركة مرور داخل المدينة. مع ذلك» توصي 

شركة تيسلا بأن يجلب المالكون سياراتهم طراز إس مرة سنويًا لإجراء الفحوصاتء لكن هذا 
غالبًا ما يكون من أجل إلقاء نظرة فاحصة سريعة على المركبة للتأكد 

من أنه لا يوجد مكون من مكوناتها يبدو عليه أنه قد بدأ يبلي مبكرًا. 

حتى فلسفة نهج شركة تيسلا في الصيانة يختلف عن نهج صناعة السيارات التقليدية. إن معظم 
وكلاء السيارات يحققون غالبية أرباحهم من صيانة السيارات» 

ويعاملون المركبات على أنها خدمة اشتر تراك.» ويتوقعون من الناس زيارة مراكز 
خدمتهم عدة مرات سنويًا لعدة أعوام. وهذا هو السبب الرئيسي لكون وكالات 
السيارات قد حاربت لمنع شركة تيسلا مع بيع سياراتها إلى المستهلكيد مباشرة. بلجلا جلا جلا جلا جلا لا 0 
يقول " جافيدان " : " إن الهدف النهائي هو ألا يضطر المرء لإعادة سيارته 

للشركة بعد أن يشتريها " . تعتبر تكلفة وكلاء السيارات أبهظ من تكلفة الميكانيكيين المستقلين» 
إلا أنهم يوفرون للناس راحة البال لأن الناس يعرفون أن من يعمل 

على سياراتهم مختص بطراز معين من المركبات. لكن شركة تيسلا تحقق أرباحها من عملية 
البيع الأولية للسيارة ثم من بعض الخدمات الاختيارية للبرمجيات. 

يقول خبير البرمجيات في وادي السيليكون ورائد الأعمال» " كونستانتين أوتمر " 17 : " 
اشتريت السيارة رقم عشرة من الطراز إس. كانت سيارة مذهلة؛ لكن كان 

بها كل المشكلات التي ربما قرأت عنها في المنتديات تقريبًا. لكنهم كانوا يصلحون كل تلك 
المشكلات: كما قرروا زم كيدها المسطاوة ال[ الاجر ككلىمتن عوبة,مقطورة 

كي لا يضيفوا أية كيلومترات إلى العداد الخاص بهاء ثم ذهبت إليهم للقيام بصيانة العام الأول» 
فحسنوا كل شيء حتى إن السيارة أصبحت أفضل من سيارة 

جديدة. لقد كانت محاطة بشرائط مخملية في مركز الصيانة. كانت جميلة فحسب " . 


لا يتعلق طراز تيسلا بكونه تحديًا لطريقة عمل الشركات التقليدية المصدّعة للسيارات ووكلائها 
فحسب. بل إنه استغلال أكثر مكرًا لكون السيارات الكهربية تمثل 

طريقة جديدة للتفكير في صناعة السيارات برمتها. ستحذو كل شركات السيارات حذو تيسلا 
قريبًا بأن تقدم شكلّا من أشكال التحديثات اللاسلكية لسياراتهاء غير 
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أن التطبيق العملي لتحديثاتها ونطاقها سيكون محدودا مقارنة بسيارات تيسلا. يقول " جافيدان " 
: " لا يمكن ببساطة إجراء تغيير شمعة الاحتراق واستبدال سير 

حدبات المحرك لا سلكيًا. بالنسبة للسيارات التي تعمل بالوقود. يجب فتح غطاء المحرك في 
مرحلة ماء ما يجبر المرء على العودة لمركز صيانة السيارات على أية حال. 

لا يوجد دافع حقيقي كي تقول شركة مرسيدس: " لا داعي لأن تجلب السيارة " لأن هذا ليس 
صحيحًا " . بالإضافة إلى ذلك تمتلك شركة تيسلا أفضلية كونها 

صممت العديد من المكونات الرئيسية لسياراتها داخل مقرهاء بما فيها البرمجيات التي تعمل في 
كل أنحاء المركبة. يقول " جافيدان " : " إذا كانت شركة دايملر 

تريد تغيير مظهر أحد العدادات: عليها أن تتصل بمورد في الجانب الآخر من العالم ثم تنتظر 
الحصول على سلسلة من الموافقات, حتى إن تغيير مظهر الحرف " 

بي " بلوحة أجهزة القياس سوف يستغرق منهم عامًا كاملًا. لكن في تسلاء إذا قرر إيلون أنه 
يريد وضع صورة أرنب على كل عداد من عدادات القياس بمناسبة 

أعياد الربيع» لأمكنه فعل هذا في غضون بضع ساعات  "‏ ****»*»*»* 


ومع تحول شركة تيسلا إلى نجم في الصناعة الأمريكية الحديثة» فضي على أقرب 
منافسيها؛ حيث أشهرت شركة فيسكر أوتوموتيف إفلاسها واشترتها شركة 

صينية لتصنيع قطع غيار السيارات في عام 2014. كان أحد المستثمرين فيها هو " راي لاين " 
٠‏ المستثمر المغامر الذي يعمل لصالح شركة كلاينر بيركنز كاوفيلد آند 

بايرز. كان " لاين " قد كلف شركة كلاينر بيركنز فرصة للاستثمار بشركة تيسلا ثم قام بدعم 

شركة فيسكر ... وهي خطوة كارثية لوثت سمعة العلامة التجارية 

للشركة وسمعة " لاين " . لقد كانت شركة بتر بليس شركة ناشئة أخرى تتمتع بدعاية صاخبة 
تفوق شركتئْ فيسكر وتيسلا معًا وجمعت ما يقارب المليار دولار من 

أجل تصنيع السيارات الكهربية ومحطات تبديل البطاريات 18 ٠‏ غير أن الشركة لم تنتج أي شيء 
تقريبًا وأعلنت إفلاسها عام 2013. 


من السهل على الأشخاص من نوعية " ستراوبيل " الذين يعملون في شركة 
تيسلا منذ البداية أن يذكروا الناس بأن فرصة تصنيع سيارة كهربية مذهلة كانت 
موجودة طوال الوقت. يقول " ستراوبيل " : " ليس الأمر حمقًا كما لو كان هناك تهافت على هذه 
الفكرة» وحققناها نحن أولا. عندما نسترجع الماضيء. ننسى أن 


الناس كانوا يعتبرون هذه أسوأ فرصة عمل على الإطلاق؛ وأن المستثمرين المغامرين جميعًا 
كانوا يفرون منا " . إن ما ميّز شركة تيسلا عن منافسيها هو استعدادها 


للاندفاع سعيًا لتحقيق رؤيتها دون مساومات» والتزامها التام بالوفاء بمعايير " ماسك 5 


* يرتفع مستوى الصوت في النظام الصوتي تلقائيًا ليصل إلى المستوى الحادي عشر؛ وهو أعلى 
مستوى للصوت ... وهذا تقدير لمشهد من الفيلم الكوميدي 5! 715 


م ادمام؟ كما أنه يعكس حس الفكاهة الذي يتمتع به " ماسك " . 


** لا تفوق كفاءة السيارة طراز إس وغيرها من السيارات الكهربية كفاءة المركبات التي تعمل 
بالاحتراق الداخليء بحوالي ثلاثة إلى أربعة أضعاف فحسبء بل إن 


بإمكانها كذلك استغلال القوة المُنتجة بطرق مكثفة وفعالة عن طريق محطات توليد الكهرباء 
وألواح الطاقة الشمسية. 


*** حين وصلت أول سيارة طراز رودستر.ء وصلت في صندوق كبير من الخشب 
الرقائقي. عندهاء أخرجها مهندسو شركة تيسلا من الصندوق بشراسة وركبوا 

حزمة البطاريات» ثم سمحوا ل " ماسك " بأن يقودها في جولة؛ ثم أسرع عشرون مهندسًا 
تقريبًا من مهندسي شركة تيسلا باستقلال النماذج الأولية من المركبات 


وشكلوا قافلة رافقت " ماسك " في جولته في أنحاء بالو آلتو وستانفورد. 


**** علاوةً على ذلك حاول " ماسك " في مرحلة ما في الفترة ما بين أواخر عام 2007 إلى 
عام 2008 تعيين " توني فاديل " » وهو موظف تنفيذي في شركة آبل 

يُنسب له فضل تنفيذ جهاز آي بود والهاتف الذكي آي فون على أرض الواقع. تذكر " فاديل " 
أنه تم تعيينه بمنصب المدير التنفيذي لشركة تيسلاء في حين تذكر " 

ماسك " أن المنصب الذي غين به أشبه كثيرًا بمنصب مدير عمليات الشركة. يقول " فاديل " : 
" أجريت أنا وإيلون عدة نقاشات بشأن انضمامي لشركة تيسلا في 

منصب مديرها التنفيذي» حتى إنه بذل جهده لكي يرتب حفلا مفاجتا لي عندما كنت بصدد زيارة 
مقرهم " . بلغ خبر تلك الاجتماعات " ستيف جوبز " . فاستعان 

بشخصيته الجذابة ليقنع " فاديل " بالبقاء. يقول " فاديل " : " لقد عاملني بلطف لفترة بالتأكيد 
" . بعدها ببضعة أعوامء؛ ترك " فاديل " عمله بشركة آبل لكي 


يؤسس شركة نيست. وهي شركة مصنعة لأجهزة المنازل الذكية» التي اشترتها شركة جوجل في 
عام 2014. 


***** استغرق نموذج الطلب المقدم إلى وزارة الطاقة الأمريكية عامين» منذ حوالي عام 2007 
إلى عام 2009» لكي يتحول إلى فرصة فعلية للحصول على قرض من 


4. 


الحكومة. 


****** كانت الصفقة مكونة من جزأين: أن تستمر شركة تيسلا في تصنيع حزم البطاريات 
الخاصة بها والتقنيات المرتبطة بها التي قد تستخدمها الشركات الأخرىء 


وأن تنتج مركباتها الكهربية الخاصة في مصنع مجهز في الولايات المتحدة. 


******* كان " ماسك " قد لاقى قدرًا كبيرًا من المعارضة الداخلية لكونه حاول إنشاء مصنع 
للسيارات في ولاية كاليفورنيا أو بالقرب منها. يقول " لويد " : " كل 

العاملين في ديترويت قالوا إن المصنع يجب أن يكون في مكان تتمكن فيه العمالة من عيش حياة 
سعيدة؛ فهناك العديد من المهارات المكتسبة بالنسبة للعمال على 

خط التجميع, ولا يمكندا تحمل دوران العمالة " ,2 فأجاب ماسك قائلا إن شركة سبيس إكس قد 
وجدت طريقة لتصنيع الصواريخ في لوس أنجلوسء وإن شركة 

تيسلا ستجد طريقة لتصنيع السيارات في كاليفورنيا الشمالية. انتهى المطاف بأن صادف أن 
عناده كان ملائمًا للشركة. يقول " لويد " : " لولا قرض وزارة الطاقة 

ومصنع نيو يونايتد موتور مانيفاكتشرينج؛ لكان من المستحيل أن تحقق تيسلا كل هذا النجاح 
بهذه السرعة في نهاية المطاف " . 


******** كانت شركة بوينج تصنع أجسام طائراتها طراز 747 في مبنى شركة سبيس إكسء. 
وكانت تقوم بطلائها في مكان أصبح لاحقًا في إستوديو التصميم الخاص 


******** قال " ستيف جورفيتسون " , المستثمر وعضو مجلس إدارة شركة تيسلا: " إنه 
يختار أوضح مكان ممكن عمدا؛ لأنه يتواجد في شركة تيسلا كل يوم 


سبت وأحد تقريبّاء ويريد أن يراه الناس وأن يعرفوا أن بإمكانهم إيجاده. ثم إنه يتصل بالموردين 
في العطلة الأسبوعية ويعلمهم أنه يعمل بنفسه في المصنع وأنه 


يتوقع منهم أن يفعلوا الأمر نفسه " . 


******** بدأت شركة تيسلا باستخدام بطاريات الليثيوم أيون نفسها المستخدمة في صناعة 
الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل الحواسيب المحمولة؛ وهو ما ثبت 

خلال الأيام الأولى للسيارة طراز رودستر أنه خيار خطير لكنه مدروس. لقد 
أرادت شركة تيسلا استغلال موردي البطاريات المحنكين في آسيا لكي تحصل على 
منتجات رخيصة الثمن دائمة التحسن مع مرور الوقت. قامت الصحافة بجذب الانتباه إلى استخدام 
شركة تيسلا مثل هذا النوع من البطاريات» فانبهر المستهلكون 

بفكرة أنه يمكن لسيارة أن تعمل بمصدر الطاقة نفسه القابع داخل أجهزتهم المتطورة. 


ثمة فكرة خاطنة تمامًا خاصة بأن شركة تيسلا ما زالت تعتمد على ذلك النوع 
من البطاريات. صحيح أن البطاريات داخل السيارة طراز إس تشبه البطاريات 
الموجودة في الحواسيب المحمولة؛: إلا أن شركة تيسلا قد بدأت تطور التركيبة الكيميائية 
لبطارياتها بالتعاون مع شركائها أمثال باناسونيك منذ إنتاج النماذج الأخيرة 

الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مع التوصل في نهاية المطاف إلى 

بطارية أكثر أمانًا مضبوطة بشكل أفضل لتناسب متطلبات الشحن المجهدة لسياراتها. بالإضافة 
إلى الصيغة السرية لخلايا البطارية نفسهاء حسنت شركة تيسلا 

أداء بطارياتها عن طريق تطوير تقنياتها الخاصة لربط خلايا البطاريات معًا وتقنية تبريدها. لقد 
صممت خلايا البطاريات لتنفس عن الحرارة بطريقة خاصة جداء 

كما يوجد مبرّد يبرد حزمة البطارية بأكملها. يتم تجميع حزم البطاريات في مصنع شركة تيسلا 
في منطقة بعيدة عن أعين الزوار. 


والتركيب الكيميائي للبطاريات. والبطاريات ذاتهاء وتصميم حزمة البطاريات... كلها 
عناصر نظام ضخم ثابت ابتكرته شركة تيسلا من الألف إلى الياء يسمح 
لسياراتها بأن تشحن بسرعة قياسية. ولكي تتحكم شركة تيسلا في الحرارة المُوَلّدة في أثناء 
عملية الشحن؛ صممت نظامًا مترابطًا من المشعات والمبردات لتبريد 


البطاريات والشواحن على السواء. يقول " جيه. بي. ستراوبيل " : " هناك كل تلك المعدات» 
بالإضافة إلى نظام التحكم في البرمجيات وغيرها من أجهزة التحكم؛)كلها تعمل بأقصى 
معدل لها" . إن السيارة طراز إس تعيد شحن مسافة ثقدر بمائتين وواحد 
وأربعين كيلومترًا في عشرين دقيقة بإحدى محطات الشحن 

بالكهرباء ذات التيار المستمر الذي يُضخ إلى البطاريات مباشرة. وبالمقارنة» قد تستغرق عملية 
إعادة شحن بطاريات السيارة طراز نيسان ليف ثماني ساعات لتبلغ 


أقصى سرعة لها عند مسافة حوالي مائة وثلاثين كيلومترًا. 


******** كان محامو جوجل قد طلبوا أن يؤدوا عرض تقديميًا أمام مجلس إدارة شركة تيسلا. 

قبل أن يسمح لهم " ماسك " بهذاء طلب منهم أن ينال الحق في 

طلب قرض من جوجل في حال واجهت تيسلا مشكلات في التدفق النقدي بعدما تصبح مفاوضاتها 
الخاصة بعملية الشراء معلنة» بما أنه لن تكون هناك طريقة 

أخرى أمام تيسلا لكي تجمع المال عدا هذه الطريقة؛ فترددت شركة " جوجل " بشأن هذا الأمر 

لبضعة أسابيع» وخلال هذه الفترة انتهى المطاف بخروج شركة 

تيسلا من نطاق الخطر. 


******** بعد هذا العرض التوضيحيء جاهدت تيسلا لتفي بوعدها فيما يتعلق بتقنية 
تبديل البطاريات. كان " ماسك " قد وعد بإنشاء أول بضع محطات في 

أواخر عام 2013, لكن بعد ذلك الحدث بعام؛ لم تكن الشركة قد افتتحت أية محطة بعد. وفقًَا ل " 
ماسك " . انتهى المطاف بأن اضطرت الشركة للتعامل مع 

مشكلات أكثر إلحاحًا. لقد قال: " سوف ننفذ الأمر لأننا قلنا إننا سننفذه. قد لا يكون في الموعد 
المحدد الذي نرغب به؛ لكننا سنفي بوعودنا في النهاية " . 


******** أما بالنسبة لأصل اسم طراز إسء يقول " ماسك " : " أحب تسمية الأسماء 
بمسمياتها. كانت لدينا السيارة رودسترء لكن لم تكن هناك كلمة جيدة 

نطلقها على النوع سيدانء فلا يمكننا أن نسمي السيارة تيسلا سيدان؛ لأن هذا ممل جدًا. إنهم 
يسمونها " صالون " في المملكة المتحدة» لكنهم سيعلقون قائلين: " 

من أنت؟ راعي بقر أو ما شابه؟ " . لذلك؛ بحثنا في مجموعة من الاختصاراتء وبدا اسم الطراز 
إس أفضلهاء كما كان هذا تلميحًا غامضًا إلى طرح شركة فورد 


لضراز تي باعتبار أن السيارات الكقهربية تسبق الطراز تي.ء وأننا نعود 
إلى نقطة البداية بشكل ما؛ لأن الشيء الذي سبق الطراز تي سيّنتج في القرن 
الحادي 


والعشرينء لهذا أسميناه الطراز إس. لكن هذا أشبه بكوننا ننافي المنطق " . 


******** ثمة عدد من الدعاوى القضائية أقيمت ضد شركة تيسلا من قبل وكلاء السيارات 
تزعم أن الشركة لا ينبغي أن تتمكن من بيع سياراتها مباشرة. لكن 

حتى في تلك الولايات التي منعت وجود متاجر شركة تيسلاء عادةً ما يكون باستطاعة العملاء 
المحتملين أن يطلبوا اختبار قيادة السيارة» عندها يأتيهم شخص من 

شركة تيسلا بمركبة. يقول " ماسك " : " أحيانًا يجب أن يكون هناك شيء يهاجمه الناس. لن 
تصبح المتاجر مهمة على المدى البعيد؛ لأن طريقة تطور الأمور حقًا 

هي من خلال الترويج الشفهي للعملاء. أما المتاجرء فهي أشبه ببذرة فيروسية تحرك الأمور" . 


جلا جلا عل ملا جلا عل جلا جل أو كما وصف " ستراوبيل " الأمر: شالك رؤية الناس يقودون السيارة طراز إس 
عبر البلاد أمر مدهش؛ فمن المستحيل فعل هذا في أي شيء آخر. لا يتعلق 


الأمر بكون إنشاء محطة للشحن في الصحراء عملا جريتا ومثيرّاء بل يتعلق بإدراك ما سيصل 
إليه هذا الأمر: سينتهي بنا المطاف بإطلاق سيارة الجيل الثالث في 


عالم تكون فيه شبكة الشحن هذه مجانية وموجودة في كل مكان. يضايقني أن الناس يقارنوننا 
بشركة سيارات؛ بالطبع السيارات منتجنا الرئيسيء لكننا كذلك 


شركة للطاقة وللتكنولوجيا. إننا نقوم بالمهام الصعبة بأنفسنا ونجري المناقشات مع شركات 
التعدين بشأن المواد المستخدمة ببطارياتناء ونتقدم نحو تسويق كل 

القطع التي تكوّن أية مركبة إلكترونية وكل القطع التي تكوّن أي منتج مذهل ننتجه " . 
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نظرية المجال الموحد ل " إيلون ماسك " 


كان الإخوة " ريف " مهتمين بالتكنولوجيا. في أواخر التسعينيات من القرن الماضيء كانوا 
يقفزون على ألواح التزلج وينطلقون بسرعة في كل أنحاء مدينة سانتا 

كروزء وكانوا يطرقون أبواب الشركات ويسألونهم عما إذا كانوا يحتاجون إلى أية 
مساعدة لإدارة أنظمة حواسيبهم. وسرعان ما قرر الشباب» الذين نشأوا في 

جنوب إفريقيا برفقة ابن خالتهم " إيلون ماسك " , أنه لا بد من وجود طريقة كي يبيعوا ذكاءهم 
التكنولوجي على نحو أسهل من بيعه بالتجول. لذلكء كتبوا 

برنامجًا يسمح لهم بالتحكم في أنظمة حواسيبهم عن بعد وبأن يجعلوا العديد من المهام التقليدية 
التي تتطلبها الشركات تعمل تلقائيّاء مثل تثبيت تحديثات 

التطبيقات. أصبح ذلك البرنامج نواة شركة جديدة تدعى إيفردريم؛ وروج الإخوة لتقنيتهم ببعض 
الطرق الجذابة؛ حيث نصبوا لوحات إعلانية في كل أنحاء وادي 


السيليكون تظهر " ليندون ريف " ؛ وهو لاعب مهووس بلعبة الهوكي تحت الماء * ؛ يقف 
ممسكًا بحاسوب. بينما يقول شعار الإعلان الموجود أاعلى صورته: " لا 


تجعل أحدًا يمسك بك مُتلبسًا بأنظمة معطلة " . 


وبحلول عام 2004» أراد " ليندون " وأخواه " بيتر " و " راس " خوض تحدٍ جديد ... شيء 
لا يدر عليهم الأموال فحسب؛ بل كما وصف " ليندون " الأمر قائلًا: " 

شيء يشعرنا بالسعادة كل يوم " . ومع قرب نهاية صيف ذلك العام؛ استأجر " ليندون " سيارة 
واسعة للرحلات وانطلق برفقة " ماسك " متجهين إلى صحراء 

بلاك روك وإلى مهرجان بيرننج مان الصاخب. ولطالما اعتاد هؤلاء الشباب خوض المغامرات 
طوال الوقت منذ نعومة أظافرهم؛ لذا تطلعوا إلى رحلة طويلة بالسيارة 

لمتابعة أخبار مشروعاتهم وعقد جلسات عصف ذهني بشأن العمل. كان " ماسك " يعلم أن " 
ليندون " وأخويه يحاولون إنجاز هدف مهم. وفي أثناء قيادة " ماسك 

" للسيارة, التفت إلى " ليندون " واقترح عليه أن يدرس سوق الطاقة الشمسية؛ حيث كان " 
ماسك " قد درسه قليلا وكان يعتقد أن به فرصا فاتت الآخرين. تذكر 

" ليندون " الأمر قائلا: " قال إنه مجال رائع للخوض فيه " . 


بعد وصولهم للمهرجان» قام " ماسك " , الذي اعتاد ارتياد ذلك المهرجان» وعائلته بأنشطتهم 
المعتادة» حيث نصبوا خيمة وأعدوا سيارتهم المزينة بالأعمال الفنية 

لقيادتها. لقد قاموا في ذلك العام بقطع سقف سيارة صغيرة: وبرفع مقودها ونقله إلى اليمين 
بحيث وضع قريبًا من منتصف المركبة؛ وباستبدال مقاعدها بأريكة. 

استمتع " ماسك " كثيرًا بقيادة ذلك الابتكار الغريب 19 . يقول " بيل لي " , صديقه المقرب: " 
يحب " إيلون " رؤية صخب مرتادي ذلك المهرجان. إنه أشبه برحلات 

التخييم؛ حيث يرغب " إيلون " في حضور المهرجان وقيادة السيارات المزينة بالأعمال الفنية 
ويرى التجهيزات وعروض الضوء الرائعة» كما أنه يرقص كثيرًا " . كذلك 

يستعرض " ماسك " قوته وعزمه في ذلك المهرجان: كان هناك عمود خشبي بارتفاع 
حوالي تسعة أمتار فوقه منصة للرقص حاول العشرات تسلقه وفشلوا في 

ذلك؛ ثم جرب " ماسك " . يقول " ليندون " : " كان أسلوبه أخرق تمامّاء ولم يكن من 
المفترض أن ينجح. لكنه احتضنه وظل يتسلقه تدريجيًا حتى وصل إلى القمة 


غادر " ماسك " والإخوة " ريف " المهرجان متحمسين. لقد قرر الإخوة " ريف " أن يصبحوا 
خبراء في صناعة الطاقة الشمسية وأن يقتنصوا الفرصة المتاحة في هذه 

السوق؛ لذلك, درسوا تكنولوجيا الطاقة الشمسية وآليات العمل لمدة عامين من خلال قراءة 
تقارير الأبحاث وأجروا مقابلات مع الخبراء وحضروا مؤتمرات خلال 

تلك الفترة» لكنهم لم يتوصلوا لنموذج العمل الذي قد يتبعونه فعلا إلا خلال المؤتمر الدولي 
للطاقة الشمسية. لم يحضر ذلك المؤتمر إلا حوالي ألفئْ شخص ** , 

وقد اتسعت لهم جميعًا قاعتا مؤتمرات بأحد الفنادق مخصصتان للعروض التقديمية ومنصة لجان 
الخبراء. وخلال إحدى جلسات النقاش المفتوح؛ كان هناك 

ممثلون من كبرى شركات تركيب ألواح الطاقة الشمسية في العالم يجلسون على 
المسرح. فسألهم رئيس الجلسة عما كانوا يفعلونه لجعل الألواح الشمسية 

أيسر تكلفة بالنسبة للمستهلكين. يقول " ليندون " : " كلهم قالوا الإجابة نفسها. لقد قالوا: " 
إننا في انتظار انخفاض سعر الألواح " . لم يتحمل أي منهم مسئولية 

حل المشكلة بنفسه " , 


لم يكن من السهل على المستهلكين في ذلك الوقت أن يركبوا الألواح الشمسية في منازلهم: بل 
توجب عليهم أن يكونوا استباقيين جذا وأن يد يشتروا الألواح الشمسية 

وأن يبحثوا عن شخص آخر يركبها لهم. كان المستهلك يدفع مقدماء وكان يضطر 
للقيام بتخمين مدروس بالنسبة لما إذا كانت هناك أشعة شمس كافية تبلغ 


منزله وتجعل التجربة تستحق تحق الجهد المبدول. وفوق كل ذلك. تردد الناس في شراء الألواح 
الشمسية., لمعرفتهم أن نماذج العام التالي منها ستكون أكثر فاعلية. 


قرر الإخوة " ريف " أن يجعلوا الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية أيسر كثيرًا؛ 
لذا أسسوا شركة تدعى سولارسيتي في عام 2006. لكن على عكس الشركات 
الأخرى؛ لن يصنعوا الألواح الشمسية الخاصة بهم؛ بل سيشترونها ثم يقومون بكل المهام 
الأخرى تقريبًا داخل الشركة. لقد صمموا برنامجًا حاسوبيًا يحلل فاتورة 

الكهرباء الحالية للعميل ووضعية منزله وكمية أشعة الشمس التي يتعرض لها عادةً لكي يحددوا 
إذا كان خيار الطاقة الشمسية منطقيًا بالنسبة لمنزله أم لا. كما 

جمّعوا فرقهم الخاصة لتركيب الألواح الشمسية. وابتكروا نظام تمويل لا يضطر فيه العميل لدفع 
أي مبلغ مقدمًا مقابل الألواح الشمسية؛ بل يستأجر الألواح 

الشمسية لعدة أعوام بمعدل شهري ثابت. ونتيجة لذلك. حصل المستهلكون على 
فاتورة أرخص عموماء ولم يعودوا خاضعين للمعدلات المتزايدة باستمرار 

الخاصة بالخدمات التقليدية» وإذا باعوا منزلهمء يمكنهم تسليم العقد إلى المالك الجديد. بالإضافة 
إلى ذلك. كان باستطاعة مالك المنزل في نهاية مدة التأجير أن 

يطور الألواح الشمسية إلى ألواح جديدة أكثر فاعلية. عاون " ماسك " أقاربه على ابتكار 
أسلوب إدارة العمل وأصبح رئيس الشركة وأكبر مساهم فيها؛ حيث 

يمتلك حوالي ثلث شركة سولارسيتي. 


وبعد تأسيس الشركة بستة أعوام. أصبحت شركة سولارسيتي تي أكبر شركة لتركيب الألواح 
الشمسية في البلاد. لقد حققت حققت الشركة هدفها المبدئي بأن جعلت أمر 

تركيب الألواح الشمسية ميسورًا. وكان منافسوها يتهافتون على تقليد نموذج عملها. كما انتفعت 
الشركة في هذه الأثناء من انخفاض سعر الألواح الشمسية جراء 

إغراق السوق بمنتجات الشركات الصينية لتصنيع الألواح الشمسية. إلى جانب ذلك» 
وسّعت الشركة مشروعاتها التجارية وانتقلت من العمل مع الأفراد إلى 


الفركاتء مثل شركة إنتل وشركة والجرينز وسلسلة متاجر وول مارت» 
شركة للا 

سولارسيتي " للاكتتاب العام وارتفع سعر أسهمها أكثر خلال الأشهر التالية لهذا. وبحلول عام 
4 :» كانت قيمة شركة سولارسيتي تُقدّر بما يقارب 7 مليارات 


دولار. 


وطوال فترة نمو شركة سولارسيتيء أغدق وادي السيليكون أموالًا طائلة على شركات 
التكنولوجيا النظيفة التي حققت نتائج كارثية في الغالب. كانت هناك نماذج 

فاشلة في صناعة السيارات أمثال شركتئ فيسكر وبتر بليس» وشركة سوليندرا صانعة الخلايا 
الشمسية التي يروق المحافظين اعتبارها تحذيرًا للفوضى التي تسود 

إنفاق الحكومة للمال العام وانتشار المحسوبية والمحاباة. كذلك وجهت الصحف المحلية والقومية 
انتقادات عنيفة لبعض أشهر المستثمرين المغامرين في التاريخ» 

أمثال " جون دوير " و " فينود خوسلا " ٠‏ بسبب استثماراتهم الفاشلة بالتكنولوجيا النظيفة. 
كان هناك خبر واحد يظهر دائمًا في العناوين الرئيسية للصحف. يهدر 

الناس أموالهم على التكنولوجيا النظيفة لأنها الأمر الصائب فعله. لا لأنها ذات جدوى 
من الناحية التجارية. إلا أن تلك التكنولوجياء بدءًا من الأنواع الجديدة 

لأنظمة تخزين الطاقم وى الككالوات التهريقة واللالواج الشمسية. لم ترقَ إلى التوقعات المعلنة» 
وطلبت ت تمويلا ودعمًا بمبالغ طائلة من الحكومة لتؤوسس سوقًا 

ناجحة. كانت معظم هذه الانتقادات في محلها. إلا أنه كان هناك رجل يدعى " إيلون ماسك " بدا 
أنه قد اكتشف شيئا فات الآخرين. يقول " بيتر تيل " » المؤوسس 

المشارك لشركة باي بال والمستثمر المغامر بشركة فاوندرز فاند: 9 نت لدينا قاعدة شاملة 
ضد الاستثمار في شركات التكنولوجيا النظيفة لحوالي عقد من الزمن. كنا 

محقين على المستوى العام؛ لأن التكنولوجيا النظيفة كقطاع كانت في حالة مزرية جدًا. لكن على 
المستوى الخاصء يبدو أن " إيلون " يمتلك أكثر شركتيْ تكنولوجيا 

نظيفة ناجحتين في الولايات المتحدة. إننا نفضل تفسير نجاحه على أنه ضربة حظء كما لو أنه 
أشبه بشخصية 1/230 1600 , ذلك الفيلم الذي يصور رجل الأعمال 


في صورة رسوم متحركة؛ حيوان غريب جذا على حديقة الحيوانات. ولكن تأتي مرحلة يتوجب 
فيها على المرء أن يتساءل عما إذا كان نجاحه اتهامًا للبقية الذين 


كانوا يعملون على مشروعات تقليدية تنمو بمرور الوقت. وعلى قدر الشكوك التي لا يزال العالم 
يحيط بها " إيلون " , أعتقد أن هذا يعكس جنون العالم؛ لا 


جنون إيلون المزعوم " . 


كما هي الحال مع بقية مشروعات " ماسك " , لم تمثل شركة سولارسيتي فرصة عمل بقدر ما 
كانت تمثل نظرة مستقبلية. كان " ماسك " قد قرر منذ وقت 

طويل - بطريقته شديدة العقلانية - أن مجال الطاقة الشمسية ذو جدوى؛ فهناك طاقة شمسية 
تصل إلى سطح الأرض في ساعة واحدة تقريبًا كافية لتعادل 

استهلاك العالم كله للطاقة من كل مواردها مجتمعة لمدة عام. 20 لقد كانت تحسينات كفاءة 
الألواح الشمسية تتم بمعدل سريع وخطى ثابتة. وإذا كان من 

المقدر أن تصبح الطاقة الشمسية مصدر الطاقة المفضل للبشرية في المستقبل» فينبغي أن يتحقق 
هذا المستقبل بأسرع ما يمكن. 


وبدءًا من عام 2014» بدأت شركة سولارسيتي توضح طموحاتها إلى أقصى درجة أكثر من ذي 
قبل. أولا. بدأت الشركة تبيع أنظمة لتخزين الطاقة. لقد صنعت 

تلك الوحدات عن طريق عقدها شراكة مع شركة تيسلا موتورزء حيث قامت بتصنيع حزم 
بطاريات في مصنع شركة تيسلا وكدستها داخل صناديق معدنية بحجم الثلاجات. كان 
بإمكان الشركات والأفراد شراء أنظمة تخزين الطاقة هذه لتعزيز مصفوفات 
الألواح الشمسية الخاصة بهم. وبمجرد أن يتم شحن وحدات 

البطاريات تلك. يصبح بالإمكان استخدامها لمساعدة كبار العملاء على قضاء الليل أو خلال 
الانقطاع غير المتوقع للتيار الكهربائي. بالإضافة إلى ذلك, كان بإمكان 

العملاء سحب الطاقة من البطاريات بدي من الاعتماد على الشبكة خلال فترات 
ذروة استهلاك الطاقة. حيث تميل بعض المرافق إلى الاعتماد على الأحمال 
الإضافية للطاقة. ومع أن شركة سولارسيتي طرحت وحدات التخزين بطريقة تجريبية ومتواضعة. 
إلا أنها تتوقع من معظم عملائها شراء الأنظمة خلال الأعوام 

القادمة لتبسيط تجربة الطاقة الشمسية ولمعاونة الأفراد والشركات على التخلي عن شبكة 
الكهرباء تمامًا. 


بعدهاء قامت شركة سولارسيتي في يونيو عام 2014 بشراء شركة مصبّعة للخلايا الشمسية 
تدعى سيليفو مقابل 200 مليون دولار. شكلت هذه الصفقة تحولا 


ضخمًا في الإستراتيجية؛ فلن تشتري شركة سولارسيتي ألواحها الشمسية بعد ذلك؛ بل ستصنعها 
في مصنع في ولاية نيويورك. كان يقال إن الخلايا الشمسية التي 

تنتجها شركة سيليفو تحول الضوء إلى طاقة بكفاءة ثقدر نسبتها ب7018.5.: مقارنة بنسبة كفاءة 
معظم الخلايا التي ثقدر ب9014.5, وكانت التوقعات حينذاك هي 

أن تبلغ الشركة نسبة كفاءة ثقدر ب9024 بتقنيات التصنيع المناسبة. كان شراء الألواح الشمسية 
بديًا من تصنيعها إحدى أعظم مزايا شركة سولارسيتيء حيث كان 

باستطاعتها الاستفادة من إغراق سوق الخلايا الشمسية بالسلع وتجنب النفقات الرأسمالية 
الضخمة المرتبطة بإنشاء المصانع وتشغيلها. ونظرًا لبلوغ عدد عملاء 

شركة سولارسيتي 110 آلاف عميلء بدأت الشركة تستهلك ألواحًا شمسية 
كثيرة جدًا لدرجة أنه قد توجب عليها أن تكفل مخزونًا وسعرًا ملائميْن للألواح 
الشمسية. يقول " بيتر ريف " , المؤفسس المشارك لشركة سولارسيتي والمدير التنفيذي لقسم 
التكنولوجيا بها: " نحن حاليًا نركب ألواحًا شمسية أكثر مما تصنعه 

معظم الشركات. لكن إذا قمنا بعملية التصنيع بأنفسنا واستغللنا تقنية ما مختلفة» فستنخفض 
أسعارنا... ولطالما كان هذا المشروع يتعلق بخفض التكاليف " . 


وبعد ضم عقود الإيجار ووحدات التخزين وتصنيع الخلايا الشمسية معاء أصبح جليًا لمن يراقبون 
أداء شركة سولارسيتي عن كثب أن الشركة قد تحولت إلى ما 

يشبه مرفق الخدمات العلثفة؛ فؤتايزت شهة إن ألقظمة الطال وااشا ككيية 1 تقع كلها تحت سيطرتها 

وتديرها برامج الشركة. وتتوقع شركة سولارسيتي أنها ستكون 

قد ركبت ألواحًا شمسية بما يعادل 2 جيجاوات وأنتجت 2.8 تيراوات في الساعة من الكهرباء 

سنويًا بحلول نهاية عام 2015. وبعد أن أعلنت الشركة تلك الأرقام في 

بيان لها عن أرباحها ربع السنوية: قالت: " هذا من شأنه أن يضعنا على طريق تحقيق قبيق أهدافنا 
بأن نصبح أحد أكبر موردي الكهرباء في الولايات المتحدة " . ولكن 

الحقيقة هي أن شركة سولارسيتي مسئولة عن نسبة ضئيلة من الاستهلاك السنوي للطاقة في 

الولايات المتحدة» وما زال أمامها شوط طويل لتقطعه كي تصبح 


موردًا رئيسيًا للطاقة الكهربية في البلاد. ولا شك في أن " ماسك " يعتزم أن يحول الشركة إلى 
قوة مهيمنة في صناعة الطاقة الشمسية وصناعة الطاقة عمومًا. 


علاوةً على ذلك؛: تعتبر شركة سولارسيتي جزءًا مهما ما يمكن اعتبارها نظرية المجال الموحد ل 
" إيلون ماسك " ؛ فكل مشروع من مشروعات " ماسك " مترابط مع 

المشروعات الأخرى على المدى البعيد وعلى المدى القصير. تصنع شركة تيسلا حزم بطاريات 
يمكن لشركة سولارسيتي بعد ذلك أن تبيعها للعميل النهائي. وتزود 

شركة سولارسيتي محطات الشحن التابعة لشركة تيسلا بالألواح الشمسية كي تساعدها على 
توفير خدمة إعادة الشحن المجانية لقائدي سياراتهاء كما أن مالكي 

السيارات طراز إس حديثي الثراء يختارون عادة أن يبدأوا باتباع أسلوب الحياة الخاص ب " 
ماسك " بأن يزودوا منازلهم بالألواح الشمسية؛ كذلك تساعد شركتا 


تيسلا وسبيس إكس بعضهما بأن تتبادلا المعرفة المتعلقة بالمواد وتقنيات التصنيع وتعقيدات 
تشغيل المصانع التي تصنّع منتجات كثيرة من الألف إلى الياء. 


وطوال تاريخ شركات سولارسيتي وتيسلا وسبيس إكسء بدت كأنها شركات خاسرة في الأسواق 
الخاصة بها تشن حرويًا ضارية ضد منافسيها الأثرياء المهيمنين 

على مجالات العمل. لا تزال مجالات الطاقة الشمسية وتصنيع السيارات وغزو الفضاء 
مليئة بالقوانين التنظيمية والبيروقراطية التي تحابي أصحاب المناصب؛ 

لذلك, بدا " ماسك " للعاملين في تلك المجالات كخبير تكنولوجيا ساذج يمكن طرده من المجال 
والاستهزاء به بكل سهولة؛ أو لا يخرج تصنيفه عن كونه منافمًا 

مزعجًا أو أخرق؛ لذلك. فعل أصحاب المناصب الأمر المعتاد منهمء بأن استغلوا اتصالاتهم 
بواشنطن لكي يحيلوا الحياة جحيمًا قدر الإمكان بشركات " ماسك " 

الثلاث كلهاء وقد برعوا في هذا حقًا. 


وبدءًا من عام 2012» تحولت شركات " ماسك " إلى خطر حقيقيء وأصبح من العسير مهاجمة 
شركات سولارسيتي وتيسلا وسبيس إكس كشركات منفردة» 

حيث زاد نفوذ " ماسك " باعتباره نجمًا فجأة واجتاح المشروعات الثلاثة في الوقت 
ذاته. وعندما ارتفعت أسعار أسهم شركة تيسلاء كانت أسعار أسهم شركة 

سولارسيتي ترتفع كذلك. تزامن ذلك مع الشعور بالتفاؤل جراء نجاح عمليات إطلاق الصواريخ 
من قبل شركة سبيس إكس. لقد أثبتت أن " ماسك " يعرف كيف 

ينجز أصعب المهامء, وبدا أن المستثمرين بستثمرون أكثر بالمجازفات التي كان 
" ماسك " يقوم بهافي مشروعات الأخرى. وفجأة. أصبح الموظفون التنفيذيون 


وجماعات الضغط في شركات الفضاء والطاقة وصناعة السيارات يواجهون نجمًا صاعدا 
لمشروعات كبيرة؛ نجمًا صناعيًا شهيرًا؛ لذلك» بدأ بعض خصوم " ماسك 

" يخشون أن يثبت التاريخ أنهم أخطأوا في معارضة " ماسك " أو معارضة حماسه على الأقل؛ 
في حين شرع أخرون في ممارسة ألعاب قذرة حفا. 


قضى " ماسك " أعوامًا يداهن الديمقراطيين؛ وزار البيت الأبيض عدة مرات؛ وتشارك آراءه مع 
الرئيس " أوباما " . لكن " ماسك " ليس مواليًا أعمى؛ لأنه قبل كل 

شيء يدعم الاعتقادات وراء شركات " ماسك " », ثم يستغل أية وسيلة نفعية تحت تصرفه لكي 
يدعم قضيته. يلعب " ماسك " دور رجل صناعي قاس ذي نزعة 

رأسمالية عنيفة أفضل من معظم الجمهوريينء: ويمتلك المؤهلات التي تثبت هذا وتكسبه 
الدعم. اضطر الساسة, في ولايات مثل ولاية آلاباماء الذين يعتزمون 

حماية العاملين في المصانع لصالح لوكهيدء أو في نيو جيرسيء ويحاولون مساعدة جماعة 
الضغط الخاصة بوكالات السيارات»: منافسة رجل يمتلك إمبراطورية 

توظيف وتصنيع منتشرة في كل أنحاء الولايات المتحدة بأكملها. وحتى كتابة هذه السطورء كانت 
شركه سبيس إكس تمتلك مصنعًا في لوس أنجلوس ومنشأة 

لاختبار الصواريخ في وسط تكساس وكانت قد بدأت لتوها في إنشاء ميناء فضائي 
في جنوب تكساس (تقوم شركة سبيس إكس بالعديد من الأعمال في مواقع 

مصنع السيارات الخاص بها في وادي السيليكون ومركز التصميمات في 

لوس أنجلوسء وكانت قد بدأت إنشاء مصنع للبطاريات في نيفادا (بذل ساسة نيفادا وتكساس 
وكاليفورنيا ونيو مكسيكو وآريزونا قصارى جهدهم ليجذبوا اهتمام 

" ماسك " فيما يتعلق بمصنع البطاريات: وقد فازت نيفادا في النهاية بالعمل بأن قدمت لشركة 
تيسلا 1.4 مليار دولار كإعانة. لم يؤكد هذا الحدث شهرة " ماسك 

" المتزايدة فقطء بل أيضا أكد قدرته التي لا مثيل لها على جمع الأموال)» 
ووفرت شركة سولارسيتي آلاف الوظائف للموظفين والعمال في مجال التكنولوجيا 
النظيفة» وستوفر وظائف في مجال التصنيع في مصنعها الخاص بالألواح الشمسية الذي يتم 
إنشاؤه في مدينة بافالو بولاية نيويورك. لقد وظفت شركات " ماسك 

" معًا حوالي خمسة آلاف شخص في نهاية عام 2014. لكنها لم تتوقف عند هذا الحد. بل إن 
خطة شركات " ماسك " تتطلب توفير عشرات الآلاف من الوظائف 


الإضافية على خلفية إنتاج منتجات أكثر طموحًا من أي وقت مضى. 


سينصبٌ تركيز شركة تيسلا الأساسي خلال عام 2015 على طرح السيارة طراز إكس في 
الأسواق. ويتوقع " ماسك " أن تحقق السيارة رباعية الدفع مبيعات بقدر 

مبيعات السيارة طراز إس على الأقل» ويرغب أن تكون مصانع تيسلا قادرة على صنع 100 
ألف سيارة سنويًا بحلول نهاية عام 2015 لكي تفي بالطلبات على هاتين 

السيارتين. لكن الجانب السلبي الرئيسي المصاحب للسيارة طراز إكس هو سعرها؛ ستبدأ 
السيارة رباعية الدفع من الأسعار الباهظة نفسها للسيارة طراز إسء ما 


يحد من قاعدة عملائها المحتملين. ومع ذلك, هناك أمل في أن تتحول السيارة طراز إكس إلى 
سيارة فارهة تختارها العائلات» وأن ترسخ صلة العلامة التجارية 

لشركة تيسلا في أذهان النساء. لقد تعهد " ماسك " بتطوير شبكة الشحن الكهربائي للبطاريات 
ومراكز الخدمة ومحطات استبدال البطاريات وتوسيعها أكثر في 

عام 2015 لكي تستقبل المركبة الجديدة. بخلاف السيارة طراز إكسء بدأت شركة تيسلا العمل 
على نسخة ثانية من السيارة رودستر. وتحدثت عن تصنيع شاحنة. 

كما بدأت بكل جدية تصمم نموذج لنوع من السيارات الغواصة التي تستطيع الانتقال من اليابسة 
إلى المياه. لقد دفع " ماسك " مليون دولار مقابل السيارة طراز 

لوتس إسبريت التي قادها الممثل " روجر موور " تحت الماء في فيلم هطلالا لام5 756 

1/1 أ0ع/اها » ويريد إثبات أنه من الممكن تصنيع مثل تلك المركبة. لقد صرح " 

ماسك " لصحيفة إندبندنت : " لعلنا سنصنع سيارتين أو ثلاث سياراتء لكننا لن نصنع أكثر من 
هذا؛ أعتقد أن سوق السيارات الغواصة صغيرة جذا " . 


وعلى الطرف الآخر من خط مبيعات شركة تيسلاء تأتي سيارات الجيل الشالث أو 
طراز 3؛ أو هكذا يأمل " ماسك " . وهذه السيارة ذات الأبواب الأربعة. المقرر 
طرحها في عام 2017, سيكون سعرها 35 ألف دولار. وستكون مقياسا حقيقيًا 
للأثر الذي تتركه شركة تيسلا على العالم. تأمل الشركة؛ ببيع منات الآلاف من 
السيارة طراز " 3 " ٠‏ في جعل السيارات الكهربية اتجاهًا سائدًا حقًا. مقارنة بهذاء تبيع شركة 
بي إم دابليو حوالي 300 ألف مركبة طراز ميني و500 ألف مركبة طراز 


بي إم دابليو من الفنة الثالشة سنويًا؛ لذا ستتطلع تيسلا لتحقيق تلك الأرقام. يقول 
" ماسك " : " أعتقد أن شركة تيسلا ستصنع العديد من السيارات. وإذا 


استمررنا بمعدل النمو الحاليء فإنني أعتقد أن شركة تيسلا ستصبح إحدى أهم الشركات في 
العالم " . 


تستهلك شركة تيسلا بالفعل حصة كبيرة من مخزون بطاريات الليثيوم أيون في العالم» وستحتاج 
إلى كمية أكبر بكثير من البطاريات لكي تنتج السيارة طراز 3. 

لهذا السبب. أعلن " ماسك " عام 2014 اعتزامه إنشاء ما أطلق عليه جيجافاكتوريء أو أكبر 
مصنع لتصنيع بطاريات الليثيوم أيون في العالم. وسيوظف كل مصنع 

من مصانع جيجافاكتوري حوالي ستة آلاف وخمسمائة شخص وسيساعد شركة تيسلا على 
تحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف. أولا. ينبغي أن يسمح لشركة 

تيسلا بالوفاء بالطلبات على البطاريات جراء بيع سياراتها ووحدات التخزين التي تبيعها شركة 
سولارسيتي. بالإضافة إلى ذلك. تتوقع شركة تيسلا خفض تكاليف 

بطارياتها مع تحسين كثافة طاقتها. وستبني الشركة مصنع جيجافاكتوري بالتعاون مع شريكتها 
القديمة في تصنيع البطاريات؛ شركة باناسونيك. لكن شركة 

تيسلا هي من سيدير المصنع ويشرف على عملياته. وفقًا ل " ستراوبيل " , يُفترض أن تكون 
البطاريات التي ينتجها مصنع جيجافاكتوري أرخص وافضل بكثير من 

البطاريات التي يتم تصنيعها في يومنا هذاء ما يسمح لشركة تيسلا لا بالوصول إلى سعرها 
المستهدف للسيارة طراز " 3 " الذي يبلغ 35 ألف دولار فقط؛ بل سيمهد الطريق لتصنيع 
مركبات كهربية بمدى يفوق 805 كيلومترات أيضا. 


إذا استطاعت شركة تيسلا فعلًا تسليم سيارة ميسورة التكلفة بمدى يفوق 805 كيلومترات» 
ستكون قد صنعت ما يؤكد الكثيرون في صناعة السيارات منذ أعوام 

أنه مستحيل. لكن تنفيذ هذا الأمر في أثناء إنشاء شبكة عالمية من محطات الشحن المجانية 
وتحسين طريقة بيع السيارات وتغير تكنولوجيا صناعة السيارات تغيرًا 

جذريّاء يعد بمثابة إنجاز استثنائي في تاريخ الرأسمالية. 


جمعت شركة تيسلا في أوائل عام 2014 ملياري دولار عن طريق بيعها سنداتها. كانت قدرة 
تيسلا على جمع المال من المستثمرين المتحمسين تعد قدرة مكتشفة 

حديئًا. لقد كانت شركة تيسلا مهددة بالإفلاس طوال معظم فترة تواجدها وكان يفصلها عن 
الزوال زلة تكنولوجية كبرى واحدة لتقضي عليها. وجاءت تلك الأموال 


مقترنة بسعر أسهم تيسلا الذي لا يزال يسجل ارتفاعًا بالإضافة إلى مبيعاتها القوية» لتضع 
الشركة بمركز يسمح لها بافتتاح العديد من المتاجر الجديدة ومراكز 

الخدمات في أثناء تطور قدراتها التصنيعية. يقول " ماسك " : " لا نحتاج بالضرورة إلى كل تلك 
الأموال لمصنع جيجافاكتوري الآن: لكنني قررت جمعها مقدمًا لأن 

المرء لا يعرف أبدًَا متى سيحدث انهيار ما: قد تكون هناك عوامل خارجية وقد يحدث سحب غير 
متوقع للسيارات من السوقء ثم نحتاج فجأة لجمع الأموال إلى 

جانب التعامل مع هذه المشكلة. أشعر بأنني أشبه جدتي قليلاء فقد عاشت خلال فترة الكساد 
الاقتصادي الكبير ومرت ببعض الأوقات العصيبة جدًا. وما إن يمر 

المرء بهذه التجربة» حتى يبقى تأثيرها معه لفترة طويلة» ولست متأكدا أنه ينساها يومًا حقًا. إذن 
أنا أشعر بالسعادة الآن» لكن ما زال هناك شعور ملح بأن كل 

هذا قد يزول. حتى في وقت لاحق من حياة جدتي. ورغم أنهاكانت متأكدة من عدم وجود احتمال 
لشركة تيسلاء قررت أن أجمع مبلعًا طائلًا من المال في حال وقوع مصيبة ما " . 


شعر " ماسك " بالتفاؤل بشأن مستقبل شركة تيسلا بما يكفي ليتحدث معي عن بعض خططه 
الأكثر جموحًا. ويأمل أن يعيد تصميم المقر الرئيسي لشركة تيسلا 

في مدينة بالو آلتوء وهو تغيير سيرحب به الموظفون؛ لأن المبنىء ذا الردهة الصغيرة التي يعود 
طرازها لحقبة الثمانينيات من القرن العشرين والمطبخ الذي يتسع 

بصعوبة لعدد صغير من الناس الذين يعدون حبوب الإفطار 21 في آن واحدء لا يمتلك أيَّا من 
مزايا الشركات المعتادة في وادي السيليكون. يقول " ماسك " : " 

أعتقد أن المقر الرئيسي لشركة تيسلا يبدو مريعًا. سنجدد مقر الشركة؛: لا لنصل إلى مستوى 
شركة جوجلء بل يجب أن يجني المرء المال بسرعة وبمبالغ طائلة لكي 

يتمكن من إنفاق المال كما تنفقه شركة جوجلء لكننا سنجعل مقرنا الرئيسي أجمل بكثير 
وسنؤسس داخله مطعمًا " . بالطبع» كانت لدى " ماسك " أفكار لبعض 

التعزيزات الميكانيكية كذلك؛ يقول: " الجميع هنا لديهم منزلق في ردهاتهم. إنني أتساءل فعلا 
عن تركيب أرجوحة أفعوانية... أفعوانية مثل تلك التي في مصنع 

فريمونت. يستقلها المرءء وتأخذه إلى كل أنحاء المصنعء؛ لكن إلى أعلى وإلى أسفل كذلك. من 
يركب أفعوانية غيرنا؟ أفكر في أن أفعل هذا في شركة سبيس إكس 


أيضّاء لكن هذه الأفعوانية قد تكون أكبرء نظرًا لأن سبيس إكس تمتلك حوالي عشرة مبانٍ الآن. 
على الأرجح ستكون مكلفة جذاء لكن فكرتها تعجبني بشدة " . 


المذهل أن " ماسك " على استعداد لخسارة كل شيء. إنه لايريد إنشاء مصنع 
جيجافاكتوري واحدا. لكن عدة مصانع., وهو يريد إنشاء تلك المنشآت بسرعة 


وبطريقة تخلو من العيوب. بحيث ينتجون كميات هائلة من البطاريات عند طرح السيارة طراز 
3. وإذا دعت الحاجة لذلك, فسيبني " ماسك " مصنعًا آخر ينافس 

موقع نيفادا ويجعل موظفيه ينافسون بعضهم في سباق لتصنيع البطاريات أولا. يقول " ماسك " 
: " لا نحاول حقًا مضايقة أحد هنا أو شينا من هذا القبيل. الأمر 

أنه يجب الانتهاء من تصنيع ذلك الشيء في الوقت المحدد. إذا اكتشفنا فجأة أننا نسوي الأرض 
ونضع الأساس على مقبرة للهنود الحمرء فليكن. لا يمكننا أن نقول: 

" سحقًا! لنعد للمكان الآخر الذي كنا نفكر فيه ونعيد ستة أشهر من العمل مرة أخرى " . فستة 
أشهر خطب جلل بالنسبة لمصنع. إذا قمت بحسابات بسيطة. 

فستجد أن هذا يساوي أكثر من مليار دولار شهريًا كايرادات مفقودة *** , بافتراض أننا 
نستخدمه بأقصى طاقة إنتاج له. ولكن من وجهة نظر مختلفة: إذا أنفقنا 

كل المال على إعداد مصنع السيارات الموجود في فريمونت بحيث ينتج ثلاثة أضعاف الكمية» من 
0 ألف سيارة سنويًا إلى 450 ألف سيارة أو 500 ألف سيارة: 

ووظفنا كل العاملين ودربناهمء وجلسنا فحسب بانتظار أن يصبح المصنع متاحّاء سنحرق السيولة 
النقدية كما لو كانت ستصبح عتيقة الطراز؛ وأعتقد أن هذا قد 


" إن تعويض ستة أشهر سيكون أشبه... أشبه بمعركة جاليبولي: يجب أن يتأكد المرء من أن 
يهجم بعد القصف مباشرةً. عوضًا عن ألا يحرك ساكنًا لمدة ساعتين إلى 


أن يعود الأعداء إلى خنادقهم. إن التوقيت مهم. لذلك: علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لنقلل من 
المخاطرة بالتوقيت المناسب " . 


ما يجاهد " ماسك " لاستيعابه هو سبب عدم اتخاذ شركات تصنيع السيارات الأخرى الأكثر ثرا 
خطوات مشابهة. كحد أدنىء يبدو أن شركة تيسلا قد أثرت على 


المستهلكين وعلى صناعة السيارات بما يكفي لتكون هناك زيادة متوقعة في الطلب على 
المركبات الكهربية. يقول " ماسك " : " أعتقد أننا أحدثنا فارقًا هائلا لكل 

شركات صناعة السيارات تقريبًا. إن ال 22 ألف سيارة التي بيعت عام 2013 
وحدها كان لها تأثير شديد الفاعلية على دفع صناعة السيارات تجاه التكنولوجيا 
المستديمة " . صحيح أن مخزون الليثيوم قد أصبح محدودا بالفعل» ويبدو أن شركة تيسلا هي 
الشركة الوحيدة التي تعالج المشكلة بطريقة هادفة. 


يقول " ماسك " : " كل المنافسين يسخرون من مصنع جيجافكاتوري بشكل أو آخرء ويعتقدون 
أنها فكرة حمقاءء وأنه ينبغي على مورد البطاريات أن يبتكر شيتا 

كهذا فحسب. لكنني أعرف كل الموردينء ويمكنني إخبارك بأن فكرة إنفاق عدة مليارات من 
الدولارات لإنشاء مصنع للبطاريات لا تعجبهم. إذن» نحن أمام مشكلة 


البيضة أم الدجاجة. حيث إن شركات صناعة السيارات لن تلتزم بتصنيع كمية هائلة لأنها ليست 


متأكدة من أن بإمكانها بيع سيارات كهربية كافية؛ لذلك. أعلم 
أننا لا نستطيع الحصول على ما يكفي من البطاريات المصنوعة من الليثيوم أيون إلا إذا شيدنا 
ذلك المصنع. وأنا أعلم أنه لا أحد غيرنا سيؤسسه " 


هناك احتمال قائم أن تعد شركة تيسلا نفسها لتستفيد من وضع كالذي وجدت شركة آبل نفسها 
فيه عندما قدمت الهاتف الذكي آي فون للمرة الأولى؛ حيث 

قضى منافسو شركة آبل العام الأول الذي تلا طرح الهاتف الذكي آي فون في 
الأسواق في رفض ذلك المنتج. وما إن أصبح جليًا أن شركة آبل قد حققت نجاحًا 
ساحقاء حتى توجب على المنافسين اللحاق بها. حتى مع وجود الجهاز بين أيديهم؛. استغرقت 
شركات مثل إتش تي سي وسامسونج أعوامًا لإنتاج أي شيء مشابه 

للهاتف آي فونء في حين لم تتحمل شركات أخرى كانت عظيمة فيما مضىء مثل نوكيا وبلاك 
بيريء» الصدمة. إذن؛ وأنا أشدد على كلمة " إذا " » حققت سيارة 

تيسلا طراز 3 نجاحًا باهرّاء أي أصبحت الشيء الذي يرغب في شرائه كل من يمتلكون مالا كافيًا 
لأنهم إذا اشتروا أي شيء آخر فسيدفعون أموالهم في شيء قد عفا 

عليه الزمن,» عدن منغ شركات صناعة السيارات المنافيية فى ماق بر فيان إن كام شبركات 
السيارات التي تشتغل بالمركبات الكهربية ت تستمر في شراء بطاريات 


ضخمة جاهزة بدلا من أن تطور تقنيتها الخاصة؛ لذلك؛: مهما أرادت شركات تصنيع السيارات 
الرد على السيارة طراز 3: فسوف تحتاج لأعوام كي تبتكر سيارة 
تشكل تحديًا حقيقيّاك حتى عندئذ, قد لا تمتلك مخزونًا جاهرًا من البطاريات لمركباتها. 


يواصل " ماسك " قوله: " أعتقد أن الأمر سيكون أشبه بهذا قليلا: متى سيتم إنشاء أول مصنع 
جيجافاكتوري غير الذي أسسته شركة تيسلا؟ على الأرجح في مدة 

لا تقل عن ستة أعوام من الآن. إن كبرى شركات السيارات تعتمد على مصادر أخرى؛ إنها تريد 
رؤية الأمر يفلح في مكان آخر قبل أن توافق على المشروع وتتقدم 

للأمام. إنهم يبتعدون عنا بحوالي سبعة أعوام على الأرجح. لكنني أتمنى أن أكون مخطتا " . 


يتحدث " ماسك " عن السيارات والألواح الشمسية والبطاريات بشغف شديد لدرجة أنه يسهل 
على المرء أن ينسى أنها مجرد مشروعات جانبية. إنه مؤمن بتلك 

التقنيات لدرجة أنه يعتبرها الخطوات الصحيحة التي يجب أن تسعى وراءها 
البشرية لتطوير نفسها. كما أنها أكسبته ثراءً وشهرة واسعة. لكن يظل هدف " 

ماسك " النهائي هو جعل البشر يعيشون على أكثر من كوكب. قد يبدو هذا سخيقًا للبعضء لكن 
لا يوجد أدنى شك بأن هذا سبب وجود " ماسك " ؛ فقد قرر " 


ماسك " أن بقاء البشرية يعتمد على تجهيز مستعمرة أخرى على كوكب آخرء وأن عليه تكريس 
حياته لتنفيذ هذه المهمة. 


من الناحية الظاهرية:. يُعد " ماسك " ثريًا للغاية» حيث كانت ثروته ثقدر بعشرة مليارات دولار 
في وقت كتابة هذه السطور. لكن عندما أسس شركة سبيس إكس 

الثراء الفاحش الخاص ب " جيف بيزوس " , الذي سلم شركته 

المختصة بالفضاء بلو أوريجين مبلعًا طائلا من النقود يليق بملك وطلب منها أن تحقق أحلامه. 
إذا أراد " ماسك " أن يصل إلى كوكب المريخ. فيجب عليه أن يحقق 

هذا بأن يجعل شركة سبيس إكس جزءًا من مشروع حقيقي. يبدو أن كل هذا قد خدم مصلحة " 
ماسك " ؛ فقد تعلمت شركة سبيس إكس أن تصنع صواريخ 

رخيصة وفعالة وأن تجتاز حدود تكنولوجيا الفضاء. 


ستبدأ شركة سبيس إكس في القريب العاجل باختبار قدرتها على نقل البشر إلى الفضاء. وتريد 
أن تقوم برحلة بشرية تجريبية بحلول عام 2016» وأن تنقل رواد 

الفضاء إلى " محطة الفضاء الدولية " لصالح وكالة الفضاء ناسا في العام الذي يليه. 
بالإضافة إلى ذلك. على الأرجح ستتخذ الشركة خطوة كبيرة فيما يتعلق 

بتصنيع الأقمار الصناعية وبيعهاء ما سيشكل توسعًا في جزء من أكثر الأجزاء المربحة في مجال 
الفضاء. إلى جانب تلك الجهود. كانت شركة سبيس إكس تختبر 

الصاروخ فالكون هيفي. صاروخها الضخم القادر على نقل أكبر الحمولات على الإطلاق» 
وتقنيتها الخاصة بالصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام. لقد كادت شركة 

سبيس إكس في مطلع عام 2015 أن تتمكن من جعل أول مرحلة من صاروخها تهبط على 
منصة في المحيط. وما إن تنجح في هذاء حتى تبدأ بإجراء الاختبارات على 

اليابسة. 


بالإضافة إلى ذلك بدأت شركة سبيس إكس بتشييد مينائها الفضائي الخاص في جنوب تكساس 
في عام 2014» فقد اشترت عشرات الأفدنة» حيث تعتزم تشييد 

منشأة حديثة لإطلاق الصواريخ لا تشبه أي شيء راآه العالم من قبل. ويرغب " 
ماسك " في تشغيل جزء كبير من عملية الإطلاق آليّاء حتى يمكن إعادة ملء الصواريخ 
بالوقود ونصبها وإطلاقها آليَا باستخدام حواسيب آلية تتعامل مع إجراءات السلامة. وترغب 
شركة سبيس إكس في إطلاق الصواريخ عدة مرات شهريًا 

لصالح أعمالهاء ويُفتقرض أن يساعد امتلاكها لمينانها الفضائي الخاص على التعجيل 
بتلك القدرات. ولكن الوصول إلى كوكب المريخ سوف يتطلب مجموعة من 


المهارات والتقنيات أكثر إبهارًا من هذا. 


يقول " ماسك " : " علينا أن نعرف كيف نقوم بعملية الإطلاق عدة مرات يوميًا. إن الأمر المهم 
على المدى البعيد هو إنشاء قاعدة مكتفية ذاتيًا على كوكب المريخ. 

ولكي يفلح هذا الأمرء أقصد لكي ننشئ مدنًا مكتفية ذاتيًا على كوكب المريخ» ستكون هناك حاجة 
لوجود ملايين الأطنان من المعدات وعلى الأرجح ملايين البشر 

هناك. كم عملية إطلاق سيتطلب هذا؟ حستاء إذا أرسلنا مائة شخص في المرة الواحدة» وهو عدد 
كبير بالنسبة لمثل هذه الرحلة الطويلة, فسنحتاج إلى إطلاق 


عشرة آلاف رحلة لكي نرسل مليون شخص. إذن؛ كم ستستغرق عشرة آلاف رحلة من الزمن؟ 
نظرًا لأننا لا نستطيع المغادرة متجهين إلى كوكب المريخ سوى مرة 


واحدة كل عامين: وهذا يعني أننا سنحتاج إلى أربعين أو خمسين عامًا. 


" أعتقد أنه بالنسبة لكل رحلة تغادر متجهة إلى كوكب المريخ: نريد إطلاق 

المركبة الفضائية في مدارهاء ثم نجعلها تدخل في مدار للركن ونعيد ملء خزاناتها 

بالوقود الدافع. وتستخدم المركبة الفضائية مجموعة من معداتها لتدخل إلى المدارء لكننا نرسل 

بعد ذلك مركبة فضائية ناقلة للوقود لتملأ خزانات الوقود الدافع 

الخاصة بالمركبة الفضائية لكي تتمكن من المغادرة باتجاه المريخ بسرعة فائقة ولكي تفعل هذا 

وتصل إلى هناك في غضون ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر وبحمولة 

ضخمة. أنا لا أملك خطة مفصلة لغزو المريخ؛ لكنني أعرف شيتا سيفلح على الأقل؛ 

و 0 

ومرتية اضابا مركب و1 لوو عتقد عتقد أنه سيتوجب على شركة 
ا ل 

5 5 لتنتمكن من نقل كميات كبيرة من البشر والحمولات إلى كوكب المريخ. 


" المهم هو أن نبلغ حدًا اقتصاديًا فيما يتعلق بتكلفة الرحلة إلى المريخ للفرد. إذا كانت 
الرحلة تكلف مليار دولار للفرد. فلن تصبح هناك مستعمرة على كوكب 

المريخ أبدَا. أما إذا كانت تكلف حوالي مليون دولار أو 500 ألف دولار للفرد فأعتقد أنه من 
المرجح بشدة أن تصبح هناك مستعمرة مريخية مكتفية ذاتيًا؛ سيكون 


هناك عدد كاف من الأشخاص المهتمين بمن سيبيع أغراضهم على الأرض لكي ينتقلوا إلى 
المريخ. لا يتعلق الأمر بالسياحة؛» بل إنه أشبه بقدوم الناس إلى أمريكا في 


بداية عهدها. حيث تنتقل إلى هناك» وتحصل على وظيفة. وتعمل على إنجاح الأمر. إذا حللنا 
مشكلة وسائل النقل. فلن يصعب تأسيس صوبة شفافة ومخصصة 


للمعيشة. لكن إذا لم نستطع الوصول إلى هناك في المقام الأول؛ فلا يهم هذا. 


" في النهاية. سوف نضطر لرفع درجة حرارة المريخ إذا كنا نريده أن يصبح كوكبًا 
شبيهًا بالأرضء وأنا لا أملك مخططا لهذا. سوف يستغرق هذا وقنًا طويلا في 


أفضل الظروف. على الأرجح سيستغرق,. لا أدري» فترة تتراوح بين قرن وألفية. 
ولا يوجد أي احتمال ألبتة لإعادة تأهيله لكي يصبح مشابهًا لكوكب الأرض في 


حياتي. الفرصة ليست منعدمة:؛ لكنها بنسبة 900.001 وسيتوجب اتخاذ تدابير جذرية حقًا فيما 
يتعلق بكوكب المريخ 7" بل عاو عاو ماد 1 


قضى " ماسك " أشهرًا يذرع منزله في لوس أنجلوس جيئة وذهابًا في وقت متأخر من الليل 
يفكر في خططته الخاصة بكوكب " المريخ " ويعرضها على " رايلي " » 

التي تزوجها مرة أخرى قرب نهاية عام 2012 ***** . يقول " ماسك " : " لا يمكنني التحدث 
عن مثل هذا الأمر مع الكثيرين " . وتضمنت تلك الأحاديث استغراق " 

ماسك " في حلم يقظة يرى نفسه فيه أول رجل يطأ بقدمه الكوكب الأحمر. تقول " رايلي " : " 
إنه يريد أن يصبح أول رجل يصل للمريخ بالتأكيدء لكنني توسلت 

إليه ألا يفعل " . لعل " ماسك " يستمتع بمضايقة زوجته. أو لعله يتظاهر بعدم التصريح بما 
يجول حقيقة في ذهنه. لكنه أنكر هذا الطموح في أثناء أحد حواراتنا 

الليلية المتأخرة» صرح " ماسك " قائلا: " لن أشارك في أول رحلة إلى المريخ إلا إذا كنت 
واثقا بأن شركة سبيس إكس ستكون على ما يرام إذا مت. أود أن أسافر إلى 

المريخ» ولكنني لست مضطرًا لذلك. إن الغرض من الأمر ليس أن أزور المريخء لكنه يتعلق 
بتمكين أعداد كبيرة من الناس من السفر إلى ذلك الكوكب " . قد لا يسافر 

؟' سك " إلى الفضاء حتىء. فهو لا ينوي المشاركة في الرحلات التجريبية القادمة 
حكيمًا؛ سيكون هذا أشبه بأن يصبح رئيس شركة بوينج طيار اختبار لطائرة جديدة. إن هذا ليس 
الأمر الصائب بالنسبة لشركة سبيس إكس أو لمستقبل استكشاف 

الفضاء. قد أشارك فيها إذا كانت تسافر منذ ثلاثة أو أربعة أعوام. بصراحة. إذا لم أسافر إلى 
الفضاء قط فلن أجد بأمًا بهذا؛ فبيت القصيد هو إطالة فترة حياة 

البشرية المحتملة لأقصى حد " . 


ومن العسير أن يحدد الشخص العادي مدى جدية " ماسك " عندما يتحدث بهذه الطريقة. قبل 
بضعة أعوامء: كان معظم الناس قد يصنفونه في فنئة الأشخاص 

الذين يبالغون بترويج الحزم النفاثة وأجهزة الإنسان الآلي وأي شيء آخر قرر وادي السيليكون 
أن يركز عليه في ذلك الحين» ثم سجل " ماسك " إنجارًا تلو آخرء 


وحول نفسه من متشدق يخلو سجله من الإنجازات إلى واحد من أكثر أصحاب الإنجازات 
الموقرين في وادي السيليكون. راقب " تيل " " ماسك " وهو ينضج ... من 

كونه مديرًا تنفيذيًا متحمسًا لشركة باي بال غير واثق بنفسه إلى مدير تنفيذي واثق بنفسه ينال 
احترام الآلاف. يقول " تيل " : " أعتقد أنه تحسن تحسنا كبيرًا 

بمرور الوقت على عدة مستويات " . لكن أكثر أمر مذهل بالنسبة ل " تيل " 
كان قدرة " ماسك " على العثور على الأشخاص الأذكياء الطموحين وجذبهم إلى 
شركاته. يقول " تيل " : " إن أكثر أشخاص موهوبين على الإطلاق في مجال الفضاء يعملون 
لصالحه. ويمكن المجادلة بالشيء نفسه لصالح شركة تيسلا. فإذا كنت 

مهندسًا ميكانيكيًا موهوبًا تحب صناعة السيارات: فستنضم لشركة تيسلا لأنها على الأرجح 
الشركة الوحيدة في الولايات المتحدة التي يمكنك فيها ابتكار أشياء 

الموهوبين الذين يعملون على ابتكارات ملهمة " . يعتقد " تيل " 

أنه يجب أخذ هدف " ماسك " من إرسال البشر إلى كوكب المريخ على محمل الجدء ويعتقد أنه 
يمنح الأمل لعامة الناس. لن يتعاطف الجميع مع تلك الرسالة؛ 

لكن حقيقة أن هناك شخصا يجتاز حدود قدراتنا الاستكشافية والتقنية هي حقيقة مهمة. يقول " 
تيل " : " إن الهدف من إرسال البشر إلى كوكب المريخ يعد أكثر 

إلهامًا بكثير مما يحاول الآخرون فعله في الفضاء. إنها فكرة العودة إلى المستقبل؛ فقد حدث 
تقليص ضخم في برنامج الفضاءء وتخلى الناس عن رؤاهم المتفائلة 

للمستقبل التي كنا نحلم بها في أوائل سبعينيات القرن الماضي. لقد أثبتت شركة 
سبيس إكس أن هناك طريقة لإعادة ذلك المستقبل. هناك قيمة عظيمة فيما 

يفعله " إيلون "" . 


وظهر على الساحة المؤمنون الحقيقيون بكامل قوتهم في أغسطس عام 22013 عندما كشف " 
ماسك " النقاب عن مشروع يدعى هايبرلوب, يوصف رسميًا بأنه 

وسيلة نقل جديدة. لقد كانت هذه الآلة عبارة عن أنابيب هوائية كبيرة كالتي تُستخدم لإرسال 
البريد في أنحاء الشركة. اقترح " ماسك " الربط بين مدن مثل لوس 

أنجلوس وسان فرانسيسكو عبر نسخة متقدمة من هذا النوع من الأنابيب ينقل الناس والسيارات 
في خزانات. كان قد تم اقتراح أفكار مشابهة من قبلء إلا أن 


اختراع " ماسك " كان يمتلك بعض العناصر الفريدة» حيث إنه دعا إلى أن يعمل الأنبوب تحت 
ضغط منخفض وأن تطفو الخزانات على طبقة من الهواء تنتجها 

زلاجات موجودة أسفل الخزانات. سيتم دفع كل خزانة للأمام بنبض كهرومغناطيسيء. وستكون 
هناك محركات موضوعة في كل أنحاء الأنبوب لتمنح الخزانات ما 

تحتاج إليه من الدفعات الإضافية. ويمكن لتلك الآليات أن تجعل الخزانات تستمر بالانطلاق 
بسرعة ألف ومائتين وثمانية وثمانين كيلومتر في الساعة» ما يسمح 

للمرء بالسفر من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو في حوالي ثلاثين دقيقة. بالطبع» سيعمل 
الجهاز برمته بالطاقة الشمسية وسيهدف إلى ربط المدن التي تبعد 

عن بعضها بمسافة أقل من ألف وستمائة وتسعة كيلومترات. يقول " ماسك " : " إن هذا منطقي 
بالنسبة للسفر لمسافات كتلك التي تفصل بين لوس أنجلوس 

وسان فرانسيسكو أو نيويورك والعاصمة واشنطن أو نيويورك وبوسطن. أما بالنسبة 
للمسافات التي تفوق ألفا وستمائة وتسعة كيلومترات» فتصبح تكلفة 

الأنبوب باهظة. كما أن المرء لا يريد أن تكون هناك أنابيب في كل اتجاه. فهو لا يريد أن يعيش 
في عالم من الأنابيب " . 


ظل " ماسك " يفكر في مشروع هايبرلوب لعدة أشهر. ووصفه لأصدقائه على اعتبار أنه 
مشروع سري. لكن أول مرة تحدث عنه مع أحد خارج دائرة المقربين إليه 

كانت خلال إحدى مقابلاتنا. قال لي " ماسك " إن الفكرة نبعت من كراهيته لنظام السكك الحديدية 
فائقة السرعة المُقترح في ولاية كاليفورنيا. يقول " ماسك " : " 

إن القطار السريع الذي يكلف 60 مليار دولار المقترح تركيبه في كاليفورنيا سيكون أبطأ قطار 
سريع في العالم بأعلى تكلفة للكيلومتر. إنهم يريدون تحقيق أرقام 

قياسية بكل الطرق الخطأ " . يهدف نظام السكك الحديدية فائقة السرعة في ولاية كاليفورنيا إلى 
السماح للناس بالانتقال من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو 

في حوالي ساعتين ونصف بمجرد الانتهاء منه في عام 2029؛ لننتظر إذن؛ حيث إن السفر جوًا 
بين المدينتين في يومنا هذا يستغرق ساعة؛ في حين يستغرق السفر 

بالسيارة خمس ساعات. ما يجعل القطار في منطقة الوسط بينهما بالضبط: وهو ما ضايق " 
ماسك " بشكل خاص. لقد أصر على أن مشروع هايبرلوب سيكلف 

حوالي 6 مليارات إلى 


0 مليارات دولارء» وسيكون أسرع من الطائرة, وسيسمح للناس بقيادة سياراتهم في خزانة 
والمغادرة إلى مدينة جديدة. 


لقد بدا في ذلك الوقت أن " ماسك " قد قدم اقتراح مشروع هايبرلوب فقط ليجعل العامة 
والمشرّعين يعيدون التفكير في القطار فائق السرعة؛ لم يكن ينوي فعلا 

تأسيس هذا المشروع, بل كان الأمر أقرب إلى كونه يريد أن يثبت للناس وجود أفكار خلاقة أكثر 
لأشياء قد تحل مشكلاتهم وتجعل الولاية تتقدم للأمام فعلا. وإذا 

حالفه الحظ فسيتم إلغاء نظام السكك الحديدية فائقة السرعة. قال لي " ماسك " هذا خلال 
سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية التي تمهد 

للإعلان عن المشروع. لقد كتب: " قد أموّل مشروع هايبرلوب أو أعمل مستشارًا به في 
المستقبل. لكن الآنء لا يمكنني أن أحؤّل انتباهي عن سبيس إكس أو تيسلا 


غير أن موقف " ماسك " بدأ يتغير بعد أن عرض مشروع هايبرلوب بالتفصيل. نشرت مجلة 
بلومبيرج بيزنس ويك أول خبر يتناول الموضوع., ثم بدأ خادم المجلة على الإنترنت ينهار مع 
تدافع الناس على الموقع الإلكتروني للقراءة عن هذا الاختراع. كذلك اشتعل موقع تويتر. وبعد 
أن صرح " ماسك " معلومات بحوالي ساعة؛ عقد 

مؤتمرًا هاتفيًا تحدث فيه عن مشروع هايبرلوب,» وفي وقت ما بين أحاديثنا العديدة السابقة وتلك 
إنه سيفكر في تصنيع نموذج أولي على الأقل لكي يبرهن على أن هذه التقنية يمكن 
أن تنجح. سخر البعض من كل هذاء حيث سخرت مدونة عدببلاء|1هلا من 

الفكرة قائلة: " ملياردير يكشف النقاب عن قطار فضائي خيالي: إننا نحب اصرار " إيلون ماسك 
" المجنون... كان هناك بالتأكيد وقت بدت فيه السيارات الكهربية 

والرحلات الفضائية الخاصة سخيفة أيضاء لكن الأسخف من هذا هو التعامل مع هذا الأمر 
باعتباره أي شيء عدا مجرد خيال جامح لرجل فاحش الثراء " . لقد 

كانت مدونة 38ثالاء||ج/ا حينئنذ تمشثل صوت الأقلية, على عكس أيامها الأولى 
التي كانت توجه فيها نقدًا لاذعًا لشركة تيسلا. لقد بدا أن الناس في الغالب 
يصدّقون أن بوسع " ماسك " تنفيذ هذاء لكنني أعتقد أن عمق تصديق الناس للأمر قد فاجأ " 
ماسك " وأجبره على الالتزام بتصنيع النموذج الأوّلي. لقد أصبح " 


ماسك " , في لحظة غريبة تحاكي الأفلام» أقرب ما يكون إلى شخصية " توني ستارك " حقاء 
ولم يكن بوسعه أن يخذل جمهوره المولع به. 


وبعد نشر خطط هيبرلوب. جلب " شيرفين بيشيفار " » وهو مستثمر وصديق ل 
" ماسك " . المواصفات المفصلة للتقنية معه في أثناء حضوره اجتماعًا مدته 
تسعون دقيقة مع الرئيس " أوباما " بالبيت الأبيض. يقول " بيشيفار " : " أعجب الرئيس 
بالفكرة بشدة " . لذلك» قام فريق عمل الرئيس بدراسة المستندات ورتبوا 

لقءً بين " ماسك " و" أوباما" في إبريل عام 2014. ومنذ ذلك 
الحين.ء شكل " بيشيفار " و " كيفن بروجان " وآخرون شركة تدعى هايبرلوب 
تكنولوجيز 

إنكوروبوريت,. على أمل بدء المرحلة الأولى من نظام هايبرلوب بين لوس أنجلوس ولاس 
فيجاس. ومن الناحية النظرية» سيتمكن الناس من القيام برحلة سريعة 

بين المدينتين تستغرق حوالي عشر دقائق. لقد اطلع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية 
نيفاداء ؟ هاري ريد " 2 على الفكرة كذلك, وهناك جهود جارية لشراء 


حقوق ملكية الأرض على طول الطريق السريع 15 الرابط بين الولايات لكي تصبح وسيلة النقل 
فائقة السرعة ممكنة. 


وبالنسبة للموظفين أمثال " جوين شوتويل " و " جيه. بي. ستراوبيل " » فإن العمل مع 
ماسك " يعني المساعدة على تطوير مثل تلك التقنيات الرائعة بقدر من 

الغموض والسرية. فهما بمثابة الأيدي الثابتة المتوقع منها أن تظل تعمل في الخفاء. كان وجود 
7 تويل " دائمًا في شركة سبيس إكس منذ أول يوم للشركة 

تقريبًاء وكانت تدفع الشركة للأمام وتكبح غرورها لتتأكد من أن ينال " ماسك " كل الاهتمام 
الذي يرغب فيه. إذا كنت مثل " شوتويل " » وكنت تعتقد حقًا بمهمة 

إرسال البشر إلى كوكب المريخء فإن هذه المهمة تأتي في مرتبة تسبق رغباتك الشخصية. 
وبالمثل» كان " ستراوبيل " هو العنصر الثابت في شركة " تيسلا " ... وكان 

وسيطا يمكن للموظفين الآخرين الاعتماد عليه لكي ينقل رسائلهم إلى " ماسك 
" » والرجل الذي يعرف كل شيء عن السيارات. لكن مع منزلته الرفيعة في 
الشركة؛ كان واحدًا من بين عدة موظفين قدامى اعترفوا بأن التسجيل معي في المقابلات التي 
أجريتها لتأليف هذا الكتاب يصيبهم بالتوتر؛ لأنه ينبغي أن يكون " 


ماسك ".هو من يتعدث نبي عن شركاته: حتى انه يوب أوفى موظفيه التشفيديين إن قانوا شينا 
يعتبر منافيًا لوجهات نظره أو لما يريد للجمهور أن يعتقده. لقد 

كرّس " ستراوبيل " نفسه لتصنيع السيارات الكهربية» ولم يكن يرغب في أن يدمر مراسل أحمق 
حياته العملية. يقول " ستراوبيل " : " أنا أحاول جاهدًا جذا أن 

أتراجع وأن أنحي غروري جانبًا. إن العمل لصالح " إيلون " صعب جدّاء لكن سبب هذا يرجع 
غالبًا إلى كونه شغوفا جدا . يمكن أن ينفد صبره ويصيح قائلا: 5 

اللعنة! هذا ما يجب علينا القيام به " عندها قد يصاب البعض بالاضطراب والذهول. ويبدو أن 
الناس يخشونه ويصابون بالاضطراب؛ لذلك؛ أحاول أن أساعد 

الجميع على فهم أهدافه ورؤاه. ثم إن لديّ أنا أيضًا مجموعة من الأهداف الخاصة 
بي؛ لذا أتأكد من أننا منسجمون. بعدهاء أحاول أن أرجع لأتأكد من أن 

الشركة تتواءم مع هذه الأهداف والرؤى. في النهاية» إيلون هو الرئيسء ولم يأل جهدًا إطلاقًا 
لدفع هذه الشركة إلى الأمام» وقد خاطر أكثر من أي أحد آخر. أنا 

أكنُ له بالغ الاحترام لما أنجزه فعلًا. فما كانت الشركة لتنجح لولا " إيلون " ببساطة. وفي 
رأييء لقد اكتسب الحق في أن يكون واجهة هذه الشركة " . 


لقد تضاربت أقوال غالبية المهندسين عند وصف " ماسك " . فهم يقدّرون حماسته 
ويقدرون أنه ربما يكون كثير المطالب أحياناء كما أنهم يظنون أنه قد يكون 


قاسيًا لدرجة تصل إلى الحقارة وقد يبدو غريب الأطوار. يريد الموظفون أن يكونوا مقربين من " 
ماسك " . إلا أنهم يخشون أيضًا تغيير رأيه فجأة بشأن شيء ما 


ويصير أي تعامل معه فرصة للطرد. يقول أحد الموظفين السابقين: " أسوأ سمة في شخصية " 
إيلون " على الإطلاق في رأيي هي انعدام ولائه أو تواصله الإنساني. 


الكثيرون منا عملوا لصالحه بلا كلل طوال أعوامء ثم تم التخلص منا بلا تردد كأنهم نفايات. لعل 
هذا كان مدرومًا من أجل إبقاء بقية القوة العاملة متيقظة 

وخائفة؛ ولعله تمكن من الانفصال عن التواصل الإنساني لدرجة مذهلة؛ لكن ما كان 
جليًا هو أن من عملوا لصالحه كانوا أشبه بالذخيرة: استُخدموا لغرض 


شهدت أقسام الاتصالات بشركتئْ سبيس إكس وتيسلا الأشكال الأخيرة من السلوك أكثر من أية 
مجموعة أخرى من الموظفينء فقد استغل " ماسك " العاملين في 


قسم العلاقات العامة بكفاءة مضحكة. إنه يميل إلى تولي الكثير من العمل المتعلق بالاتصالات 
بنفسه؛ بأن يكتب البيانات الصحفية ويتصل بالصحافة على النحو 

الذي يراه مناسباء ولا يسمح غالبًا لطاقم العمل الخاص بقسم الاتصالات التابع له بمعرفة جدول 
أعماله. على سبيل المثال» قبل الإعلان عن مشروع هايبرلوب», 

كان ممثلوه يرسلون لي رسائل إلكترونية لكي يعرفوا موعد المؤتمر الصحفي وتاريخه. وفي 
مناسبات أخرى, تلقى المراسلون الصحفيون تحذيرات بشأن عقد اجتماع 

عن بعد مع " ماسك " قبل بدايته ببضع دقائق فقط. لم يكن هذا بسبب عدم كفاءة العاملين بقسم 
العلاقات العامة في التعامل مع المناسبات والأحداث المهمة. 

بل كان السبب في ذلك حقيقة هو أن " ماسك " لم يسمح لهم بمعرفة مخططاته إلا قبلها ببضع 
دقائق؛ لذا كانوا يتدافعون للحاق بنزواته. وعندما يفوض " 

ماسك " عملا إلى طاقم عمل قسم الاتصالات فعلاء يتوقع منهم أن يبدأوه فورًا بلا توقف وأن 
ينفذوه على أعلى مستوى؛ لهذاء لم يدم بعض من طاقم العمل 

هذاء الذين يعملون تحت هذا المزيج من الضغط والمفاجأة. سوى فترة تتراوح ما بين بضعة 
أسابيع وبضعة أشهرء في حين ظل قليلون جذا في مناصبهم لبضعة 

أعوام قبل أن ينهكوا أو يُطردوا. 


لكن أفضل مثال على الإطلاق لأسلوب " ماسك " الذي يبدو قاسيًا داخل الشركة قد حدث في 
أوائل عام 2014» عندما طرد " ماري بيث براون " . إن وصفها بأنها 

مساعدة تنفيذية مخلصة لن يكون كافيًا ألبتة؛ فكثيرًا ما كانت " براون " تشعر بأنها امتداد ل " 
ماسك " ... لأنها الكائن الوحيد الذي عبر خلال كل عوالمه. لقد 

تخلت عن حياتها من أجل " ماسك " لما يفوق العقد من الزمن: وكانت تتجول جيئة وذهابًا بين 
لوس أنجلوس ووادي السيليكون كل أسبوع, بينما تعمل حتى 

وقت متأخر من الليل وفي العطلات الأسبوعية؛ لذلك. ذهبت " براون " إلى " 
ماسك " وطلبت منه أن يعوضها تعويضًا متساويًا مع كبار التنفيذيين في شركة 

سبيس إكسء. بما أنها كانت تتولى الكشير من إعداد جداول أعماله في الشركتين» 
وكانت تؤدي عمل العلاقات العامة؛» وكثيرًا ما كانت تتخذ قرارات متعلقة 

بالعمل؛ فأجابها " ماسك " بأنه يجدر بها أن تأخذ إجازة لأسبوعينء سيتولى هو فيهما واجباتها 
ليقذر مدى صعوبتها. لكن عندما عادت " براون " » أعلمها " 


ماسك " بأنه لم يعد بحاجة إليهاء وأنه طلب من مساعدة " شوتويل " أن تبدأ بتحديد مواعيد 
اجتماعاته. لم ترد " براون " مناقشة أي من هذا معيء. حيث إنها لا 


تزال تخلص ل " إيلون " وتشعر بأنها مجروحة؛ لكن " ماسك " قال إنها تمادت بكل أريحية 
بشأن التحدث نيابة عنه وأنها كانت بحاجة إلى وجود حياة شخصية 


بصراحة؛ في حين تذمر الآخرون بشأن كون " براون " و " رايلي " قد تصادمتاء وأن هذا كان 
السبب الجذري لطردها ****** (رفضت " براون " إجراء مقابلة حوارية 


لهذا الكتاب» رغم أن ذلك طُلب منها كثيرًا). 


على كل حال؛ كان الموقف مريعًا: " توني ستارك " لا يطرد " بيبر بوتس " كما في فيلم مه,! 
2 » بل يحبها حبًا جما ويهتم بها طوال حياته» فهي الشخص 

الوحيد الذي يمكنه الوثوق به فعلا... وهي الشخص الذي مر معه بكل شيء. لذلك. 
اعتبر العاملون في شركتئْ سبيس إكس وتيسلا كون " سك " مستعدا 


للتخلي عن " براون " بهذه الطريقة الفظة أمرًا شائنًا وأنه التأكيد المطلق على قسوته الخاصة 
بالمثالية. أصبحت حكاية ترك " براون " للشركة جزءًا من الحكايات 


المتداولة عن عدم تعاطف " ماسك " . وارتبطت بقصص توبيخ " ماسك " الموظفين بسخرية 
لاذعة. بالإضافة إلى ذلك: ربط الناس هذا النوع من السلوك بشخصية 


" ماسك " غريبة الأطوارء حيث كان يشتهر بهوسه بالأخطاء الإملائية في الرسائل الإلكترونية 
إلى حد أنه لم يكن يستطيع التغاضي عن الأخطاء وقراءة المحتوى 

الفعلي للرسائل. وحتى في المواقف الاجتماعية» قد ينهض من على طاولة العشاء دون أية 
تبريرات لكي يذهب للخارج وينظر إلى النجومء لمجرد أنه ليس مستعدا 


لتحمل الحمقى أو الثرثرة. وبعد معرفة هذا السلوك. صرح لي عشرات الأشخاص باستنتاجهم أن 
" ماسك " مصاب بإحدى درجات التوحد وأنه يعاني مشكلات 


فيما يتعلق بوضع مشاعر الآخرين في اعتباره وبالاهتمام بمصلحتهم. 


ثمة نزعة لتصنيف من هم مختلفون قليلا أو غريبي الأطوار بأنهم متوحدون أو مصابون 
بمتلازمة أسبرجر.ء خاصة في وادي السيليكون؛ لكن هذا يعتبر علم نفس 
التصنيف ب " ماسك " يفتقر إلى المعلومات ومغلوط. 


يتصرف " ماسك " مع أصدقائه المقربين وعائلته بشكل مختلف عن تصرفه مع موظفيه. حتى 
من عملوا معه لفترة طويلة. حين يكون " ماسك " وسط المقربين له. 

يصبح ودودًا وظريفًا وعاطفيًا. ******* قد لا يشارك في الثرثرة العادية» بأن يسأل صديقًا له 
عن أحوال أولاده. لكنه سوف يبذل كل ما بوسعه بنفوذه الكبير كى 

يساعد ذلك الصديق إذا كان طفله مريضا أو واقعًا في ورطة. كما أنه سيحمي المقربين له مهما 
كان الثمن» وسيسعى لتدمير من أضروه هو وأصدقاءه متى اعتبر 


هذا ضروريًا. 


وينطبق على سلوك " ماسك " ما يصفه علماء علم النفس العصبي بأنه سلوكيات الأشخاص 
الموهوبين بشدة» وهم أشخاص يظهرون عمقًا فكريًا استثنائيًا في 

صباهم ويحرزون أعلى الدرجات في اختبارات نسبة الذكاء. ومن المألوف بالنسبة لهؤلاء 
الأطفال أن يجولوا ببصرهم في العالم ليجدوا به عيوبًاء أو مواضع خلل في 

النظام» ويكونوا تصورات منطقية داخل عقولهم لإصلاحها. بالنسبة ل " ماسك " » كانت الدعوة 
لتحويل الجنس البشري إلى كائنات تعيث تعيش على أكثر من كوكب تنبع نوعًا من حياة متأثرة بثراء 
الخيال العلمي والتكنولوجياء كما أنها نابعة أيضًا من واجب أخلاقي يعود إلى طفولته؛ ولطالما 
كان مكلقًا بهذا بشكل أو آخر. 


إن كل وجه من أوجه حياة " ماسك " قد يكون محاولة لتلطيف نوع من الاكتئاب الوجودي الذي 
يبدو أنه يضايق كل ذرة من كيانه. إنه يرى أن البشر يعوقون 

أنفسهم وأنهم عرضة للخطرء ويريد إصلاح الوضع. لهذاء فمن يقترحون أفكارًا سيئة خلال 
الاجتماعات أو يرتكبون الأخطاء بالعمل يعرقلون كل هذا ويعرقلون " 

ماسك " ل سي سه سعوا داعنيو لأنها أطالت معاناة 
عن شعور " ماسك " أحيانًا بأنه الوحيد الذي يستوعب أهمية رسالته. إنه أقل حساسية وتسامحًا 
من الآخرين لأنه يرى المخاطر كثيرة جذا؛ لذلك, يتوجب على 

الموظفين إما أن يساعدوا على حل المشكلات بأن يبذلوا كل ما بوسعهم تمامًا أو يفسحوا المجال 
لشخص آخر ليحل هذه المشكلات. 


كان " ماسك " صريحًا جدًا بشأن تلك النزعات؛ فقد ناشد الآخرين أن يتفهموا أنه لا يطارد 
فرصا عابرة في عالم الأعمال» بل يحاول حل مشكلات كانت تنهكه 


لعقود. لقد ظل " ماسك " يعود إلى هذه النقطة بالذات مرارًا وتكرارًا خلال 
محادثاتناء لكي يؤكد الفترة الطويلة التي استغرقها للتفكير في السيارات الكهربية 
والفضاء. والأنماط نفسها واضحة في تصرفاته كذلك. حين أعلن " ماسك " في عام 2014 أن 
شركة تيسلا سوف تنشر كل براءات اختراعاتها على مصدر مفتوح., 

حاول المحللون أن يقرروا ما إذا كان هذا عملا دعائيًا جريتا ومثيرًا أم كان يخفي دافعًا خفيًا أو 
حيلة. لكن ذلك القرار كان صريحًا بالنسبة ل " ماسك " . فهو يريد 

من الناس أن يصنعوا السيارات الكهربية وأن يشتروها؛ لأن مستقبل البشرية؛ كما يراه " ماسك 
" » متوقف على هذا. وإذا كان نشر براءات اختراعات شركة تيسلا 

على مصدر مفتوح يعني أن الشركات الأخرى ستتمكن من تصنيع السيارات الكهربية 
بسهولة أكثرء. فهذا مفيد للبشرية» كما أن الأفكار لا بد أن تتوافر مجانا. 

سيهزأ الساخرون من هذاء وهو أمر مفهومء لكن " ماسك " قد بُرمج على أن يتصرف بهذه 
الطريقة. ويميل إلى أن يكون صريحًا عند تفسيره لتفكيره؛ ويكاد يكون 


والمقربون من " ماسك " يألفون هذا النمط من التفكير 22 ٠‏ ويستطيعون التعاطف مع رؤيته. 
رغم أنهم يتحدونه على المستوى الفكري لينفذها. وحين سالني في 

مرة من المرات التي تناولنا فيها العشاء معًا عما إذا كنت أعتقد أنه مجنونء كان هذا اختبارًا من 
نوع ما: كنا قد تحدثنا بما يكفي ليعرف أنني مهتم بما يفعله: 

وكان قد بدأ يثق بي ويشاركني شعوره. لكنه أراد أن يتأكد» لمرة أخيرة» من أنني 
أستوعب حقًا أهمية مساعيه. لقد اجتاز العديد من أقرب أصدقائه اختبارات 

أعظم وأقسى؛ حيث استثمروا في شركاته؛ ودافعوا عنه أمام النقاد» وساعدوه على تخطي الأزمة 
العالمية في عام 2008. وبهذاء أثبتوا ولاءهم والتزامهم بقضيته. 


لقد مال العاملون بمجال التكنولوجيا إلى تشبيه حماسة " ماسك " ومدى طموحه ب " بيل جيتس 
" و" ستيف جوبز " . يقول " إدوارد جونج " » وهو شخص 

موهوب عمل لصالح " جوبز " و " جيتس " وانتهى به المطاف بتولي منصب كبير مهندسي 
البرمجيات في شركة مايكروسوفت: " يمتلك إيلون ذلك التقدير العميق 

للتكنولوجياء وذلك التوجه الذي لا يسمح لأي شيء بأن يعوقه. والذي يتمتع به 


يمتلكه كل من " جيتس " و " جوبز " . بالإضافة إلى ذلك. فهو يمتلك الوعي بالمستهلك 
الخاص ب " ستيف جوبز " », إلى جانب القدرة على تعيين أشخاص بارعين 

خارج مناطق الراحة الخاصة به الأقرب إلى " بيل جيتس " . ويكاد المرء يتمنى لو كان هناك 
طفل تمت هندسته ورائيّا ليجمع ما بين " بيل " و " ستيف " » ومن 

يدري؟ ربما يجدر بنا أن نحدد النمط الجيني ل " إيلون " لكي نعرف ما إذا كان هذا هو ذلك 
الطفل " . إن " ستيف جورفيتسون " , المستثمر المغامر الذي استثمر في 

شركات سبيس إكس وتيسلا وسولارسيتيء قد عمل لصالح " جوبز " ويعرف " جيتس " جيداء 
وقد وصف " ماسك " كذلك بأنه مزيج محدث يجمع بينهما. يقول 

" جورفيتسون " : " كما هي الحال مع " جوبز " . لا يتسامح " إيلون " مع اللاعبين ذوي 
المستوى المتوسط أو المقبول. لكنني أرى أنه ألطف من " جوبز " وأرقى من " 

بيل جيتس " قليلا ١‏ عع 


لكن كلما تعرفت على " ماسك " . أصبح من العسير تصنيفه بين أقرانه. إن " جوبز " مدير 
تنفيذي آخر أدار شركتين كبيرتين غيرتا المجال الذي عملتا فيه؛ آبل 

وبيكسارء لكن أوجه الشبه العملية بين الرجلين تنتهي عند هذا الحد؛ فقد كرس " جوبز " لشركة 
آبل جزءًا من طاقته يفوق بكثير ما كرسه لشركة بيكسارء على 

عكس " ماسك " الذي صب كمية متساوية من الطاقة في كلتا شركتيه» في حين وفر ما تبقى 
من طاقته من أجل شركة سولارسيتي. بالإضافة إلى ذلك: اشتهر " 

جوبز " باهتمامه بالتفاصيلء غير أنه لن يشير أحد إلى أن نفوذه قد امتد إلى الإشراف على 
العديد من العمليات اليومية للشركات بقدر ما فعل " ماسك " . لكن 

لأسلوب " سك " حدوداء فهو أقل براعة في التسويق والإستراتيجية الإعلامية؛ 
إنه لا يتدرب على عروضه التقديمية أو يحسّن خطاباته. بل يرتجل معظم 
تصريحاته الخاصة بشركتيْ تيسلا وسبيس إكسء كما يصرح بخبر مهم في عصر يوم جمعة. 
حين يكون من المرجح ألا يلتفت إليه أحد نظرًا لعودة المراسلين إلى 

مواطنهم لقضاء العطلة الأسبوعية؛ ببساطة لأنه انتهى من كتابة البيان الصحفي عندئذ أو أراد 
الانتقال إلى شيء آخر. على النقيضء عامل " جوبز " كل عرض 

تقديمي ولحظة إعلامية على أنها فرصة ثمينة. إن " سك " لا يمتلك ببساطة رفاهية العمل 
بهذه الطريقة. فقد صرح: " ليست لديّ أيام لأتدرب فيهاء بل علي 

أن أجري أحاديث ارتجالية» لذا قد تتباين النتائج " . 


أما بالنسبة لما إذا كان " ماسك " يقود مجال التكنولوجيا لآفاق جديدة مثل " جيتس " و " 
جوبز " , فيظل النقاد المحترفون مختلفين بشأن هذا: مجموعة منهم 

تعتبر أن شركات سولارسيتي وتيسلا وسبيس إكس لا تقد تقدم الكثير من الأمل الحقيقي في مجالات 
يمكنها الاستفادة من بعض الابتكارات التي تحقق قق نجاحًا ساحقًا. 


أما بالنسبة للمجموعة الأخرى, فيعتبرون أن " ماسك " شخصية واقعية وأنه النجم الأكثر تألقًا 
لما يعتبرونه ثورةً قادمة في مجال التكنولوجيا. 


ينتمي العالم الاقتصادي " تايلر كوين " ٠‏ الذي اكتسب قدرًا من الشهرة في الأعوام الأخيرة 
بسبب كتاباته المستبصرة في مجال التكنولوجيا وأفكاره عن الاتجاهات 

التي قد تحذوهاء للفريق الأول. لقد تحسر " كوين " في كتابه 5838023800 +663 786 على 
نقص التطورات التكنولوجية المهمة» وزعم أن الاقتصاد الأمريكي قد 

أبطأ خطاه وأن الأجور قد ركدت نتيجة لهذا. وعن هذا كتب: " بالمعنى المجازيء تمتع الاقتصاد 
الأمريكي بوفرة في الثمار قريبة المدى منذ القرن السابع عشر على 

الأقل» سواء تمثلت هذه الثمار في تحرير الأراضي أم في كثرة العمالة المهاجرة أم التقنيات 
الجديدة المؤثرة. ومع ذلك, بدأت تلك الثمار تختفي خلال الأربعين سنة 

الماضية. ويدأنا ننظاهر أنها لا تزال موجوقة! لقد أخفقنا في إدراك أننا وصلنا إلى حالة 
تكنولوجية تد تتسم بالخمول النسبي وأن الأشجار قد أصبحت جرداء أكثر مما 

نود اعتقاده. هذه هي المشكلة؛ هذا هو الخطأ الذي حدث " . 


توقع " كوين " في كتابه التالي ,010 15 21006/386 مستقبلا واقعيًا يحدث فيه انقسام هائل بين 
الأثرياء والفقراء. في مستقبل " كوين " ٠‏ ستحدث مكاسب هائلة 

في مجال الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى استبعاد العديد من المهن ذات معدلات التوظيف المرتفعة 
في يومنا هذا. ومن سيزدهرون فين هذه البيئة سيكونون أذكياء جدًا 

وقادرين على تكملة عمل الآلات والاشتراك معها بفاعلية. لكن ماذا عن عامة الناس العاطلين 
عن العمل؟ سوف يجد العديد منهم في النهاية وظائف في العمل 

لصالح الأثرياء؛ الذين سيوظفون فرقًا من المربيات ومدبرات المنزل والبستانيين. إن كان أي 
مما يفعله " ماسك " قد يبدل مسار البشرية إلى مستقبل أكثر تفاؤلا. لا 


يستطيع " كوين " إيجاده. وبحسب " كوين " ٠‏ أصبح ابتكار أفكار تحقق تقدمًا مفاجتا حقيقيًا 
أصعب بكثير في يومنا هذا مما كان عليه في الماضي؛ لأننا سبق أن 

نقبنا عن الجزء الأكبر من الاكتشافات المهمة. ووصف " كوين " " ماسك " خلال تناولنا الغداء 
في ولاية فيرجينياء ليس بأنه مخترع عبقريء بل بأنه ساع لجذب 

الانتباه. وليس بارعا جدًا في ذلكء فقد قال: " لا أعتقد أن العديدين 
يبالون بشأن السفر إلى كوكب المريخ؛. علاوة على أنها تبدو طريقة باهظة جذا 
لدفع 

الاختراعات الثورية بمختلف أنواعها إلى الأمام» ثم تسمع عن مشروع الهايبرلوبء الذي لا 
أعتقد أن لديه أية نية لتنفيذه؛ عليك أن تتساءل عما إذا كان الغرض 

منه مجرد الدعاية لشركاته. أما بالنسبة لشركة تيسلاء فقد تنجح, ولكنك لا تزال 
ترجئ المشكلات لوقت آخرء ولا تزال مضطدًا إلى توليد طاقة كهربية؛ لعله 

يتحدى الأعراف التقليدية على نحو أقل مما يعتقده الآخرون " . 


لا يختلف ذلك الرأي كثيرًا عن رأي " فاكلاف سميل " ٠‏ وهو أستاذ فخري بجامعة مانيتوبا» كان 
" بيل جيتس " قد مدحه باعتباره كاتبًا مهما بسبب مجلداته عن 

الطاقة والبيئة والتصنيعء, كما أن أحد أحدث أعماله هو كتاب 58لا 886 15 8/306 الذي يعتبر 
استكشافًا لأمجاد أمريكا الصناعية السابقة وفقدانها المحزن 

اللاحق للصناعة. من يعتقد أن الولايات المتحدة تقوم بتحول طبيعي ذكي من التصنيع إلى وظائف 
عاملي المعرفة الأعلى أجرًا سيود قراءة هذا الكتاب كي يلقي نظرة 

على العواقب بعيدة المدى لهذا التحول» حيث يعرض فيه " سميل " عدة أمثلة عن طرق إنتاج 
مجال التصنيع للابتكارات المهمة ولنظام بيئي هائل من الوظائف 

والذكاء الفني. فقد كتب " سميل " : " على سبيل المثال» عندما توقفت الولايات المتحدة عن 
تصنيع كل " سلع " الأجهزة الإلكترونية وشاشات العرض الاستهلاكية 

منذ حوالي ثلاثة عقود من الزمن, فقدت قدرتها كذلك على تطوير الشاشات المسطحة المتقدمة 
والبطاريات وإنتاجهما بكميات كبيرة» مع أنهما فنتان من المنتجات 

مثاليتان لأجهزة الحاسوب المحمولة والهواتف الخلوية تستمر وارداتهما واسعة النطاق في 
زيادة عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة " . كذلك شدد " سميل " في 


جزء لاحق من الكتاب على أن مجال الفضاء بشكل خاص كانت نعمة كبيرة على اقتصاد الولايات 
المتحدة وواحدًا من مجالاته المصدرة المهمة. قائلا: " يجب أن 


يكون الحفاظ على القدرة التنافسية بهذا القطاع مكونًا مهما من مكونات جهود تعزيز صادرات 
الولايات المتحدة. وسوف يتوجب أن تشكل الصادرات جزءًا كبيرًا 

من مبيعات القطاع؛ لأن أكبر سوق للفضاء في العالم خلال العقدين القادمين سيكون آسياء 
بالإضافة إلى الصين والهندء وينبغي أن تنتفع الشركات الأمريكية 

المصدّعة للطائرات ومحركاتها من هذا التوسع " 


إن قدرة الولايات المتحدة المنحسرة على التنافس مع الصين تستحوذ على انتباه " سميل " »2 

لكنه مع ذلك لا يعتبر " ماسك " وشركاته حاجرًا مانعًا من أي نوع 

لذلك الانهيارء فقد كتب: " نظرًا لأنني مؤرخ للتطورات التقنية» ضمن أمور أخرىء. لا بد ببساطة 
أن أعتبر تيسلا لا شيء سوى لعبة ثانوية مبالغ في الترويج لها 

تمامًا من أجل المتباهين. إن آخر ما تحتاج إليه دولة بها 50 مليون شخص يعيشون على قوائم 
الدعم وتزداد ديونها لتصل إلى 85 مليار دولار شهريًا هو شيء لا علاقة له بالفضاءء خاصة 

الفضاء الذي يقدم المزيد من النزهات لفاحشي الثراء. كما أن مشروع هايبرلوب لم يكن سوى 
خدعة لمن لا يعرفون أي شيء عن مبادئ 

الفيزياء سوى التجارب الفكرية العتيقة التي لطالما رُوج لها بخصوص علم الديناميكا ... وهناك 
العديد من المخترعين الأمريكيين: لكن " ماسك " سيكون متخلفا 


جدًا عن تلك المجموعة " . 


كانت تلك التعليقات فظة ومفاجئة نظرًا لبعض الأمور التي احتفى بها " سميل " في كتابه الأخير: 
لقد قضى فترة كافية من الوقت في استعراض التأثير الإيجابي 

للتكامل الرأسي الذي أضافه " هنري فورد 1 إلى تطوير صناعة السيارات وعلى الاقتصاد 
الأمريكي. وكتب بإسهاب عن ظهور " الآلات الميكانيكية الإلكترونية " » أو 

الآلات التي تعتمد على الكثير من الإلكترونيات والبرمجيات, قائلًا: " بحلول عام 2»2010 
أصبحت أجهزة التحكم الإلكترونية في أية سيار ة تقليدية من النوع سيدان 

تتطلب سطورًا من أكواد البرمجيات تفوق التعليمات اللازمة لتشغيل أحدث طائرة ركاب نفاثة من 
شركة بوينج. لقد حوّل التصنيع الأمريكي السيارات الحديثة إلى 

آلات ميكانيكية إلكترونية مذهلة. بالإضافة إلى ذلك: فإن أول عقد من القرن الحادي والعشرين 
قد جلب ابتكارات تتراوح بين استخدام مواد جديدة (مثل مركبات 


الكربون في صناعة الطائرات والبنيات القائمة على تقنية النانو) إلى الأجهزة الإلكترونية 
اللاسلكية " . 


وثمة نزعة بين النقاد لنبذ " ماسك " باعتباره شخصا حالما عابثًا تنبع قبل كل شيء من سوء 
فهمهم لما يفعله " ماسك " فعلا. يبدو أن أمثال " سميل " يلمحون 

مقالًا أو برنامجًا تليفزيونيًا يبتحدث عن سعي " ماسك " للوصول إلى كوكب المريخ؛ فيضعونه 
0 هد د ا كوا 1 

مجال ا إذا كان بد تسن 


بيع شركة بوينج للطائرات ضروري للاقتصاد الأمريكي, ذ فينبغى أن يتحمس لما 
استطاعت شركة سبيس إكس أن تنجزه في سوق إطلاق الصواريخ التجاري. إن 


كبيرة في تكنولوجيا الفضاءء كما 3 حققت تطورات مشابهة في المواد وفي تقنيات 
التصنيع. لن يتطلب الأمر الكشير كي نزعم أن شركة سبيس إككس هي أمل أمريكا 
الوحيد في منافسة الصين خلال العقود القليلة القادمة. أما بالنسبة للآلات 

الميكانيكية الإلكترونية» فإن شركتئْ سبيس إكس وتيسلا كانتا مثالا يحتذى به في دمج الأجهزة 
الإلكترونية والبرمجيات والمعادن يجاهد منافسوهما حاليًا لحذوه. 

علاوة على أن كل شركات " ماسك " , بما فيها سولارسيتيء قد استغلت التكامل الرأسي (دمج 
بالمكونات داخل الشركة إلى أفضلية حقيقية. 


ولكي ندرك مدى التأثير الذي قد يخلفه عمل " ماسك " على الاقتصاد الأمريكي 
في نهاية المطاف. فلنفكر في الآلة الميكانيكية الإلكترونية السائدة خلال الأعوام 
العديدة الماضية؛ الهاتف الذكي. قبل اختراع الهاتف الذكي " آي فون " , 
كانت الولايات المتحدة متخاذلة في صناعة الاتصالات؛. وكانت كل الهواتف الخلوية 
وخدمات المحمول المثيرة موجودة في أوروبا وآسياء في حين كان المستهلكون الأمريكيون 
يتخبطون ااي عتيقة كار 0 عند ار 0 الذكي آي فون في 

أضافت قدرات جديدة ا ومجساتها وانقنية: تحديد المواق”” 


كما اندفعت شركة جوجل قدمًا في السوق ببرنامجها آندرويد وبهواتفها المرتبطة به. ونتيجة 
لذلك. برزت الولايات المتحدة فجأة باعتبارها القوة الدافعة لصناعة 

الهواتف المحمولة. لقد كانت الهواتف الذكية ثورية بسبب الطرق التي تسمح بها بأن تعمل 
المعدات والبرمجيات والخدمات معاء وقد كان هذا مزيجًا يدعم مهارات 

وادي السيليكون. وأدى ظهور الهاتف الذكي إلى ازدهار صناعي هائل أصبحت فيه شركة آبل 
أهم شركة في البلاد. وانتشرت المليارات من أجهزتها الذكية في كل 

أنحاء العالم. 


لقد وصف " توني فاديل " , الموظف التنفيذي السابق في شركة آبل» الذي يُنسب له فضل طرح 
جهاز " آي بود " والهاتف الذكي " آي فون " في الأسواق؛ الهاتف 

الذكي بأله تمثيل لذروة النتضج الذي بلغته المعدات والبرمجيات؛ حيث أصبحت 
الأجهزة الإلكترونية جيدة ورخيصة. في حين أصبحت البرمجيات أكثر فاعلية 

وتعقيداء ونتج عن تفاعلهما تحول الأفكار الجديرة بالخيال العلمي التي كنا نعد بها منذ فترة 
طويلة إلى واقع. إن شركة جوجل لديها سياراتها التي تقود نفسها. 

وقد اشترت العشرات من الشركات التي تعمل في مجال 3 تصميم الإنسان الآلي. بينما تتطلع للمزج 
بين الكود والآلة. بالإضافة إلى ذلك؛. لدى شركة فاديل» وتدعى 

نيست. أجهزة ذكية لتنظيم الحرارة والإنذار بالدخان. أما شركة جنرال إلكتريك: فلديها محركات 
نفاثة مليئة حتى آخرها بالمجسات التي تُضبط لإبلاغ من يقوم 

على إصلاحها من البشر استباقيًا بمكامن الخلل المحتملة. إلى جانب حشد من الشركات الناشئة 
التي بدأت تُدخل برمجيات قوية على الأجهزة الطبية لكي تساعد 

الناس على مراقبة أجسادهم وتحليلها وتشخيص الحالات المرضية. كما يتم إدخال عشرين قمرًا 
صناعيًا صغيرًا جذا إلى مدارها دفعة واحدة, وبدًا من توكيلها 


بمهمة محددة طوال حياتها مثل سابقيهاء تد تتم إعادة برمجتها بسرعة وبشكل آلي لكي 
تؤدي تشكيلة متنوعة من المهام ات والمهام العلمية. إن 


شركة زي آيرو هي شركة ناشئة جديدة يقع مقرها في مدينة ماونتن فيو يتواجد بها بضعة 
عاملين سابقين من طاقم عمل شركة سبيس إكس يعمل على نوع سري 


جديد من وسائل النقل؛ أهي سيارة طائرة أخيرًا؟ ربما! 


بالنسبة ل " فاديل " » يعتبر عمل " ماسك " من أرقى الأعمال في هذا الصدد. يقول " فاديل " 
: " كان يمكنه أن يصنع سيارة كهربية ببساطة؛ لكنه أنجز أمورًا مثل 

استعمال محركات لتشغل مقابض الأبواب. إنه يجمع بين الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية 
والبرمجيات. وتحاول شركات صناعة السيارات الأخرى إيجاد طريقة 

لكي تبلغ هذه المرحلة. سواء كانت تيسلا أم سبيس إكس هي التي توصل كابلات الإيثرنت داخل 
المركبات الصاروخية:؛ فإننا نتحدث عن الجمع بين علوم التصنيع 

قديمة الطراز والتكنولوجيا منخفضة التكاليف. وإذا وضعنا هذين الأمرين معًاء فسيتحولان إلى 
شيء لم نره من قبل» وسوف يحدث فجأة تغيير كلي؛ فالأمر أشبه 


بدرج من الدرجات " . 


بقدر ما بحث وادي السيليكون عن وريث لدور " ستيف جوبز " باعتباره القوة الموجهة 
المهيمنة على صناعة التكنولوجيا . برز " ماسك " باعتباره المرشح الأوفر حظ 

|؛ فهو بالتأكيد الرجل " المنشود " حاليّ ١‏ » كما أن مؤسسي الشركات الناشئة والموظفين 
التنفيذيين الذين أثبتوا قدراتهم والأساطير يعتبرونه أنه أكثر شخص هم 

معجبون به . كلما أصبحت شركة تيسلا أكثر تقليدية » ازداد صيت " ماسك " » وسوف تشهد 
السيارة طراز 3 التي ستباع بأعداد هائلة على كون " ماسك " ذلك 

الكائن النادر القادر على إعادة التفكير في إحدى الصناعات وعلى فهم المستهلكين وعلى 
التنفيذ. وبدءًا من تلك المرحلة فصاعدًاء تتحقق أفكاره الأكثر خيالية على 

أرض الواقع حتمًا. يقول " كريج فينتر " » العالم الشهير الذي قام بفك شفرة الجينوم البشري 
وانتقل إلى ابتكار أنماط حياة صناعية: " يعتبر إيلون واحدًا من 

الأشخاص القليلين الذين أشعر بأنهم أكثر براعة مني " . ويأمل أن يعمل مع " إيلون " في 
مرحلة ما على تصنيع نوع من طابعات الحمض النووي يمكن إرساله إلى 

" المريخ " سيسمح نظريًا للبشر بإنتاج الأدوية والأطعمة والجرائيم النافعة من أجل 
المستعمرين الأوائل لذلك الكوكب. ويقول: " أعتقد أن الانتقال البيولوجي 

للمادة عن بعد هو ما سيُمكننا حقًّا من استعمار الفضاء. لقد كنت أنا و " إيلون " نتحدث عن 
كيف يمكن أن يحدث هذا " . 


إن أحد أشد المعجبين المتحمسين ل " ماسك " هو أيضًا أحد أصدقائه: " لاري بيدج " .2 
المؤسس المشارك لشركة جوجل ومديرها التنفيذي. انتهى المطاف ب " بيدج " 


بأنه مسجل في جدول " ماسك " الخاص بمن يقيم لديهم في أثناء زيارته لشمال كاليفورنيا. 
يقول " بيدج " : " إنه متشرد. وهو ما أعتبره مضححا قليلا؛ لأنه 

سوف يرسل إليّ بريدًا إلكترونيًا قائلا: " لا أعرف أين سأبيت الليلة. هل يمكنني القدوم إلى 
منزلك؟ " لكنني لم أعطه مفتاح المنزل أو أي شيء بعد" . 


المشروعات التي يكاد يكون تحقيقها مستحيلا كمشروعات " ماسك " : السيارات ذاتية 
القيادة والأناس الآليين وحتى جانئزة نقدية لإرسال آلة إلى الفضاء بتكلفة منخفضة. 
غير أن الشركة تعمل تحت مجموعة من القيود والتوقعات التي تصحب 

توظيف عشرات الآلاف من الموظفين والتعرض للتحليل المستمر من المستثمرين. وعند وضع 
هذا في الاعتبار» يحسد " بيدج " " ماسك " قليلا؛ لآنه تمكن من جعل 

الأفكار الثورية أساس شركاته. يقول " بيدج " : " إذا فكرت في وادي السيليكون أو قادة 
الشركات بشكل عامء فهم لا يعوزهم المال عادة. وإذا كانوا يملكون كل 

تلك الأموال» التي من المفقترض أنهم سيهبونها ولا يمكنهم إنفاقها كلها حتى لو 
أرادوا ذلك. فلماذا إذن يكرّسون وقتهم لشركة لن تحقق منفعة حقا؟ لهذا 

السبب أعتبر " إيلون " مثالا ملهماء فقد قال: " ما الذي يجدر بي فعله في هذا العالم حقًا؟ حل 
مشكلة السيارات وظاهرة الاحتباس الحراري وتحويل البشر إلى 


جنس يعيش على أكثر من كوكب " - كل هذه أهداف جذابة جدًاء وقد أصبح لديه شركات تنفذها 


" يصبح هذا الأمر ذا أفضلية تنافسية لصالحه أيضا: لمَ قد يرغب المرء في العمل لصالح متعهد 
تابع لوزارة الدفاع في حين أن بوسعه العمل لصالح رجل يريد 


السفر إلى المريخ وسوف يبذل قصارى جهده لكي يحدث هذا؟ يمكن صياغة أية مشكلة بطريقة 
تفيد المشروعات التجارية جذا " . 


وفي مرحلة ماء كان هناك اقتباس عن " بيدج " تتناقله الألسن يقول إنه يريد أن يترك كل 
أمواله ل " ماسك " . شعر " بيدج " بأنه تم تحريف اقتباسه لكنه أيد ذلك 

الرأي» حيث قال: " لن أترك أموالي له حاليًا. لكن ماسك يجادل جدالًا مقنعًا جدَّا لصالح إقامة 
مجتمع على أكثر من كوكب فقط بسبب ... بسبب أننا قد نموت 


جميعًا لو لم نفعل هذاء ما يبدو أنه سيكون أمرًا محزنًا جدًا لمختلف الأسباب. أعتقد أنه مشروع 
من الممكن جذا تنفيذه» وهو مورد متواضع نسبيًا نحتاج إليه 


لنؤسس مستعمرة بشرية دائمة على المريخ. لقد كنت أحاول التعبير عن رأيي بأنها فكرة قوية 
حقًا " . 


وكما صاغ " بيدج " الأمر: " دائمًا ما تكون الأفكار الجيدة جنونية حتى لا تصبح كذلك " » وهو 
مبدأ حاول تطبيقه في شركة جوجل. عندما بدأ " بيدج " وسيرجي 

برين " يتساءلان بصوت عال بشأن تطوير السبل لإجراء بحث داخل نصوص الكتب, قال كل 
الخبراء الذين قاما باستشارتهم إنه من المستحيل رقمنة كل الكتب» 

لكن المؤسسين المشاركين لشركة جوجل قررا إجراء الحسابات لمعرفة ما إذا كان من الممكن 
ماديا فعلّا مسح الكتب إلكترونيًا في فترة زمنية معقولة» واستنتجا أن 

هذا ممكن؛ وقد مسحت شركة جوجل ملايين الكتب منذ ذلك الحين. يقول " بيدج " : " لقد 
تعلمت أن حدس المرء بشأن الأمور التي لا يعرف عنها الكثير ليس مفيدًا جذا. إن طريقة تحدث 
" إيلون " عن هذا الأمر هو أنه يتوجب دائمًا البدء بالمبادئ الأولى للمشكلة: ما المبادئ 
الفيزيائية وراءها؟ كم ستستغرق؟ كم ستكلف؟ 

إلى أي حد يمكنني تخفيض تكلفتها؟ هناك مستوى من الهندسة والفيزياء يحتاج إليه المرء لكي 
يصدر الأحكام على ما هو ممكن ومثير للاهتمام؛ لذا يعد " إيلون " 

شخصا استثنائيًا نظرًا لكونه يعرف هذاء ويعرف أيضًا مشكلات الشركات والإدارة والقيادة 
والمشكلات الحكومية " . 


إن بعض المحادثات بين " ماسك " و " بيدج " تجري في شقة سرية تمتلكها شركة جوجل في 
وسط مدينة بالو آلتوء بداخل أحد أعلى المباني في المنطقة.» حيث تطل 

على الجبال المحيطة بحرم جامعة ستانفورد. يعقد " بيدج " و " برين " اجتماعاتهما 
الخاصة في تلك الشقة؛. ولديهما طباخ خاص بهما تحت الطلب لكي يعد 

الطعام لضيوفهما. وحين يكون " ماسك " موجودا. تميل الأحاديث نحو الأمور 
المنافية للعقل والخيالية. يقول " جورج رَاكاري " , المستثمر المغامر وصديق " 
ماسك " : " كنت هناك ذات مرة. وكان " إيلون " يتحدث عن تصنيع طائرة نفاثة كهربية 
تستطيع الإقلاع والهبوط رأسبًا. قال لاري إن الطائرة ينبغي أن تتمكن من 

الهبوط على منحدرات التزلج» وقال سيرجي إنها يجب أن تتمكن من الرسو في مطار في حي 
مانهاتن» ثم بدأوا يتحدثون عن تصنيع طائرة إقليمية تدور حول الأرض 


باستمرارء يستقلها المرء ويصل إلى الأماكن بسرعة فائقة. ظننت أن الجميع يمزحون, لكنني 
سألت للا إيلون " في النهاية: للا هل ستنفد هذا حقًا» للا فقال للا أجل للللا 1 


يقول " بيدج " 23 : " أظنها نوعًا من التسلية. من الممتع أن نتحدث نحن الثلاثة عن أمور 
جنونية» وأن نعرف أشياء يتضح في النهاية أنها حقيقية. إننا نراجع منات 
وآلاف الأمور المحتملة قبل أن نتوصل إلى الأمور الواعدة أكثر من غيرها " . 


يتحدث " بيدج " عن " ماسك " أحيانًا كما لو كان فريدًا من نوعه. أو قوة من قوى الطبيعة 
قادرة على إنجاز أمور في عالم الأعمال لم يكن غيره ليجربها حتى؛ 

وعن هذا يقول: " نحن نعتبر شركتئْ سبيس إكس وتيسلهة د شركتين خطيرتين جذداء 
لكنني أ عتقد أن " إيلون " كان سيجعلهما تنجحان مهما كان الثمن, فهو 

مستعد لتحمل بعض التكلفة الشخصية:؛ وأعتقد أنه يجعل فرصة جيدة جذدًا في 
الواقع. إذا كنت تعرفه معرفة شخصية. فسوف تعود بذاكرتك إلى بداية 

تأسيسه شركتيه وقلت إن احتمالات نجاحه ستفوق التسعين بالمانة؛ أعني أن لدينا 
الآن دليلا واحدًا على أن المرء يمكن أن يكون شديد الشغف بشيء يعتبره 

الآخرون جنونيًًا وأن ينجح فيه حقًا. إذا نظر المرء إلى هذا الأمر بالنسبة ل " إيلون " » سيقول: 
ا ال المي حي 

معتمدًا على الحظ كليًا " . أعتقد أن هذا يعني أنه يفترض أن يكون الأمر قابلا للتكرار بشكل ماء 
على الأقل كان قابلا للتكرار 20 ربكا ربق كليْن1ة نجعلة يكز 

المزيد من الأمور " . 


يعتبر " بيدج " " ماسك " قدوة يرغب في أن يحتذي الآخرون بها... أو شخصية ينبغي تكرارها 
في فترة يركز فيها رجال الأعمال والساسة على الأهداف قصيرة المدى 

غير المنطقية. يقول " بيدج " +" لا أعنقد أننا نبلي بلاء حسنا كمجتمع فيما يتعاق يتحنيد 
الأمور المهم تنفيذها؛ أعتقد أننا لا نثقف الناس بهذه الطريقة الشاملة 

فحسب. بل لا بد أن يملك المرء خلفية هندسية وعلمية واسعة جدّاء وأن يخضع لبعض التدريب 
على القيادة وإدارة الأعمال أو على معرفة كيفية إدارة الأمور 

وتنظيمها وجمع الأموال. لا أعتقد عتقد أن معظم الناس يفعلون هذاء وهذه مشكلة كبيرة. عادةً ما يتم 
تدريب المهندسين في مجالات محددة جذا؛ لهذاء حينما يتمكن 


المرء من التفكير في كل فروع المعرفة تلك. يصبح تفكيره مختلقًا نوعاء ويصبح بإمكانه أن يحلم 
بأمور أكثر جنونية بكثير وبكيفية إنجاحها. أعتقد أن هذا أمر مهم 
جدًا لصالح العالم؛ فهكذا نحقق التقدم " . 


يضر الشعور بالضغط جراء الحاجة إلى إصلاح العالم جسد " ماسك " كثيرًاء قد 
يصادف المرء " ماسك " أحيانًا ويجده يبدو منهكًا تمامًا؛ ليست لديه هالات 

سوداء تحت عينيه؛ بل أودية سحيقة مظلمة. وخلال أسوأ الفترات» وبعد أسابيع من الحرمان من 
النوم» بدا أن عينيه أصبحتا غائرتين في محجريهما. كما أن 

وزنه يزيد أو ينقص تبعًا للتوترء حيث يزداد وزنه في الواقع عندما يكون منهكًا جدًا. فمن 
الغريب أن يقضي " ماسك " كل هذا الوقت في التحدث عن بقاء البشرية 

مع أنه ليس مستعدًا للتعامل مع عواقب ما يفعله أسلوب حياته بجسده. يقول " ستراوبيل " : " 
توصل " إيلون " في وقت مبكر من حياته المهنية إلى استنتاج أن 

الحياة قصيرة. إذا تقبل المرء هذا فعلاء فلن يترك له هذا سوى الاستنتاج الجلي أنه ينبغي عليه 
الاجتهاد في العمل قدر الإمكان " . 


ولطالما كان " ماسك " يعاني: كان الأولاد في المدرسة يعذبونه. وكان والده يمارس ألعابًا 
عقلية وحشية؛ ثم أساء " ماسك " استغلال نفسه بأن عمل عددًا مهولّ 

من الساعات وبأن بذل قصارى جهده لإنجاح مشروعاته. لهذاء تبدو فكرة تحقيق التوازن بين 
العمل والحياة بلا معنى في هذا السياق» فهي مجرد حياة بالنسبة ل 

" ماسك " . لذا يحاول كل من زوجته وأولاده أن يحشروا أنفسهم في العرض متى أمكنهم ذلك. 
يقول " ماسك " : " أنا والد صالح جدًا: آخذ الأولاد لأكثر من 

نصف الأسبوع بقليل وأقضي معهم فترة معقولة من الوقتء. كما أنني أصطحبهم معي عندما 
أغادر البلدة» وقد ذهبنا مؤخرًا إلى سباق موناكو للسيارات وكنا 

نقضي الوقت مع أمير وأميرة " موناكو" . كل هذا بدا عاديا جدًا للأولاد 
وكانوا لا مبالين جذا بكل هذا. إنهم يكبرون ويمرون بمجموعة غير عادية بتانًا 
من 

التجاربء لكن المرء لا يدرك كونها غير عادية إلا عندما يصبح أكبر سنا بكثير» فهي تجاربه 
وحسب. إلى جانب أنهم يحرصون على آداب الطعام بصورة جيدة جذا " . 


ينزعج " ماسك " قليلا من أن أولاده لم يعانوا مثلما عانى؛ لأنه يشعر بأن تلك المعاناة قد 
ساعدت على تشكيل شخصيته ومنحته احتياطيات إضافية من القوة 

والإرادة. وعن هذا يقول: " قد يواجهون بعض المشقة في المدرسة؛ لكن المدارس تحميهم 
بشدة في يومنا هذا؛ إذا أهان المرء شخصاء يتم إرساله للمنزل. فعندما 

كنت أرتاد المدرسة؛ كنت إذا تعرضت للكم دون أن أنزفء يقولون: " لا يهمء تجاوز الأمر" . 
حتى لو كنت أنزف نزيفا بسيطاء لكن ليس غزيرّاء لم يكن هناك بأس 

من هذا. ماذا أفعل؟ هل أولد مشقة مصطنعة؟ كيف أفعل هذا؟ إن أكبر معركة أخوضها هي تقييد 
وقت لعب ألعاب الفيديو لأنهم يريدون لعبها طوال الوقت, 


فالقاعدة هي أن عليهم القراءة أكثر من لعب ألعاب الفيديو. كما ليس مسموحًا لهم 
بلعب ألعاب الفيديو السخيفة كليًا. هناك لعبة حملوها مؤخرًا تدعى 


65 تقريبًا يقوم فيها المرء بالنقر على قطعة بسكويت لعينة» كما لو كانت تجربة تتعلق 
بمبادئ علم النفسء فجعلتهم يمسحونها؛ لذا اضطروا للعب 

+601 لإممداع بدلا من هذاء وهي أشبه بلعبة 81,0 بإممداءع ٠‏ لكن على الأقل تدخل فيها بعض 
قوانين الفيزياء " . 


تحدث " ماسك " عن إنجاب المزيد من الأبناءء وهو في هذا الموضوع يدلي ببعض 
التفلسف المثير للجدل فيما يتعلق بمنتج مسلسل الرسوم المتحركة الكوميدي 

0ع - غألا8 300 ؤ5أناجء8. يقول " ماسك " : " ثمة رأي يعبر عنه مايك جودج بفي فيلم 
11063 يقول إن الأذكياء... يجب أن يحافظوا على أعدادهم على 

الأقل. إذا كان هناك اتجاه سلبي دارونيء فمن الجلي أن هذا ليس أمرًا جيداء فيجب أن يكون 
محايدًا على الأقل. لكن إذا أنجب كل جيل متعاقب من الأذكياء عددًا 

أقل من الأولادء فهذا سيئ على الأرجح أيضا. أعني أن أوروبا واليابان وروسيا والصين تتجه 
جميعًا إلى الانفجار الديموغرافي الداخلي, وحقيقة المسألة ببساطة هي 


أنهم الأكثر ثراءً... أي أن الثراء والتعليم كلها تدل على انخفاض معدل المواليد ببساطة» أي 
ترتبط جميعًا بانخفاض معدل المواليد. لست أقول إن الأذكياء وحدهم 


هم من يجب أن ينجبواء بل أقول فحسب إن الأذكياء يجب أن ينجبوا أكثرء وأن يحافظوا على 
الأقل... على أن يكونوا معدلا للإحلال. إن حقيقة المسألة هي أنني 

ألاحظ أن العديد من النساء الذكيات لا ينجبن أو ينجبن طفلًا واحدًا فقط. ما يجعلني أفكر: " 
عجبًا! هذا ليس جيدًا على الأرجح " . 


يُفترض أن يكون العقد القادم من شركات " ماسك " مذهلًا جذدًا. لقد منح " ماسك " 
نفسه فرصة لأن يصبح أحد أكبر رجال الأعمال والمبتكرين على الإطلاق. 

وبحلول عام 2025» ربما تكون شركة تيسلا قد أنتجت نتجت تشكيلة من خمس أو ست سيارات 
وتكون قد أصبحت القوة المهيمنة على سوق السيارات الكهربية الناشئة» 

ويكون قد تسنى لشركة سولارسيتي أن تبرز باعتبارها شركة مرافق هائلة وقا 

سوق خاصة بالطاقة الشمسية وأوفت بوعدها أخيرًاء بعد أن واجهت معدل 

نموها الحالي. ماذا عن سبيس إكس؟ لعلها الأكثر إثارة للاهتمام على الإطلاق. وفقًا لحسابات " 
اسك 1١‏ > تقترض أن تجرى الشركة د يبيد ييا نيا 

إلى الفضاءء حاملة أناسًا وحمولة. وتكون قد تسببت في إيقاف أنشطة منافسيهاء 
ويفترض أن تكون صواريخها قادرة على القيام ببضع دورات حول القمر ثم 

الهبوط بدقة متناهية في الميناء الفضائي بتكساس.ء ثم يُفترض أن تكون الاستعدادات للقيام بأول 
بضع عشرات من الرحلات إلى " المريخ " تجري على قدم وساق. 


وإذا كان كل هذا يحدث. فعلى الأرجح سيكون " ماسك " , الذي سيكون في منتصف الخمسينيات 
من عمره عندئذء أغنى رجل في العالم وضمن أقواهم نفوذاء 

كما أنه سيكون المساهم الأكبر بثلاث شركات عامة. وسيكون التاريخ يعد نفسه لمباركة ما أنجزه 
" ماسك " . وسيكون " ماسك " قد شن الهجوم الأكثر قابلية 

للتطبيق على ظاهرة الاحتباس الحراريء بينما يقدم للناس خطة للهروب... احتياطيًًا فحسب. في 
زمن يشل فيه التردد والقعود عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حركة 

الدول ورجال الأعمال الآخرين. إلى جانب أنه سيكون قد أعاد قدرًا هائلا من القدرات التصنيعية 
المهمة إلى الولايات المتحدة» بينما يشكل قدوة يحتذي بها رواد 

الأعمال الآخرون الذين يأملون في استغلال عصر جديد من الآلات الرائعة. كما 
قال" تيل " . لربما يكون " ماسك " قد تمادى لدرجة أنه يمنح الناس الأمل 
وتتجدد ثقتهم بما تستطيع التكنولوجيا فعله لصالح البشرية. 


ويظل هذا المستقبل محفوفًا بالمخاطر بالطبع؛ فهناك مشكلات تكنولوجية هائلة 
تواجه شركات ؟" سك " الثلاث. لقد راهن " ماسك " على قدرة البشر على 


الابتكار وقدرة الطاقة الشمسية والبطارية وتكنولوجيا الفضاء على اتباع منحنيات متوقعة من 
حيث السعر والأداء. وحتى لو نجحت مراهناته هذه كما يأمل؛ قد 

تواجه شركة تيسلا عملية سحب غريبة وغير متوقعة لسياراتها من السوق» وقد ينفجر صاروخ 
من صواريخ شركة سبيس إكس حاملا بشرًا... وهي حادثة قد 

تقضي على الشركة فورًا. إن المخاطر الجسيمة ترافق كل ما يفعله " ماسك " تقريبًا. 


وبحلول موعد آخر عشاء تناولناه معًاء كنت قد قررت أن هذا الميل للخطر لا علاقة 
له تقريبًا بكون " ماسك " مجنوناء وهو السؤال الذي طرحه قبلها ببضعة 

أشهر. كلاء بل يبدو ببساطة أن " ماسك " يمتلك مستوى شديدًا واستثنائيًا جدا من المعتقدات 
لدرجة تثير حنق البعض. في أثناء تشاركنا بعض رقائق البطاطس 

وغموس الأفوكادو والعصائرء سألت " ماسك " مباشرةً عن قدر الأمور التي هو على استعداد 
لأن يجازف بها. فماذا كانت إجابته؟ كل ما هو عزيز على سواه. لقد قال: " أود أن أموت على 
المريخ» لكن ليس جراء الارتطام به. أود أن أسافر إليه في زيارة» وأن أعود لبرهة» ثم أسافر 
إلى هناك عندما أكون في السبعين من عمري 

تقريبًا لكي أبقى هناك. هكذا ستكون الحال إذا سار كل شيء على ما يرام. إذا أنجبت أنا وزوجتي 
عددا كبيرًا من الأطفال» فمن الأرجح أن تبقى هي على الأرض 

. لاا 1 

* في الواقع؛ كان كل من " ليندون " وزوجته يمارسان لعبة الهوكي تحت الماءء واستغلا تلك 
المهارات الخاصة للحصول على تصريح إقامة دائمة (البطاقة الخضراء) 


في الولايات المتحدة؛ لأنهما حققا معايير القدرات الاستثنائية التي ترغب فيها الولايات المتحدة. 
وفي النهاية» لعبا لصالح الفرق القومية الأمريكية. 


** حضره ثلاثة عشر ألف شخص في عام 2013. 
*** بافتراض أن متوسط سعر البيع هو 40 ألف دولار للسيارة و300 ألف سيارة 


تباع في العام الواحد. سيصبع الإيراد السنوي 2 مليار دولار» أو مليار دولار 


**** من أجل المهووسين بالفضاءء ها هو " ماسك " يتحدث باستفاضة عن فيزياء المركبات 
الفضائية وكيميائها: " آخر قطعة من الأحجية لمعرفة بنية كوكب المريخ 

هي ابتكار محرك يعمل بالميثان. علينا أن نتمكن من إنتاج الوقود الدافع. فمعظم الوقود 
المستخدم في الصواريخ في يومنا هذا هو شكل من أشكال الكيروسين» 

وإنتاج الكيروسين معقد جدَّا. فهو سلسلة من الهيدروكربونات طويلة السلسلة؛ لذلك» فمن 
الأسهل إنتاج إما الميثان أو الهيدروجين. لكن مشكلة الهيدروجين 

تتمثل في أنه من مواد التبريد الفائق جدَاء ولا يكون بالحالة السائلة إلا عند درجة حرارة قريبة 
جدًا من الصفر المطلق. ونظرًا لأن الهيدروجين جزيء صغيرء فقد 


نواجه مشكلات تتعلق بتسربه خلال أية شبكة معدنية» حيث يجعل المعدن هثنًا أو يدمره بطرق 
غريبة. كما أن كثافة الهيدروجين ذات طبيعة مسامية جذاء لذا 


تكون خزاناته هائلة وتكون عملية إنتاجه وتخزينه مكلفة؛ لذلك؛ فهو ليس خيارًا جيدًا باعتباره 
وقودًا. 


" ومن الناحية الأخرىء, فإن الميثان أسهل في التعامل بكثير؛ فهو يصبح سائلًا عند نفس درجة 
حرارة الأكسجين السائل تقريبّاء لذا يمكننا تصنيع مرحلة صاروخية 

دون أن نقلق بشأن تجمد أي منهما تمامًا. وعلاوةً على ذلك, فالميثان هو أرخص وقود حفري 
على الأرضء ويجب أن تتوافر كمية كبيرة من الطاقة لكي نسافر إلى 

كوكب المريخ. 


" وعلى سطح كوكب المريخ, نظرًا لأن غلافه الجوي مكون من ثاني أكسيد الكربون وهناك 
الكثير من الماء أو الثلج في تربته فإن ثاني أكسيد الكربون يعطيك 2< 0© 

والماء يعطيك 0 2 1! . وبهذاء يمكنك أن تنتج 4 14© و 2 0 ٠‏ وهو ما يولد الاحتراق؛ لذلك؛: فقد 
خُلت كل المشكلات بسهولة. 


" ثم يظهر أحد الأسئلة المهمة ألا وهو: هل يمكن الوصول إلى سطح المريخ والعودة إلى 
الأرض بمرحلة واحدة؟ الإجابة هي أجلء إذا قللنا من الحمولة العائدة 

لتصبح ربع الحمولة الصادرة. وهو ما ظننته منطقيًا لأن المرء سيرغب في نقل الأغراض إلى 
كوكب المريخ أكثر من الأغراض التي سيرغب في نقلها من كوكب المريخ إلى 


كوكب الأرض. أما بالنسبة للمركبة الفضائية» فيجب أن تكون درعها الواقية من الحرارة وأنظمة 
دعم الحياة وقوائمها خفيفة جذا " . 


عجار جد جا جارد ا 07ل ماسك نالل زايلي " في أقل من عام. تقول لل رايلي 00 : 00 رفخ 4 أن أتحدث معه 
طوال فترة إنهاء إجراءات الطلاق مهما طالت. ثم بمجرد إنهائها عدنا 

لبعضنا فورًا " . أما بشأن سبب الانفصالء فقد قالت " رايلي " : " لم أكن سعيدة فحسب؛ لذلك» 
ظننت أنني ربما أكون قد اتخذت القرار الخطأ في حياتي " , 

وبسبب ماأعادها إلى " ماسك " مرة أخرى. قالت: "أحد الأسباب كان نقص 
البدائل الصالحة؛ فقد نظرت حوليء ولم يكن هناك شخص آخر لطيف لأكون 

برفقته. أما السبب الثانيء. فهو أن إيلون ليس مضطدرًا لأن يصغي لأي أحد في الحياة: بتاتا. إنه 
ليس مضطرًا لأن يصغي لأي شيء لا يلائم وجهة نظره. لكنه أثبت 


أنه يتقبل الهراء منيء فقد قال: " دعني أصغي إليها لأفكر في تلك الأمور " . لقد أثبت أنه يقدر 
رأيي في الأمور الحياتية وأنه مستعد للإصغاء إلي. فظننت هذا أمرًا 


معبرًا جدّا عن شخصية الرجل... وأنه بذل الجهد اللازم لذلك. عندهاء أحببته وافتقدته " . 


****** حسبما تذكر " ماسك " الأمرء قال: " قلت لها: " اسمعيء أعتقد أنك قيمة جدًا. وربما 
يكون ذلك التعويض ملائمًا. عليك أن تأخذي إجازة لأسبوعين» 

وسأقدر ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا " . وقبل طرح هذا الموضوع., كنت قد قدمت لها عدة 
إجازات مدوفوعة التكاليف. لقد أردتها أن تأخذ إجازة حقًا. وعندما 

عادتء كان استنتاجي أن العلاقة لن تفلح بعد ذلك. إن خبرة اثني عشر عامًا تعتبر فترة جيدة 
لأية وظيفة. إنها ستبلي بلاءً رائعًا لصالح شخص آخر " . وبحسب " 

ماسك " . غرض على " براون " منصب آخر في الشركة؛ لكنها رفضت ذلك العرض بانقطاعها 
عن الذهاب إلى الشركة. أعطاها " ماسك " مهلة لإنهاء خدمة مدتها 


اثنا عشر شهرًاء ولم يتحدث إليها منذ ذلك الحين. 


******* وفقًا ل " رايلي " : " إيلون صعب المراس وخفيف الظل وحنون جدًا. إنه متفان في 
حب أولادهء وهو خفيف الظل ... جذا جدًا جذاء ومتقلب المزاج جذا. 


صدقاء إنه أغرب شخص قابلته على الإطلاق. إنه يمر بلحظات من الإدراك الذاتي ووضوح 
الفكرء وتلك اللحظات تعيده لطبيعته مجددًا بالنسبة لي. سيقول شيتا 


وقحًا أو طريقاء ثم يبتسم ابتسامة مميزة. يتمتع بذكاء في كل المجالات» وواسع الاطلاع: ويمتلك 
فطنة مذهلة. كما أنه يحب الأفلام؛ لقد ذهبنا لمشاهدة فيلم 

1/101 معع] الجديد, فأصر بعدها على أن أناديه باسم 8515655 10,0 . لقد حاول أن يعود 
للمنزل مبكرًا ليتناول العشاء العائلي معي أنا والأولاد» وربما 

ليلعب ألعاب الحاسوب برفقة الأولاد. ثم يحكون لنا عن يومهم.ء ثم يأوون إلى الفراشء, ثم نتحدث 
ونشاهد شيتا معًا على الحاسب الجوال مثل برنامج ه76 

+01م6 +هء6اه) » ونسافر في العطلات الأسبوعية؛ الأولاد يحبون السفر جدًا. كان هناك عدد 
ضخم من المربيات من قبلء» حتى إنه كانت هناك مديرة للمربين» 

لكن الأمور صارت طبيعية قليلا الآن؛ لأننا نحاول أن نتدبر أمورنا الداخلية كعائلة متى أتيح لنا 
ذلك. يأتينا الأولاد لمدة أربعة أيام في الأسبوع. أود أن أقول إنني 

صارمة: وأريد لهم أن يعيشوا حياة طبيعية. لكنهم يعيشون حياة غريبة جدًا؛ كانوا في رحلة 
لتوهم برفقة " جاستن بيبر " » ويذهبون إلى مصنع الصواريخ على 

مضض. ليس من الرائع أن تذهب إلى مكان عمل والدك؛ لقد اعتادوا هذا الأمر. 


" لا يدرك الناس أن " إيلون " يتسم بقدر كبير من السذاجة : هناك بالتأكيد أوقات يكون فيها 
غير قادر على أي شيء سوى الشعور بسعادة غامرة » وبالغضب 

العارم في أوقات أخرى . عندما ينتابه شعور ماء فإنه يستغرق في ذلك الشعور كل" ١‏ » ولا 
يمكن لأي شيء آخر أن يفرض نفسه عليه . قلة من الناس فقط هم من 

يستطيعون فعل هذا . إذا رأى شيئ ١‏ مضحك- ١‏ » سوف ينفجر ضاحك ١‏ بصوت عال جد ١‏ » 
دون أن يدرك أننا في مسرح مزدحم وأن هناك أناس" ١‏ غيرنا » كما لو 

كان طفلَ اء وهذا لطيف ومذهل . كان يصرح عشوائيّ ١‏ بأشياء على غرار : " أنا رجل معقد 
باحتياجات بسيطة جد ١‏ لكن محددة " أو " ليس هناك شخص يقوى 

على الانعزال في جزيرة وحده إلا إذا كان ضخم الجثة " . إننا نعد قوائم بالأمور 
التي نريد القيام بها . آخر مساهماته كانت السير على الشاطئ في أثناء غروب 


الشمس والحديث الهامس وركوب الخيل . إنه يحب القراءة ولعب ألعاب الفيديو وقضاء الوقت 
مع الأصدقاء " . 


جا جا عبد جا جا جا جاب جا أوضح ل جورفيتسون لل هذا قائلا: لل يمتلك ل إينون ل براعة ل جيتس ل 
الهندسية. لكنه يفوقه في التعاملات الشخصية. حيث تشعر كأن -" جيتس . 


مصاب بطيف من أطياف التوحد. إلا أن إيلون يمتلك جاذبية شخصية أكثر منه. إنه يشبه " جوبز 
" في كون كليهما لا يحتمل الحمقى. لكن الأمر مع " جوبز " كان 


أشبه بالتقلبات التي يمر بها الأبطال؛ حيث كان الموظفون ينتقلون من كونهم 
مفضلين لديه إلى فقدهم تلك الحظوة. كما أنني أعتقد أن " إيلون " قد حقق 


إنجازات أكبر من كليهما " . 


"إيلون ماسك" في حراك دائم. 


عندما يكون هذا الكتاب بين يديك؛ من الجائز جدًا أن يكون " ماسك " وسبيس إكس قد تمكنا من 
جعل صاروخ يهبط على قارب مسطح في البحر أو على منصة 

إطلاقه في فلوريدا مرة أخرى, ولعل شركة تيسلا موتورز تكون قد كشفت النقاب عن بعض 
الخصائص المميزة للسيارة طراز إكسء ولربما يكون " ماسك " قد أعلن 

الحرب رسميًا على آلات الذكاء الاصطناعي التي تدب فيها الحياة داخل مراكز البيانات التابعة 
لشركة جوجلء من يدري؟ 


الأمر الجلي أن رغبة " ماسك " بتولي المزيد من المهام تنمو باستمرار. فبينما 
كنت أضع اللمسات الأخيرة لهذا الكتاب, بدأ " ماسك " عددًا من المبادرات المهمة. 
أكثرها إثارة على الإطلاق هي خطة لإحاطة كوكب الأرض بآلاف الأقمار الصناعية الخاصة 
بالاتصالات. في الحقيقة» يرغب " ماسك " في إنشاء شبكة إنترنت معتمدة 

على الفضاء تكون فيها الأقمار الصناعية قريبة إلى الكوكب بما يكفي لتسلط عليه نطاق تردد 
بسرعات فائقة. سيكون مثل هذا النظام مفيدًا لسببين: سوف يوفر 

شبكة إنترنت فائقة السرعة لأول مرة لقاطني المناطق الفقيرة جدًا أو النائية جدًا لدرجة أنها لا 
تستطيع الاتصال بالإنترنت عبر الألياف الضونية» كما أن بإمكانه أن 

يعمل أيضًا كشبكة لنقل البيانات من المستخدمين البعيدين إلى الشبكة المركزية لصالح الأعمال 
والمستهلكين. 


وبالطبع: يعتبر " ماسك " شبكة الإنترنت الفضائية هذه كذلك مهمة من أجل طموحاته بعيدة 
المدى المتعلقة بكوكب المريخ, وعن هذا يقول: " ستكون مهمة لكي 


تصبح هناك شبكة اتصال عالمية على المريخ. أعتقد أنه لا بد من فعل هذاء ولا أرى أحدًا غيري 
يفعلها " . سوف تصنع شركة سبيس إكس تلك الأقمار الصناعية في 

مصنع جديدء وسوف تتطلع كذلك لبيع المزيد من الأقمار الصناعية للعملاء 
التجاريين مع إتقانها هذه التقنية. ولكي تمول شركة سبيس إكس جزءًا من هذا 
المشروع الطموح لدرجة لا تُصدّق؛ حصلت على مليار دولار من شركتئ جوجل وفيديليتي. لقد 
رفض " ماسك " . في لحظة نادرة من التحفظء أن يقدم موعد 

تسليم محددًا لشبكة الإنترنت الفضائية الخاصة به. التي يتوقع أن إنشاءها سيكلف 
أكثر من عشرة مليارات دولارء وعن هذا يقول: " لا ينبغي على الناس أن 

يتوقعوا أن تصبح هذه الشبكة نشطة قبل خمسة أعوام. غير أننا نعتبرها مصدرًا طويل الأجل 
للإيرادات لكي تتمكن شركة سبيس إكس من تمويل عملية تأسيس 

مدينة على كوكب المريخ " . 


وفي هذه الأثناع. اشترت شركة سولارسيتي منشأة جديدة للبحث والتطوير قريبة 
من مصنع شركة تيسلا الواقع في وادي السيليكون الغرض منها المعاونة في 

العمل الخاص بالتصنيع. لقد كان المبنى الذي اشترته الشركة مصنعًا قديمًا تابعّا لشركة 
سوليندرا... ما يعد مثالا آخر على قدرة " ماسك " على الازدهار في صناعة 

التكنولوجيا البيئية التي أهلكت الكثير من رواد الأعمال الآخرين. بالإضافة إلى ذلك: تستمر 
شركة تيسلا في إنشاء مصنع جيجافاكتوري الخاص بها في ولاية نيفادا 

بوتيرتها الخاصة, في حين وفرت شبكة محطات الشحن التابعة لها ما يفوق ألقًا وخمسمائة 
وأربعة عشر لترًا من الوقود. لقد وعد " جيه. بي. ستراوبيل " » خلال 

بيان بالأرباح ربع السنوية لشركة تيسلاء أن الشركة ستبدأ في عام 2015 بإنتاج 
أنظمة بطاريات للاستخدام المنزلي تسمح للناس بالابتعاد عن شبكة الكهرباء 

لفترات طويلة. بعدهاء تفوق " ماسك " على " ستراوبيل " » وتباهى بأنه يعتقد أن بإمكان شركة 
تيسلا في النهاية أن تصبح أكثر قيمة من شركة آبل وأن تتحداها في 

السباق على أن تصبح أول شركة على الإطلاق تساوي تريليون دولار. إلى جانب أن هناك بضع 
مجموعات قد بدأت العمل على تصنيع نموذج أولي لأنظمة مشروع 

هايبرلوب داخل ولاية كاليفورنيا والمناطق المحيطة بها. كدت أنسى أن أقول إن " ماسك " مثّل 
دور البطولة في حلقة من مسلسل الرسوم المتحركة 505م5155 756 


بعنوان "" ماسك " الذي هبط إلى كوكب الأرض " أصبحت فيها شخصية " هومر " مصدر 
إلهام ابتكاراته. 


إن خطط التوسع الطموحة والتصريحات المنمقة ل " ماسك " لا تكفي تمامًا بعد 
لإخفاء كل عيوب شركات " ماسك " ؛ حيث تميز مطلع عام 2015 بالعودة 
الصاخبة لنقاد " ماسك " في وول ستريتء وكانت مبيعات شركة تيسلا في الصين غير نشطة 
إلى حد ماء وجدد بعض المحللين شكوكهم بشأن حجم الطلب طويل 

الأجل على السيارة طراز إسء وتراجعت أسهم شركة تيسلاء ولأول مرة منذ فترة: بدا " ماسك 
" مضطربًا بينما يحاول الدفاع عن موقف الشركة. 


غير أن التكاليف الشخصية لأسلوب حياة " ماسك " كانت أبهظ بكثيرء فقد أعلن " ماسك " أنه 
سوف يطلق " تالولا رايلي " مرة أخرى. وفقًا ل " ماسك " 2 أرادت 9 

رايلي " أن تعيش حياة أكثر بساطة وتواضعًا في إنجلتراء وصارت تكره لوس أنجلوس. لقد قال 
لي " ماسك " : " حاولت إقناعها بالعدول عن ذلك. لكنها أصرت. 

من المحتمل أن تغير رأيها في مرحلة ماء لكن ليس قريبًا " . 


وبعد أن انتهيت من تغطية الأحداث وتأليف هذا الكتاب. تسنى لي التحدث مع بعض 
كاتمي أسرار " ماسك " وموظفيه بأسلوب أكثر أريحية وعرض مختلف 

الأفكار عليهم: وقد ازداد اقتناعي أكثر من ذي قبل بأن " ماسك " رجل في مهمة, ولطالما كان 
كذلك. وأن نوع هذه المهمة أكثر خيالية واستنزافا بكثير من أي شيء 

سيمر به معظمنا يومًا. يبدو أنه كاد يصبح مهووسًا بتوسيع طموحاته. وأنه لا 
يستطيع منع نفسه من الإعلان عن مشاريع مثل هايبرلوب وشبكة الإنترنت 
الفضائية. كما ازداد اقتناعي أكثر من ذي قبل بأن " ماسك " شخص شديد العاطفة يعاني ويفرح 
هدفه الذي يغير البشرية أكثر من أي شيء آخرء لدرجة أنه يواجه صعوبة في التعرف على 
المشاعر القوية لمن حوله. تخفي هذا الجانب من شخصيته. ما يميل إلى 

جعله يبدو قاسيًا أو غير مكترث. غير أنه يمكنني القول إن أسلوب تعاطف " ماسك " فريد من 
نوعه؛ إذ يبدو أنه يتعاطف مع الجنس البشري ككل دون أن يرغب 


دومًا في وضع رغبات الأفراد واحتياجاتهم في اعتباره. وقد تكون الحال فعلا أن هذا 
بالضبط هو نوعية الأشخاص الذي سيحولون شبكة الإنترنت الفضائية إلى 
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واقع. 


يروق مجال التكنولوجيا حكايات التأسيس الفوضوية: القليل من الخيانة» وجبة دسمة من الخداع, 
ممتاز ! مع ذلك ١‏ لم تستقص. الصحافة حقّ" ١‏ عن المكيدة 

المزعومة التي تحيط بتأسيس " ماسك " شركة زيب 2 ؛ ولم يفحص المراسلون المزاعم 
الخطيرة جد ١‏ بوجود تناقضات في سجل " ماسك " الأكاديمي . 


لقد قام عالم فيزياء يدعى " جون أورايلي " في إبريل عام 2007 برفع دعوى قضائية تزعم 
أن " ماسك " قد سرق فكرة شركة زيب 2. وفقا للدعوى القضائية» التي 

رفعها لدى المحكمة العليا بولاية كاليفورنيا الواقعة في مقاطعة سانتا كلاراء قابل " أورايلي " " 
ماسك " لأول مرة في أكتوبر عام 1995. كان " أورايلي " حينذاك قد 

أسس شركة تدعى إنترنت مارشانت تشانل» عرف اختصارًا ب 11/1 » كانت تعتزم السماح 
للشركات بتصميم إعلانات بدائية مليئة بالمعلومات على شبكة الإنترنت. 

على سبيل المثال» بوسع أي مطعم أن يصمم إعلانًا يعرض قائمة طعامه وربما وصقًا لعنوان 
المطعم. كانت أفكار " أورايلي " نظرية في المقام الأول» لكن شركة زيب 

2 قدمت فعلًا خدمة مشابهة جدًا لها في نهاية المطاف. بالإضافة إلى ذلك. زعم " أورايلي " أن 
" ماسك " سمع بهذا النوع من التكنولوجيا لأول مرة في أثناء محاولته 

الحصول على وظيفة مندوب مبيعات لصالح شركة إنترنت مارشانت تشانل. وفقًا لما جاء في 
الدعوى القضائية» التقى " أورايلي " ب " ماسك " في ثلاث مناسبات على 

الأقل لكي يتحدثا عن الوظيفة. بعدهاء سافر " أورايلي " في رحلة خارج البلاد وجاهد للاتصال 
ب" ماسك " مجددًا عند عودته. 


رفض " أورايلي " مناقشة ادعائه على " ماسك " معيء لكنه زعم في الدعوى القضانئية التي 
رفعها أنه عرف بشأن شركة زيب 2 مصادفة بعد أن قابل " ماسك " 


بأعوام عديدة: بينما كان " أورايلي " يقرأ كتابًا عن اقتصاد الإنترنت في عام 2005»: عثر على 
مقطع يذكر تأسيس " ماسك " لشركة زيب 2 وبيعها لشركة كومباك 

كومبيوتر عام 1999 مقابل 307 ملايين دولار نقدًا. ذهل عالم الفيزياء حين أدرك أن شركة 
زيب 2 تشبه كثيرَا شركة إنترنت مارشانت تشانلء التي لم تصبح شركة 

كبرىء لكن عقل " أورايلي " سارع باسترجاع لقاءاته ب " ماسك " , وبدأ يشك في أن " ماسك 
" قد تجنبه عمداء وأن " ماسك " بدلا من أن يصبح مندوب مبيعات 

في شركة إنترنت مارشانت تشانل» فر لكي يلاحق الفكرة نفسها بنفسه. أراد " أورايلي " أن يتم 
تعويضه لابتكاره الفكرة الأصلية للشركة» وقضى حوالي عامين في 

رفع قضيته ضد " ماسك " . إن ملف القضية الموجود في المحكمة يحتوي على 
منات الصفحاتء كما أن " أورايلي " يمتلك إقرارات كتابية مشفوعة بقسم من 
أشخاص تدعم أجزاء من روايته للأحداث. غير أن القاضي قد وجد أن " أورايلي " 
يفتقر إلى الوضع القانوني اللازم لرفع قضيته ضد " ماسك " بسبب مشكلات 

تتعلق بكيفية حل شركاته. لذلك؛ أمر القاضي " أورايلي " في عام 2010 بأن يدفع 125 ألف 
دولار مقابل الرسوم القضائية التي دفعها " ماسك " . لكن بعد مرور 

كل تلك الأعوام: لم يجبر " ماسك " " أورايلي " على دفع تلك الرسوم القضائية بعد. 


وفي أثناء قيام " أورايلي " بدور المحقق: اكتشف بعض المعلومات عن ماضي " ماسك " يمكن 
القول إنها أكثر إثارة للاهتمام بكثير من مزاعم الدعوى القضائية: وجد 

أن جامعة بنسلفانيا قد منحت " ماسك " شهادتين في عام 1997... بعد عامين 
من التاريخ الذي ذكره " ماسك " . لقد قمت بالاتصال بدائرة سجلات جامعة 
بنسلفانيا وتأكدت من صحة هذه النتائج» حيث إن نس سجلات " ماسك " تثبت أنه نال شهادة 
مزدوجة في الاقتصاد والفيزياء في مايو عام 1997. علاوة على 

ذلكء قام 5 أورايئني 5 باسنتدعاء مكتب دائرة سجلات جامعة ستانفورد 
للمحكمة للتأكد من صحة التحاق " ماسك " بالجامعة في عام 1995 لينال شهادة 
الدكتوراه في الفيزياء» فكتب مدير مكتب قبول طلاب الدراسات العليا بالجامعة: " بناءً على 
مكتبنا ل " إيلون ماسك " . وعندما طُلب من محامي " ماسك " خلال القضية أن يقدم مستندًا 
يؤكد صحة التحاق " ماسك " بجامعة ستانفورد. رفض الطلب 


ونعته ب " بالأمر المرهق الذي لا مبرر له " . لقد اتصلت بعدد من أساتذة الفيزياء بجامعة 
ستانفورد الذين درّسوا في عام 1995» وإما أخفقوا في الرد أو لم يتذكروا " 

ماسك " . وقد قال " دوج أوشيروف " ٠‏ الحائز على جائزة " نوبل " ورئيس القسم في ذلك 
الوقت: " لا أعتقد أنني كنت أعرف إيلونء وأنا متأكد تمامًا من أنه لم 


يكن مسجلا في قسم الفيزياء " . 


وخلال الأعوام التي تلت هذاء كان أعداء " ماسك " يسارعون بإثارة الغموض المحيط بقبوله 
بجامعة ستانفورد. عندما رفع " مارتن إيبرهارد " دعوى قضائية على " 


ماسك " , أدخل محاميه بحث " أورايلي " في ملف القضية؛ وقال عدد من نقاد " ماسك " من 
شركات زيب 2 وباي بال والأيام الأولى لشركة تيسلا صراحة خلال 

إجرائي مقابلات معهم إنهم يعتقدون أن " ماسك " كذب بشأن التحاقه بجامعة ستانفورد في 
محاولة لدعم مؤهلاته كرائد أعمال عديم الخبرة؛ ثم اضطر للالتزام 

بهذه القصة بعد انطلاق شركة زيب 2. 


أنا أيضًا شعرت في البداية بأن هناك الكثير من الغرائب المحيطة بسجل " ماسك " الأكاديمي, 
الخاصة بأيام ارتياده جامعة ستانفورد. لكن عندما استقصيت عن 

الأمرء وجدت تفسيرات دامغة لكل التناقضات والعديد من الأدلة التي تشكك في ادعاءات نقاد " 
ماسك " . 


وخلال تغطيتي الأحداث, على سبيل المثال» وجدت دليلا يناقض الجدول الزمني للأحداث الذي 
ذكره " أورايلي " : " بيتر نيكولسون " . المصرفي الذي عمل " ماسك 

" لصالحه في كنداء قد تجول برفقة " ماسك " على طول الممر الخشبي في " تورنتو " قبل أن 
يغادر " ماسك " متجهًا إلى جامعة ستانفورد وتبادلا الحديث عن 

تجسيد فكرة مثل زيب 2. كان " ماسك " قد بدأ بالفعل كتابة بعض البرمجيات الأولية التي تدعم 
الفكرة التي لخصها ل " كيمبال " . قال " نيكولسون " : " كان 

مهمومًا بما إذا كان يتوجب عليه نيل شهادة دكتوراه من جامعة ستانفورد أم أخذ هذا البرنامج 
الذي صنعه في وقت فراغه وتحويله إلى مشروع., وقد أطلق عليه 

0 1897© اودا ألا . قلت له إن ثمة هوسًا جنونيًا بالإنترنت» وإن الناس 
سوف يدفعون الأموال مقابل أي شيء تقريبّاء وإن هذا البرنامج يُعد فرصة 


ذهبية» وإن بإمكانه أن ينال شهادة الدكتوراه في أي وقت " . إن " كيمبال " وأفراد عائلة " 
ماسك " الآخرين لديهم ذكريات مشابهة لهذا. 


تحدث " ماسك " بإسهاب عن الموضوع لأول مرةء وأنكر كل شيء زعمه " أورايلي " » ولا 
يتذكر مجرد أنه قابل ذلك الرجل. يقول " ماسك " : " إنه حقير جذا. إن 

أورايلي أشبه بعالم فيزياء فاشل انشغل برفع سلسلة من الدعاوى القضائية؛: وقد قلت له: " 
اسمع. لن أسوّي قضية متحاملة» فلا تحاول ذلك حتى فحسب " »2 

لكنه استمر في فعل هذا. لقد رُفضت قضيته مرتين لعدم كفاية أسباب الدعوى, ما يعني أنه حتى 
إن كانت كل حقائق ادعائه صحيحة. كان سيخسر في جميع 

الأحوال. 


" لقد بذل قصارى جهده ليعذبني من خلال أصدقائي وعلى المستوى الشخصي [ من خلال رفع 
الدعوى القضائية ] » ثم حصلنا على حكم مستعجل» وخسره. 

واستأنفه. ثم خسر الاستئناف بعدها بعدة أشهرء ففكرت: " حسناء فليكن! لنرفع دعوى قضائية 
بتعويض الرسوم القانونية " . وقد مُنحنا الرسوم القضائية 

عندما استأنف. عندهاء بعثنا نقيب الشرطة لملاحقته. وزعم أنه مفلس ببساطة:؛ لا أعرف ما إذا 
كان هذا صحيحًا أم لاء لكنه بالتأكيد زعم أنه مفلس؛ لذلك» 

فكرنا أن علينا إما أن نصادر سيارته أو نستغل دخل زوجته؛ لكن هذين الأمرين لم يبدوا خيارين 
جيدين» فقررنا أنه ليس مضطرًا لتسديد الأموال التي يدين لي 

بهاء طالمالا يقاضي أحذدا آخر لأسباب تافهة. في الحقيقة. حاول فعل هذا 
الأمر بعينه في أواخر العام الماضي أو مطلع هذا العام [ 2014 ] . لكن أيَّا كان 
من 

قاضاهم. كانوا مدركين طبيعة حكمي واتصلوا بالمحامي الذي وكّلته. الذي قال ل " 
أورايلي " بعدها: " اسمعء: عليك أن تسقط القضية ضد أولنك الناس وإلا 

فسيطالبك الجميع بدفع الأموال. لا فائدة من مقاضاتهم لأسباب تافهة لأنك ستضطر لأن تسلّم 
مكاسبك ل إيلون " , كان هذا أشبه بقول اذهب وافعل شيثا 


أما بالنسبة لسجلات " ماسك " الأكاديمية» فقد قدم لي مستندًا بتاريخ 22 من يونيو عام 2009 
صادرًا عن مديرة قسم قبول طلاب الدراسات العليا بمكتب دائرة 

سجلات جامعة ستانفورد. " جوديث هاكو " », يقول: " بموجب الطلب الخاص من زملائي في 
كلية الهندسة. قمت بالبحث في قاعدة بيانات قبول الطلاب بجامعة 

ستانفورد. وأنا أقر بأنك قدمت طلب الالتحاق وأنه قد تم قبولك ببرنامج الدراسات 
العليا في هندسة علوم المواد عام 1995. وبما أنك لم تسجل اسمكء فإن 

جامعة ستانفورد غير قادرة على إصدار وثيقة شهادة رسمية لك " . 


بالإاضافة إلى ذلكء. كان لدى " ماسك " تذ توقيت الغريب للشهادتين اللتين 
2 1 ل حدق لفسير 2 7 بين َ 
نالهما من جامعة بنسلفانياء فقد قال: " كانت لديّ ساعات معتمدة لمادتي 


التاريخ واللغة الإنجليزية» فاتفقت مع جامعة بنسلفانيا أنني سأرتادها في جامعة ستانفورد, ثم 
أرجأت الالتحاق بجامعة ستانفورد, ثم تغيرت شروط الالتحاق 

بجامعة بنسلفانيا بحيث لم أعد بحاجة إلى الساعات المعتمدة الخاصة بمادتي التاريخ واللغة 
الإنجليزية. لذلك, منحوني الشهادة في عام 1997 حين أصبح من 

الواضح أنني لن أرتاد كلية الدراسات العلياء ولم تعد شروط الالتحاق موجودة. 


" أنهيت كل شيء أحتاج إليه لنيل شهادة من كلية وارتون في عام 1994»: وأرسلوا لي شهادة 
من كلية وارتون بريديًا في الواقع» ثم قررت أن أقضي عامًا آخر فيها 

لأنهي دراستي لنيل شهادة في الفيزياء؛ لكن كانت هناك مشكلة الساعات المعتمدة لمادتي 
التاريخ واللغة الإنجليزية» لم يتم تذكيري بها إلا عندما حاولت الحصول 

على تأشيرة للعمل بالولايات المتحدة دون الهجرة واتصلت بالكلية لأحصل على 
نسخة من شهادة تخرجيء فقالوا إنني لم أكن قد تخرجت,. ثم تحققوا من 

الشروط الجديدة. وقالوا إنه لا بأس بهذا " . 


مع أن " ماسك " قد عبّر عن رأيه علنًا بشأن الوقت الذي قضاه في شركة باي بال وبشأن 
الانقلاب الذي حدث فيهاء إلا أنه تعمق في التفاصيل أكثر بكثير من ذي 

قبل خلال إحدى مقابلاتنا الأطول مدة من غيرها. لقد مرت أعوام على الأيام المضطربة التي 
أحاطت بطرده. وتمكن " ماسك " من التأمل أكثر فيما سار على ما يرام 

وما الخطأ الذي حدث وكيف كان من الممكن أن يكون. لقد بدأ بمناقشة قراره بمغادرة البلاد» 
وخلط العمل بشهر عسل مؤجلء وانتهى بتفسير كيف أن المؤسسات 

المالية لم تحل المشكلات التي أرادت شركة إكس دوت كوم أن تعالجها حتى الآن. 


" المشكلة في رحيلى أنني لم أكن موجودًا لأطمئن مجلس الإدارة بشأن بضعة أمورء. مثل تغيير 
العلامة التجارية»: الذي أعتقد أنه كان قد يعد الخطوة الصائبة؛ إلا 


أنه لم يكن هناك داع لحدوثه حينذاك. كانت حينذاك علامة تجارية غريبة كادت 
تعتبر هجينة بين إكس دوت كوم وباي بال. أعتقد أن إكس كانت العلامة 

التجارية طويلة الأجل المناسبة لشركة تريد أن تكون مركز حدوث كل المعاملات؛ هذا هو ما 
يمثله اسم إكسء كأن إكس هي التعامل. لكن اسم باي بال ليس 


منطقيًا في ذلك السياقء: في حين أننا نتحدث عن شيء ليس أكثر من نظام شخصي لدفع الأموال. 
أعتقد أن اسم إكس كان النهج الأكثر عقلانية» لكن لم يكن هناك 


داع لأن يحدث الأمر حينذاك من حيث التوقيت. بل كان يجب أن ينتظر لفترة أطول على الأرجح. 


" أما بالنسبة لتغير التقنية» فهذا غير مفهوم تمامًا حقًا. ظاهرياء لا يبدو من المنطقي أن نكتب 
كود النهائي لبرنامجنا باستخدام برنامج مايكروسوفت ++ بدلا من 

لينكسء لكن سبب هذا هو أن أدوات البرمجة التابعة ل مايكروسوفت وحاسوبها الشخصي شديدة 
الفاعلية. في الواقع؛, قد تم تطويرها من أجل صناعة ألعاب 


الفيديو. ما سأآقوله سوف يبدو كهرطقة في سياق وادي السيليكون؛: لكن يمكن 
كتابه البرامج والحصول على اداء أسرع بالمهام في عالم برنامج 060م++ التابع 


للحاسوب الشخصي؛ كل ألعاب جهاز إكس بوكس تكتب على برنامج مايكروسوفت ++ , 
والأمر سيان بالنسبة لألعاب الحاسوب الشخصيء. وهي معقدة جذا 

وكتابتها عسيرة جدّاء وقد تم تطوير تلك الأدوات الرائعة بفضل صناعة ألعاب الفيديو؛ فقد كان 
هناك مبرمجون أذكياء في صناعة الألعاب أكثر من أي مكان آخر. 

لست متأكدًا من أن عامة الناس يفهمون هذا. بالإضافة إلى أننا كنا في عام 2000» ولم تكن 
هناك مكتبات البرمجيات الضخمة التابعة ل لينكس الموجودة في يومنا 

هذاء بل كانت هناك مكتبات دعم ضخمة تابعة ل مايكروسوفت؛ لذا كان بإمكاننا الحمصول على 
مكتبة ربط ديناميكي تستطيع فعل أي شيء., لكن لم يكن من 

الممكن... لم يكن من الممكن إيجاد مكتبات تابعة ل لينكس تستطيع فعل أي شيء. 


" ثمة موظفان تركا عملهما في شركة باي بال وانضما إلى شركة بليزارد وساعدا على إنتاج 
لعبة جع 3ل/الا 04 0:10لالا . حين ينظر المرء إلى مدى تعقيد أمر مثل 

العيش على الحواسيب الآلية وبرنامج مايكروسوفت ++ يجده أمرًا مذهلا جدّاء يطيح بأي موقع 
على الإنترنت. 


" باسترجاع ما مضىء كان يجب أن أؤجل عملية نقل العلامة التجارية»؛ وكان يجب أن أقضي 
مع التكنولوجيا. لكن الأمر كان صببًا قليلا لأن نظام لينكس الذي ابتكره ماكس كان يدعى ماكس 
كودء وكان ماكس مرتبطا ارتباطا وثيقا ب ماكس كود. الذي كان 

عبارة عن مجموعة من المكتبات الإلكترونية التي صنعها ماكس وأصدقاوه. لكنها جعلت تطوير 
خصائص جديدة أمرًا عسيرًا جذا. وإذا نظرنا إلى شركة باي بال في 


يومنا هذاء فإن جزءًا من سبب أنهم لم يطوروا أية خصائص جديدة هي أنه من العسير جدًا 
الحفاظ على النظام القديم. 


" غير أنني في النهاية لم أختلف مع قرار مجلس الإدارة في مسألة باي بال» بمعنى أنه نظرًا 
للمعلومات التي يمتلكها مجلس الإدارة» كنت أتخذ القرار ذاته. كنت 


أتخذه على الأرجح: في حين أنني لم أكن لأتخذه بخصوص شركة زيب2؛ فقد ظننت أنهم اتخذوا 
قرارًا مريعًا بناءَ على المعلومات التي يمتلكونها ببساطة. أنا لا 

أعتقد أن مجلس إدارة شركة إكس دوت كوم قد اتخذ قرارًا مريعًا بناءً على المعلومات التي 
يمتلكهاء إلا أن هذا قد جعلني أتوخى الحذر فيما يتعلق بمن سوف 

يستثمر في شركاتي في المستقبل. 


" لقد فكرت في محاولة استعادة شركة باي بالء لكنني كنت قلقًا للغاية بشأن أمور أخرى 
فحسب. لا أحد تقريبًا يفهم كيف كانت شركة باي بال تعمل في الواقع 

أو سبب أنها انطلقت في حين لم تنطلق أنظمة الدفع الأخرى التي سبقتها والتي تلتها. معظم 
العاملين بشركة باي بال لا يفهمون هذا: سبب نجاحها أن تكلفة 

المعاملات في باي بال كانت أرخص من أي نظام آخرء وسبب انخفاض تكلفة المعاملات أننا كنا 
قادرين على القيام بنسبة متزايدة من معاملاتنا بصفتنا غرفة مقاصة 

آلية, المعروفة اختصارًا ب 8614 » أي معاملات إلكترونية, والأهم من هذا كله. معاملات داخلية؛ 
كانت المعاملة الداخلية أساسًا خالية من عمليات الاحتيال ولم 

تكن تكلفنا أي شيء؛ لأن تكلفة المعاملات بصفتنا غرفة مقاصة آلية هي لا أدري» حوالي 
عشرين سنا تقريبّاء لكنها كانت بطيئة» ما كان يعد أمرًا سيتا؛ لأنها 

كانت تتوقف على الوقت الذي يستغرقه المصرف في معالجة دفعات المعاملات. بعدهاء كان 
التعامل بالبطاقات الائتمانية سريعاء لكنه كان باهظا من حيث رسوم 

معالجة البطاقات الانتمانية وكان معرضًا بشدة لعمليات الاحتيال» وهذه هي المشكلة التي 
تواجهها شركة سكوير الآن. 


" إن شركة سكوير تنفذ النسخة غير الصحيحة من أعمال شركة باي بال؛ لأن الأمر المهم هو 
إنجاز المعاملات الداخلية» التي تعتبر ضرورية لأنها فورية وخالية من 

عمليات الاحتيال ومن الرسوم. إذا كان المرء بانعًا وكانت هناك خيارات مختلفة 
متاحة أمامه. وكانت باي بال أرخصها رسومًا وأكثرها أماثاء فمن الجلي أن 
استخدامها سيكون ملائمًا. 


" عند النظر إلى أية شركة تقريبًّاء شركة تحقق ربحية مالية ثقدر بنسبة عشرة بالمائة مثلاء فهذا 
يحقق ربحًا بنسبة عشرة بالمائة كدخل صاف بعد أن يتسنى لهم 


استبعاد تكاليفهمء أي أن طرح التكاليف من الإيرادات في العام ينتج نسبة عشرة 
المعاملات. في حين كان استخدام أنظمة أخرى يعني دفع أربعة بالمائة» فهذا يعني أن استخدام 
نظام باي بال يحقق زيادة بنسبة عشرين بالمائة في الربحية المالية. 

ويجب أن يكون المرء غبيًا حتى لا يفعل هذاء أليس كذلك؟ 


" إذن بما أن حوالي نصف معاملات شركة باي بال في صيف عام 2001 كانت معاملات 
داخلية» أو معاملات بنظام غرفة المقاصة الآلية» فإن التكاليف الأساسية 

لمعاملاتنا كانت نصف التكاليف المعتادة لأننا كنا نمتلك نصف بطاقات الائتمان؛ كنا نمتلكهاء وكان 
النصف الثاني مجانيًا. إذن السؤال هو: كيف تمنح الناس سببًا 


لكي يبقوا أموالهم في النظام. 


" لهذا السبب ابتكرنا بطاقة السحب المباشر من الرصيد الخاص بنظام باي بال. إن هذا غير 
منطقي قليلاء لكن كلما سهّلنا على الناس إخراج أموالهم من نظام باي 

بالء قلت رغبتهم في بفعل هذا. لكن لو كانت الطريقة الوحيدة لكي ينفقوا 
الأموال أو لكي يصلوا إليها بأي شكل هي نقلها إلى مصرف تقليديء. لكان هذا ما 
سيفعلونه فورًا. السبب الآخر كان صندوق الاستثمار في سوق الأموال التابع لنظام باي بال. لقد 
أنشأناه لأنه إذا درست أسباب إخراج الناس لأموالهم من النظام؛ 

فستجد أنهم ينقلونها إما لإجراء معاملات في العالم المادي أو لأنهم سوف يحصلون على نسبة 
فائدة أعلى؛ لذلك» أسست صندوق الاستثمار في سوق الأموال ذا 

تحقيق أية أرباح منه. لكي نشجع الناس على إبقاء أموالهم في 

النظام. بالإضافة إلى ذلك. كنا نمتلك القدرة على دفع الفواتير العادية مثل فاتورة الكهرباء وهكذا 
بنظام باي بال. 


" كانت هناك أمور كثيرة ينبغي علينا تنفيذها مثل الشيكات؛ لأنه مع أن الناس لا يستخدمون 
الشيكات كثيرّاء إلا أنهم ما زالوا يستخدمونها أحيانا. لذلك. إذا 

أجبرت الناس على قول: " حسنّاء لن نسمح لكم باستخدام شيكاتكم أبدَا " » فسيقولون: " حستّاء 
أظن أنني مضطر لإنشاء حساب مصرفي " , بل امنحوهم 


شيكات فحسبء أرجوكم! 


أقصد أنه من السخيف أن تكون شركة باي بال في يومنا هذا أسوأ مما كانت عليه قرابة نهاية 
عام 2001؛ إن هذا جنوني. 


إن كل تلك الشركات الناشنئة لا تفهم الغاية من هذا بتانًا. يُفترض أن تكون الغاية 
متمثلة فيما يوفر قيمة أساسية. أنا أعتقد أنه من المهم النظر إلى الأمور من 

وجهة نظر ماهو الأفضل للاقتصاد. إذا استطاع الناس إجراء معاملاتهم بسرعة وبأمان» فهذا 
أفضل لهم. وإذا أصبحت إدارة حياتهم المالية أبسطء فهذا أفضل 


لهم؛ لذلك, إذا كانت كل شئون المرء المالية متكاملة بسلاسة في مكان واحد. فسيصبح إجراء 


هذه أمور جيدة؛ فلماذا لا يفعلونها؟ فعدم القيام بذلك أمر جنوني. 


من: " إيلون ماسك " 

التاريخ: 7 يونيو 2013» الساعة 12:43:06 صباحًا بالتوقيت الصيفي 
إلى: الجميع < 7زمء.)»اعع3م5 ©1ام > 

الموضوع: طرح الشركة للاكتتاب العام 


وفقًا لتعليقاتي الأخيرة؛ أشعر بقلق متزايد بشأن طرح شركة سبيس إكس للاكتتاب 

العام قبل تنفيذ نظام الانتقال إلى كوكب المريخ. إن ابتكار التقنية اللازمة 

إن كان تحول الشركة إلى شركة عامة يقلل من ذلك الاحتمال؛ فلا 

ينبغفي علينا أن نفعل ذلك حتى يصبح مشروع المريخ مضمونًا. وإعادة 

النشفر في هذا أمر يتطلب مني صدرًا رحبًاء ولكن بحكم تجاربي مع 

0 ركتئ تب لك 

وسولارسيتيء أنا متردد في طرح شركة سبيس إكس للاكتتاب العام خاصة بحكم طبيعة مهمتنا 
طويلة الأجل. 


من قبل, أن كون الشركة عامة أمر مرغوب فيه. لكن هذا ليس صحيحًا؛ 
فأسعار أسهم الشركات العامة تمر بتقلبات شديدة» خاصة إذا كانت تغييرات تكنولوجية كبيرة 
متورطة في الأمرء لأسباب التنفيذ الداخلي وأسباب أخرى لا علاقة 


لها بأي شيء عدا الاقتصاد على حد السواء؛ ما يلهي الناس الطبيعة الباعثة على الهوس 
الاكتئابي للأسهم عوضًا عن إنتاج منتجات رائعة. 


من المهم أن أشدد على أن شركتئ تيسلا وسولارسيتي عامتان لأنهما لم يكن لديهما أي خيار؛ 
فهيكل رأس المال الخاص للشركتين كان في طريقه ليصبح غير عملي, 

وكانتا بحاجة إلى جمع الكثير من أسهم رأس المال. بالإضافة إلى ذلك. كانت شركة 
سولارسيتي بحاجة إلى جمع قدر كبير من الديون بأقل نسبة فائدة ممكنة 

لتمويل عقود الإيجار الخاصة بالطاقة الشمسية» لكن المصارف التي قدمت القرض أرادت من 
شركة سولارسيتي أن تخضع للفحص الدقيق المزعج الإضافي الذي 

يصاحب طرح الشركة للاكتتاب العام. وقد أسفرت هذه القواعد. المشار إليها بقانون 
" ساربينز - أوكسلي " . عن فرض ضريبة على تنفيذ الشركة أعمالها بأن 

تطلب تقارير مفصّلة حتى عن مصروفات الوجبات في أثناء السفرء ويمكن معاقبة المرء حتى 
على الأخطاء البسيطة. 


شركتنا للاكتتاب العام 


أما بالنسبة لمن يعتقدون أنهم شديدو الذكاء لدرجة أن بإمكانهم أن يفوقوا 
مستثمري السوق العامة دهاءً وحيلة بأن يبيعوا أسهم شركة سبيس إكس في " 
الوقت المناسب " . فدعونى يي أحرركم من مثل هذا المفهوم: إذا كنتم فعلا أفضل 
من معظم القائمين على إدارة صناديق التحوط؛. فلا داعي للقلق بشأن قيمة 
أسهمكم في شركة سبيس إكسء بما أنه يمكنكم ببساطة الاستثمار في أسهم شركة عامة أخرى 
وجني مليارات الدولارات في السوق. 


إذا كنتم تقولون في أنفسكم: " لكنني أعرف ما يحدث فعلًا في شركة سبيس إكس,ء وهذا سوف 
يمنحني ميزة " ١‏ فأنتم مخطئون؛ لأن بيع أسهم شركة عامة 

بمعرفة أسرارها الداخلية أمر غير شرعي. ونتيجة لهذاء يصبح بيع الأسهم للجمهور 
مقتصرًا على فترة زمنية وجيزة لبضع مرات في العام. حتى عندئذ. يمكن 


ملاحقتكم قضائيًا بتهمة التداول بناءً على معلومات داخلية. وبالنسبة لشركة تيسلاء كان لدينا 
موظف ومستثمر مرا بتحقيق من هيئة محلفين كبرى لبيعهما 
أسهمًا منذ ما يزيد على العام, مع أنهما فعلا كل شيء صائب في القانون نصًا. هذا ليس ممتعًا. 


ثمة أمر آخر يحدث للشركات العامة. وهو أنها تصبح هدفًا للمحامين الذين يرفعون دعاوى 
جماعية بأن يجعلوا شخصًا يشتري عدة مئات من أسهم الشركة؛ ثم 


الانخفاض الذي نحن بصدده حدث العام الماضي. 


كما أنه ليس من الصائب الاعتقاد أنه بما أن أسعار أسهم شركتئ تيسلا وسولارسيتي تميل إلى 
لأنه يُحكم على الشركات العامة وفقًا لأدائها ربع السنويء ولأن بعض الشركات تبلي بلاءً حستّاء 
لا يعني أن كل الشركات ستفعل ذلك. إن كلتا الشركتين (خاصة 

تيسلا) قد حققت نتائج رائعة في الربع الأول» لكن شركة سبيس إكس لم تفعل ذلكء بل إننا في 

الحقيقة مررنا بربع أول فظيع من الناحية المالية. ولو كنا شركة 

عامة, لنال منا البائعون على المكشوف. 


كذلك كان سيّثال منا كلما حدث خلل في الصاروخ أو المركبة الفضائية» مثلما حدث عند تعطل 
المحرك في الرحلة الرابعة أو مع صمامات الضغط الخاصة بالمركبة 

دراجون في الرحلة الخامسة. كما أن تأجيل إطلاق الصاروخ فالكون 9 في 2.1.1 
المتخلف عن موعد الإطلاق المحدد بما يزيد على العام الآن» سيسفر عن عقوبات 
صارمة خاصة؛ نظرًا لأنه محفزنا الرئيسي لتحقيق الإيرادات. حتى شيء تافه مثل 
إرجاء عملية إطلاق لبضعة أسابيع» من ربع سنة إلى الربع التالي» يضعف 


موقفكم. إن إنتاج شركة تيسلا للمركبات الكهربية في الربع الأخير من العام 
الماضي قد تخلف عن الموعد المحدد بثلاثة أسابيع فقط. ومع ذلك. كانت رد فعل 
السوق عنيقًا. 


أفضل ما في العالَمَين 


إن هدفي في شركة سبيس إكس هو أن أمنحكم أفضل جوانب الشركة العامة 
ستساويه شركتنا إذا تم تداولها تداولَ ١‏ عام" ١‏ » باستثناء حدوث طفرة لا عقلانية في السوق أو 
ركود اقتصادي . لكن دون الضغط والإلهاء اللذين كنا سنتعرض 

لهما لو كنا تحت الأضواء العامة المثيرة للجدل . و بدلّ ا من أن يرتفع سعر 
السهم خلال مهلة سيولة وينخفض خلال أخرى . فإن الهدف هو تحقيق اتجاه 
تصاعدي مستمر دون السماح لسعر السهم بأن ينخفض عن الجولة السابقة » بحيث تكون 
النتيجة المالية النهائية لكم ( أو للمستثمر بشركة سبيس إكس ) نفس 

نتيجة ما إذا كنا شركة عامة قمتم ببيع كمية ثابتة من أسهمها كل عام . 


بيد المدى الخاص بنا سيفوق المائة دولار إذا نفذنا إطلاق الصاروخ فالكون 9 


والمركبة دراجون جيدا. ولكي تكون الحال هكذاء لا بد أن تكون وتيرة عملية الإطلاق 


تدركون على الأرجح. دعوني أعطكم فكرة عن موقفنا المالي: سوف تكون نفقات شركة سبيس 
إكس هذا العام حوالي 800 إلى 900 مليون دولار (وهو ما يذهلني 

بالمناسبة). بما أننا نحقق إيرادات ثقدر ب 60 مليون دولار لكل رحلة للصاروخ 
فالكون 9 (المعروف اختصارًا ب و ) أو ضعفها للصاروخ فالكون هيفي (المعروف 
اختصارًا ب 4اع ) أو للمركبة فالكون 9 - دراجون. فعلينا أن نطلق حوالي اثنتي عشرة رحلة 
سنويًا بحيث تكون أربع رحلات منها إما للمركبة دراجون أو للصاروخ 


هيفي فقط لكي نحقق ربحية مالية ثقدر بعشرة بالمائة! 


خلال الأعوام القليلة القادمة؛ لدينا تمويل برنامج طاقم العمل التجارى التابع لوكالة الفضاء ناسا 
م8 مح طاهم بي الدليع 

الذي سوف يساعد على تكملة تلك الأرقام» لكننا سنعتمد على 

أنفسنا بعد ذلك. وهذا وقت ليس كافيّا للانتهاء من الصاروخين فالكون 9 وفالكون هيفي 

والمركبة دراجون في 2 وتحقيق معدل إطلاق متوسط يُقدر بعملية إطلاق 

واحدة شهريًا على الأقل. ضعوا في اعتباركم أن هذا هو المتوسط؛ لذا إذا استغرقنا ثلاثة أسابيع 

إضافية لإطلاق صاروخ ما لأي سبب كان (قد يكون بسبب القمر 


الصناعي حتى).؛ فسيتبقى أمامنا أسبوع واحد لنطلق الرحلة التتبعية. 
توصياتي 


ستجدون أدناه نصيحتي بشأن النظر بعين الاعتبار لبيع أسهم شركة سبيس إكس أو حق بيعها 
وشرائها. لا داعي لأي تحليل معقد؛ نظرًا لأن المبادئ الأساسية 


إذا كنتم تعتقدون أن شركة سبيس إكس ستنفذ أعمالها تنفيدًا أفضل من الشركات العامة العادية؛ 
فإن سعر سهمنا سيستمر في الارتفاع بمعدل أكبر من سوق 

الأسهم المالية؛ الذي سيعد المكان الذي يحقق ثاني أعلى عاند لاستثمار الأموال 
على المدى البعيد على الإطلاق. لهذاء يجب عليكم ألا تبيعوا سوى الكمية التي 
تحتاجون إليها لكي تحسنوا مستوى معيشتكم على المدى القريب إلى المتوسط. في الواقعء أنا 
سعرها سيرتفع؛ نظرًا لأن الحياة قصيرة وامتلاك المزيد من النقود يمكن أن يزيد المتعة ويقلل 
التوتر في المنزل (طالما لا تزيدون نفقاتكم الشخصية بشكل يتناسب معها). 


لكي تزيدوا عائدكم بعد دفع الضرائب لأقصى درجة. من الأفضل لكم على الأرجح أن تمارسوا 
حقوقكم في بيع الأسهم وشرائها لكي تحولوا تلك الأموال إلى أسهم 

(إذا كان بإمكانكم فعل هذا). ثم تحتفظوا بتلك الأسهم لعام واحد حتى تبيعوها 
ضريبة الأرباح الرأسمالية عوضًا عن ضريبة الدخل. 


ملحوظة أخيرة: نحن نعتزم إقامة حدث للسيولة عندما ننتهي من تأهيل الصاروخ فالكون 9 في 
غضون شهر أو شهرين. لا اعرف كم سيكون سعر السهم بالضبط 

حينئذ بعد. لكن بناءً على محادثاتي الأولية مع المستثمرين» أقدّر أن سعره سيتراوح على 
الأرجح بين 30 دولارًا و35 دولارّاء ما يجعل قيمة شركة سبيس إكس من 

4 مليارات إلى 5 مليارات دولارء وهي تقريبًا نفس قيمتها لو كانت شركة عامة 
الآن» وهو بصراحة مبلغ ممتاز إذا وضعنا في الاعتبار أننا لم نطلق الصاروخين 


فالكون 9 وفالكون هيفي والمركبة " دراجون في 2 " بعد. 


إيلون. 


من المنظور العملي . سأظل دائم" ١‏ أعتبر هذا الكتاب كتابين لا كتابًا واحدًا : فهناك فترة ما قبل 
إيلون وفترة ما بعد إيلون . 


إن الثمانية عشر شهرًا تقريبًا الأولى من تغطيتي للأحداث كانت مفعمة بالتوتر والحزن والفرح. 
وكما ذكرت في النص الأساسيء فإن ماسك اختار في البداية ألا 

يساعدني في هذا المشروع, ما جعلني أنتقل من شخص إلى آخر لإجراء المقابلات, 
وأفشل فشلا ذريعًا كلما حاولت إقناع موظف سابق في شركة تيسلا أو زميل 

دراسة قديم من زملاء ماسك بأن يجري مقابلة معي. لقد واجهت فترات مفعمة بالتحفيز حين 
وافق الناس على التحدث معي, وواجهت فترات مفعمة بالإحباط 

حين رفض الأشخاص المهمون إجراء مقابلة معي وطلبوا مني ألا أزعجهم مجددًا. عندما كنت 
أقابل بالرفض أربع أو خمس مرات متتالية» كنت أشعر أحيانا بأن 

تأليف كتاب جيد عن ماسك مستحيل. 


لكن الأمر الذي جعلني أستمر هو الأشخاص القليلون الذين وافقواء ثم بضعة أشخاص آخرين. 
مقابلة تلو أخرىء بدأت أعرف كيف يتجمع الماضي معًا. سأظل 

كا للابد لمنات الأشخاص الذين كانوا مستعدين لمنحي وقتهم وخاصة من سمحوا لي بالعودة 
إليهم مرارًا وتكرارًا لكي أوجه لهم الأسئلة. إن هؤلاء الأشخاص 

أكثر من أن أسردهم جميعاء لكن كان هناك أشخاص كرماءء أمثال جيريمي هولمان وكيفن 
بروجان ودايف لايونز وعلي جافيدان ومايكل كولونو ودولي سينج» 

قدم لي كل منهم معرفة قي مة وكثيرًا من المساعدة الفنية. بالإضافة إلى ذلك» أتقدم بخالص 
الشكر إلى مارتن إيبرهارد ومارك تاربيننج؛ اللذين أضافا أجزاء ثمينة 

مهمة لقصة شركة تيسلا. 


غيرهم بالتحدث إليَ» وجادوا علي بوقتهم ومعرفتهم. أتوجه بشكر خاص إلى 

جورج زاكاري وشيرفين بيشيفارء وأخص بالشكر أيضًا بيل لي وأنتونيو جراسياس وستيف 
جورفيتسون. الذين تكبدوا المشقة من أجلي أنا وماسك. كما أنه من 

الجلي أنني مدين بخالص الامتنان ل جاستين ماسك وماي ماسك وكيمبال ماسك وبيتر ريف 
وليندون ريف وراس ريف وسكوت هالديمان على وقتهم وعلى السماح 


لي بسماع بعض قصصهم العائلية. كذلك كانت تالولا رايلي لطيفة بما يكفي لأن تسمح لي بإجراء 
مقابلة معها وأن أظل أتطفل على حياة زوجها. لقد أبرزت حقًا 
له. ما عنى لي الكثيرء وسوف يعني الكثير للقراء أيضاء في رأيي. 


وما إن وافق ماسك على التعاون معي» حتى تلاشى الكثير من التوتر الذي صاحب تغطية 
الأحداث. وحلت محله الإثارة؛ فقد تسنى لي الوصول إلى أناس مثل 

جيه. بي. ستراوبيل وفرانز فون هولزهاوزن وديارمويد أوكونيل وتوم مولر وجوين شوتويلء 
الذين يعتبرون جميعًا ضمن أذكى الشخصيات وأكثرهم جاذبية الذين 

صادفتهم خلال أعوام تغطيتي للأحداث. علاوةً على ذلكء أنا ممتن للأبد لصبرهم على شرح 
أجزاء من تاريخ الشركة والأساسيات التكنولوجية لي وعلى صراحتهم. 


أتوجه بالشكر أيضًا إلى إيميلي شانكلين وهانا بوست وآلكسيس جورجسون وليز جارفيز - شون 
وجون تايلور على تعاملهم مع طلباتي المستمرة ومع إزعاجي إياهم 


ولأنهم رتبوالي مقابلات عديدة جدًا في شركات ماسك. لم تكن ماري 
بيث براون وكريستينا را وشانا هيندركس جزءًا من عالم ماسك قرب نهاية 


تغطيتي 


للأحداث؛ لكنهن كن جميعًا مذهلات لأنهن ساعدنني على معرفة أمور عن ماسك وتيسلا وسبيس 
إكس. 


ولكن أكثر من أدين له بالامتنان بالطبع هو ماسك. فعندما بدأنا نجري المقابلات» كنت أقضي 
الساعات التي تسبق أحاديثنا متوترًا للغاية. لم أكن أعرف قط إلى 
متى سيظل ماسك يشارك في مشروع تأليف الكتاب؛ فقد كان من الممكن أن يجري معي مقابلة 
أو عشر مقابلات؛ لذلك: كنت أتعرض لضغط حقيقي لكي أحصل 


وأصبحت أكثر ما أتطلع إليه كل شهر. سواء كان ماسك سيغير مسار تاريخ البشرية تغييرًا هائلا 
أم لاء فهذا أمر لا نعرفه بعدء لكنه كان شرفًا لي بالتأكيد أن 

يتسنى لي أن أوجه أسئلة إلى شخص بهذا الطموح. ومع أن ماسك كان متحفظًا في 
البداية» إلا أنه بمجرد أن التزم بالمشروع., التزم به تمامّاء وأنا ممتن لذلك 


ويشرفني أن الأمور انتهت هكذا. 


على الصعيد المهنيء أود أن أشكر محرريّ وزملائي في العمل على مدار الأعوام؛ تشاينا مارتنز 
وجيمس نيكولاي وجون ليتيس وفيندو جويل وسوزان سبيكتورء 

الذين علمني كل منهم دروسًا مختلفة بشأن مهنة التأليف. أتوجه بشكر خاص إلى آندرو 
أورلوسكي وتيم أوبراين ودايمون دارلين وجين آلي ودرو كالن» وهم أكثر 

من أَنَّر في طريقة تفكيري بشأن الكتابة وتغطية الأحداث. وهم ضمن أفضل مرشدين يتمناهم 
المرء. لا بد كذلك أن أتوجه بشكر لا حدود له إلى براد فينرز وجوش 

تايرانجيل» رئيسيً في مجلة بلومبيرج بيزنس ويك ., لأنهما منحاني حرية السعي 
وراء هذا المشروعء وأشك في أن هناك شخصين قد يفعلان أكثر منهما لدعم 

الجودة الصحفية. 


وأتوجه بشكر خاص إلى براد ستون؛ زميلي في صحيفة نيويورك تايمز ثم 

في مجلة بيزنس ويك . لقد ساعدني براد على تشكيل فكرة هذا الكتابء وأقنعفي 
بالاستمرار خلال الأوقات الصعبة؛» وكان مستمعًا جيدًا منقطع النظيرء أشعر بالندم لأنني أزعجت 

براد بلا انقطاع هكذا بأسئلتي وشكوكي. إن براد زميل مثالي 

موجود دائمًا لمساعدة أي أحد بنصيحة أو للتقدم لتولي الأعمال. إنه كاتب مذهل وصديق مدهش. 


أتوجه بالشكر كذلك إلى كيث لي وشيلا آبيتشانداني ساندفورد؛ إنهما اثنان من أذكى وألطف 
وأصدق من أعرفهم, وقد كان رد فعلهما على النص الأوّلي قَيمًا. 


إن وكيل أعمالي دافيد باترسون ومحررتي هيلاري ريدمون كان لهما دور فعال في 
معاونتي على إنجاح هذا المشروع. لطالما بدا أن دافيد يقول الشيء المناسب في 


اللحظات المُحبطة لكي يرفع من معنوياتي. بصراحة. أشك في أن هذا الكتاب ما كان ليخرج إلى 
الوجود لولا التشجيع والحماسة اللذين قدمهما لي خلال الجزء 

الأول من المشروع. وماإن بدأت الأمور تأخذ مجراهاء حتى أرشدتني هيلاري 
خلال أصعب اللحظات على الإطلاق ورفعت الكتاب إلى منزلة غير متوقعة. لقد 
تحملت نوبات غضبي وأجرت تحسينات هائلة على الكتاب. من الرائع أن أنتهي من شيء كهذا 
وأن أجتاز هذا الأمر مع اثنين من الأصدقاء الصالحين مثلهما. شكرًا 

جزيلا لكما. 


وأخيرّاء يجب أن أشكر عائلتي. لقد تحول هذا الكتاب إلى كائن ينبض بالحياة جعل حياة عائلتي 
أرغب خلال تلك المدة. لكن حين كنت أفعلء: كانا موجودين بابتساماتهما المشجعة وبعناقهما. أنا 
ممتن لأنه بدا أنهما اكتسبا اهتمامًا بالصواريخ والسيارات نتيجة 

لهذا المشروع. أما بالنسبة لزوجتيء ميلينداء فقد كانت ملاكًا؛ فمن وجهة النظر العملية» ما كان 
هذا الكتاب ليخرج إلى النور لولا دعمهاء فقد كانت أفضل قرائي 

وصديقتي الحميمة المثالية» وتلك الصديقة العزيزة التي تعرف متى تحاول تشجيعي ومتى 
تتغاضى عن المشاكل. مع أن هذا الكتاب جعل حياتنا مضطربة لفترة 

طويلة: إلا أنه قرّبنا من بعضنا في النهاية. إنني محظوظ لأنها شريكة حياتي: وسأظل أتذكر ما 
فعلته ميليندا من أجل عائلتنا للأبد. 
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ويفتش في كل الأماكن الصعبة لكي يجد الشخص الوحيد الذي يمتلك الخبرات المحددة والمهارات 
التي يريدها » ثم يطرده بعد مدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى 

عام إذا لم يوافق إيلون الرأي " . لكن " كاري " يتذكر " ماسك " باعتباره ملهم ١‏ : حتى 
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ماسك " مدهشة . لقد قال : " أكون في أوروباأو الصين وأرسل له بريد ا 
إلكترونيّ ا الساعة الثانية والنصف صباح | بتوقيته . فأتلقى إجابة بعدها بخمس 
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2 - 12. جاءت فترة كهذه في أواخر عام 2010 » خلال محاولة للقيام بعملية إطلاق في 
فلوريدا : كان أحد فنيي شركة سبيس إكس قد ترك كوة مفتوحة طوال 
الليل على منصة الإطلاق » ما سمح للأمطار بأن تغمر غرفة للحواسيب تقع في مستوى أكثر 
انخفاض- ١‏ من الأرض؛ ف تسببت المياه في مشكلات كبيرة في معدات 
الحوسبة الخاصة بشركة سبيس إكس . واضطر فني آخر لأن يسافر إلى هناك من كاليفورنيا 
فور ا ومعه بطاقة " ماسك " الانتمانية الصادرة عن شركة أمريكان 


إكسبريس لكي يصلح هذا الظرف الطارئ في الأيام التي تسبق عملية الإطلاق . 


قام مهندسو شركة سبيس إكس بشراء معدات حاسوبية جديدة فور | وركبوها 
في الغرفة نفسها . لكن توجب عليهم أن يخضعوا تلك المعدات للاختبارات 

المعتادة لكي يتأكدوا من أن بإمكانها الحفاظ على مستوى معين من الجهد الكهربي 
٠‏ لكنهم كانوا في ساعة متأخرة من ليلة الأحد ؛ لذا لم يكن باستطاعتهم 

الوصول إلى جهاز يمكنه محاكاة الحمل الكهربي المرتفع في غضون هذه المهلة القصيرة ؛ لذلك 
٠‏ ارتجل أحد المهندسين . وذهب إلى محل للخردوات ٠‏ واشترى منه 

خمسة وعشرين مصباح- ١‏ أماميّ ١‏ مخصص" | لعربات الجولف . بعدها » قام طاقم عمل شركة 
سبيس إكس بربطها مع بعضها على منصة الإطلاق » وعل” قوها 

على جدار » ثم ارتدوا نظاراتهم الشمسية وأضاءوها جميعها . لمعرفتهم أنه إذا نجا محول الطاقة 
الخاص بمعدات الحوسبة من هذا الاختبار » فسيعني هذا أنه 

التاسعة مساء- في تلك الليلة حتى الساعة السابعة صباح" ١ ١‏ وانتهوا 


من عملهم هذا في الوقت المناسب لكي تجري عملية الإطلاق كما هو مخطط لها . 


1 - 13. -عع3م5-ع نادم 013801-23 -11316م-0111/15874». 036 5. للالئاننا/ /:مخاخط 
اصغط. اد ة-مه 536 . 

2 - 14. تبادلت مع " ماسك " رسالتين إلكترونيتين عند انتهاء تلك المناظرة . لقد كتب : " 
تعتبر صناعات النفط والوقود مناصرة بشدة لفريق رومني . وهم من 

يلقنون حملته نقاط الحديث هذه . حتى مؤخر ١‏ ء لم يكونوا يبالون بشركة تيسلا » بما أنهم ظنوا 
أنها ستفشل . 


" المفارقة أنهم يهاجموننا لأنهم بدأوا يعتقدون أن شركة تيسلا قد لا تفشل . إن سبب هذا أن 
المجتمع يجب أن يعمل ؛ لذلك , كلما قل الاعتقاد أن هناك بديلَ ١‏ 


قَابِلَ ١‏ للتطبيق لحرق الهيدروكربونات . قل الضغط للحد من انبعاثات الكربون . وإذا نجحت أية 
سيارة كهربية » ف ستفسد تلك الحجة . 


" لكن عموم” ١‏ . أعتقد أن من الرائع أنه ذكر شركتنا :) لقد أصبح البحث عن " رومني تيسلا " 
من أكثر كلمات البحث رواج ١‏ على موقع جوجل ! ". 


حاولت التواصل مع مؤيدي " رومني " بعدها بأشهر ,. عندما ارتفعت مبيعات 


بالرفض . 


1 - 15. مع ازدياد حجم تيسلا » اكتسبت الشركة المزيد من الاحترام من الموردين » وتمكنت 
من الحصول على قطع غيار أفضل وعقد صفقات أفضل . لكن التعاقد 
مع جهات خارجية لتصنيع المكونات ظل يضايق " ماسك " , ولأسباب مفهومة؛ فقد واجهت 
شركة تيسلا مشكلات متكررة في عام 2013 بسبب مورديها عندما 


حاولت زيادة إنتاجها : صنع أحدهم ما كان يفترض أن يكون بطارية رصاص جهدها الكهربي 
2 فولت تتولى بضع وظائف إضافية في السيارة؛ اشترت شركة تيسلا 


هذه الق لقطعة من مورد أمريكي ٠‏ تعاقد بدوره مع شركة خارجية لتورد له هذه الق لقطعة من شركة 
في الصين » ف تعاقدت بدورها مع شركة خارجية لتورد لها هذه 

القطعة من فيتنام . وعند وصول البطارية إلى مصانع شركة تيسلا » لم تكن تعمل » ما أضاف 
تكاليف وتأخيرات خلال هذه الفترة الحرجة من تاريخ السيارة طراز 

إس . مثل هذه المواقف تسفر عادة” عن لعب شركة تيسلا دور" ١‏ أكثر فاعلية بكثير مع مورديها 
عند مقارنتها بشركات تصنيع السيارات الأخرى . بالنسبة لشيء مثل 

نظام منع انغلاق المكابح ( المعروف اختصار ١‏ ب 285 ) الذي يتحكم في المكابح » تعمل شركة 
تيسلا يد ١‏ بيد مع موردها ء أي شركة بوش في هذه الحالة » لكي 

تضبط المعدات والبرمجيات اللازمة للخصائص المحددة للسيارة طراز إس . قال " علي جافيدان 
" : " معظم الشركات تسل" م سياراتها ببساطة لشركة بوش ٠‏ لكن 

شركة تيسلا تسهم في العملية بأن ترسل مهندس برمجيات . لقد اضطررنا لتغيير توجههم 
ولإعلامهم بأننا نريد التعمق في العمل بشدة " . 

2 - 16. يبدو فعل | أن شركة تيسلا تشجع الاهتمام بالسلامة لدرجة لا نظير لها في هذا المجال 
. لقد شرح " جيه. بي. ستراوبيل " طريقة تفكير الشركة كالآتي : " 

فيما يتعلق بقواعد السلامة » يبدو أن شركات تصنيع السيارات قد تطورت إلى منزلة ت/ حدد 
فيها أهدافها بناء على التصاميم بواسطة ما تم تنظيمه أو توحيده » 

بغض النظر عن هذه القوانين أو المعايير المنظمة. إلا أن . القاعدة تقول : " افعل هذا فقط ولا 
تترك مجال ١‏ إلا للعبث بشكل السيارة أو لمحاولة جعلها أسرع قليلَ ا. أما نحن ٠»‏ فلدينا مجالات 
أكثر مليئة بالصعوبات . لقد بدأنا عملنا متسائلين : " هل يمكننا 

جعل هذه السيارة بضعف أمان أية سيارة أخرى على الطريق؟ " . 

3 - 17. لقد انتظر " أوتمر " في الصف ليصبح المالك سعيد الحظ لأول سيارة طراز " 
رودستر 2 " . 


طور " ماسك " سياسة غير تقليدية لتحديد ترتيب بيع السيارات : حين يتم الإعلان عن سيارة 
ما وتحديد سعرها . ثم يبدأ سباق يحصل فيه أول من يسل: م " 

ماسك " شيك ١‏ مقابل أول سيارة . بالنسبة للسيارة طراز إس ٠‏ كان لدى " ستيف جورفيتسون 
" » عضو مجلس إدارة شركة تيسلا » شيك على أهبة الاستعداد في 


في رزمة من الملاحظات الخاصة باجتماع لمجلس الإدارة . 


لمح " أوتمر " خبر | في مجلة " وايرد عن نسخة ثانية م خطط لها من السيارة رودستر . 
فارسل بريد ١‏ إلكترون ١‏ إلى " ماسك " فور ١‏ . يقول " أوتمر " : " قال لي : 

" حسن- ١‏ » سأبيعها لك ١‏ لكن عليك أن تدفع 200 ألف دولار حال ١‏ "" . ف وافق " أوتمر " 
» وطلبت منه شركة تيسلا أن يحضر إلى المقر الرئيسي للشركة يوم أحد 

لكي يوقع بعض الأوراق ٠‏ يقر فيها بسعر السيارة وبحقيقة أن الشركة لا تعرف تمام ١‏ متى 
ستصل السيارة أو ماذا ستكون مواصفاتها . يقول " أوتمر " : " أظن 

أنها ستكون السيارة الأسرع على الطريق على الإطلاق . ستكون سيارة رباعية الدفع . 
وستكون جنونية » وأنا لا أعتقد حقّ" ١‏ أن هذا سيكون سعرها الحقيقي؛ لا 


أعتقد فحسب أن إيلون أراد مني أن أشتريها " . 


1 - 18. شك " ماسك " في أن شركة بتر بلايس قد ابتكرت نظام استبدال البطاريات باعتباره 
خطة بعد أن سمع مديرها التنفيذي » " شاي أجاسي " . بهذه التقنية 

2- 19. كان " ماسك " قد صنع عدد ١‏ من السيارات الفنية على مدار الأعوام في مهرجان 
بيرننج مان ٠‏ بما فيها سيارة كهربية على شكل صاروخ . بالإضافة إلى 

ذلك ١‏ تلقى الكثير من الانتقادات اللاذعة في عام 2011 من صحيفة " وول ستريت جورنال" 
لأنه قام بتخييم شديد البذخ » فقد كتبت الصحيفة : " يعتبر إيلون 

ماسك . المدير التنفيذي لشركة تيسلا موتورز المصن' عة للسيارات الكهربية والمؤوسس 
المشارك لشركة باي بال التابعة لشركة إي باي ٠.‏ ضمن أولنك الذين يتحاشون 

حياة الخيام : إنه يدفع الأموال مقابل رقعة أرض شاسعة تسع ثماني سيارات للرحلات 
ومقطورات محملة بالطعام والشراشف والبقالة وغيرها من اللوازم له 

ولأصدقائه ولعائلته . بحسب موظفي شركة كلاسيك أدفينشرز آر في التي تبيع لوازم 
الرحلات ... تعتبر تلك الشركة أحد البائعين القليلين المعتمدين من قبل 

المهرجان . وهي تكلف مبلخغ: ا يتراوح بين خمسة آلاف وخمسمئة دولار 
الى عشرة آلاف دولار لكل سيارة رحلات مقابل حزمها التي تسمى كامب كلاسيك 


كونسيرج , كالحزمة التي اشترك بها السيد ماسك . داخل المنطقة المعزولة الخاصة بالسيد 
ماسك . يقوم المساعدون بتفريغ البالوعات وجلب المياه والتأكد من أن 

تكون كهرباء المركبات ومبرداتها ومكيفاتها الهوائية وأجهزة التلفاز ومشغلات أقراص الفيديو 
الرقمية بها وغيرها من الأنظمة الموجودة بها في أفضل حالة ممكنة . 

بالإضافة إلى ذلك . مون طاقم العمل المخيمين بالمشروبات الغازية للحمية ومشروبات الطاقة 
جاتورايد وشراب كروزان " . وما إن انتشر الخبر انتشار” ١‏ واسع اء 

حتى شعرت مجموعة " ماسك " ب أن شركة كلاسيك أدفينشرز قد سربت المعلومات لكي 
تحصل على صفقات ٠‏ وحاولوا الانتقال إلى موقع جديد غير معلن . 

3 - 20. 1ل0م.530/50131:920805ثلاز*”/ /5311013.801. ثلا نئانانا/ / :م11 . 

4 - 21. اشتهر موظفو شركة تيسلا بالتسلل إلى حرم شركة ساب المصن- عة للبرمجيات 
بالجهة المقابلة من الشارع لكي يستغلوا مقاهيها الفخمة المدعومة . 

5 - 22. تتحدث " شوتويل " عن السفر إلى المريخ بقدر " ماسك " » وكرست حياتها 
لاستكشاف الفضاء . أما " ستراوبيل " » فقد أظهر نوع التزامها نفسه لكن 

بالسيارات الكهربية ٠‏ ويمكن أن يبدو كلامه أشبه بكلام " ماسك " أحيان" ١‏ . قال " ستراوبيل " 
: " نحن لا نحاول أن نحتكر السيارات الكهربية في السوق؛ ف هناك 

مائة مليون سيارة ت' صنع سنوي" ١‏ . وهناك مليار ١‏ سيارة مطروحة في السوق بالفعل . حتى 
لو وصلنا لنسبة خمسة أو عشرة بالمائة من السوق » فهذا لا يحل 

مشكلات العالم . أنا متفائل بأننا سنواكب الطلب وأننا سندفع الصناعة بأكملها للأمام؛ ف " إيلون 
" ملتزم بهذا " . 

6 - 23. قدم " بيدج " إحدى أفكاره الغريبة لي » وكانت كما يلي : " كنت أظن أنه سيكون من 
الرائع جد ١‏ أن تكون هناك جائزة لتمويل مشروع يقوم فيه شخص 

ما بإرسال شيء خفيف إلى القمر يمكنه استنساخ نفسه . كنت قد ذهبت إلى مركز أميس التابع 
لوكالة ناسا هنا مدينة ماونتن فيو » حيث كانوا ينفذون مهمة بأن 

يرسلوا قمر ١‏ صناعيّ" ١‏ إلى القطب الجنوبي للقمر . لقد قذفوه إلى القمر بسرعة فائقة » ثم 
انفجر مرسلّ ١‏ مادة إلى الفضاء . ثم نظروا إليها عبر المنظار ١‏ واكتشفوا 

مياهًا على القطب الجنوبي للقمر . وهو ما يبدو مشوق" ١‏ جد ١‏ ؛ لذلك ١‏ بدأت أظن أنه إذا كانت 
هناك الكثير من المياه على القطب الجنوبي للقمر , فإنه من 


الممكن إنتاج وقود الصواريخ من الهيدروجين والأكسجين . أما الأمر الآخر الرائع بشأن القطب 
الجنوبي » فإن الشمس تصل إليه طوال الوقت تقريب ١‏ . إن هناك 


أماكن عالية في الفضاء تصل إليها الشمس . وأماكن أخرى . مثل الحفر . شديدة 
البرودة . هناك الكثير من الطاقة التي يمكننا تشغيل الخلايا الشمسية بها 


إذن » بل إنه يكاد يكون بإمكاننا تشغيل توربينات بخارية هناك . هناك مكونات وقود الصواريخ 
وخلايا شمسية يمكن تشغيلها بواسطة الشمس . وعلى الأرجح 


يمكن تشغيل توربين محطة لتوليد الكهرباء . إن توربينات محطة توليد الكهرباء ليست ثقيلة جد 
اء ويمكن إرسالها إلى القمر . سيصبح هناك حوالي جيجاوات 


من الطاقة الكهربية على القمر » وسيصبح بإمكاننا إنتاج كمية كبيرة من وقود الصواريخ . 
سيشكل الأمر مشروع- ١|‏ جيد ا يستحق الجوائز : إرسال شيء إلى القمر 


يزن حوالي كيلوجرامين ٠‏ وجعله ينتج وقود الصواريخ لكي يصبح من الممكن إطلاق الصواريخ 


المزيد منه " . 
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عالم " إيلون " 

إفريقيا 

أول شركة ناشئة ل " إيلون " 
زعيم مافيا ال " باي. بال " 


فثرإن في الفضاء 

سيارات كهربية بالكاميل . 
ألم.ومعاناة ونجاة 

الإقلاع 


نظرية المجال الموحد ل " إيلون ماسك " 
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